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تمهيد المحزر 


لقد وت بضع سوات الآن سذ تقدم جزاین منفصلين من أعمال بيركهارت (أسقارة في النوبة 

وسوري/ إلى الجمهور ولقي الجزءان استحساناً كيراً؛ وكان وراء نجاحها جدارتها الهاقة ل 
محزرها عالماً رجامعاً للكتب القد: ة النادرة, ول را با ]| 8 
هذا الكتاب بان محترياته أقل شأناً من تلك الأجرّاء آلتي لبن أهميتها وذ اندتها للعدید من القرًا 
وُجدت النية في إصدار هذا الكتاب وأعمال آخری للکاتب نفسه, تباعاً ويقول الكرلونيل ليك (ماعمه 
في تمهيده للكتاب عن الأسفار في سورياء “وما تال هناك مخطرطات تكفي لملء كتابين: سبحتوي الأول 
على رحلاته في شبه الجزيرة العربية» والتي حصرت في منطقة الحجاز أو أرض المسلمين المقدّسة: وهو 
الجزء الذي يصعب على المسيحيين إيجاده والحصول عليه؛ وسيحتوي الکتاب الرابع على ملاحظات 
رافرة عن عرب الصحراء وبشكل أخص الوهابين». 

فيما يتعلق بالجزء الذي بين يدي القارىء ال يعبر الكولونيل مندمةء في موضع آخرء عن إعجابه 
الشديد. ويقول «لقد قدّم بيركهارت إلى «الجمعية؛ أدق وأشمل تقرير وصل إلى أورويا عن الحجاز با 
في ذلك مديتا مكة والمدينة. فان معرفته باللغة العربية وبعادات السلمین» قد مککته من انتحال صفة 
السلم وشخصیته بنجاح لا نظير له بحيث أقام في مكة خلال موسم اليج کله وأدى له وید 
في هذه المناسبة: دون أن لیر أي شكوك؛ مهما كانت بسيطة. حول شخصيته الحقيقية». (راجع كتابه 
«الرحلات إلى بلاد النربة» قصة حياته المرفقة بالكتاب» ص نت الطبعة ۱۸۱۹). 

ولو أن عملاً لرحالة أقل شأناً بكثير من صاحبنا لقي كل هذا الإطراء لكان حرياً بأن ينال اهتمامنا 
وهذا يظهر في استحقاق آخر إن محرر كتابات بيركهارت السابقة, هو الذي تام بتصحيحها جزياً 
وغضيرها للنشر. إلاً أن بعض الاهتمامات الأدية قد حالت دون إشراف الکرئوبل منلهمة على سير 
العمل بهذا الكتاب وصولا إلى المطبعة. غير أن اغرر اطاليقد تبني خطلته من غير تغيير تفرياء وخاصة 
في انطباعات الكاتب وأحاسيسه في المناسبات كلها بشكل وفي ودقيق وکذلك في اانظة على لغته 
الأصلية دون الاهتمام بأسلوب الكتابة الأنبق أو الحرص على انفاء التعبيرات» وذلك كلما لم تدع الحاجة 


۷ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية رجوارها 


إلى بعض التعديلات غير الضرورية لق الانسجام مع نظام لتا وتراکیها التحويّة: فيما تعلق یعض 
العبارات الأجنبية التي تسلّلت إلى كتاباته الإنكليزية©. 

قد تبدو الخريطة الرفقة بهذا الكتاب غير ضروريةء وإذ إن مواقع جدة ومكة ودالمدينة؛ والطائف ویبع؛ 
وهي الأفاكن الرئيسية التي زارها بيركهارث في الحجازء قد تمت الإشارة لها بدقة في الخرائط البارعة 
التي تحدّد رحلاته إلى بلاد النوبة وسوريا. أن القارىء لهذا الكتاب ليس من المفترض منطقياً أن 
تكون تلك النسخ في حوزته للرجوع إليها مباشرق فقد فمنا بوضع خريطة هناء قام السيد 131 وممةو8 
في أثناء وضعها وتحديد خطوطهاء بالاهعمام بالاقتراحات كلها التي قدّمها انحرر الذي أوصى بلفظ أسماء 
الأماكن حسب طريقة بيركهارت وأسلوبه, مهما اختلفث عن نلك الشائعة ينا . 

وحسب نصيحة الخرّر, تم كذلك إدراج عدة أماكن واقعة حلف حدود الحجاز الشرفية في هذه 
الخريطة حيث إن بيركهارت قد أعطى بعض الژجهات التي تذكر فيها تلك الأماكنء بالرغم من أنه لم 
ینم شخصياً بزيارتها. 

ومن الواضح أن تلك الأماكن لا تدخل ضمن النطقة التي ُسمى بالحجاز؛ لكننا لا نستطيع نحدید 
المسافة التي تمتد فيها تلك المنطقة شرقاً؛ وتستوقفنا الصعوبات نفسها فيما يتعلق باتجاهات مخطفة. رقد قام 
اغخور بالاطلاع على أعمال العديد من الکتاب, لور منهم والمستشرقين» وذلك للتأكد من اخدود 
التي تفصل الحجاز عن باقي المناطق في شبه الجزيرة. غير أن تيجة بحثه لم تكن مُرضية؛ إذ إن بعض 
الکتاب قد أدرجوا دنا ومحطات ومقاطعات من أراضي البلاد انجاورة» وهي نفسها التي يضعها 
کاب آخرون بالمستوى نفسهء في الحجال. 

قد يكون هذا الالنباس ناشتاً من البيانات الختلفة عن عدد القاطعات وامتدادها وأسمائها الواقعة في 
النطقة نفسها. ويقسم الکتاب الأوروبيون هذه المساحة إلى ثلاث مناطق رئيسية هي الجزيرة السخرية, 
والجزيرة الصحراوية. والجزيرة السعيدة. بينما يقوم علماء الجغرافيا الشرقيون بتجزيتها إلى مقاطعين أو 
خمس أو ست أو سبع أو أكثر بأسماء لا توافق أبدأ في العنى مع الألقاب المذكورة أعلاه والتي 
استعرناها من اليونانيين والرومانيين. 

لذلك» فان مهمة نحديد تخوم كل مقاطمة في تلك المنطقة بدنة هي بن الصعوبة بمكان أو هي مهمة لا 
تكاد تكرن تمككة وهذا ما يعترف به الجغرافي البارع دائفيل ول»م:؛ إل أنه ييل إلى اخلط بين النطقة 


00 تقد كان من الناسب أن نضع الكلمات العرية التي تيع ما اشرة بعض الكلمات في الكناب الأصليء أو تلك التي تظهر 
بين الأسطر أر في الهامش مع بعضها في ثهاية الكتاب: في ملحق يتضمن لصفحات التي وردث فيها تلك المارات» 
وذلك لأساب تتعلق بالطباعة بهدف تسهيل نشر هذا الكتاب وتعجينه. 

(۲) بالثالي» فد تكرن مدينة هتعل۱۵8 قد م لفطلا تت۷ في خريطة هدا الکتاب؛ والحجاز عم( رجده ۵ 
یز حبث إنه بلفظها هكذا ستعطي لفط نفسه إذا ما یت موزفع11 ردنقازط رفعزفعل0؛ وتکرد 
قرية من طريقة الک العرية الأصليةء حيث إن حرف () اإنكليزي (كما في كلمات 107و 
مساعدة حرف (8) على الرغم من أن زيادة هذا ارف الأخير إلى حرف (6 قد يحول دون أن يلفط الفرنسي هذا 
الحرف كما يلفظ کلمات آههز راون الخ. 


تمهيد الغو 


التي توي على مكة وجدة وئبع (وهي مناطق نعلم جيداً أنهاء دون أي يس تقع في الحجاز» 
Arabi Felix‏ أما Hebel‏ فهو ينول مرة إن الحجاز هي همدع" وناو" ومرة أخرى یعزفها 
Desertat‏ مه 


من بين الکثاب الشرقین, بعضهم یتشم شه الجزيرة إلى جزأين: اليمن والحجاز؛ وبعضهم الآخر 
يُقسمها إلى خمس مقاطعات كبيرة, اليمن والحجاز ونجد وتهامة واليمامة. وقد أدخلت البحرين كذلك؛ 
كما أن العررض تُسمى كمقاطعة عربية. لكن يبدو أنها واليمامة المقاطعة نفسها. أما حضرموت وبلاد 
الهرة والشعر وعمان وأجزاء أخرى صغبرة فقد اعتبرها كذلك بعضهم مقاطعات مستقلة. بينما يمزجها 
العديد مع الماطق الكبيرة كاليمن والحجاز. ود لبآ إلى الحجاز نجد وثهامة واليمامة. 


وتسب 

فيما يتعلّق بحدود تلك القاطمات» برز حرج بالغ بسبب الافادات البتاقضة التي قدمها العديد من 
المغرافين الشرقيين البارزين كالإدريسي وأبو الفداء الداشي وابن حوقل وابن الوردي والبكوي وغيرهم. 
أما السيد رومل» وهو معلق بارع على «کتاب جزيرة العرب» لأبي الفداء, ففالباً ما يضطر إلى الاعتراف 
بالصعرية في تحديد المكان الذي تبدأ فيه مقاطعة والمكان الذي تنتهي فيه أخرى بطريقة دقيقة. أما بالدسبة 
إلى حدود الحجاز خاصة, يلزم و الفداء المنت؛ لکن يدر أن رأيه لا يتوافق في الأمور كلها مع 
إفادات جغرافيين”"2 معروفين آخرين حسبما استطاع السيد زومل تجميعه من شذرات متفرقة عن الأماكن 
الداخلية ضمن تلك المقاطعة والأراضي ار 


1 داتفيل» جغرافيا قد 

(۲) أنظر وراجع المكبة الشرقة في «تدلهذةة أو بتدنهعةة» -داسم مقاطعة في شبه الجزيرة العرية» التي نسميها حجرية» 
appeion Pierreuse?)‏ مدمه (N d'une Province de "Abie que‏ وريتشاردسون کذلك» في قاموسه 
العربي والقارسي بشرح كلمة حجاز ب «نکة وابلاد الجاررة دمدماء8 دنات ۸ ردمف ةف هه قونعاء 06 الذي 
ترجم نسية من جغراتا أبر القداء إلى یات يسنبدل الحجاز دام ب هتدوما»7 ا8عم۸ 


(06 مفاطعات تهامة واليمامة كأنها في قلب الا والحجاز أصبحت أكر شهرة بسبب مكة متا ويشكل مع الاثين 
لین ذكرناهماء ما نسب 3598046 ۱۸:۵6 - الكبة الشرقية في وعرب». 


«Chritophori Rommel Abulfedes Arabiae Descriptio, commentario perpelvo illustratas. راجع:‎ (4) 
Gottingae, 1802. 

«Ambitum et fines hujus provigciae Abulfeda designae suptrsedet. Al Madaieni hace profert: 
*Hegjaz est provincia complectens illum tractum montium qui inde ab Yaman expansus usque ad 
Sham (Syrian) protenditur. In co tractv sitae sunt Madhinah et Amman Cum hoc dissidere 
Abulledea mon dubium est, - 130 at Arabi: ‘Quod est inter Tehamah et Nagd, فسالا‎ est سوواط‎ - 
Fusius Ion Haukal: "Quod protenditur a limite Serrain urbis sitae ad mare Kolzum adusque viciniam 
Madian, et inde reflectendo per limitem tendentem in ortum urbis Hhegr, ad montom Tai 
Transeundo juxta tergum yamamah ad mare persicum, hoe totum ad Hhegiaz pertinet.’ Et alio loco: 
‘Hhegiaz ea est provincia, quoe Maccah et Madinah et Yamamah cum earumdem territorils 
comprehendit'. - Ibn al Vardi Hhegiaz appellat provinciam seeus Simum Arabicum et a regione 
Habysainiac sitam - 3akui eam inter Yaman et Syrlam posuisse satis habet, اه‎ longirudinem ejus 
mensis itimere emetias.» - (pp. 51-58). 
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رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


ولعل سائلاً أل ناذا لم يقم رالتا الباحث بالاطلاع بدقة على مساحة الحجاز وحدودها في أحد 
الراطین اللامعین. والقطع اثالي الذي کبه بیرکهارت في ن اية هذا الكتاب, والذي شكل رما جزءاً 

من اللحق) قد يشكل جواباً عن هذا السؤال. وهو يُظهر أيضاً أن السکان الاليين لا يتفقون في تسمية 
الحجاز. ويقول «هذه التسمية لا يستعملها بدو شبه الجزيرة في الاستعمال العتاد للكلمة. فهم یدعون 
الحجاز. حصرياً. البلاد الجبلية وتضع عدة أودية خصبة إلى الجنوب من الطائف حتی مناطق سكنى عرب 
عسير حيث بدأت تُزرع أشجار القهوة بك . هذا هو الاستعمال العام للكلمة بين كل بدو تلك البلاد؟ 
ويستخدمها أباء المدن في مكة وجدة كذلك بهذا المفهوم بين بعضهم بعضاً. لكنهم: حين 0 مع 
الغرباء ويتبنون مفاهيمهم بليا » يطلفون اسم الحجاز على البلاد بين الطائف ومكة وهای 1 
ويطلق البدر تسمية «الغور» مد !8 أو الأرض الجنوبية على المقاطعة كلها إلى الغرب من لجال من 
مكة صعوداً حنى بدر في حين أن الجبال تلك نفسهاء ال الشمال من الطائف ی حجاز لشم 
أر اطجاز الشمالية. 


بالرجوع إلى الصفحات رقم ۳۹١‏ و۳۹۷ رفي الكتاب الأصلي)» نجد ملاحظة تعلق بالاستعمالات 
اغتلفة لك التسمية (الحجاز) بين أرلئك الذين يسكنون على الساحل والدر الذين يقطنون داخل یلا 
وسيظهر أن الشكوك تحوم حتى حول ما إذا كانت الْينة القدسة (المدينة) تنتمي إلى نجه وليس إلى 
الحجاز. 

وبمثل هذه التقديرات الفامضة البهمة, ستبدو آي محاولة لتحديد حدود أي بلد من البلدان بدقق 
محاولة عبنية بغير جدوى: غير أن المنطقة وَحَلارَدهًا یلع" الأحمر والتي يدعوها أبنازها بلا شك 
«الحجاز» مرسومة على خريطتا وعلى أي خريطة أخرى صدرت هناء بتلك النسمية نفسهاء بحيث تکنب 
رل أحرفها حيث يفترض الناشر أن ۲۰۵62 داطسه نتهي حدودهاء وأحرفها الأخيرة حيث يفصل 
الحجاز عن تهامة7"». 

ولأولنك الذين يسعون وراء المعلومات الدقيقة فيما يتعلق بالأماكن غير المعروفة جيدأً فإن ما يزكي 
هذا الكتاب هو اسم كاتبه والبلد الذي يصفه. يقول السير ويليام جونز: «إن عادات عرب الحجاز 
استمرت من زمن سليمان وحتى العصر الخالي”". ریقول غیون: «إن مفاهيمنا عن مكة يجب 


(۱) فد يؤكد هذا اشتقاف كلمة حجاز (التي ذکرها ودانا0©) من احتجزت: لكن آخرين بأخذونها من الكلمة العربية یحجز 
لأن اشجاز یتسم نمدا عن تهامةء أو لأنه ربط لسن بسوريا ا بينهما. با أن آستر ملاحظة يكتبها یر کهارت 
يجب اعبارها ذات أهمية نا ستدرج هنا بضعة أسطر تاي مباشرة اتقطع ال كور أعلاه من كتابه: وي حصي عد 
السكان في المنطقة التي ُسمى عادة افجازهرتشمل كل الأراضي النابية لشريف مكةء مع سكان «الدينة؛ ولد ارام 
هناك؛ وكل القبائل البدوية؛ بنحو متنين وحسین ألف نسمة؛ وهو رقم يتل ال الأعلى وليس الأدنى والجزء الأكبر مه 
هم البدو الذين يسكنون الجبال وخاصة قبائل بني حرب القوية». 

(0) بيركهارت (الأسقار السورية: ص )01١‏ يستشهد بارخ المصري المقريزي» الذي يقول؛ في الفصل عن أبة (العقيا) دمن 
هنا بيدا الحجاز: في السابق كان مرضع المدود رنه 
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تمهید ارز 


استخلاصها من العرب حيث ينع على أي من غير المسلمين الدخول إلى المدينة» ويلزم رخالعا الصمت؛ 
كما أن تلميحات 756600 القصيرة نستقيها من لسان مرتد إفريقي مشبوه. 
غير أن قاریء هذا التمهيد يجب الا ينع عن قراءة ومتابعة تقارير بيركهارت الأصلبة والمهمة عن 
الأماكن التي زارها والشعائر الغبية التي شهدها وعن الشعب الذي عاش بینه بشخصية رجل مسلم. 
ونحن نقدم في الصفحة التالية بعض الملاحظات القصيرة المكتوبة على آوراق منفصلة . والتي أرادها 
الكاتب بلا شك مقدمة لهذا العمل لأن الرحلات في شبه الجزيرة العربية يجب أن تبدو كما أرادها 
الكاتب وهذا ما أولاه الناشر عتابته واهتمامه. 
وليام أوسلي 


لدن, كائرن الثاني ایر ۱۸۲۹ 


زا الإمبراطورية الرومائية: الفصل 6ه ملاحظة 1۸. 


تت كيسان 


مقدمة الکاتب 


غالب ما استشهدث, في صفحات هذا الکتاب. ببعض المؤرخين العرب الذين أملكُ أعمالهم. 


ويتملكني الندم الآن لأن تلك المخطرطات لم تكن بحوزتي في الجا 


ث إني ابتعث الكتابين الأؤلين 


من القاهرق, بعد عودتي من شبه الجزيرة العربية, 
تلك الأعمال هي: 
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کے 


۲ 
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تاريخ مكة, بعنوان «أخبار مكةه» وهو كناب ضخم کب ابو الوليد الأزرقي الذي اشتهر سنة 
۳ للهجرة. وقد سطر حولیات لته التي انشا ها حتى ذلك التاريخ. هذا الکتاب من 
الأهمية بمكان بسبب ملاحظاته الطربوغرافية واطلاع كاتبه العميق على وضع شبه الجزيرة قبل 
الإسلام أو (الدين احمدی)). وتبدو انخطوطن من الخط الذي كتبت فيه. أن غمرها ست مئة 
أو رما سبع مئة سنة. 

تاريخ مكة؛ بعنوان «العند الثمين» وهر في ثلاثة أجزاء. بقلم تقي الدين الفاسي, الذي كان 
هو نفسه اضي مكة. رتتد تغطية الکتاب إلى سنة ۸۲۹ للهجرة, في الجزء الأول؛ أما 
الجزءان الآخران فيحتويان على سير ذاتية لأبناء مكة اللامعین. 

تاريخ مسجد مكة, الذي امتزج فيه تاريخ المدينةق. رهو بعوان: «الإعلام في أعلام بلد الله 
اغرام» في جزء واحد ضخمء بقلم قطب الدين المكي؛ الذي شغل مناصِب عالية في مکت 
ويغطي فترة تد إلى سنة ۹۹۰ للهجرة. 

تاريخ احجاز, وخاصة تاريخ مكة» بقلم عبد الاك العصامي. آملك من هذا العمل الجزء الثاني 
فقط. وهو مخطوطة كيرة تتري على تقارير تاريخية من أيام بني أمية إلى سنة ۱۰۹۷ 
للهجرة. ولم أتمكن من التأكد من عنوان هذا الكتاب الذي يزخر بالمعلومات الغربية واللمينة. 
والكاتب العصامي كان من أبناء مكة. 


(۱) «إك الدين عند الك الاسلاه ویس «الدين الحمدي». 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها. 


ه 0 تاريخ المعبد ووالمدينة»» بعنوان: «وفاء الوفاء في دار اللصطفى». بقلم نور الدين علي بن أحمد 
الشمهودي7", وهو من جزء واحدء ويغطي الفترة التي تمتد حتى عام ٩۱۱‏ للهجرة. 


(۱) يشير رارت إلى هذا الكتاب الأصلى ني الصفحة ۲۲۳ رمن لکتاب)» بالأحرف (.090.5 أو و سن .). انظر 
سهردي» 
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منطقة الحجاز العربية 


عديئة هة 


لقد أحاط بوصولي إلى الحجاز بعض الظروْقبغير السارةه فعند دخولي إلى مدينة جدة في 
صباح الخامس عشر من شهر تموز/ بوليؤ» سينة ۰۱/۸۱6 قصدث منزل رجل أحمل له معي 
خطاب اعمان نقدي» سلمعه عند مخادر تي التاهرة في شهر كانون الثاني/ ينايره سنة e‏ 
ولم أكن حينها قد عز سل اما على تمديد«خترة. أيقاري في شبه الجزيرة العربية. وکان 
استقبال الرجل لي فاتراً جداً إذ إن الخطاب كان من القدم بمكان حتى يحظى بالاهتمام. رما لا 
شك فيه أن مظهري المهمل الرت كان ليحمل أي شخص على الحذر والاحتراس من التورط 
مع مراسليه؛ وذلك بإعطائي مبلغاً كبيراً من امال على حسابهم. فضلاً عن ذلك» فان السندات 
وخطابات الاثتمان النقدي غالبا ما تکون موضع استخفاف في التعامل المتبادل بين التجار 
الشرقيين. وهكذاء فقد جوبهت برفض تا» غير أنه رفض مصحوب بعرض وهر إقامتي في 
منزل الرجل ذاك. وقد قبلت العرض لليومين الأولين ظاناً بأني قد أنمح» عبر معرفة شخصية 
انتقلت» بعد أن ]| 


أكثر حميمية» في إقناعه بأني لسث أحد الغامرین أو الدبخالین, لا آني 1 


> لی واحد من اث أشهر الرجال في القاهرة وهو عربي الجيلائي» أغنى التجار في 
الا أني كنت أعلم أنه لن يُجديني 1 فلم أقدم له الخطاب ذلك(؟. لك عقدث 
أخيراً على مقابلة الباشا محمد علي شخصياً. كان الباشا قد وصل إلى الحجاز مع نهاية 


0 
(۱)..آسبحث نما بعد على معرفة وطيدة بجيلاني في مكة؛ وما ره منه أقعني بأثي لم أكن مخطفا في التقدير الذي شهدت 
له به لاستعداده الدائم لمساعدة الغرياء. 


ت صفستان من الترجم. 


1 


رحلات إلى شبه اجزيرة العرية وجوارها 


فصل الربيع من سنة ۰۱۸۱۳ وهو يقيم الآن في مدينة الطائف حيث امس مرکز الجيش 
الرئيسي الذي ينوي به مهاجمة معائل الوهابيين وحصرمهم. وكنت قد رأيت الباشا مرات 
عديدة» في القاهرة قبل رحيلي إلى شمال مصر وأطلمئه بشكل عام على شدة شغفي بالسفر 
(كما أسماه هو نفسه بعد ذلك مازحاً في الطائف). تجدر E‏ د ری E‏ 
مصر هم فقراء يشكل عم ولا با أي نهم اکم من أو لبم اشرق نله ند 
رأيت من الضروري» خلال فترة إقامتي هناء ولكي أحصل على مؤونة من الال» أن أطلب من 
مراسلي في القاهرة أن يدفع البلغ الذي رده من خخزينة الباشاء لأحصل على أمر منه لابنه 
إبراهيم باشاء حاكم شمال مصر آنذاك» بأن يدفع لي البلغ. وما أي کنث قد حصلث على 
بعض الال من الباشاء خطر لي» لكي لا يم بالوقاحة» أن أسعى لتجديد مطلبي في الحجاز. 
فضلاً عن ذلك» نقد علمث أنه عبر رسمياً عن إعجابه بشخصي وبمساعي لذلك؛ عدا 
هدأت حدة انفعالي» کتبت لطبيبه» وهو أرمني يُدعى بوساري (عووه8)» کنت 
في القاهرة حیث سمعث ما سمعثه عن سيرته الحسنة وكان حينها مع سيّده في مدينة الطائف. 


1 قد عرفته 


وقد رجوثه في كتايي أن يعرض لباشا وضعي التببىء ويُعلمه بأن حطاب الاثتمان النقدي 
الذي أحمله لم > يتم الأخذ به في جدة وأن يسأله اما كان يقبل سنداً على مراسلي في القاهرة 
ويأمر أمين خزينته في جدة بدنم البلغ, 

على الرغم من أن مدينة الطائف تبعد عن جدة مسانة حمسة أيام فقط فان طبيعة البلاد 
جعلت المسافرين نادرأ ما يغامرون لعبور الجبال بين مكة والطائف» رتغادر القوافل التي 
رسائل الناس في البلاد على فترات متباعدة من ثمانية أو عشرة أيام فقط لذلك لم أكن توفع 
جواباً عن كنابي في أقل من عشرين يوماً. 


خلال هده الفترة» أمضيت أوقات فراغي في جدة في تدوين يوميات رحلاتي في ابلاد 
النوبة». إلا أن الحر في ذلك الوسم كان من 1 مکان خاصة في حالتي الصحية الضعيفة» 
بحيث إنني لم أجد الراحة والسكينة 1 في الظلال الباردة في مدخل الان حيث أقسث» 
باستثناء بعض ساعات الصباح الأولی: رت أمضي القسم الأكبر من النهار ممددأ على مقعد 
حجري. وكان مُراسل برساري (8هدم8) في جدة: الذي بعشث من خلاله كتابي إلى مدينة 
الطائف» قد ذكر اسمي أمام يحي أفندي وهو طبيب ملوسون باشاء نجل محمد علي وحاكم 
جذة الحالي الذي كان في شمال مصر لدى وجودي هناك غير أني لم أحظ ژیته. ركان 
الطبيب هذا قد سمع في أثناء وجوده في القاهرة اسمي بذ کر كمساقر أو رخالت بعدما فهم 
الآن أني آتِ من البلاد السوداء (إفريقية) فائنايه الفضول أرؤيتي وأيدى رغبته لصديق بوساري 


1 


رحلات في منطفة الحجاز موی 


ودعاني بشكل متكرر إلى منزله. وخلال 
شروحات إضاء 0 بات على 1 ومعرفة شخصية بمطالبي وباخطوات التي قمث 
وقد صادف في ذلك الوقت أنه بحضر للقيام برحلة إلى «الدینةه مع طرسون 
باشا وكان يُرجع حقائبه غير اللازمة كلها إلى القاهرة» وكان يتوق إلى أن يرسل معها إلى 
عائلته مدّخراته في السنة الفائتة» البالفة ثلالة آلاف درهم» وكان من اف أنه عرض علي 
المال كسند مسحوب على القاهرة يُدفع وجهاً لوجه» وهي ميزة يعرف هو تماماً بأن تجار جدة 
لا يتعقدون بها لمن يأخذ سنداتهم. ولا يُخبر عرض كهذا ينقل أي التزامات عبر مدن 
أوروبا التجارية واغا في الشرق وضمن الظروف التي وُضعت فيهاء وهذا شيء میر. 


وأضاف یحی اندي أن أحد أصدقائه قد أشى على شخصيتي حين كان في القاهرة 
ولذلك» فإنه لا يستطيع أن يتابه الشك ولو قليلاً حول قدرتي على إيفاء الديون جميعها 
وكوني جديراً بالاحترام. وقد ثبت رأيه عند قراءته لخطاب الائتمان النقدي الذي أحضرته 
معي. وبا أن نتيجة الطلب الذي أرسثه إلى الباشا في الطائف لم تكن أكيدة فقد تبلث بسرور 
وامتنان اقتراح يحبى» وتسلّمتُ الال فوراً وشحب ”رالفراتي) وبعد أيام قلبلقء رحل صديقي 
الكريم إلى «المدينة» بصحبة طرسون باشا حیث. کان لي متعة لقائه مرة ثانية في بداية السنة 
اللاحفة. 


لقد أصبح بحوزتي الآن مبلغ من امال يكفي لإزالة كل خوف من الفقر وما یجزه من معاناة 
قبل وصول مؤونة جديدة من مصرء مهما تكن نتيجة الطلب الذي أرسلته إلى الباشا. لكن؛ ما 
إن رحل يحبى أفندي حتی تسلمث جواباً إيجابيً نوعاً ما على الرسالة التي بمشها إلى الطائف. 
لقد كان بوساري (::دوهة) على ما يبدو غير عازم إلى حد ما على استمجال طلبي إلى الباشاء 
لعل ذلك یمود إلى خوفه من أن يُصبح هر نفسه يرزح تحت وطأة المعاناة نفسها. 


من ناحية ثائية؛ فقد سمع الباشا بوجودي في جدة عبر شخص آخر من حاشبته کنث قد 
رأيته هناك وقد وصل إلى الطائف. وحين سمع الباشا بأني أتتقل يثباب بالية ره بعث فوراً 
برسول مع جملين إلى جابي الط اب في جدة» سيد علي أوجقلي الذي كان يدير شخصياً 
الأعمال كلها في الدينت یره قية تحتوي على حمس مالة درهم مالا 
للسفرء کل هذا مصحوباً بطلب يدعوني فيه للذهاب فوراً إلى الطائف مع الرسول نفسه الذي 
أحضر الرسالة. وقد وُر على سيد علي أوجقلي؛ في ملحق للرسالةء بأمر الرسول أن يأعذني 
إلى الطائف من الطريق العلوية التي تترك مكة إلى الجنوب» حيث إن الطريق السفلبة امعتادة تمر 
في وسط المدينة تلك. 


رحلات إلى شبه الجزيرة العبية وجورا 


إن دعوة باشا تركي بر كأمر شللف؛ لذلك» ومهما تكن ممارضتي حي أو رغبتي عن 
الذهاب إلى الطائف في ذلك الوقت» فإني لم أكن» في ظل الظروف الراهنتء قادرا على تحب 
الإذعان لرغبات الباشا. ررغم كرهي السري لتلقي هدية منه بدل القرض: لا أني لا أستطيع 
المانعة في تبول الثياب رالال من غير الإساءة إلى كرامة قائد وإثارة امتعاضه وسخطه 
الآن وقد بات استمالة رحمته وفضائله هدفي الرئيسي. ولقد آدرکث أيضاً معنى حاشية 
الرسالة مع أن سيد علي لم يجه له. لكني» في هذه النقطة أتعث نفسي بأنيء ند للباشا 
وشعبه. 
بما أن الدعوة كانت مُلحة» غادرتٌ جدة عند الساء في الوم نفسه الذي وصل فيه الرسول» 
بعد تناولطعام العشاء مع سيد علي بصحبة عدد كبير من الحجاج من مختلف أقطار العالم 
حيث إن صيام رمضان كان قد بدأ آنذاك وخلال هذا الشهرء يدي الجميع مل ما في 
استطاعتهم من حسن الضيافة والبشاشة 2 خاصة عند العشاء بعد غياب الشمس. ولا كنت لا 
أثق كثيراً بنوايا الباشا فقد رأيت من الضروري أن تكون محفظتي ملعة بالال عند ذهابي إلى 
الطائف. لذلك» فقد حولت الثلاثة آلاف دهم كلها التي حصلث عليها من يحبى أفندي إلى 
ذهب ووضعنها في حزامي. فالذي يلكا ال لیس لِديْه ما يخشاه بين العثمانيين سوى خسارة 
ذلك الالء إلا أني ارجا أحتاج إليه ما يدقع رشرة وم لتسهيل رحيلي من الطائف. لكني كنت 
مع ذلك مخطعاً لسن الظ في توقماتي» مان 
يجدر بي إضافة بعض لللاحظات عن مدينة جدة وسکانها فقد يدت اديدة على أرض 
مرتفعة يصل البحر إلى الجزء الأدنى منها. وتمتد على طول الشاطیء ها جار الألن 
والخمسمائة خطوق: بينما لا يتعدى عرضها نصف تلك الساحةء في أعرض الأماكن. وقد 
أحاطها من جهة اليابسة جدار لا بأس بحالته ولكنه غير متينء ولم عض على بنائه سوى بضع 
سنوات وقد بناه السكان أنفسهم عبر اتحاد جهردهم» لاعتقادهم باهم لا بلکون حماية من 
ن بوجود الحائط القديم وكان قد دمر تقرياً بعد أن شيد قانصره الغوزي 81 دمم 


اص ربا يعتبرون الحصول على الهدايا من الباشوات» شرف لكني أنطر إلى ذلك بشكل مختلف. فأنا أعلم أن 
الداقع الحقيقي لتركي ققدم الهداياء هو إن الخصول على ضعف ثم في تقایل (رهو ما ل بطق على حاتي)» أ 
الإشباع أنه وكبريثه الخاص عبر اهر هه تازل لبكون سخا نجه شخص يحبر أدني منه کی في الول أ 
القبمة. لفد شهدت أحياناً سخربات الواهب وشعبه عند تقدم مدل هذه الهدايا؛ ويعبررث أحيان عن مشاعرهم بالقولء 
«انظرواء لقد رمى بمظمة إلى ذلك الكلبا» ولعل القلبل من الأورويين يوافقونتي في هذا الصدد لكن معرفتي تسس لي 
بتكوين هذا الرأي؛ والتصبحة الوحيدة التي أستطيع تدیها للمسافين ی يدون الخ من درم في ترآ 
الأراك الك هي أن يكونوا دام جاهزين» في ظررف ما لإعادة العروف الزعوم بضعفي 

إلا ادرا برص أو ماسبات لأقدم يها الهدايا خلال أسقاري؛ هذه كانت ل ل 


التي أجبرث على قيرلا با 


رحلات في منطقة الحجاز العربية 


(رإسهذت» سلطان مصرء سنة ٩۱۷‏ للهجرة . أما بنية الحائط الحالية فإنها متیر حاجزاً كافياً 
للعرب الذين لا تلکون أي مدفعية. عيم الحائط عند كل أربعين أو خمسين خطوة 
بوساطة أبراج مراقبة مجهّزة یعض البندقيات الصدئة. وقد حفر خندق ضبق على طول امنداده 
ندعم وزيادة وسائل الدفاع. وهکذاء تتممّع جدة بشهرة في شبه الجزيرة العربية بأنها قلعة 
حصينة منيعة. ويقف الحائط القديم على الشاطىء بمواجهة المدينة لكنه في حالة متداعية. ويقع 
تصر الحاكم عند الطرف الشمالي, قرب التقطة التي يتلاقى فيها المائط مدید مع البحرء وعند 
الطرف الجنوبي قلعة صغيرة مجهزة ة بشماني أو عشر بندئيا . فضلاً عن 5 هناك بطارية 
مدفعية لحراسة مدخل المدينة وحمايته من جهة البحر وللسيطرة على الميناء بأسره؛ وهنا أيضاً 
مب مدفع قدم ضخم عليه ١ل‏ ن مسا باوقدع وهي من الشهرة بمكان في منطقة 
البحر الأحمر كلها بحيث إن شهرتها هذه فقط مك حماية لدينة جدة. 
يتم الوصرل بحرا إلى المدينة عبر رصیفین؛ عليهما تُزل قوارب صغيرة حمولة السفن الكبيرة 
التي يُحتم عليها أن ترسو في موضع قرب الشاطیء يبعد عنه نحو ميا ٠‏ ولا تدنو قري من 
الشاطیء إلا المراكب المسماة «سعي» وهي المرآكب الأصغر حجماً التي تُبحر في البحر 
الاحس. وتُنفل أرصفة الميناء كل مساء عد الغروب؛ شمنع بالالي أي انصالات ليلية بين 
الدينة والسفن بمجملها. 
إن لدينة جدةء من جهة الب ببتن وهماً باب مكة ني الجانب الشرقي وباب «المدينة؛ في 
الجانب الشمالي. وقد أغلقت مؤخراً بوابة صغيرة في الحائط الجنوبي. كما أن المنطقة الحاطة 
بالحائط الجديد (ويلغ محیطها نحو ثلاثة آلاف خطوة) وبالبحر لا تکثر فيها الأبنية فهناك 
أرض خالية فسيحة تد على طرل الحائط من الداخل» وهناك كذلك مساحة كبيرة من الأرض 
غير المستغلّة قرب باب «المدينة»» وفي الطرف الجنوبي. فبعد عبور تلك الساحة قدوماً من 
البوابة» تدخل 0 المديئة وهي لا تشمل سوی أكواخ مصنوعة من القصب والقش (نبات 
الستار) فضلاً عن | ةء وتحيط الضواحي بالمدينة الداخلية المؤلفة من أبنية حجرية. ویسکن 
البدو غالباً في تلك الأكواخ أو الفلاحون الفقراء والعمال الذين يعيشون هنا على الطريقة 
البدوية. كما نجد أحياء ممائلة لهذا النمط من الناس في كل مدينة في شبه الجزيرة العر, 
لقد مُسمت مدينة جدة من الداخل إلى مناطق مختلفةء فأهل سراكن الذين برتادون هذا 
المكان یقطنون قرب باب «المدينة؛» وتدعی أحياؤهم حارة السواكني وهم يعيشون هنا في 
بضعة منازل فقيرة لكنهم غالباً ما يسكنون في أكواخ كثيراً ما تلوذ بها الطبقة الدنيا من الناس» 


(۱) انظر قطب الدين» تاريخ مكة. 


رحلات إلى شب ای العرية وجورا 


كما تقطن فنيات الهوى وأولئك اللاتي يبعن الشراب المسكر ويدعى «بوسته. أما أحياء الناس 
من ذوي الشان فتقع قرب البحر حيث عتد شارع طويل بموازاة الشاطىء وقد غص بالدكاكين 
واتسع لعدد غير قليل من الخانات التي يرتادها التجار باستمرار بصورة خاصة. ومدينة جدة 
نت لاه بل إنها توق في ذلك أي مدينة تركية بالحجم نفسه قد زرتها حتى الآن. كما أن 
طرقاتها فسيحة ومهواة مع أنها غير معبدة» والمنازل عالية وقد ثیت بأكملها من الحجر الذي 
أحضر من شاطىء البحر وهر من حجر ارجا والأحجار البحرية الأعرى. ولكل منزل تقرياً 
طابقان مع نوافذ صغيرة عديدة ومصاريع خشبية. وبعضها لها نوافذ مقوّسة يدي عرضاً رائعاً 
لأعمال النجارين. وهناك بشكل عام» ردهة فسيحة عن المدخخل لاستقبال الغرباء وهي» خلال 

فترة التهار الحارة؛ أبرد من أي جزء آخر من لنزل ذلك أنهم يحرصون على إيقاء أرضها مبللة 
تقریاً باستمرار. كما أن توزيع الغرف في تلك النازل ممائل تقريباً لتوزيعها في منازل مصر 
وسورياء إثما مع فارق واحد وهو أن جدة تفتفر إلى ذلك العدد من الشقق الواسعة الفخمة كما 
في تلك البلا حيث إن قلة من رل قط علي لأف مزل سكان البلادء لها طابقان» بينما 
تتمیز الغرف في مان الأرضي بارتفاعها. ولل فان البقعة الرحيدة الباردة في منازل عديدة 
في الحجاز هي الردهة أو ردهة الدحول. وها عنم الظهيرة» يمكن رؤية سید المتزل» مع کل 
مرافقیه وخدمه وعبيده الذكورء یتمتم باح قیلزلت؟. 


وبا أن صناعة البناء باهظة الكلفة في هذه البلآدء فقليلة هي المنازل اللي اهتمت بمظهرها 
الخارجي إذا ما استتينا الشبك الخشبي للتوافذ المقوّسة التي غالباً ما طليت بأشد الألوان بهرجة 
في الخارج كما من الداحل وفي منازل عدةء تشغل الزوجة الشرعية قسماً منها. وتقطن 
الجاريات الحبشيات في بش شفق منفصلة خاصة. وهكذا درس عملية توفير وسائل الراحة الملائمة 

قي المبنى أكثر من للجم أو المظهر الخارجي الجمالي» ومع ذلك فان كثيراً من المنازل العادية 
۳ مصر لها غرف فسيحة جميلة. 


لا راعی في جدة وحدة الشكل الهندسي» فبعض النازل بيت بأحجار صغيرة ة وأخرى 
بأحجار مربعة كبرق ويظهر الوجه الأملس من الخارج ويلا من الداخل بالطین. وأحياناً یکون 
الحائط مبنياً بالكامل من الأحجار وأحيانً أخرى یکون في الحائط طبقة رقيقة من الألواح 
الخشبية الموضوعة على مسافة ثلاث أقدام بين الطبقة والأخرى ويعتقد العرب أن هذه الألواح 


(1) على الرغم من أن النسمات ايار 
الذين صعمرا غرفهم الرئيسية عامة 
النازل في مصر والني ت 


تأي فقط من الشمال» فان لمرب لا يدو أنهم يستفيدون متها في متام كالصرين 
تكون مكشوفة اه الشمال. كما أن الراوح الكبيرة البنية على اراس في 
تبارً هوثياً عبر كل الشقن السفلية هي معروقة في الحجاز. 


۲۰ 


رحلات في منطقة الحجاز العرية 


تزید من قوة ومتانة دان . وعندما يكرن الحائط مکسوا بالبش؛ يترك الخشب بلونه الطبيعي 
فيعطي البنى مظهراً بيجا كما لو أن نی قد تن بشرائط عديدةء غير أن لون الخائط الأيض 
الباهر في وضح التهار يؤذي العين بشدة. ولمعظم البوابات رأس حا ولبعضها رأس مستديره 
وهذه الأخيرة نراها ولو قليلاً على بوابات المنازل الخاصة في كل جزء من مصر. ولا نرى أبنية 
قديمة التاريخ في جدة حيث إن طبيعة الحجر المرجاني الخاصة تجعله يتلف إذا ما ت 
والجو الرطب المسيطر في هذه المنطقة(». وإلى جانب عدد كبير من المساجد الصغيرة 
مسجدين كبيرين وقد شيد أحدهما الشريف سرور 6800 سلف الحاكم الأخير الشريف 
غالب .(Ghaleb)‏ 


أما مسکن فتكي بیت بقط الوب نما كيرة ير مبی انح کذلك الاي 
يسكن فيه جابي الضرائب. وف 
الراحة» يسكن فيها التجار الأجانب خلال إتامتهم القصيرة هنا. وفي هذه الخانات ساحات 
عريضة ومفتوحة مع مرات مقنطرة تؤمن الظل برد في القسم الأكبر من النهار. وباستثناء فترة 
الرياح الموسمية» حين تكون جدة مكتظة بای جد بعيد» يسهل تأمين المساكن الخاصة في 
الأحياء النائية عن المدينة. وتعود أفضل التازل ابلفاضة-في جدة إلى المؤسسة العجارية الكبيرة 
التي يملكها جبلاني الذي يشغل مع عائلتة مسَانعة صغيرة خلف الشارع الرئيسي. وتتألف هذه 
المساحة من ثلاثة أبنية كبيرة هي الأكثر ملاءمة والأغلى كلفة بين امازل الخاصة في الحجاز 
كلا الك ول سمط ل ان با ا لكن؛ وبا أن الطر لا يهطل بشكل متظم 
وکافب أو غزير ليملا للك الخزانات على سطوح المنازل (كما في سوریا)» تُرژد تلك الخزانات 
بالاء من الأحراض التي تتكون خارج الدينة في مواسم الطر. وتعتبر مياه تلك الفزانات غير 
ملائمة للاستهلاك في جدة. وح الكمية الكبرى من مياه الشرب من بعض الآبار التي تبعد 
مبلاً ونصف اليل في الجهة |. في الواتم» تتوافر الياه في كل مکان على عمق خمس 
قدماً لكنها عامة رديئة الطعم وأشرب بصعوية في بعض الأمكنة. وليس هناك سوی 
هرين للمياه الني نستطيع نسميتها عذية. لكن حتی تلك | 2“ وإذا ما وه 
لمدة أربع وعشرين ساعة في إناءٍ فإنها تصبح ملأى بالحشرات. وما أن المياه الصالحة في 


أن يقال عن جدة أنها مدبنة حدینةا حيث إن أهميتها كسوق للسلع الهندية مکن إرجاعها ققط إلى 
7 بش على الرغم من أنها قد رفت في قدم ازمان من تاريخ شبه الجزرة بأنه مرفً مک 
9 فة صف 3 تاد ل ياه رهما سا يم ات العرق حيث إن هل ود إلى ان فد 
ببب الكية لكيرة التي يستهلكونهاء بصبحون أكثر حساسية وشفافية في تذوقهم فيما تعلق بها أكثر من الشعوب اي 
تعيش في مناخنا الشمالي. 


۳ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العرية وجوارها 

البترین قليلة ونادرة» يصعب تأمينها دائماً بغير مساعدة أصدقاء أقوياء. في الواقع» ليس هناك 
أكثر من مائتين إلى ثلائمائة شخص هم القادرون على الحصول عليهاء بینما يُضطر باقي 
السكان إلى الاكتفاء بالباه التي توتنهاباقي الآبار. ويمكن أن نعزي الضعف الصحي للسكان 
بشکل أساسي إلى ذلك السبب. وبا أن جدة تحمل اسم قا يمكن أن نفترض أن تلك 
الآبار كانت محمية بقلعة؛ إلا أن الاك قد أهملوا اتخاذ هذا التدبير الوقائي. وفي شهر كانون 
الأول/ ديسمبرء سنة 6 ۱۸۱ عندما فهم الشعب أن الوهایین كانوا يتقدمون من ناحية مدينة 
القنقذة» قام حاكم جدة بعجلة بملء بعض الصهاريج التي تخص الحكومة ومنازلها بلمباه من 
باز وقام بالحفاظ عليها لعدة أيام با من الاستهلاك الضروري ية السكان كلهم. كما أن 
عدة آبار هي ملك خاص يؤمن لالكيه مردوداً ام 


مدينة جدة خالية من الحدائق أو المخضرة من أي نوع باستثناء بضع نخلات بمحاذاة أحد 
الساجد. وحتى خارج المدينة؛ فالبلاد بأكملها صحراء جرداء مغطاة على الشاطیء بتربة مالحة 
وبالرمال في مناطق أكثر ارتفاعاً حيث تجد بعض الشجيرات وبعض الأقاقيا. يمكن زيادة عدد 
الآبار حول الدينة بشكل كبير وكذلك ميا ريْ» لا أن سكان جدة يعتبرون أن إنامتهم 
ليست إلا مؤ » وكسكان منطقة الحجاز کلم فم بخصصون اهتمامهم بالكامل في التجارة 
وكسب الثروات رهم بالتالي أقل اهماما بات مین الريف من أي عرق آخر من المسلمين 
الذين عرتهم على الإطلاق. 


هناك العديد من الأكواخ خلف باب مكة وقريياً من المدينة» وتر في وسطها طريق مكة. 
ویسکن تلك الأکراخ سائقو الجمال الذين يتتقلون بين تلك الدينة وجدة والبدو الفقراء ۳۳ 
یکسبرن رزقهم من قطع الأخشاب من مسافة نائية في الجبال» والحجاج الزنرج الذين يعتمدون 
الوسائل نفسها ليعيلوا أنفسهم خلال قامتهم في جدة. وهنا تقام سوق مجملة للماشية والخشب 
والفحم والفا کهة والخضراوات. كما باع القهوة في عدد من السقائن في هذا الکان» تتردد 
إليها لوقت قصير في ساعة مبکرة الطبقة الدنیا من النجار الذین یلجأون إلى هذا المكان 
للاطلاع على العلومات من مكة حون بصل ساعي البرید کل صباح بعد شررق الشمس. وتقع 
القبرة الرئيسية على مد ميل من تلك الأكواخ من الناحية الشرقية من المديدة؛ وهي توي على 
قبور العديد من الشا غير أن هناك بعض المقابر الصغيرة داخل سور الدينة. وقد عرض 
ضريح حواء أم البشرء على نحو ميلين شمال المدينة؛ وقد بلغني أنه عبارة عن بناء حجري 
عشن يلغ طوله أربع أقدام وارتقاعه ثلاث أقدام وكذلك عرضه فهر يُشبه يُشبه بالتالي ضريح توح 
الذي شوهد في وادي البقاع في سوريا. 


۲۲ 


رحلات في منطقة الحجاز العربية. 


خلال فترة هيمنة الوهابيين» كانت مدينة جدة في حالة تدهور» وقد تحول العديد من الأبنية 
إلى أنقاض» ولم يقم أحد ببناء منزل جديدء وكانت التجارة تمر في فترة ركرد وكساد تيجة 
لوقف الحج من تركيا وا اب النبة لدی التجار في إحضار بضائعهم إلى هنا للبيع. لکن؛ ومنذ 
استرجاع المديتتين المقدّستين وإعادة فتح باب الحج» فضلاً عن وصول الجنود اليومي وعدد من 
التجار رالتابعين للجیش, تقد استعادت المدينة حالها السابقة وهي الآن في ازدهار يضاهي 
ازدهارها السابق. ويقدر عدد سكانها عموماً بنحو اثني عشر إلى خمسة عشر ألف لكن دق 
الغرباء يزيد بشدة في الأشهر التي تسبق الحج وفي أشهر الصيف التي تتوافق مع الرباح 
الموسمية» ما يزيد العدد الذكور بمعدل النصف تقرييا. 


إن سكان جدّة هم في الأغلبية الساحقة تقريباً من الغرباءء كسكان مكة ووالدینه» إذ إن 
التحدرين من العرب القدماء الذين سكنوا الد 0 وقت من الأوقات قد هلکوا على أبدي 
اشکام أو هاجروا إلى بلدان أخرى. فسكان البلاد الأصليرن هم فقط بعض عائلات الأشراف 
وهم متملمون وملتحقون بالمساجد و احاکم. وگل من تبقی من سکان جدة هم من الأجانب 
أر من نسلهم. وان من أنى منهم من «حضربوت) والین؛ هم الأكثر عدداء فهناك جاليات 
من كل مدينة ومقاطمة في تلك البلدان قل تفت في جدة» رهم يحافظرن على با 
ناشطة مع بلادهم الأصلية. كما أن ها ما یزید.عل ما عائلة هندية (خاصة من سورات 
وبعضهم من بومباي) قد استقروا هناء ذلك نضلاً عن بعض الملاويين» وهم سكان شبه جزيرة 
اللایی كذلك سكان مسقط (دعاوة84). والذين استقروا هنا من مصر وسوربا والبرابرة وتركيا 
الأوروبية وبلاد الأناضول» يمكن تعرفهم من خلال ملامح سلالاتهم التي امتزجت كلها في 
جماعة عامة واحدة وتحاكي في عيشها وأزيائها الطريقة العربية ذاتها. وييقى الهنود وحدهم 
عرقاً متميزاً في العادات وال والوظائف. وليس هناك مسيحيرن يقيمون في جدةء بامتثناء 
بعض اليونانيين من جزر الأرخبيل اليو یضائع إلى هذا السوق من مصر. وفي 
زمن الأشراف كانوا يتعرضون أكثر للمضايقات والتحرش ويُكرهون على ارتداء ثوب خاص 
ويمنعون من الاقتراب من بوابة مكة. لكن» وبعد أن أصبح الأتراك أسياد الحجاز وحكامه ألغوا 
هذه القيود» ويد يتمتع المسيحي الآن بحرية كاملة هنا وإذا ما توي فهو لا دفن على الشاطیء 
رلأن الأرض هناك مقدسة وطاهرة وتخص المدينة القدست)» لكنه يُدنن في واحدة من الجزر 
الصغيرة في خلیج جدة. 


وكان اليهود في السابن هم سماسرة هذه المدينة إلا أنهم أخرجوا منها منذ ثلاثين أو أربعين 
عاماً على يد «سروره (#دهمعة) سلف اغالب (زهاد60) إذ إن بعضهم تسیب بالإزعاج نتيجة 


۷۲۳ 


رحلاث إلى شبه الجزيرة العرية وجوارها. 


سلوکهم غير السري. وقد انكفؤوا كلهم إلى اليمن أو إلى صنعاء. ويزور بعض البانيانيون الهنود 
جدة في سفن هندية لكنهم يعودون معهاء ولم يستقر أحد متهم هنا 

إن مزيج الأعراق في جدة هو نتيجة الحج الذي يزور خلاله التجار الأثرياء منطقة الحجاز 
ومعهم کمبات كبيرة من البضائ من لا يتمكن من تصفية حسابانه على الفور فینعظ 
حتى السنة التالية؛ وخلال هذه الفترة» يتعايش هؤلاء لشجاره حسب تقاليد البلاد» مع بعض 
الجاريات الحبشيات؛ ثم لا يلبثون أن يتزوجوا منهن. ربعد أن جدوا أنفسهم ني النهاية مع 
عائلات» يسعسثهم ذلك على الاستقرار في البلاد. رهكذاء فمع كل موسم حج» ا 
أعداد جديدة إلى السكان» لیس في جدة فحسب بل في مكة كذلك» وهو بالفعل أمر 
ضروري» حيث إن نسبة الوفيات في المديتين تتعدی نسبة الولادات بأشواط. ينعاطى سكان 
جدة كلهم تقريباً التجارة ولا يسعؤن وراء الصناعات أو الف بل وراء كل ما پر ضرورة 
مباشرة. ویممل كلهم اما في صناعة البحر أو الاتجار البحري» أو يزاولون التجارة مع شبه 
الجزيرة العربية. ولا تسعمد جدة ثروتها من كرنها مرفاً مكة فحسب بل يمكن اعتبارها مرف 
مصر والهند وشبه الجزيرة العرية أيضأء فصتادرات تلك البلاد كلها والتوجهة إلى مص تمرأولاً 
عبر آيدي نجار جدة. لذلكه فإنها بر ریا ی من أي مدينة تضاهیها حجماً من الدن 
الخاضعة لسيادة وحکم الأتراك. ولذنك؛ فان اسمها العريي» الذي يعني اثريّاه قد جاء مناسباً 
لها تماماً. 
المعررف أن أكبر وأعظم تاجرين في المنطقة هما «جيلاني» و«سقاط»؛ والاثنان متحدّران 

من أصل مني ؟» وقد كان أجدادهما أول من استفر في المنطقة: وهما يتلكان من معة 
وخمسین إن ما ائتي ألف جنيه استرليني. وهناك العديد من الهنود الذين اكتسبوا رؤوس أموال 
شبيهة تقريأ وهناك ما یفوق الاثني عشر منزلاًممن لك صحابها من أربعين إلى خمسین 
ألف جنيه استرليني وتارس هنا تجارة الجملة بسهولة وریح أكبر بكثير وبأقل خداع وغش من 
أي مکان آخر رأيته في الشرق ويعود السیب ال يي لذلك إلى أن الصفقات كلها تقرياً تدم 
بالدفع الفرري ولا يتم التعامل بالدين أبداً أو نادراً جداً. ولا يجدر الاستتاج من ذلك 7 
نلمح إلى أي شيء إيجابي فيما يتعلق بشخصية التجار أو طباعهم: فهم مشهورون بذمتهم 
الفاسدة بقدر ما هم معروفون بثرواتهم. غير أن طبيعة المهنة والغرف البرشخ يجعلان من العمل 
هنا أقل إزعاجاً رصعوبة ومخادعة من أي بلد آخر في الشرق. 

يمكن أن نة نقسم التجارة في جدة إلى فرعين أساسهين: تجارة القهوة والتجارة الهندية» وهما 


(۱) مغريي» «سكان المثرب»» هو الاسم الذي بطلقه العرب الشرقيون كلهم على أباء بلاد الرارة. 
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رحلات في منطقة المجاز العربية. 


متصاتان بتجارة مصر. وتصل السفن الحتلة بالقهوة من اليمن على مدار السنة دون أن مد 

برسم تبحر تلك السفن باستمرار خلال الرحلة بمحاذاة الشاطىء فتستفيد بالتالي من 
السیم الآني من اليابسة خلال الفصل الذي تسود فيه الرياح الشماليةء التي تجعل ۴ الرحلة 
٣‏ توح تلك السفن حمونتها مقابل الدولار الأمبركي وهي 
الوحيدة التي بأحذها تجار اليمن في المقابل. 


إن تجارة القهوة تُرضة لتقلبات كبيرة» ويمكن اعتبارها ضرباً من ضروب الحظ الذي لا 
یتوزط فيه سوى أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة الذين يحتملون الخسائر الكبيرة أحيا 

سعر القهوة في جدة مع وصول كل سفينة من السويس؛ وقد عل سعرها باتصائح الآنية من 
القاهرة. كما أن سم القهرة في السويس هو عرضة للتقلبات كذلك وهذا يترقف على الطلب 
على الن اليمني (اتخاوي) في تركيا. وحين وصلث إلى جدة» كان سعر البن غير الطحون 
(الحب) خحمسة وثلاثين درلاراً نعة كيل» وبعد ثلائة أسابيع هبطت الأسعار لتصل إلى أربعة 
وعشرين دولاراً وذلك نتيجة الم بين أميركا کار ونشوء الترقعات یرد الین من غرب 
الهند مجدداً بكميات كبيرة في 4بر والت . ومن جراء هذه النجارة التي 
تنطوي على الخاطرة» هناك المدید من الشجارالین لا يتورطرن فيها لا ک وکلای وهناك 
آخرون برسلون القهرة على جام ك یبوط ما الوء E‏ أبدي 


العربية ومنطقة البحر الیش الوسط بشكل هام بسپ استيراد القهوة من غرب الهند إلى 
0 ا لار الذي حل محله سكل 


د ای د ن ا و إلى البلاد التي تقع تحت 
سيطرته إلى اليوم. 


إن الاتجار بالبضائع الهندية أكثر أماناً وأقل خمطورة» كما أنه مريح بالدرجة نفسها. ونصل 
ية بشكل ‏ خاص من «كالكرتاة وسورات؛ وبومباي إلى جدة في بداية شهر أيار/ 
مايوه عندما يجدون أن التجار قد تحضّروا لوصولهم وجمعوا كمية كافية من الدولارات 
والشكوين (نقد ذهبي ت رکي قديم) بالقدر الذي سمحت به الظروف» بحيث يعقدون صفقات 
الجملة عند أول وصول السفن. كما يعم كذلك إرسال مبالغ كبيرة إلى هنا من تجار القاهرة 
لشراء سلع لحسابهم إلا أن حمولة اسفن تشتری بجزئها الأكبر من تجار جدة الذين يرسلونها 
بدورهم إلى القاهرة شياع هناك لمصلحنهم. وتعود الأساطيل الهندية في شهر حزيران/ يونير» أو 

۰ 


رحلات إلى شبد الجزيرة العرية رجواها 


تموز/ يوليو» وذلك عندما ترتفع مباشرة أسعار كل سلعة أحضروها بألفسهم(). ويحدث عادة 
أنه في اليوم نفسه الذي تُبحر فيه آخر سفينةء يمكن الحصول على ربح بنسبة عشرة في الق من 
السعر الأولي. غير أن التجار لا يييعون في ذلك الرقت إلا إذا ما كانوا في حاجة ماسة وسريعة 
إلى المال» وإما يبقرن سلعهم في مستودعات لأربعة أو خمسة أشهرء تتابع خلالها الأسعار في 

الارتفاع حتى إذا ما اختاروا الاتتظار حتى شهر كانون الثاني/ ينابر أو شباط/ فبرایر الآتي» 
فبإمكاتهم تحقيق ربح تبلغ نسبته من ثلاثين إلى أربعين في الحة دون أي مخاطرة. رإذا نقلوا 
قسماً من بضاعتهم إلى مكة لييعوها في ان تکرن كذلك أرباحهم كبيرة جد في الواقع» 
إن طبيعة تلك التجارة هي التي تجعل من + فس زمره افو يأتي 
الناس إلى هنا من كل مرف في البحر الأحمر لعقد الصغفات التجارية بالدرجة الأولى؛ ويجمع 
تجار مكة ويئئع وجدة سوياً كل دولار في حوزتهم لينفقرها في هذه الصفقات؟. والسبب 
الآخر الذي يجعل من التجارة بين الهند وجد: آکثر ر ريحاً وأقل خطورة هو وصول سفن 
التجارة مرة وا في السنة ليس إلا وفي فترة محد وبقاؤها لعدة أسابيع» فلا شيء بالتالي 
یفسد السوق حيث إن سعر السلع بُحدّد.نشیة,پلی الطلب العروف وكمية الاستیراد. ولم 
يحدث أبداً أن هبط ذلك السعر حتى عودة الأُسطول/إلتالي. أما في تمارة القهوة» نکانت الحال 


يتطلب إقام فة تين تاجزین مقدارها ألف دولار أمي ركي عملاً لعدة 
أيام وجهود ثلاثة أو و أربعة من السماسرة. أما في جدة فتم عمليات البيع والشراء لکامل حمولة 
السفن خلال نصف ساعةء ويدفع الال في الوم التالي. ويُشحن القسم الأكبر من البضاعة 
المشتراة إلى السويس وتبا في القاهرة حيث تمد طريقها إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط. 
ويتم الدفع إما بالبضائع التي يجري ترويجها في الحجاز أو بالدولار أو بالشكوين الذي يحصل 
ااسطول انی على کید کے خا سا يدي کی اي مر وتأعذ سفن 
القهوة القادمة من اليمن بعض السلع من الصناعة الصرية في المقابل» کالملایات (وهي أقمشة 
قطنية مخططة بالأزرق) والقمصان الكقانية والسبحات الرجاجية؛ غير أن مبيعاتهم الريب بة نتم 

مقابل دفعات نقدیة. 


(1) تغادر السنن القادمة من بلاد البنغال جدة في حزيرانإيونيو وتلك الفادمة من بومباي وسورات تفادرها في شهر وز 
دار أو بداية شهر آب/ أغسطس. رتسل ان من مسقط والبصرة والسفن ال بايد من الموزابيق» في لوف 

(5) .بعد فرة من إيحار السفينة الهندية من جدة» كنت حاضراً حين طلب تاجر ذر ثررة وأحنرام كبيرين استدالة مثة دولار من 
شخص كلت على سمرت ب» فا وضع كل قلي من راه في لسع لني لم یکن بعد راشا في هما قل 
يعد يلك في هذه الأثاء أي مال مصروفه البومي» كان هذا يحصل تكراراً سهم كما فهمث. 


رحلات في متطقة الحجاز العربية. 


لو أن السويس تشارك في التجارة الباشرة مع الهندء لكان الوضع الحالي المزدهر في جدة قد 
طلس عدا دون آدنی شك ولا تفت للمدينة سوى مكانتها التي تومنها لها موقعها ومركزهاء 
کمرفاً لمنطقة الحجاز عوضاً عما هي عليه اليوم أي مرف مصر. وكان من الطبيعي أن يسعى 
شرفاء مكة الذين كانوا يتحكمون با جمارك بكل ما أوتوا من وسائلء لجعل جدة مرکا للتجارة 
الهندية» إذ كانت الرسوم الجمركية المصدر الأساسي لتأمين مدخولهم. على أي حال 
فالسويس ليست مكاناً تترافر فيه دائماً رؤوس الأموال الجاهزة لعقد الصفقات وحتى القاهرة 
عا مباشرة على الأقلء عن التعاطي في هذه النجارة بشكل مميز لو انتقلت إلى السویس؛ 
لأنه وحسب الأعراف والتقاليد القديمة التي نادرأ ما يخالفها الشرتیون» فالمال الجاهز غير 
معروف تقريياً في المعاملات التجارية في هذه المدينة» ونتيجة لذلك. لا ثباع السلع الهندية 
هناك أبداً إلا بدين طویل الأمد. وما لا شك فيه أنه كان بوسع الال أن يجد طریقه إلى 
السويس في الوقت الناسب كما يحصل الآن في جدة إلا أن طبيعة القناة التجارية تجمل 
أسطول السفن القادم مباشرة من الهند إلى السویس لا يستطيع بسهولة 
خلال الوقت المناسب. كما أن هناك سا آخر قذساهم في تفضيل مر 
الهندية.مع أن معظمها يبحر تحت العلم النكليري» إلا أن بحارته(!) هم كلباً من شعب البلاد 
رهم العرب وأبناء المشرق. وقد اعتمدوا طريقة الإبحار في محاذاة الساحل وهي الطريق نفسها 
المتّبعة في کل مکان من البحر الأحمر وهم لا یناتروت دا في عرض البحر مما يقردهم حا 
إلى المرور من جدة وبع وهما مرفآ «الشريف» الذي يستطيع بسهولة (جبارهم على الرسرٌ في 
مرافه ودفع الرسوم كما هو معروف عنهء فقد فعل هذا مع عدة سفن قهوة متجهة مباشرة من 
اليمن إلى السويس, 

غير أن هذه الأسباب لم يعد من أثر لها حيث إن محمد علي» باشا مصر الذي بتلك 
ی E‏ ویو الجمركية من جدة إلى 
السویس فیفتح بهذا صلة مباشرة مع الهند. لکن العوائق لتغيير كهذاء رقد ظهرت 
بشکل جلي هه هي فراع لاد ا 
الشخصية الحقيقية» يُضاف إليها ربا الخوف من إثارة استياء مليكه. ومع ذلك فقد كان يفكر 
بتغيير هذا النظام» وقد قدمت المثل على ذلك الوسسة التجارية الإنكليزية في الإسكندرية التي 


(۱) لم يكن أي قبطان إنكليزي قد نی إلى جدة منذ حمس سنوات» حين رصل الرسول الكلين بوغ؛ من بومباي عام 4 ۱۸۱ 
محملاً بالأرن ولاهدير السفن الإنكليزيون» كما أن القليل جدً من التجار الإنكليزين المفيمين في الهند قد مارسوا التجارة 
في البحر الأحمر التي تتم حصرباً تقرياً رژوس أموال التجار المسلمين من جدة ومسفط ويومباي وسورات وكالكوتاء 

ونادراً ما زور الأمبركيون أي مرف تخر على هذا البحر غير مرفاً مكة. 


۷۷ 


رحلات إلى شبه اجزيرة العبية وجوارها 


أبرمت» پلاتفاق مع مراسليها في مدينة بومباي؛ معاهدة مع الباشا للسماح للسفن الإتكليز: 
بامجيء مباشرة إلى السويس الحماية ائع عبر الصحراء إلى القاهرةء وذلك سنة 
۲ عندما لم تكن منطفة الحجاز بعد تحت سيطرة الباشا. لا أن اندلاع الحرب الوهابية 
وانتشار السفن العادية في البحر الأحس قد منع التجار من تطبيق المعاهدة تلك وال 
منها حتى ستة ۱۸۱۵ حي رلت سفينة ضخمة من بومباي إلى السريس. إلا أن الباشاه 
الذي كان في مكة حين بلغت تلك السفينة جدة» وعبر خرقي مباشر لتعهدات» قام بایقاف 
السفينة ومنعها من مواصلة [سظرها إلى السویس وأجبر قبطانها على بيع الحمولة بالخسارة» في 
الوقت الذي كان فيه الطاعون منتشراً في المدينة» وفرض عليه اس الجمركبة نفسها التي 
تُفرض على سفن البلادء وذلك في انتهاكِ للتعاقد امبرم بين بريطانيا العظمى والباب العالي. 
كان يمكن معالجة هذه القضية التي أثارت امتعاضاً شديداً بين الأوروبيين في مصرء وبسهولة 
تامة. عبر اعتماد المعاملة بالمثل مع سفن الباشا التجارية التي تصل إلى مالطةء وكان بإمكان 
تلك الطريفة أ تلقنه درساً في احترام للم الإنكليزي حیما التقاه. أن الضباط الانکلین 
انطلاقاً رما من مهوم غير صحيح الط وأكيته» ومن الرغبة في الحفاظ على علاقة طيبة 
وودية معه: وبدل أن يُظهروا أي استیای ل | الخضرع للإساءة بصمتء وقد فاتهم أنه لا 
يمكن الفوز بعطف وتأييد حاكم تركي عَنَ طريق الاسترضاء بل باتخاذ موتف التحدي. 
وكتيجة لذلك كله. نقد أجبر التجار على حقد:اتفائية ثانبة مع الباشا والتي أقرت بشکل 
رسمي. وكان مطلبه الأول أن على السفن أن تدفع في السويس الرسوم الجمركية المشتركة بين 
ذلك ارف مرف جدة ولتي كانت تعادل نحو اثني عشر في الحة. إلا أنه وعد أخيراً بنسبة تسعة 
في الئة على الواردات كلها إلى السويس من الهند والتي كانت تعادل سنة. في المثة» أي أكثر 
من الضرية المعتادة التي يدفعها النجار الأررويون في مرانیء «السيد الأعظم». كان من 
المفترض أن يؤدي هذا التدبير إلى إطلاق تجارة ناشطة. كما أن الباشا نفسه كان ميالاً إلى 
المضاربة التجارية الحسابه الخاص» وكانت أول مغامرة نام بها حين أزسل إلى بومباي في ربيع 
سنة ۱۸۱۹ ليأتوا له بفيل مكسوّ بغطاء مزركش بطريقة غنا وأنيقة أراد أ هدية إلى 
عاهله في القسطنطينية. لكن» ورغم ذلك» أخشى ما أخشاه من آلا بترم الاتفئية الثانية كما 
فمل في الأرلى» إذ إن ملمعه لا يعرف حدوداًإذا لم يتم ضبطه بط . كما أنه يستطيع 
في أي وقت من الأوقات انتزاع ضرائب ورسوم إضافية طالما أن الأرباح التي تؤمّنها هذه الطریق 
التجارية الجديدة قادرة على تحتلهاء وذلك عبر تهديد أمن الطريق من السویس إلى القاهرة با 
أن البدو في الصحراء الجاورة هم تحت میطرته وخاضعین لأرامره كلا 


لد كان حاكم جدة السابق» الشريف غالب» يتعاطى بشكل ناشط في التجارة الهندية» 


۷۸ 


وكان يلك سقينتين حمولة کل منهما أربعمائة طن كان يوظفها في تلك 
عدة زوارق صغيرة يستخدمها في تجارة القهوة إلى اليمن. وكان بالفعل مضاربا ذ 

فروع تجارة البحر الأحمر. 
كما كان يضطهد تجار جدة بفرض رسوم باهظة عليهم فضلاً عن منافسته القوبة لهم. لكن 
لم يُعرف عنه أبداً أنه كان يارس الابتراز علبهم» وكان إذا ما اقترض مالا فإنه يرجعه في الوقت 
المتعاقد عليه ولا يذهب إلى حد فرض مساهمات استثنائية على الأفراد» مع أنه مارس ذلك مع 
الججمع ككل عبر زيادة الضرائب بطربقة تمسفية. لقد كان الأمن الذائع الصيت الذي تتمتع به 
المتلکات في ظل ولايته هو الذي بغري التجار ويدفعهم إلى زيارة مرفاً جدق حتى عندما 
غالب بمحنة صعبة وعسيرة على أيدي لوهایین. لكن سلوكه من هذه الناحية لم يكن بسیب 
حبه وشغفه بالعدالة: إذ إنه كان يحكم بكل استبداد وطفیان» ولكنه كان يعرف تماماً أنه إذا ما 
دعر التجار وفزوا بعيداً ستستحيل مدبنته إلى مدينة تافهة غير ذات شأن. وقبيل انتهاء حکمه 
رفع الضريبة على القهوة من دولارين ونصب للقنطار الواحد (مائة كيلوغرام) إلى خمسة 
دولارات أو إلى ما يعادل حمسة عشر في الةء وكات الضريبة على السلع الهندية من سنة إلى 
عشرة في المثة» وذلك حسب نوعيتها. كان غالب إذا عجز عن بيع القهوة أو السلع الهندية 
فورً» التي استوردها لحسابه, يعمد إلى توزيع حمولة سفنه على تجار البلدة بسعر السوق الحالي 
وبكميات تُقدّر حسب ملكية كل تار بعد أن جر َل الشراء بالال الجاهز. ولم يكن غالب 
من هذه الناحية ويد فالباشا الحالي في مصر كثراً ما كان يريع قهرته على التجارء لكن مع 
فارق واحدء وهو أن السعر الذي كان يفرضه الباشا يكون دائما فوق سعر السوق الحفيقي. 
دار الأعمال في جدة دائماً من خلال السماسرة وهم في غالبيتهم هنود ذوو أملاك بسيطة 
وسمعة سيئة. وعدد السفن التي تخص جدة كببر جداً مع الأخذ في الحسبان كل السفن 
الموظّفة في تجارة البحر الأحمرء وهو مثتان وخمسون سفينة يمكن إحصاؤها ونخص 
المدينة وإما مالكي السفن الذين يديرونها ويعتبرون المرقاً موطنهم الأساسي. إن الأسماء 
الختلفة للسفن كسعي وسوم ومركب (۱۸0:6۵0) وسمبوك وال تدل على حجمهاء والأخيرة 
فقط هي الكبرى حجماً تبحر إلى الهند. ويُدير السفن بشكل أساسي أشخاص من اليمن ومن 
الساحل الصومالي (في الجهة المقابلة لعدن, بين الحبشة ورأس ندكمفعص6)» بالإضافة إلى العبید 
الذين نجد منهم ثلاثة أو أربعة في كل سفينة بشكل عام. ويتقاضى الطاقم مبلغاً معيناً لرحلقه 
وكل بحار هو في الوقت نفسه تاجر صغير يعمل لحسابه الخاص. وهذا سبب إضافي نجيء 
الأجانب إلى جدة خلال موسم التجارة حيث إن الأفراد الذين يملكون أصغر رأس مال 
بامکانهم شراء البضائع بمقادير قليلة مباشرة من طاقم تلك السفن. ولا تتم صناعة السفن من 
۹ 


رحلات إلى لبه الجزيرة العرية وجوارها 


أي نوع في جدة الآن حيث إن الحشب الضروري لذلك بات نادراً جد حتى إنه بات من 
الصعب إيجاد الوسائل اللازمة لترميم سفينة ما وإصلاحها. وثماني ينبع من المشكلة نفسهاء أما 
السويس والحديدة ولخا فهي الرافىء الوحيدة في البحر الأحمر. يعم بناء السفن. ويعم تقل 
خحشب البناء المستعمل في السويس إلى هنا عبر البر من القاهرة؛ وهو بأني في الأصل من ساحل 
آسيا الصغرى'. أما الخشب الستعمل في الحديدة والخا فيأتي جزء منه من اليمن وجزء آخر 
من الساحل الإفريقي. ويتم شراء سفن عدة في بومباي وبسقط؛ أما تلك التي ثُبنى في 
السويس فهي الأكثر شيوعاً في البحر شمال اليمن. وكان هناك طلب كبير على السفن في 
جدة خلال السنوات الثلاث المنصرمة بعد أن قام الباشا بالاستيلاء على عدد كبير من السفن 
وبإجبار مالكيها على نقل المؤونة والذخيرة والأمتعة من مصر إلى الحجاز مقابل أجور ضفياة 
جداً. وخلال إ متي في جدة: نادراً ما كان يمر يوم دون وصول السفن خاصة من ينع وقصير 
وكان هناك في الرفأ أربعون أو حمسون سفينة بشكل دائم. وكان هناك أيضاً ضابط مب 
بأمير البحر یتصرف كسيد المرفأ فيأحذ من کل سفينة مبلغاً معيناً لكي يسمح لها بالرسو في 
المرفاً. وكان لهذا المخصب منزلة رفيعة وماهنة جلاً في زمن الشريف لكنه الآن لم يعد ذا شأن 
أبداً. وقد فوجكت نوعاً ما حين علمث أنه في مرف ناشط إلى هذا الحد کمرفاً جدة» لم يكن 
هناك أي سفينة للمتعة والتسلبة من أي. تو في ارفا لا حتى أي مراكبتين عمومتين. لكني 
علمت أن السبب في ذلك يعود إلى حذر ضباط مركز الرسوم الجمركية وحرصهم الشديد 
حيث كانوا يمنعون كل مارسة من هذا النرع وكانوا يصرون على أن تعود قوارب السفن إلى 
سفتها بعد غياب الشمس. ولا تمازس في جدة أي تجارة 
تنطلق قافلة إلى «المدينة» مرة كل أربعين أو خمسین يوماً محمّلة بالسلع الهندية والأدوية 
خاصةء ويُضاف إليها دائماً حشد من الحجاج الذين يرغبون في زيارة قبر التبي محمدل(ص) 
وهذه القوافل عبارة عن ستين إلى مائة جمل يقودها البدو من فبلة حرب. غير أن العلاقات بين 
المتوسطة حيث ترسل البضاعة عبر البجر وإلى جانب 
القوافل الذكورة 6 تتطلق انل أخرى إلى مكة كل مساء تقريباً ومرتين في الأسبوح على 
الأقل» محملة بالسلع والمؤن. وخلال الأشهر الأربعة التي تسبق المح حين تأني كل سفينة 


ية سوى مع «المدينة؛ ومكة حيث 


بالحجاج إلى جدة» تتطور هذه العملية» فتنطلق القوافل حينها بانتظام من بوابة مكة كل مساء 
بعد مغيب الشمس. وتمتاج الجمال الحملة ليلتين لإتمام الرحلة وتستريح في منقصف الطريق في 


رحلات في منطقة از ار 


الهدا خلال التهاره لکن فضلاً عن ذلك» تطلق قوافل صغيرة من اخمیر بحمولة خفيفة کل 
مساء» وتقوم برحلة تدوم حمس عشرة أو ست عشرة ساعة في ايلة واحدة فتصل بانتظام إلى 
مكة في الصباح الباكر. وعبر قوافل الحمير تلك نقل الرسائل بين المدينتين. وفي زمن السلم» 
تلتقي أحياناً بقوافل على ساحل البحر ممّجهة إلى اليمن وتهامة والشخوا (80:00«0)» حيث 
يتم استيراد الحنطة (انظر الملحق حول جغرافيا الحجاز). 

قد يلقي التعداد التالي للمتاجر اتلفة في الشارع التجاري الرئيسي في جدة بعض الضوء 
على التجارة في هذه المدينة وكذلك على مط حياة سكانها. 


إن التاجر هنا (كما هي في كل أنحاء تركيا) ترتفع عدة أقدام عن الأرض» ویرز أمامهاء 
باتجاه الشارع» مقعد حجري یجلس عليه الزبائن» وهو محمي من الشمس بوساطة مظلّة تست 
عادة من حصير مشدود إلى أعمدة ویلغ عرض واجهات العديد من المتاجر ست أقدام 
أو سبعاً أما العمق فهو عامة من عشر أقدام إلى اثنتي عشرة قدماً مع غرفة صغيرة خاصة أو 
مخزن في الخلف. وهناك سبعة وعشرون مقهی»رونشرب القهوة بإفراط في الحجاز. فمن 
الشائع جدا أن یشرب الناس من عشرين إلى ثلاتین فنجانًفي يوم واحده أما العمال الفقراء فلا 
يشربون أقل من ثلاثة أو أربعة فتاجين. 


وفي عدد قليل من القاهي يكن تاول #المشرة» رهي مشروب يُصنع من قشرة حب 
القهوة» وهو لا يقل في نکھت غاب عن اا الشروب الصنوع من الب نفسه ویقصد أحد 
القاهي أولفك الذين يدخنون الحشيشء أو ستحضر من زهرة الب المزوجة مع التبغ ينتج 
ند تر من لخد لکن تیش لا بل تسمل ری أ في عير ا ی 


بار و رس ری ی ف ‏ ا تور هس ره مه 
وهي ضعف المسافة يين جدة ومكة. 

(۲) من زهرة نب هذه يستعملون لهذا الغرض الأوراق الصغيرة حول البذرة (تدعى شرانق). ويضع عامة النلى كمية صفبرة 
منها قوق التبغ الذي یاون به الغليرن. أما الطبقات العليا فيأكلونها في معجون يُصنع بالطريقة ات تغل كمية من 


الأوراق مع لزید لساعات عديدة ثم ره مرج المصير رح مع المسل وعقاتير أسرى حلوة الععم» ولاح لا 
في مره حيث هنك متاجر خحاصة بذلك. إن معجون الخشيش عطق عابها نآرق وهي (5) اس وقال 
من ييمها سطي. وفي أحد المهرجانات التي أقيست نس زواج ابن أحد البلا سین في القهرةء ثم استعراض 
مخلف الحرف في المدينة في موكب استعراضي. ورغم أن مهن البسطي تمنوعة قانوناً إل أن أصحاب المهنة كانوا الأكثرين 
ظهوراً وبهرجة في الموكب. 


۳ 


رحلات إلى طبه الجزيرة العربية وجوارها 


وگن الغليون الفارسي في تلك القاهي كلهاء رهو على ثلاثة أنواع مختلفة: 


أولاً هناك القدرة» وهو الأكبر وبرتكز على ینصب ثلاثي القوائم» وهو مشغول دائماً بدقة 
واتقان» ونجده في المنازل الناصة. 


ثانياً: الشيشةء وتُدعى في سوريا «الأرجيلة) وهي أصغر حجماًء لكنها كالأول موصولة إلى 
أنبوب ملعف ويُدعى لية (طةا)» يعم تنشق الدخحان عبره. 


تا البوري» وهو عبارة عن قشرة جوز الهند غير المصقولة التي تحوي ماء. ول قصبة 
غليظة محل الأنبرب. هذا اللوع هر و الرفق الدائم للطبقات الدنیا ولکل البحارة في البحر 
الأحمر الذي فرطون في استعماله بغلو فائق. وبأني التبغ المستعمل في الصنفين الأولين من 
الخليج الغارسي» والنوع الأفضل مصدره مدينة شبراز. وهناك نوع من التبغ أقل جودة وئدعى 
«التمباك: ويأتي من البصرة وبغدادء فررقة البغ هذه لها لون أصفر فا وطعمها أقوى بكثير من 
التبغ المعتاد. لهذا نهو غسل قبلاً ليصبح أقل حدة. والتبغ الستخدم في البوري يأني من اليمن 
وهو من فصيلة النوع الآخر نفسه إلا أنه أقل جود ةلرنوعية. وتُعتبر التجارة في هذا النوع مهمة 
جداً إذ إن استهلاكه في منطقة الحجاز كبير لیخد | بعبد. كما ُرسل كميات كبيرة منه إلى 
مصر عبر البحر. والغليون الاعتيادي قلي الاستعمال 5 المجاز إلا ين الجنود الأثراك والبدو 
وينتج التبغ في مصر أو يأتي من 560007 حيث يقل إلى «نله0۷. وقليل جداً من التبغ 
السوري اليد اللوعية يجد طريقه عبر البحر ۳۳ 


تغص الناهي بالناس طول النهاره وأمامها تُنصب سقيفة یجلس الناس تمتها أيضاً. أما 
الغرف والقاعد والكراسي الصغيرة الدخفضة فهي قذرة جدا تکل تاقضاً كير مع النظافة 
والأنافة التي نراها في المناهي في دمشق. فلا يمكن رؤية التجار الحترمين أبداً في اي 5 
من هم من الطبقة الثالثة والذين يعملون في صناعة البحر يجعلون من تلك المقاهي ملاذهم 
الدائم. وکل شخص يملك منزلاً خخاصاً يلتقي فيه مع من له عمل مهم والعربي الذي لا يلك 
دعوة صديق على العشاء فإنه يدعوه من المقهى حين يراه ماراً ليدخل ويشرب فنجاناً من 
القهوة, وإذا ما ژفضت دعوته یکون قد ۳3 إهالة بالغة. وحين يدخل صديقه يأمر (النادل) 
باحضار فنجان من القهرة ویقرم التادل عند تقدیه بالضراح عالياً بحيث پسمعه کل من في 
القهی قائلاً: «جيبا!!». ربإمكان عربي أن يغش دائنيه أو أن هم في ذمته في معاملانه ومع 


ويستخدم العديد من أل خی سط بشكل أو بآخره فهي تهج الروح وتنقي الخيال بالقوة نفسها التي حدثها الأفيون. 
وزج بعض الأشخاص کذلك العجينة أو المعجون ینور ال (البنج؛ الذي ياي من سوربا 


۳۲ 


رحلات في منطقة الحجاز العرية 


ذلك لا يلقى اتتقاداً علني؛ إلاً أن الخزي والعار سيلحق به إذا ما ترف أنه حاول غش النادل في 
المقهى عند دقع حسابه. 

وقد قام الجنود الأثراك ييذل أقصى جهدهم في مارسة ذلك لزيادة الازدراء والاحتقار الذي 
ينظر به العرب تجاههم. ولم أر في مقاهي الحجاز أبداً أ أا من أوانك والحكوانيةن الشائعين جد 
في مصرء وهم أكثر شيوعاً في سوريا. ولقل۳؟ هي اللعبة الأكثر استعمالاً في انقاهي كلها 
ذلك لعبة الداما وهي تختلف بشکل من الأشكال 2 اللعبة الأوروبية: لا أنه لم 
يصادف أبداً أن رأيت لعبة الشطرخ تستعمل في الحجاز رغم أني سمعث عن شیوعها خاصة 
بين الأشراف المولعين بها بشکل خحاص. 


بالقرب من كل مقهى تقريياً يأحذ شخص منضته ویبع لاء البارد في جرار صغيرة معطرة. 


وهناك واحد وعشرون بائع زبدة يييعون كذلك العسل ولزيت وال بالمفرد. وتشكل 
الزبدة المادة الأساسية في المطبخ العربي وهي دهنبة أكثر حتى من الزبدة الإيطالية. والز 
الطازجة» كما يدعوها العرب» نادرة في الحجاز. وانها ا شائعة بين الطبقات كلها بأن 
يشريوا كل صباح فنجاناً میا بازدة المذؤبة أو اسمن ولشرب بعدها القهرة"» إذ يعتبرونها 
منشطاً قوياً وقد اعتادوا عليها كثيراً.منذ نعومة أطفارهم وقد يشعرون بانزعاج كبير إذا ما 
انقطعوا عن استعمالها. وتكتفي الطيقات الما بشرب كمبة الزيدة لكن الطبقات الانيا ضیف 
1 . ين أنهم بذك يمنعون الهواء القذر من دخول 
ناة. إن هذه العادة عامة وشاملة بين سكان الدينة كما هي ین البدو. وتتبع 
الطبقات الدنبا كذلك عادة فرك صدورهم وكتقّيهم ويدئهم ورجأيهم بالزيدة كما بفعل 
انرنوج» وذلك لإنعاش البشرة. وقد توقف استيراد هذه المادة من الداحل كلياً تقربياً خلال 
الحرب» وحتى في زمن | ؛ نهذا لا يكفي لاستهلاك جدةه لذلك يقوم البعض بإحضارها 
من السواقین» يه أن النوع الأفضل واشوفر بکثرة» بأتي من المصرّع ويُدعى هنا زيدة دهلك. 
وتصل كل حمولة السفن من هناك ويُنقل القسم الأكبر نها إلى مكة مرة ثانية. كما تُستورد 
الزبدة من القصيرء وهذه تأتي من شمال مصرء وهي مصنوعة من حليب اماموس, أما سمنة 
سواقين ودهلك فتأتي من حليب النعاج. 


0 أنظر رحلا Niebuhr‏ 

 )۱(‏ غالبا يشرب الشرقیرن الماء نبل القهرة لكن ليس بعد ذلك ما 
الأني طلبث الاء مباشرة بعد شرب القهوة. إذ قال النادل: «لو 
بشله لب 


آبدا. نقد عرفت مرة في سور بأني آجبي أو رروي 
ك كنت من هذه البلاد لا الك طعم الفهوة من فمك 


r 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


ويزخر اخجاز بالعسل في كل جزء من الجبال. والنوع الأفضل يأتي من الب 
بدو الواصرة» إلى الجنوب من الطائف. ويسود بين الطبقات الدنيا فطوراً مؤلفاً من مزيج من 
السمن والعسل السکوب فوق كسرات انز الساخن الخارج وه من الفرن. والعرب المولعون 
بالعصيدة لا يأكلونها أبداً دون العسل. 


إن الزيت المستعمل للمصابيح هو زيت السمسم (السيرج» الآتي من مصر). ولا يستعمل 
العرب الزيت في الطبخ سوى لقلي السمك أو مع العصيدة ة اتي تُعطى إلى الفقراء. كما أن 
(السلطة) التي يحبها جداً الأتراك الشماليون: لا نراها أبداً على طارلة عربية. 


كما نرى أيضاً ثماني عشرة منصة للخضراوات أو الفاكهة. وقد ازداد عددها الآن بشكل 
كبير بسبب وجود فرق الجنود الأتراك الذين هم من أكثر الملتهمين للخضراوات. وتأتي الفاكهة 
كلها من المائف, خلف مكة» وهي غنية بالحدائق. فقد رجدث هنا في شهر تموز/ يولير أفضل 
أنواع العنب الذي ترخر به الجبال خلف مكةء والرمان ببوعية متوسطة» والسفرجل الذي ليس 
له الطعم الجاف نفسه كما في أ أوروباء وکن لاء ثم الخوخ والدراق والليمون الحامض 
بأصغر حجم كما في مصر تماماء والبرتقال الا وَاموّز. ؛. وهي فاكهة لا تتمو في الطائف ولكن 
يؤتى بها عن طريق «الدینة» من الصفرا خاصنة والجديدة وخلبص» وتدوم هذه الفاكهة حتى 
شهر تشرين الثاني/ نوفنبر. وفي شهر ذال ار یوت أبالبطيخ الأحمر من وادي فاطمقء 
ويقال إن حجمه صغير ولكنه لذيذ الطعم. ولا يأكل العرب الكثير من الفاكهة باستثناء العنب 
فهو كما يقولون» يساعد على تكوين الصَفراء وسیّب امتلاء البطن بالغازات» وهو أمر على 
الأرجح أنهم لم یخطنوا بشأنه . والفاكهة التي باع في جدة غير صحبة أبداً وذلك لأنها لفت 
وغیتت في الطائف وهي بعد غير ناضجة فهي تکنسب نضرجاً مصطنعاً عبر التخمر خلال 
الرحلة. ويتشاجر الأتراك وبتعاركون كل صباح أمام ‏ المتاجرء يجاهدون للحصول على الفاكهة 
لأنها بکمیات قليلة بحيث أصبحت عزيزة جداً. تأتي الخضراوات إلى جدة من وادي فاطمة 

1 ال إلى الشمال: كما أنه يزرد مكة أيضاً. والأصنافٍ المعتادة هي 

اللوخية والبامية والباذنجان والخيار واللفت الصغير جداً الذي تؤكل منه الأوراق وري رگ 
باعتبارها غير نافعة. أما الفجل والکراث فهي النضراوات الوحيدة التي تُستعمل يرمياً وبانعظام 
في المطبخ 8 فهي صغيرة الحجم ويأكلها عامة الناس نيئة مع الخيز , 

بشكل عام فان العرب يستهاكون القليل القليل من النضراوات. إذ إن أطباقهم اعت تن 
اللحم والأرز والدئيق والزبدة. ویاع كذلك التمر الهندي في متاجر الفاكهة تلك (ویدعی هنا 
H0‏ ومصدره الهند 1 وهو لا ياتي على شكل أقراص كذلك الذي يأتي من بلاد 


وهر يعد ستة أو ثمانية 


۳۰ 


رحلات في منطقة الحجاز العبية 


الزنوج ولكن في شكله الطبيمي رغم أنه كثيراً ما يكون فاسداً وف وحين يُغلى في الماء فهو 
يشكل شراباً متعشأ ويقدّم للمرضى مطهباً بالغلي البطيء مع اللحم. 


ومناك ثمانية بائعي تور فمن كل ما يأكله ويستهلكه العرب» يعتبر التمر الأكثر تفضيلاة 
كما أن لهم عادات وتقاليد عديدة من نيهم يُظهر فيها تفوّق التمر على أنواع الطعام الأخرى 
كلها. وان استيراد التمر يتم بشكل منواصل خلال السنة كلها. وفي نهاية شهر حزيران/ يونيو» 
تأي الفاکهة الجديدة وتدعي رطب وتدوم لشهرين؛ يتم بعدها بيع عجينة التمر وتدعى 
«عجوة» لما تبقى من || ج التمر هذه عبر كبسه عندما يكون ناضجاً کل في 
سلال واسعة بطريفة قاسية وقوية جدأ بنية تحويله إلى قرص أو عجينة قاسية وصلبته وتزن كل 
سلة عامة نحو ماتي كيل؛ ويصدر البدو العجوة» وتقطع في السوق وتماع بالكيلوغرام. 
تشکل هذه سرد العم اليو لدی کل الا أما في السفرء فهي تذوب في 
الاء فتحول إلى شراب حلو منعش. وهناك ما يزيد عن اثني عشر نوعاً من العجوةه وبأني 
الصنف الأفضل منه من منطقة (ترابا) خلفب:الطائف (يحتلها الآن الوهابيون). أما الصنف 
الأكثر شيوعاً في الوقت الحاضر في الأسؤاقا فهر ذلك الآني من وادي فاطمةء والتوع الأجود 
من خليص والجديدة على الطريق إلى اوالمدينة؛وخلال فترة الرياح الموسمية تحضر السفن 
القادمة من الخليج الفارسي العجوة من البضرة للبيع في بای إن. كل منها نحو عشرة 
كيلوغرامات وهذا انوع هو الترع المفضّل على الأنواع الأخرى كلها. أما سفن الهند الشرقيقة 
وعند عودتهاء فتأخذ كمية كبيرة جداً منه» وهو باع بربح عالٍ جداً بين المسلمين في الهند. 


وهناك أربعة من صانعي الفطاثر الحلاةء وهم ييعون في الصباح الباكر فطائر مقلية بالربدة 
وهي تعتبر فطوراً محبوباً ومرغوباً. 


وهناك خمسة بائعي فول: رهم ييعون للفطور أيضاً ني ساعة مبكرة» فولاً مصرباً مغلياً في 
الاء و کل مع الفلفل والسمن. إن الفول المغلي يُدعى «مُدَمْس» وهو يشكل طبقاً محبوباً عند 
الشعب المصري وقد أخذه العرب منهم. 


خمسة بائعي مربيات و(بونبون) وسكاكرء وأصناف مختلفة من الحلويات التي يعشقها أهل 
الحجاز از أكثر من أي من الشرقين الذين عرفتهم» فهم يأكلوته بعد طمام المشبا وعند الساء 
شاط ات الخلوانين بالعديد من الا والهنود هم من أفضل صانعي الحلويات» ولم أر هنا 
أي نوع بق لي رؤيته في مصر؛ كالبقلاوة والكنافة والغرئية الشائعة هنا كثيراً كما في 
حلب والقاهرة. 


نا 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجرارها 


وهتاك منجران للكباب حيث باع اللحم المشوي. ويدير هذه المتاجر الأتراك» إذ إن الكباب 
ليس طبقاً عرياً. 

وهناك بائعا حساء» وهم ییمون أيضاً رؤوس الخرفان وأقدامها المغلية ویقصدهم الناس في 
منتصف النهار أي عند الظهيرة 

وهناك بائع واحد للسمك القلي بالزيت والذي يزوره البحارة الأتراك واليوناليون كلهم. 
وهناك عشر منصات أو اثنتا عشرة منصّة باع عليها الخبزء والبائعات هن غالباً من النساء. 
وللخبز نكهة غير محببة إذ إن الجريش (دقيق الذرة أو القمح) لم يتم تنظيفه كما يجب كما أن 
وئیاع الرغيف هنا بشماني بارات؛ وهو بحجم الرغيف نفسه الذي باع في القاهرة 
فقطء على الرغم من أن نوعيعه أسرأ بکیر 

وهناك باعة للبن» وهو نادر جداً في أنحاء الحجاز كلها. وقد يبدو غرياًء أن يكون هناك 
ندرة في الحليب بين الرعيان ف العربية» بالرغم من أن جدة ومكة كا تعانيان من 
الندرة نفسها. لکن» في الواقع فان المنطقة ارم مباشرة لهاتين المدينتين هي قاحلة كلياً لا 
تلائم رعي الماشية؛ ويعيش عدد من النإس تن طیامها من أجل الحصول على الحليب فقط. 
وعندما كنت في جدة كان رطل الحليب» و الکیلوغرام الواحد منه (لأنه یل بالوزن) یکلف 
ليرة وتصف الليرة ولا يكن الحصوّل علیه ايد ر معروف. كما أن ما يدعره أتراك 
الشمال (0:دطوهل!) لبنقه ويدعوه السوريون والمصريون لبن حامض لا يبدو أنه طبق من أصل 
عربي؛ فبدو شبه الجزيرة العربية على الأقل لم يقرموا بتحضيره أبداً. 

وهناك متجران يديرهما أتراك یعون فيها الجبنة اليرنانية واللحم اف والتفاح انجفف 
7 والمشمش امجفف» أو ما يسمى بقمر الدين. وسعرها هنا ثلاثة أضعاف السعر في 
أتي الجبنة من 088812 ويكثر الطنب عليها بين كل الجنود الأتراك. وهناك نوع مائل 

من الينة يسم في اطجاز وهر ناصع البياض ولا يدوم طريلاً مع أنه ملح ولیس مغذياً کر 
ولا يهتم البدو أنفسهم الا قليلاً لبنت فهم ما بشربون الحليب أو یحولونه إلى زبدة. واللحم 
المجقف ١‏ بباح في تلك المتاجر هر لحم البقر لمح ومن الآني من آسيا الصغرى» وهو 
معروف في أنحاء تركيا كلها باسم «بسطرمقه, وأكثر من یتلذذ به المسائرون. كما بعشقه 
بشكل شام س الأتراك الجنود والحجاجء 1 أنه من الصعب جداً إقاع العرب بنذوقه إذ إن 
العديد متهم يصرون على اعتباره كلحم المتزير لأنهم برونه مختلفاً في الشكل عن كل نوع 
آخر من أنواع اللحم التي اعتادوا عليها. ولیس من الرجح أن تفر نظرتهم إلى الجنود الأتراك 
وما يحملونه من تمسك ضعيف بالدين من تحامل العرب بشأن هذا النوع من اللحوم. 


۳ 


رحللات في منطقة الحجاز المرية 


وتأتي الفاكهة اّنة المذكورة كلها اعلا باستتناء المشمشء من الأرخبيل. وفرسبل 
المشمش من دمشق إلى أنحاء شبه الجزيرة العربية كلها حيث تبر ترفأء خاصة بين البدو. ويم 
استخراج لب أو بذر الشمش وتول الفاكهة إلى عجينة وثشر على أرراقها لعج تحت 
الشمس. وعند إذابتها في الاء تتحول إلى صلصة لذيذة الطعم. وتعيش فصائل الجنود الأتراك 
بالكامل تقربياً على البسكويت وهذه الفاكهة في أثناء مسيراتهم عير الحجاز. 

وهناك أحد عشر متجراً لتجار وبائعي الحنطة حيث يمكن شراء القمح والشعير والفول 
والعدس والذر(؟ المصرية والأرز اللصري والهندي وابسكويت» الخ. ويأتي القمح الوحيد 
الذي باع الآن في الحجاز من مصر. وفي زمن السلم» يتم استيراد هام من اليمن 0 مكة 
وجدة» ومن نجد إلى «الدینةه . إلا أن الاستيراد من مصر هو أهم بكثير حيث یکن القول حقاً 
إن الحجاز يعتمد على مصر للحصول على الحبوب. كانت تجارة الحبوب في السابق في أيدي 
الأفرادء كما دخل الشریف غالب أيضاً في هذه التجارة. لکن؛ في الوقت احاضس استولی 
محمد علي باشا كلياً على هذه التجارته فلا یاع شيء في ا القصير إلى الأفراد. 
حيث تُشحن كل حبة ساب الباشا,وهده َي الحال كذلك بالنسبة إلى اللؤن الأخرى 
كالأرز والزبدة والبسكويت والبصل الذي يتم استیراد كميات كبيرة منه. 

في الوقت الذي كنت أسكن قبة:في اليجازء_.لم يكن إنناج البلاد كافياً فقام الباشا بيع 
الحبوب إلى جدة بسعر يتراوح بين مثة وثلاثين إلى مئة وست ايرة لكل «اردب» وکل نوع آخر 

من المؤن حسب النسب نفسها. كانت كلفة الحبوب تصل إلى اثني عشر ليرة للإردب الواحد 

في شمالي مصرء » يُضاف إليها تكاليف النقل من الجنة إلى القصير ثم أجرة الشحن إلى جدة؛ 
لتصبح أخيراً حمساً وعشرين أو ثلائين ليرة. وكان هذا الربح الهائل وحده يكفي ليتحمل 
الباشا نفقات إشعاله الحرب على الوقايين» لكنه لم يأخذ في الحسبان استرضاء الشعب 
واستمالة وذه. غير أن آنصاره قد وجدوا له الأعذار حيث زعموا أن الحفاظ على ارتفاع سعر 
الحبوب قد ضمن إبقاء بدو الحجاز في صله لأنهم يعتمدون على مكة وجدة في تأمين مؤنهم 
فيصبحون بالتالي ملزمين بالدخول في خدمته للحصول على الال وتجنب الوت جوعاً 

يستعمل عامة الناس في الحجاز القليل من القمح» » فخبزهم يعد إما من طحين 5 
طحين الشعير وكلاهما أرخص من القمح بنسبة الثلث» وإما يعيشون كلياً على الأرز والزيدة, 
هذه هي الحال كذلك لدى معظم بدو تهامة على الساحل. ولا يأكل شعب اليمن في جدة إلا 


01 وتأتي من سواقينء التي تملبها بدورها من نا في الق الداخلية من التويةء هنك نرع من الق ذات الحبات الصغيرة. 
يأني من اليمن» رباع ها أيضاً. 


۳۷ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


الذرة وأكثر الأرز المستعمل في جدة ياي بشكل «صابورة! (ثقل ُستعمل في سفينة ما للحفاظ 
على التوازن) للسفن القادمة من الهند. ويي الصنف الأجرد من غوزيرات 06۱ ومن 
کش Cute‏ وهر یشکل الادة الرئيسية في الطعام بين سكان الحجاز الذي يفضلونه على 
الأرز الصري لأنه. كما يعتقدون» صحي أكثر من الأخير الذي يستهلكه الأتراك حصرياً 
وغرباءأخرون من ناحية الشمال. إن حبة الأرز الهندي أعرض وأطول من التوع العادي المصري 
رلونه مائل إلى الأصفرء بينما أن للأخير لون مائل إلى الاحمرار لیا لكن الترع الأجود من 
الصنفين ناصع البياض. كما أن الأرز الهندي ينتفخ أكثر من الصري عند غلیه» لهذا السبب 
يفضّله ال العرب إذ إن كمية صغيرة منه بإمكانها أن لاطبا كاملاً. غير أن الأرز الصري مغل 
أكثر. والأرز الهندي أرخص ثمناً وهو يُنقل من جدة إلى مكة والطائف ووالمدينةة ويلغ ونجدأة. 
يشكل مزيج من الأرز والعدس» بكميات متساوية سکب فوقه الزبدة» طبقاً محيباً عند 
الطبقة الوسطى» بل هو عادة طبقهم الوحيد عند المشاء(. وقد اکتشفث أن البدوه في أنحاء 
الحجاز كلها لا يحملون عند سفرهم موتا حري غير الأرز والمدس والزيدة والعمر. كما أن 
استيراد البسكويت من مصر أصبح منذ عهد قري ذا بشأن كبير وذلك بسبب استهلاك الجيش 
التركي الكبير. أما العرب» فهم لا يحبون الیسکویث ونادراً ما يأكلونه حنى على من سفنهم 
حيث يخبزون کمکنهم (بعجينة غير شخكر كل صباح في تلك الأفران الصغيرة التي نجدها 

في السقن كلها مهما كان حجمها رالتي تبر في البخر الأحمر. 

ويببع تجار الحبوب الملح الذي يُجمع قرب جدّة من البحره ويحتكره الشريف. ويفضّل 
سکان مكة الملح الصخري الذي يحضره البدو من بعض الجبال قرب الطائف. 

وهناك واحد وثلاثون متجراً لبيع التيغ حيث ثباع التبغ والتمباك المصري والسوريء أو التبغ 
الخاص بالغليرن الفارسي» ورأس الغليرن فضلاً عن أنابيب الأرجيلة (نربيش) وجوز الکاکاو 
وحبوب القهرة والقشرة والصابون واللوز وزبيب الحجاز وأشياء أخرى خاصة بالبقالة. التبغ 
الصري الممزوج أحياناً مع تبغ سثار 50087 هو الأرخص ثمناً ويكثر الطلب عليه جداً في أنحاء 
الحجاز كلها وهناك توعان منه: الأول ذو ورنة 2 حضراء وان تك جافة یدعی هار 
شمالي مصرء والثاني ذو ورقة بنية اللون» والأنواع البيدة منه تزرع في طهطا إلى الجنوب من 
أسيوط وخلال سيطرة الوهابين» لم يكن التبغ باع عل لكن» با أن كل بدو الحجاز 
شغوفون به إلى حد بمید, كان الأفراد يبيعونه حلسة في متاجرهم ليس كتيغ أر دخان» بل تحت 
اسم «متطلبات الرجل». ويتم استيراد الأنابيب الطويلة للغليون الفارسي من الیمن» وهي 


(۱) عرف هذا الطبق في سوريا با أن حبوب العدس في الأرز تشبه وجه شخص مصاب برض الجدري. 


A 


رحلات في منطقة الحجاز العريية 


مشغولة بجمالية رائعة. ويأتي جوز الكاكار من 
الجنوبي الشرقي ومن بلاد الصومال: ويمكن ۳1 عليه طازجاً وبأسعار معدا 
الرياح الوسمية, ويبدو أن شعب مكة وجدة مولع بها جداً. وستعمل الحوزات الكبيرة التي 
سبق أن ذكرناهاء للبوري أو الغليون الفارسي الشائم» وتستعمل الجوزات الصغيرة لعلب 
السعوط أو «النشرق». 

يآتي الصابون من السويس حيث بقل من سوريا التي تمد ساحل البحر الأحمر كله به. 
وتجارة الصابون مهمة جدأء ويسيطر تجار مدينة الیل على الجزء الأكبر منهاء وهم تون به إلى 
جدة حيث نجد دائماً بعضاً من أولدك العجار. ويأتي اللرز والزبيب من جبال الطائف والحجاز 
ويتم تصدير كميات كبيرة منها حتى إلى الهند الشرقية. واللوز ذر نوعية ممتازة أما الزييب 
فصفیر وداکن اللرن لکنه ۳ المذاق جداً ويُحضَّر منهما شراب مُسكر. 

وهناك ثمانية عشر بائع أ أدوية. وكلهم من أبناء الهند الشرقية وهم غالباً من سورات. رفضلاً 

عن أنولع الأدوية كافة فهم ييعون الشمرع والورق والسكر والعطورات والبخور. وستعمل 
هذا الأخير بكثرة بين سكان المدن حي تم الغائلات انخترمة كلها غرفها المفضّلة کل 
صباح. ويُستعمل لهذا الغرض بخور المستكي وشل الصّندل احروق فوق الفحم النباتي. 
كما ُستعمل عامة في الحجاز لنویل على: أنواعها_كافة وخاصة الحاو منها في الأحوال 
والأمكنة جميعها. ونادراً ما شرب القهوة في النازل الخاصة دون مزيج من حب الهال أو 
القرنفل. كما يدخل الفلفل الأحمر الآني من الهند أو مصر في ع أي طبق من الأطباق. 
ويُعتبر برعم الورد مادة مهمة للتجارة بين بائعي الأدوية في رمک وهو يأتي من حدائق 
الطائف. ينفعه هل الحجازء خاصة السيدات نهم في الماء الذي يستعملونه بعد ذلك 
للوضرء ون أيضاً يغلين تلك الورود مع الشكر ويُعدون منه امرتى. وبأتي الشكر الذي باع 
في متاجر بالعي الأدوية من الهند وهر ذو لرن أبيض مائل قليلا إلى الأصفر: وهو مكؤر وفتقی 
بعناية ويأتي في شكل (بردرة). كما ُستورد كمية صغيرة من السكر الصري لكن الناس هنا لا 
يرغيون فيه إذ إنهم يفط ن بشكل عام كل ما يأتي من الهند لأنه بنظرهم أرقى وأجود نوعية. 
وهم في ذلك تماماً كما في المنتجات والصنوعات الإنكليزية التي يفضلها الأوروبيون على 
منتجانهم. ائعي الأدرية الهنود كلهم رجال ذرو أملاك هامة؛ كما أن تجارتهم مربحة جداً 
ولا يستطيع أي عربي منافستهم في هذا الضمار. إن بائعي الأدوية في مكة والطائف وئبع 
ودالمدينة» كلهم متحدّرون من أصل هندي» وقد استقروا في هذه البلاد منذ أجيال عديدة 
وتطبعوا بطباعهاء غير أنهم يواصلون التكلم باللغة الهندية وميزون أنفسهم بأزياء بسيطة عن 
العرب الذين لا يحبونهم عامة ويتهمونهم بالجشع والفش. 
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وهتاك أحد عشر متجراً ثباع فيها سلع صغيرة من صناعة هندية: كالخزف الصيني ورأس 
الغليون والملاعق الخشبية والعقود الزجاجية والسكاكين رالشبحات والرایا والبطانات الخ. 
ويدير هذه الاجر البنود ومعظمهم من بومباي. وقليلة جداً هي الأدوات المعدنية الأرروبية التي 
تجد طريقها | إلى هنا باستثناء الابر والمقصّات والکشتبانات والبارد ويأتي کل شيء آخر من هذا 
انوع تفريباً من الهند كما يلقى الخزف الصيني في الحجاز تقديراً عظيماً. ويعرض السکان 
الأغنياء مجمرعات غالية اللمن منها وقد ؤضعت على رفوف في غرف جلوسهمء وهذا ما 
تلاحظه كذلك في سوريا. ولقد رأَيثُ في مكة كما في جدة أطباقاً على الوائد قطر الواحد 
منها قدمان ونصف القدم على الأقلء يحملها شخصان رتتوي على خروف مشري كامل. 
إن العقود الزجاجية المصدّرة من جدة كانت في الأساس مُعدّة لسوق السواقين وا 
وهي بجزء منها من صناعة البندقية وبجزء آخر من صناعة الخليل. ونضع نلك العقو 
البدوئة في الحجاز على الرغم من أن الأسارر المصنوعة من الفرن الأسود وعقود الکهرمان 
رائجة أكثر بينهنٌ. رثباع ني هذه المتاجر عقرد:العقيق التي ُدعى ربش ووه وتأتي من 
3 ۲ من العقرد الحمراء اللون المصنوعة من 
الشمع؛ بكميات كبيرة» وهي تأتي من الهند. ومعدةا بأكثرها لبلاد الحبشة. وثباع کذلك 
أصناف كبيرة من التبحات؛ مها تافو مصتوع من حجر لسر مدوم" وهي الأغلى 
شتا تس هو نوع من المرجان ينمو في البحر الأحمر. ونجد النوع ر الأجود منه بين جدة 
والقنفذة» وله لون آسود قاتم ويتم تلميعه جيداً. وأباع السبحة التي تحمل كل منها ماثة حبة 
-ولار واحد إلى أربعة دولارات وذلك حسب ححمها. ویصنمها المراطون في جدة ويكثر 
لطلب عليها لتصديرها إلى ماليزيا. وهناك شبحات أخرى (تأني من الهند) مصنوعة من 
القلمبق ععطحعاه العطر ومن خشب الصندل. ويكثر الطلب علیها في كل آنحاء مصر 
وسوريا ما تمد حاجاً يغادر الحجاز من غير أن يأخذ معه بعضاً من هذه التبحات من 
المديتتين القدستون كهدايا لأصدتائه في الوطن. 


وهناك أحد عشر متجراً للثياب وفيها أنواع مختلفة من الأثواب التي باح كل صباح بالزاد 
العلني وقد انبعت في الجزم الأكبر من هذه الأثواب ال التركي التي تبئاها العجار من الطبقة 
الأولى والثانية مع إضافة بعض التعديلات الوطنية الطفيفة على قصّة الثياب. تفصد هذه المتاجر 
بشكل خاص خلال موسم الحج وذلك لشراء «الحرامة أو «الإحرام؛ وهو العباءة أو الغطاء الذي 


() راجع الرحلات في تويياء لتال برمومطم. 
( وت بدعى الزقاق اريسي في جدة «حوش سره 
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يؤدّى به الحج» وهو عبارة عن قطعني قماش قطني أر كني هندي ناعم وطویل. . ويي بدر 
الحجاز إلى هنا أيضاً لشراء العباعات الهندية الصوفية أر العباءات البدوية الآتية من مصر التي 
يعتمدون علیها كلياً للحصول عليها. من هنا و يملكون الطبع الكسول نفسه كمعظم 
سكان الحجاز إذ إنه مر وف عن زوجات البدو الآخرين أنهن یف عباءاتهن الخاصة 
بأنفسهن. وإلى هنا أيضاً يحضرون السجاد التركي ذا النوعية المندنية والذي يشكل جزءاً من 
الأثاث الذي لا يمكن الاستغتاء عنه في خيمة شيخ بدوي. رياح كذلك في هذه المتاجره 
بالتجزئة» كل ما يُستورّد من صر وکل ما هو ضروري للملبسٍ کاللایات والعباءات والحف 
القطنية والکتان لصناعة القمصان الخططة المصبوغة باللون الارزق والتي يرتديها ابر 
والفان بللونين الأحمر والأصفر ریستعملها النجار الأوفرون غنى والسيدات كلهن؛ فضلاً 
عن القبعات الحمر والأثواب الجوخية «الصرفية» وشالات الكشمير من الدرجة الثانية» وشالات 
الوصلین؛ الخ. 

وهناك ستة متاجر كبيرة للسلع والأقمشة أقمشة. الهندية التي باح بالقطعة» وثباع فیها الجوخ 
الفرنسي وشالات الكشميرء 4 لیخ يدير هله الاح تجار محترمونء ويقوم البائعون لديهم بالبيع 
بالتجزئة. كما أن التجار الأساسيين كلهم تقریاً هارسون اليع بالنجزئة في منازلهم الخاصة 
باستثناء التجار الهنود الكبار المستقرين نا والذين لا يتاجرون الا في الأقمشة والمنسوجات 
الهندية. أما التجار الآخرون في جدة فيعملون في کل فرع من التجارة. وقد رأيت في إحدى 
المرات شقيق الجيلاني يتشاجر مع بائع متجول من ينبع حول سعر بلاية أو عباءة تُساوي نحو 
خمسة عشر شلاً. لكن الحال هي كذلك أيضاً في مصر وسوريا حيث يقوم تجار البلاد 
الأوفرون غنى بالبيع باتجزئة كما يدخلون في كل تفصيل دقيق في العمل إغا من غير أن 
يحتفظوا بأي فريق من الباعة واحاسبین, إذ إن أسلوبهم في إدارة أعمالهم يجعل من ذلك أمراً 
غير ضروري. إن الاجر التركي لا یحتقظ أبداً بأكثر من دفتر حسابات واحد يدوّن عليه مبيعاته 
ومشترياته بعد نقلها أسبوعيا من دفتر الجيب الخاص به. وليس لديهم نظام الراسلة الواسع 
الشامل ذاك الذي يضطر التجار الأوروييون على الحفاظ عليه؛ وهم بمارسون الكتابة بدرجة أقل 
کر من نظرائهم الأورويين رغم أنهم أكثر وضوحاً وم في كتاباتهم عندما يكتبرن. وهم 
يحتفظون في كل مدينة لهم فيها معاملات تجارية؛ بصديق واحد يوون معه الحساب كل 
سنة. أما النجار الأتراك» باستئناء الذين شون في الرافیء البحرية؛ عم لا يزارلون إلاً فرعاً 
واحداً من التجارة ولا جرون مراسلة الا مع المدينة لني يحصلون منها على يضاعتهم ومع 
المدينة التي ينقلون إليها تلك البضاعة. هكذا وعلى سبيل امثال» نان تجار بغداد في حلب» وهم 
تجار يملكون رأسمالاً ن ثلاثين إلى أربعين ألف جنيه» یتسلمون السلع من أصدقائهم في بغداد, 
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ثم يرسلونها من حلب إلى القسطنطينية «استنانبول». وقد عرفث الكثير منهم ممن ليس لديهم 
باعة وافا يقومون بأعمالهم كافة بأنفسهم. وفي القاهرة» يتاجر التجار السوريون بالبضائع الآتية 
من دمشق وحلب ولا صلة لهم بتاتا بتجار الغرب وسوريا وجدة. 

A‏ التجارية أكثر هو أن التجار يستخدمون رؤوس أموالهم الخاصة» حيث 

ينتشر نظام العمولة كما هو الحال في أوروبا. وحين يقوم ناجر بنسليم كمية كبيرة من 

0 فإنه وسل مها شريكا أو رجا قرا نا لم يكن له شريك مقيم في 
المنطقة. أما شؤون المصارف ووالکمبیالات» فهي غير معروفة بدا بين أهل البلاد مما بوثر عليهم 
الكثير من الماعب. أما ني تلك المدن التي توجد فيها الصانع الأوروبيةء فيمكن ایجاد 
«الكمبيالات» لكنها غير متداولة بين أهل البلادء حيث لا يشيع بينهم لا النقل الشرعي لین 
أر الملكية من شخص لآخر. 

إن الاأسلوب الذي يستوي في اتباعه التجار السلمون والمسيحيون واليهود في الشرق من 
عدم وضع موازنة محددة للوضع الحالي لرأس مالم هر یب آخريجعل من الال ال 
في مسك الدفاتر اتل ضرورة : احا متا مها ني أوروبا. وللأسباب نفسها التي لا تدقع 
البدوي إلى إحصاء الخيم في قبيلته رالعدد الدقیق لقطیعه و ولا تجعل العسكري بعد الرقم الدقيق 
لرجاله ولا تحت الحاكم على تحديد عد کان مدبتبه_كذلك» فان التاجر لا يحاول أبداً أن 
يتأكد من القدر الد لأملاكه فجلّ ما يريده هو مقاربة بسیطة ينبع هذا من الاعتقاد بأن 
العد هو عرض للثروة تُعاقب عليه السماء بتخفيضها بسرعة. 

نادراً ما يدخخل التاجر الشرقي في مضاربات تنطوي على مخاطرة» لكنه يحصر مبادلانه أو 
عملياته في جدود رأس ماله. ولا عطى قر بقدار كير الا بصعوبة فأعمال الأفراد 
هي معروفة للعامة أكثر منها في أوروبا؛ لذلك» فنادراً ما تقع الخسائر؛ وإذا ما بات أحد الرجال 
في وضع حرج. ما من جراء مضاربة غير ناجحة أو نتيجة خسائر لا يمكن تفاديهاء بختنم 
الدائنون عن الضغط في طلباتهم وهم عادة يحصلون على أموالهم بعد بضع سنوات من الصبر 
فيتقذون بهذه الطريقة سمعة التاجر الطيبة ويتفاةؤن عواقب الإفلاس. 


ومن جهة أخرى عادة ما يكون التجار الشرقيون غير مأمونون في مواعيد سدادهم اي غاب 
ما يؤخحرونها إلى ما بعد الفترات الحددة. ولا يتردّد التججار الحترمون حتى في تأجيل دفع الدين 
المستحق عليهم لأشهر عدةء ويمكن اعتبار ذلك قاعدة عامة في مصر وسوريا حيث لا يتم دقع 
المبلغ بکامله حتى مرور فترة زه ية تقرب من ضعف الوقت احدد. لا أن ذلك» كما ند لي 


أكثر الناس اطّلاعاً هناء لم يصبح شائعاً إلا خلال السنوات العشرين أو الثلاثين النصرمة وهو 
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نتيجة للضعف العام الذي حت بالتجارة والنقص في رؤوس الأموال في الشرقاء وفي جدفه كما 
سبق أن ذكرت» تتم كل الصفقات التجارية تقرياً بالدفع القدي 

وهناك ثلاثة تجار للآنية النحاسية. يمكن إيجاد مجموعة منؤعة من الآنية النحاسية المصبوغة 
جيداً في كل مطبخ عربي. وس ايدو کون على الأ عل واحدة واسعة في کلم 
وتأتي كلها من مصر. وأكثر تلك الآنية تميزاً هو الا يق الذي يتوضا منه السلم. ولا يصل أي 

من الحجاج الأتراك إلى الحجاز بغير واحد من تلك الأباريق أو على الأقل؛ يشتري واحداً من 
جدة. كما نجد في السوق بعض الآنية النحاسية الصيئية» وقد أتى بها الماليزيون إلى هنا لكنها 
غير مصبوغة. والعرب لا يحبون استممالها على الرغم من أن انحاس يبدو بنوعية أجود بکثیر 
من ذلك الآتي من بلاد الأناضول رالذي يصل من القاهرة. 


ة دكاكين للحلاقين. إن الحلاقين هم في الوقت نفسه جراحر هذا البلد وأطباؤه 
فهم يعرفون الحجامة ويركبون أنواعاً مختلفة من الأدوية الملينة. إن العدد القليل من العرب الذين 
لديهم ية أطول وأغزر من غيرهم من اهال البلا يحرصون كل احرص على إيقائها 
رن الأبحربى. ويُقص الشارب قصيراً دائماً لا يرك 
أبدأً لبتدلى فوق الشفتين. وهم يختلفون في هذا عن أتراك الشمال الذين نادراً ما لمس المقص 
شاريهم الغزير الأشعث أشعث. ويرتاد د كاي ایکون من الطبقات الدنيا الذين يأتون إلى 
هنا لسماع الأخبار ولتسلية أننسهم بالتحادث. وقد وجدث في إحدى الدكاكين تلك حافر 
خواتم من أصل فارسي وكان عمله مزدهراء حيث إن الحجاج» بعد أن یتقوا زيارة الأماكن 
المقدسة» يقومون عادة بإضافة لقب حاج على الاسم في خاقه. 


وهناك أربعة خیاطین» وآخرون كثيرون يعيشون في أجزاء مختلفة من المدينة» وهم في 
أغلبهم من الأجانب. فخیاط بلاط طوسون باشا كان مسيحياً من البرسنة» وكان يتمتع بسلطة 
على الخياطين | خرین كلهم في المدينة الذين كانوا يشتكون بمرارة ليس من تعرّضهم للأوامر 
والإهانات نقط بل أيضاً لعصا المسبحي هذا. 


وهناك خممسة صانعي نعال. وليس في الحجاز أي صانع أحذية» فأولك الذين يتتعلون 

الأحذية يشترونها من التجار الذين يستوردونها من مصر. 
إن شكل النعال في شيه الجزيرة ار ية یختلف من مقاطعة إلى أخرى. وإلى تلك الأشكال 
التي وصفها «نيبرهره تفصيلاً؛ يمكن إضافة أشكال أخرى. وبعضها خاص بطبقات معينة من 
الناس» فان تاجراً مثلاً لا يمكن أن يتعل صندل بخار. وهذه هي الحال كذلك في تركيا فيما 
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يتعلّق بالأحذية» فللأحذية شكل خاص في كل منطقة ولدى كل طبقة. ويأتي الجلد السميك 
المستعمل في صتع النعال من مصر والحيشة. 

وهناك ثلائة متاجر باع فيها قرب المياه الجلدية الآتية من السواقين ومصر ويتم كذلك 
تصليحها. والقسم الأكبر من الحجا تتوافر فبه القرب من السوانین ويكثر الطلب عليها لأنها 
خفيفة جداً وتخاط بإتقان کبیر. وتدوم تلك القرب» عند الاستعمال اليرمي نحو ثلاثة أو أربعة 
أشهر. 

وهناك خراطان» يحفران أنابيب الغليون ويصنعان الشبحات» الخ. 

وهناك ثلاثة بائعي زيتء من الزيوت الحلوة» والعطور لاد (طيب يخرج من بعض غدد 
ستور الزباد) وخمشب الألوة والبلّسم من مكة وماء الزهر من الفيوم في مصر ونادراً ما يمكن 
شرا الاد ويسم مک في حالما علي ا 2 لا من مصدرهما. ويأتي التجار الحبشيون أو 
الأثيوبيون بالرّباد في قرون الأبقار ويبيعونه بأربع ليرات للوجدة» وذلك في العام 4 141 ر 
اليسك كذلك في تلك التاجر حيث باع أنطلةبيدولارين للمثقال ويأني به الحجاج الهنو 
والفرس. 

وهناك ساعاتي تركي واحد. ویستخدم جار مک وجدة كلهم الساعات؛ وهي من صناعة 
إنكليزية جيدة في أغلبها وتأتي إلى هنا من لسع اللجاج القادمين من القسططينية 
«استنابول». وكما يحدث عادة» یحتاج الحجاج الأنراك إلى الال في الحجاز» فیجبرون أحياناً 
على التخلي عن أغراضهم الثمينة» وتأني الساعة في الدرجة الأولى ثم تليها المسدسات 
«السيوف وأخيراً 3 ونسخة جميلة من القران. وهكذا تغص أسواق الزاد العلني في جدة 
ومكة بتلك الأغراض. 

وهناك بائم واحد للغليون والتبغ التركي والغارسي» واي الأخير من بغداد خاصة. ويعرض 
الأغنياء عادة في غرف جلوسهم أنواعاً كاملة من الأراجيل الجيدة ال لصنع والتي تكلّف ما 
يساوي مائة دولار للقطعة. 

وهناك سبعة متعاملين بالمال أو صرّانين. وهم يجلسون على مقاعد في الشوارع العامة مع 
علبة كبيرة أمامهم تحنوي على المال. كان هؤلاء الصرافون في السابق كلهم من اليهود كما هي 
الخال الآنء لکن مع بعض الاستناعات في القاهرة ودمشق وحلب. لکن؛ منذ أن قام الشریف 
سرور ياعراج اج اليهود من الحجان تسلّم أل جدة هذه الهنة بأنفسهم رهي مهنة يميلون إليها 

بطبيعتهم الفطرية وعاداتهم. وعادة ما يكون هناك عند كل منصّة عدة شر كاء ربا بلغوا خمسة 

أو ۳۷ وتتطلب ممارسة هذه المهنة مبلغاً كبيراً من الال» لكنها مربححة جداً. وتتفیر قيمة امال 
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هنا پسرعة ة لم أشهدها في أي جزء آخر من الشرق. ويتقلب سعر الدولار والشکوین بویا 
تقریاء والصئافون هم دائماً الوائقون من جني الأرباح. وترتفع قيمة الدولار ارتفاعاً ملحوظاً 
خلال فترة بقاء أسطول السفن الهندبة. وحين کنث في + ارتفعت هذه القيمة لتبلغ أحد 


عشر راثني عشر ليرة. وبعد رحيل السفينةء أي حين ينعدم الطلب الباشر على الدولار» تهبط 


بسرعة. كان سعر الدولار في شهر كانون الثاني/ يناير من سنة ۱۸۱۰ نسع لیرات» 
كما یتفر سعر العملة الذهبية تسبة لذلك. 

في السابی» كانت العملة القدية المحداولة في الحجاز هي سكوين البندقية والتکوین 
الهنغاري والدولارات الإسبائية والعملة المضروبة في القسطنطينية. أما العملة المصرية فكانت 
مبعدة تماما“ لکن» منذ وصول جيرش محمد علي باشا. وُضعت العملة الصرية كلها في 
التداول قسرأء وتوازي العملة المصرية الفضية الآن قيمة الدولار الإسباني. وقد استغل باشا مصر 
الذي كان ينمتع بحق ضرب العملة باسم السلطان» هذا الحق مورا إلى حد بعيد. وقام سنة 
۰ بتضمين دار سك العملة إلى جهة آحری قاءببلغ سنري مقداره سبعة ملايين لیرق 
الذي يعادل حسب المعدّل الحالي للصرف: نحو كاي أف جنيه استرليني» جرا الناس على 
شراء الدولار مقابل ثماني ليرات من دراهمة رغم أنه كما هو معروف امه بساوي الآن 
تین وعشرين أو ثلاث وعشرين لبرة, 

أما في الحجاز فهو لا يملك الوسائل نفسها التي تمكنه 7 فرض إجراءاته الاستبدادية 
التعسفية إلى أقصى حد. . بلغ باتالي سعر الدولار ئمائي ليرات أ أو تسع عشرة ليرة داخحل البلاد 
حيث يتم ركز بیش التركي . غير أن البدو برفضون أذ الليرات المصرية حتى بسعر منخفض 
ولا يقبلون إلاً الدرلار وهم يصرون على ذلك إصراراً أجبر ممه الباشا نفسه على الخضوع لهم 
مرات عديدة. 


أما «الباره» (قءؤم)» أر أصغر عملة تركية (تُدعى هنا «ديواني4) فهي شائعة في أنحاء الحجاز 
كلها ويكثر الطلب عليها لأنها تتمتع بقيمة حقيقية وفعلية أكثر من الليرة رغم أنه مثلهاء يتم 
سه في اد وكل أربعين بارة تساوي ليرة واحدة» لکن في وقت ال حج» حين تكون 
ضرورية لقابضات الحجاج اليومية الهائلةء لا يعطي الصراف سوی خمسي 
مقابل الليرة. كما نرى بعض الرویات الهندية في سوق جدة غير أنها 
ليست مت E‏ عل سكو من إل ل 


 )۱(‏ حسب مزرخي مكة ید أن الشرفاء هناك احتكروا از ضرب عملتهم الحاصةء باسم سلطان القسططيية «استائيول»» 
حتى القرن السابع عشر؛ لكن ذلك تم التخلي عه الآن. 


رحلات إلى ملب الجزيرة العربية رجوارها 


وهناك. في شارع الحاجر الكبير نفسه» عشرة أنزال [فنادق] واسعة وتكتظ دائماً بالغرباء 
والبضائم. وكان أكثرها ملكا للشريف ساب ما الآن فهي ملك الباشا الذي يفرض على التجار 
إجارة سنوية. وتدعی هذه الأبنية في سوریا «خان»» وفي الحجاز «حوش» وهي كلمة تعني في 
اللهجة المصرية ساحة أو نناء. 


. ويعيش في الشارع المحاذي لكان السوق الكبير بعض الحرفيين والحدادين والنجارين وبعض 
اللُحامين» الخ.» ومعظمهم من أهل مصر. 

سيدرك القاریء ما مضى من الصفحات أن جدة تعتمد في سلعها كلياً على الستوردات 
با من مصر أو الهند الشرقيةء وهذه هي اخال لكل غرض وان يك تافهاً. 

إن الحاجة إلى اليد العاملة وارتفاع أجر العممال والأهم من ذلك الکسل وقلة المثابرة والکد 
التأصلين في أمالي الحجاز قد منعتهم حتی الآن من تأسيس أي فرع من أنواع الصناعة باستثناء 
الأغراض الضرورية جداً. زهي في هذا الصدد, يشكلون نقيضاً للعرب السوريين والمصريين 
اثابرین عموماً والذين قاموا بتأسيس صداعابتة عد ة تل الرغم من العوائق ثق التي تضعها الحكومة 
أحياناً في طريقهم. وقد هذه لصناعات في) بعض أجزاء البلاد مستقلين تماماً بعد أن 
استغنوا عن الإمدادات الخارجية. ويبدو أن لسکا الحجاز صنعتین فقط التجارة ورعي الماشية. 
ونشغل التجارة عقل كل مديني تقريباً بير استناء اعلماء والمتقفين. فالناس كلهم يسعؤن إلى 
توظيف ما يملكون من رأس مال في بعض العمليات التجارية المربحة والمفيدة ب کک 
العيش دون إجهاد جسدي با انهم يُغضون ذلك حتى إنهم لا يمانعون في تحمل الهموم 
واشخاطر كلها التي لازم التجارة. ومن الصعب حتى إيجاد أشخاص يارسون العمل العادي 
الذي يقرم به تال مثلاً وغیرهه والذين يقومون بأعمال كهذا هم بأغلبهم غرباء من مصر أو 
سورية أر حجاب زنوج يكسبون بهذه الطريقة وسائل حياة مريحة وهم يقيمون عادة في جدة 
بشكل موقت. إن العرق الوحيد الذي عرفته عرقاً مثايراً بين بين أهل شبه الجزيرة العريية هو شمب 
حضرموت أو كما دزن «الحضارمة»» حيث يعمل العديد متهم خداماً في بيوث التجاره 
وبرّابين رمراسلین وحقالین, وهم مفضلون على غيرهم لثابرتهم ونزاهتهم. إن كل مدينة في 
الشرق تقرباً نيها حقالون من عرقي معين» ففي حلب هم الأرمن القادمون من جبال آسيا 
الصفری» وفي دمشی هم سكان جبل لبنان وني القاهرة هم البرابرة النوبيون» وفي مكة وجدة 
هم «احضارمتا؛ وهم كما في سوریاء من 2 الجبال. ومن المعروف أن الواصفات المشابهة 
لتلك التي يتطلبها هذا العمل افر في مواطیع من سکان جبال الألب للوظيا تفسها في 
باريس. وهناك تشابه بارز وثلفت آخر يجمع بين سكان تلك البلاد كلها وهو أنهم عامة 
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يعودون إلى بلادهم مع أرباحهم ويمضون بقية حياتهم مع عائلاتهم. .وعلى الرغم من توافر هذا 
ا مورد الهام للأيدي الماملةء لا أن هناك انعداماً شبه كامل للخدم الأحرار في الحجاز. وإن أي 
رجل قد ؤلد في واحدة من المدن المقدسة لن يقوم أبدا جهنة خادم منزلي | لا إذا ما دفعه إلى 
ذلك الخوف من الوت جوعاًء ولا تبث أن تتحسن حاله حتى يتوقف عن هذا العمل ويتحول 
إلى بائع متجول أو متسؤل. إن عدد السولین في مكة وجدة مرتفع جد : 
بالقول إن شخصاً من جدة أن يعمل أبدأ طالا أنه يستطيع تأبين حياته عن طريق ال 
ويشجع الحجاج كثيراً التسؤل فهم يعشقون عرض إحسانهم منذ أن تلم أقدامهم الأرض 
المقدسة في هذا الكان. 

فيما يتعلق بشعب جدة وبطبيعتهم» سأجد الفرصة لتقديم بعض اللاحظات في وصف 
سكان مكة الذين يشبهرتهم عامة. رفي الواقع» تملك العائلات الحترمة كلها بيوتاً في الكانين 
وهم ینتقلون غالبا من مكان إلى آخر. 

یحکم ذو ثلاث آشرطت وهو يأحذ الأسبقية على معظم الآخرين لارتباط هذا 
المكان بالدیتین القدستن, لکن نبلاء الأتراك لا یقدرون هذا المنصب افترم؛ نهم كثيراً ما 
اعتبروا جدة مكاناً للنفي أكثر منه للترة ب وال مر گان تولیه بسند إلى رجال الدولة الغضوب 
عليهم. ولا تسب الباشا نفسه واليا أو حاکناً جدة فتط بل لسواتين والحبشة؛ وهوء لدعم 
وتعزيز منصبه» يضع مأمورين للجتارلة "في ماقي والضوع» وهما منطقتان کانا - قبل 
حكومة محمد علي - تابعين كليا للشريف 

وتد مشت الباشاوية كلباً في جدة تحت سلطة شريف مكة وباك الب مجرد تيز 
معنوي يتمتع به حاماوه وهم يسكنون في مدينة ريفية في تركيا والقسطنطينية من غير أن 
يحاولوا آبدا السيطرة على الحكم إلا أنه حصل استثناء سنة ۳ عندما ذهب شريف باشا 
إلى جدة مع أربعمائة أو خمسمائة جندي» بعد [خلاء مصر كلياً على يد الفرنسيين؛ لکنهب 
كأسلافهء بات مجرد أداة في أيدي الشريف غالب. وني سنة ۰۱۸۰4 أنتهت سيرته بالوت 


المفاجىء وهو مصير عدة باشاوات سابقين في جدة وبكة. 

وعلى ونق أوامر السلطان الذي كانت سيادته الاسمية على الحجاز معترفاً بها حتى آخر فتح 
وهاي كان من الفروض أن تسم العائدات انجبية من جدة بانتساوي بين الباشا وش ريف مکتء 
في حين أنه کان للأول حصرياً إمرة الدينة. وعندما بدا الاك اك بإحضاع آسياء 


تلقى الشريف 
ثلث هذه العائدات فقطء ولم يحصل على النصف حتى سنة 1۲ ٠‏ للهجرن؟ غير أن 


(6 راجع الأعصسي؛ تاريخ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


الشريف قام بالثالي ليس فقط باغتصاب حكومة جدة؛ لكنه خصّص الضرائب كلها كذلك 
لاستعماله الشخصي» وبات الباشا معتمداً كلياً على عطائه وسخائه 

بعد موت شريف باشا بقليل» أجبر الشريف غالب على تسليم مكة إلى الوهايين بعد أن 
تت محاصرته في جدة في العام الذي سبق ذلك من قبل «سعوده» ثم أعلن نفسه مت بالدين 
الوهابي وأحد رعايا القائد الوهابي على الرغم من أنه بقي يحتفظ كلياً بوضع اليد على جدة 
وما تعجه من ضرائب كانت تشكل الجزء الأساسي من دخله. ولم يدخل الوهابيون المدينة التي 
نظاهرت بتأيدها لعقائدهم. وأجبر الجنود الأراك بالتالي على الانسحاب بانجاه مصر أو مكان 
آخر. ومنذ تلك الفترة وحتى سنة ۱۸۱۱ أبعدت السلطات التركية كلها من الحجاز. 

في سنة 2181١‏ بدأ محمد علي باشا حملاته ضد الرهاييين بإرسال فرقة من الجنود بقيادة 
نجله طوسون بك الذي هزم في المرات بين نع ووالمدينة». وتمت الحملة الثانية سنة ۰۱۸۱۲ 
وكانت أكثر نجاحاً قفي حين استولى طوسون على المد » في شهر أيلول/ سبتمبر من السنة 
نفسهاء اتجه مصطفى بك» وهر صهر الباشاء مباشرة إلى جدة ومكة والطائف مع الفرسان 
باشرته» وقد استسلمت تلك المدن تقرياً دوك فك الرماء. إن الشريف غالباً الذي قام باتصال 
سري مع مصر منذ اللحظة التي بدأ درك نها إمكانية نجاح حملة محمد علي؛ أعلن نفسه 
صراحة صديقاً للأتراك الذين دخلا بجدة. كأصدتاء. وسريعاً بعد لك منح اباب العالي 
طوسون لقب «باشاه مكافأة له على خدمانه؛ ٠‏ وستقدّم نفاصيل تلك الحرب لاحقاً. لذلك» 
سأكتني هنا بأن أذكر أنه. بعد أن دخل العثمانيون أو الأتراك إلى جدة» نش حلاف بين الباشا 
والشريف فيما يتعلق بالضرائب التي كان يجب أن تقشم بينهما والتي احتفظ بها الباشا كلها 
لنفسه بعد أن أصبح متفوقا في قوته وسلطته وقام بإرسال الشريف سجيئاً إلى تر كيا بنذ 
تلك الحادثة؛ بقيت المدينة تحت تصرفه إذ إن الشريف الجديد» يحى كان في خدمة طوسون. 

كان يحكم جدة على زمن الشريف غالب» هو نفسه حين كان يقيم هناك أو يتولى ذلك 
خلال غيابه ضابط يدع اوزيره كانت شرطة المدينة تحت إمرته» بينما مهد بجبي الضرائب أو 
الجمرك إلى ضابط آخر ويدعى «اجم رکجي»؛ وشلمت شرطة المرفأء إلى «أمير البحره وهو لقب 
يرازي لقب «سيد الرفأه. في رقت لاحق» كان الوزير عبداً آسود من عبيد غالب وكان 
مكروهاً جداً لغروره وسلوكه الاستبدادي. ونادراً ما كان غالب يقيم في جدة لأن مكائده 
المتواصلة مع البدو ومخططاته ضد القبائل الوهابية» كل ذلك كان يتطلب رجوده في الموقع 
الركزي في مكة. 


لم يغيّر العنمانيون شكل الحكومة الني كانت في عهد غالب. وما حدث أن طوسون باشا 
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كان ادراً ما يستطيع الإقامة في عاصمنه كونه تحت إمرة أبيه الذي كان يتلقى التعليمات كاملة 
عن حرب الحجاز من الباب العالي؛ إضافة إلى تنظيم الموارد في هذا البلد. وكان استخدام 
طوسون في التنقّل مع فصائل تحت إمرته أكثر نفعاًء إلى أن عاد إلى القاهرة في شتاء سنة 
۰ ومنذ العام ۱۸۱۲ كان يقيم في الدينة بشكل دائم قائد عسكري مع فرقة من ماثتين 
إلى ثلائمائة رجل كان الباشا يحرص على تبديلهم كل ثلاثة أو أربعة أشهر. كما أن جبي 
الضرائب والتنظيم الكامل للشؤون المدنية والاتصال مع القاهرة ومكة وارسال الجنود والذخاگر 
والتجارة الحكومية بين مصر وجدة فضلاً عن خزينة الباشاء كل ذلك كان في أيدي هذا القائد 
راسمه سيد علي أرجقلي. وکان والده من آسیا الصغری وهو بنتمي إلى فيلق ال(نکشاریین 
(أوجق) الذي جاء منه لقب «أرجقلي». ويكرهه تجار جدة لأنهم ذکرونه وهو بیع لفستق 
في الشوارع نة عشرين با وقد كان في زمن الشريف غالب موظفاً لديه في أعماله التجارية 
الخاصة: لأنه يمتلك مواهب عديدة ونشاطا کبیرا فضلا عن معرفة واسعة باللغة التركية» كان 
من الصعب على محمد علي اختيار شخص أكثر كفاءة منه ليشغل المنصب الذي بتولأه الآن 

يي دخل جدة العام كله ری من الطرالبویُدعی هنا «العُسُوره. وقد علمت أن هذه 
يجب أن تکرن قانرنياً عشرة في الحة عللى للع الستوردة كلها؛ لكن» نتيجة سرء استعمال 
ذلك القانون والذي موش رت طويلء كان رض على بعض السلع ضرية أعلى من ذلك 
بكثير ني حين أنها آقل بكثير على تلع آعری "تلا الفيرة الأخيرة من سلملة الشریف» 
كانت الضريية على القهوة تبلغ خحمسة دولارات للفنطار الواحد أي ما يعادل حمسة عشر إلى 
عشرين في الح وكانت الضريية على التوابل أقل من عشرة في الة إلى حد ماء وعلى السلع 
الهندية كانت أكثر بقليل. لذلك كان هناك عدم دقة وانتظام في فرض الضرائب. كما يدخخل 
ضمن صلاحيات ضابط الجمارك وسلطته الحق في محاباة أصدقائه دون أن يتعرض لأي 


ريف مذهب الوهایین انخفض دخله بشکل كبير لأن «سعودآه» وهو 

بين وقا هم أصو على أن تمو السلع التي تخص أتباعه بلا ضريبة. فأصبح بالتالي 
له لكي من جار اقهة على وفستى من الضرية» وقد سمعث من شخص لدي اس 
معرقة الحقائق ولیس لدي 0 أن معدل الضراتب الج اه ۱۸ 


تومن اسرد سنوياً بنحو أربعة ملاين دولار وهو مبلغ أقل من الحقيفة والواقع 1 ولیس 
أكثر منها. وتفرض الضرية نفسها وبالمعدّل نفسه عند بوابتي المدينة» أي باب مكة وباب 
«المدينةة» على كل المؤن الآتية من داحل البلاد وخاصة الماشية والزبدة والتمور» وهي تصبح 
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ذات أهمية فائقة في زمن السلم» وعندما يكون الاتصال مع الداخل غير مقطرع. وما عدا 
تلك» فان سكان الدينة لا يدفعون أي نوع من الرسوم أو الضرائب. 


خلال إقامتيء جعل الأتراك من جدة الستودع الرئيسي لجيشهم. وكان هناك مستودع 
حنطة كبير يعود إلى الباشا كان يتلقى تقرياً مخزوتا ما من مصره وكانت القوافل ترسل إلى 
مكة والطائف كل يوم. كذلك» فقد ازدهرت تجارة الدينة بسبب احتياجات الجيش وطلبانه 
والتابعين له. وقد تم تنظيم الشرطة في المنطقة بشكل جيد» وقد أعطى الباشا الأرامر الصارمة 
إلى جنوده بمنعهم بموجبها من القيام بأي تجاوزات, لأنه كان يعرف تما أن المرب ذوي 
البادیء السامية لا يخضعون بصمت وسهولة للمعاملة السيئة كالمصريين المستعبدين. فأينما 
ينشأ عراك بين عرب وأتراك» كان للعرب عامة الأفضلية. ولم بارس أي عمل جاثر هدفه القمع 
والظلم على الأفراد تحت أي ادعاء؛ باستثناء احتلال الباشا لعدد من أفضل المنازل ليجعل منها 
مسكناً لزوجاته. إلا أن التجار كانوا يعانون» كما في زمن الشريف من معدّلات الضرائب 
العشرائية ومن ضرورة شراء أ أنواع السلع كلها من الباشا ای الذي بده وهو في الحجازء 
حريصاً على تجارته حرصه على طموجالدالفوكرية. لکن؛ وبعد إلقاء نظرة مجودة على 
حسنات الحكومتين وسيئاتهماء يمكن القول إن سكا جدة قد ربوا بالتأكيد مع العثمانيينة 
ولکن من الغر لغریب أننا لا نجد أي عربي» غیاً کان أم فقیرل متعلقاً بصدق بأسياده ا جد وقد 
عم الندم والأسف بين الناس أجمعين لانتهاع عه الشریف. ولا يجب أن نرد ذلك كله إلى 
التقلب المعتاد الذي نشهده لدى الجماهير وخاصة منهم رعايا الباب العالي أكثر ما نشهده في 
أي دولة أوروبية. فالحاكم أو الباشا العثمائي يتغير باستمرار حيث يصبح كل حاكم جديد 
الحاكم الأعلى الذي يعطي أساباً وافرة كانية تدفع بهم إلى الشكوى والتذئر والكره وابفض. 
5 حين أن تعاقبهم السريع يعطي الناس ال باتخلص قريياً منهم ومن استبدادهم الحالي لم 
يتطلمرن بعد ذلك إلى الإمام بسرور لأن الأشهر الأولى للحاكم الجديد تتمير عامة اتراق 
والعدل. 


إن عرب شبه الم 2 شجاعة» وهذا ینطبی حتی على سکان الدن؛ وذلك 
مهما كان نساد الشخصية الحقيقية للبدوي بين هذا العرق المنحط. فهم يحتقرون كل أمة لا 
تتكلم اللغة العربية أو تختلف عنهم في أسلوب عيشها. إلى جانب ذلك؛ فقد اعتادوا لسنوات 
عديدة أن ينظروا إلى الاتراك كشعب أدنى مرتبة كلما دخل إلى الحجاز كان پُرهب بسلطة 
الشریف. 


إن الطقرس والشعائر الصارمة في البلاط التركي لم تكن نناسب الرعایا الجدد محمد علي 
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رحلاث في منطقة الحجاز ريت 


ولا مفاهيمهم الراسخة. فالشريق» في أعلى سلطته كان يشبه شیخاً بدوباً كبيرا يرضى بأن 
يُخاطَب بطريقة وقحة وأحياناً قاسية. أما الباشا التركي فكار اطب بأكثر أشكال العبردية 
إذلالاً. وقد روى لي أحد أكبر تجار الحجاز وأن الشريف غلبأ كان كلما اراد قرضاً ما سل 
في طلب ثلاثة أو أربعة مه و 
عالياً حيث كا دائماً نخلض البلغ إلى أقل بكثير ما طلب في البدلية. وحین كا لفان 
أعمال عادية إليه كنا نكلّمه كما أكلّمك الآنء الا أن الباشا كان یقینا واقفين أمامه بشكل 
مذل كالكثير من العبيد الحبشئين» وكان ينظ إلينا بنظرة متعالية كما لو كنا كائنات وضيعة 
حقيرة». ثم ختم قائلاً: إنه يفضّل أن بدفع غرامة للشريف على أن يحصل على معروف من 
الباشا, 

إن العرفة القليلة البسيطة التي يملكها الأتراك للغة العربية ولفظهم السی لها حتى وهم يتلون 
آيات من القرآن» وجهلهم لشبه الجزيرة وخصوصياتها التي ينتهكونها في كل فعل يقومون به 
كلها أسباب عديدة إضافية لجعلهم مكروهين ومخجتقرين في نظر العرب ps‏ 
الشعور بتسبة الازدراء والکره سب ان کل عن" تكلم لغة الجندي التركي أو لا برندي 
زیه يعتبرونه «فلأحأه أو ريفياً ساذجاً وهلي عبارة. اعفادوا أن يطلقوها على الفلاحين الصریین 
كونهم کا ات يعيشون تحت أدنى تارمن العبودية والقبع. أما کرههم للعرق العربي فاکبر 
بكثير لأن هذا العرق لا يمكنه التساهل مع تصئفآتهم الاستبدادية وثریرها بلا عفوبة كما 
اعتادوا في مصرء فهم شقتتعون بأن العربي إذا ما صرب فإنه سیضربك مرة أخرى. ويئهم العرث 
الأتراك خاصة بالغدر والخيانة حين قبضوا على الشريف وأرسلوه إلى تركيا بعد أن أعلن موالاته 
للباشاء وسمحوا للجيوش التركية باحتلال جدة ومكة وه كما يؤكدون» ما كانوا ليُحرزوا 
تنّماً أبداً في شبه الجزيرة دون مساعدة الشریف أو أن يحصلوا حتى على موطىء قدم هنا. 

إن عبارة دخائن؛ تُطلق على كل تركي عموماً في شبه الجزيرة ثُرائقها تلك الثقة الفخورة 
بالتفؤق» وهو أمر اشتهر به العرب في هذا الصدد باستحقاق. وقد اكتشفت الطبقات الدنيا من 
المرب نوكيداً خياليا للتهمة التي تطلقها على الأنراك» وذلك في اللقب الذي يُطلق على السيد 
الأعظم وهو بان وهي كلمة تتريّة قديمة رتعني الحيانة باللخة العربيةء فهي صيخة الماضي من 
فل يخون. وهم یذعون أن أحد أسلاف السلطان حصل على التسمية الحقيرة بعد أن خان 
أحد اللاجئین: «السلطان خان»» وأن خلفاءه احتفظوا باب الجهلهم اللغة العربية. 


كلما ضعفت سلطة الأتراك وقزتهم في الحجازء وهذا ما سیحدث حين لا تعود الوارد 
المصرية موجهة إلى تلك الؤجهة من حاكم بقدرة ورسوخ محمد علي نفسها في مصره 


3 
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فسوف يثأر العرب للخنوع والتسليمء وان يكن حفيناً» الذي يُظهرونه الآن على مضض 
لفاتحيهم؛ وربما يتهي حكم العثمانين في الحجاز بمشاهد دمرية عديدة. 
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الطريق من جدة إلى الطائف !"2 


في الرابع والعشرين من شهر آب/آفسطس؛ سنة ۱۸۱6 (الرافق للحادي عشر من شهر 
رمضان سنة ۱۲۳۰+) أنطلقتٌ من جدة في ساعة متأحرة من الساء برفقة دليلي وعشرين من 
سائقي الجمال المنتمين لقبيلة حرب والذین كاثوا يلون الال إلى مكة ينة الباشا. وبعد أن 
غادرنا ضواحي المدينة عبر طريق تمر بهضلبات صغيرة من الرمل حيث تقع مدافن السکان» 
اجتزنا سهلاً رملياً قاحلا يرتفع قليلاً نحو الشرق وقد خلا من الأشجار وُي باللح حتى مبلين 
من المدينة. وبعد ثلاث ساعات من السيرٌ دَحَلنا بلدا كتير التلال حيث يقع منهی بالقرب من 
بعر يُدعى رغامه. وتابعنا سيرنا في واو فسيح متعزج بين تلك التلالء منها الرملي ومنها 
الصخري؛ وبعد مرور حمس ساعات ونصف توقّفنا لفترة قصيرة عند القهى والبثر التي تُدعى 
«البياضية»» وان مياه هذه الآبار ليست جيدة. من هناء بلغنا خلال ساعة ونصف (سبع ساعات 
في الإجمال) محطة مشابهة تدعى الفراينة حيث أدركنا قافلة حجاج كانوا ينقاون السلع 
وللون العدّة للجيش» وكانوا قد تركوا جدة قبلنا ني الساء. وللمقاهي ببية بائسة والجدران 
نصف مجداعية والأسطح من الأغصان المقطوعةء لا يقدّمون فيها سوى القهوة والماء. يُقال إنه 
في السابق» كان هناك اثنا عشر مقهى على هذه الطريق حيث كانت تدم الرطبات من كل 
نوع إلى المسافرين بين جدة والمدينة المقدسة؛ لكن آغلب هذه القاهي قد مُجرت الآن لأن 
الرحلات أصبحت نقام ليلا ولأن نود الأتراك لا يدفعون لقاء شيء لا بالقسر والإكراه. 
ويُشرف على العدد القليل الباقي بعض العرب من قبيلة لهيان (وهي فرع من عرب هُذيل) 


ر كنت عاجزاً خلال هذه الرحلة عن مديد أي اتجاه لأن البوصلة الوحيدة التي كنت أملكها. والتي ساعدتتي خلال رحلني 
في بلاد اه توفت عن العمل» ولم تسنع لي فرصة استبدالها حتى شهر كانون الأول/ ديسمير من هذه السنة حين 
حصلت على واحدة من سنينة هندبة وصلت إلى جدة. 
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والطارفة وعائلاتهم من البدو ويعيشون بين التلال مع قطعانهم. ومن محطة «الفراينة؛ یسم 
الواديء والتلال التي تنفرج وتنباعد على المانيين تزيد ارتفاعاً بشكل ملحوظ. وعند الفجرء بعد 
مرور ثماني ساعات» بلغنا بحره» وهي عبارة عن مجموعة من عشرين كوخا تقع على أرض 
منبسطة يبلغ طولها أربع ساعات وعرضها ساعتان وقتذ نحو الشرق. وفي بحره؛ هناك الكثير 
ن في الآبارء بعضها عذب وبعضها الآخر مالح قليلاً. وا الأرز في صف من ثمانية أو 
عشرة متاجره وفيها أيضاً البصل والزبدة والبلح وحب القهوة أو البن وترتفع أسعارها بنسبة 
ثلاثين في اللة من سعر سوق جدة. هذا ما يدعوه العرب «سوق»» وتوجد هذه الأمكنة الممائلة 
في كل محطة في هذه السلسلة من الجبال وصولاً إلى اليم ن. وكان ثمة فرقة خوهالة تركية 
متم ركزة في بحره الحراسة الطريق. وبعد أن ابتعدنا عن السهل لساعتين» توقفنا على بعد 
ساعات من جدة؛ عند الهدّة وهي سوق مشابهة للأولى. وبين بحره والهدة» فوق رايية معزولة 
في السهل؛ بقايا حصن تدم ٠‏ 
في المخاسس والعشرين من شهر آب/أشعليس» توف القافلة المتجهة من جدة إلى مكة في 
بحره والهدة خلال النهار لترناح مُتبعت,بذلك الكادة الشائعة عند العرب في الحجاز الذين لا 
يسافرون إلا ليلا وهذه هي العادة البعة في الشتاء كما في الصيفء ليس بهدف تفادي الحر 
بقدر ما هو لمنح الجمال فرصة للأكل» لأن هذه اغیوانات لا تأكل في الليل. إن هذه المسيرات 
الليلية لا ثلائم المسافر الباحث الذي يجتاز له في قت لا يتمكن فيه من رؤية أي شيء؛ 
كما أن التعب والرغبة في النوم خلال النهار تجعل من كل جهد مصدر إزعاج وضیق 
ترجلنا عند الهدة» تحت سقيفة مقهى فسيح حيث وجدث حشداً تالف من مزيج من 
عرب وأتراك في طريقهم من أو إلى مكة؛ كل متمدد على سجادته الصغيرة. وقد أحضر بعض 
التجار من الطائف لات حمولة من العنب؛ وعلى الرغم من شعوري الدائم والستمر بالضعف 
والوهن جراء الحتى» فاني لم أستطع مقاوبة الإغراء فأخذت بعضاً منه؛ إذ إن الشلالء ما إن 
فحت حتى انقط الجميع علیها وما لبشوا أن العهموا الحمولة بأكملهاء لکن أصحابها تقاضوا 
الال بعد ذلك. في الهدّة یلیس سکان جدة «الإحرامة أو ملابس الحج عند الحج إلى مكة. 
وعلى وفق الشرع الإسلامي» فإن على كل شخص ارتداءه مهما كانت مکانته» كي يدخل إلى 
الأرض القدسة في مكة إما ليج آر لأي أهداف أخرى» وتمنع من خلمه حتى يفرع من ارة 
المعيد «المسجد ارام . غير أن العديد من الناس يتتهكون هذا الشر ٠‏ إلا أن الرجل التفي من 
أمل مكة لا يذهب أبداً إلى جدة من غير أن أذ «لاحرامع معه» وعند عودنه إلى ديار 
في هذا المكان. وفي فترة بعد الظهر وضع بعض الجنود الأتراك الذين كانوا هنا هذا الزي 
متتمین كذلك الشعائر المفروضة وهي عبارة عن وضوی أو إذا أراد الحا اغتسالاً كاملا 
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وجهراً بالنية وصلاة من رکمتون وترديد الهعانات الدينية رتدعى التلبية. وبا أن الرقت كان 
وقت حرب استمر الجنود في حمل أسلحتهم فوق العياءة. 
في فرة بعد الظهرء قام مدير المقهى بترتيب المؤن التي أحضرتها معي وتلك التي تخصٌ 
كثيرين آخرین في المجموعة. وکانت القوضی تعم للکان فلم يستطع أحد معها الوم ویعد 
وصولنا بقليل» مرت فصيلة من الجنود ونصبوا خبيمهم على مسانة أبعد يقليل في السهل. .ثم 
دخلوا إلى القاهي وأخذوا الاء العذب كله الذي أحضر من بر تبعد مسافة نصف ساعة 
0 بها في الهدّة في جرار وهكذاء فان الأكواخ الخاصة يبعض السكان الفقراء 
بضة دائما لكل الصادفات احتملة الحدوث والتي تصاحب مرور فصائل الجند المتواصل. 
وهي وهي مصنوعة من مان القطرعة ولها شكل مخروطي مسطح ولا يدخل إليها النور لا من 
ال هنا تعيش العائلة بأجمعها مجتمعة في غرفة واحدة. والمقاهي العديدة عبارة عن 
على قوائم أو أعمدة وفیها موقد للنادل موضوع في زاوية. وفیها عدد 
هائل من الجرذان الضخمة التي لم أر أجرأ منها أبداً. 
غادرنا الهدّة نحو الساعة الخامسة مساب زتتواصل الطريق على السهل. والتربة رملية وهي 
مزوجة بالطفل في بعض الأجزاء ویکن زراعتها َشهرلة على ما أعتقد وذلك عير حفر الآبار. 
وقد رأيناء على مسافة ساعة واحدة من هل يراي السهل» بعض أشجار النخيل. 
وكما علمت» يجري هنا جدول صغير كان يروي فبما مضي بعض الحفول. ما الأشجار نهي 
مهملة في الوقت الحاضر. غادرنا الآن السهل وانحرفنا قليلاً اجه الجنرب من مسيرتنا شرق 
ودخلنا مرة 5 أخرى منطقة كثيرة التلال ووصلنا بعد ساعتين من الهدة إلى مقهی آخر یدعی 
الذي استخرجوا مه ب مورخ مکنه ا 


سک 
ب اطع بين فسحة وأحری 
مع عدة أودية أخرى. ا سيا اد وتا ار الم هو مقهى یمد مسافة سبع 
ساعات عن الهدّة وبالقرب منه بثر كبيرة تزؤد سائقي الجمال في قافلة الحج السورية في طریقها 
من وإلى مكة. 

ولأني لم د لي و ار 
مطلع الفجرء بينما ابع رفاقي طريقهم إلى مكة. ولم بين معي الا دليلي» لكن حوفه على 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


سلامة جماله لم يسمح له بإغماض جفنيه, لأن الطريق من جدة إلى مكة كثيراً ما يرتادها 
أشخاص مشبوهون؛ وبا أن الجميع يُسافر ليلا يُسرق وينهب التائهون بسهولة. وبالقرب من 
الحجلية آثار قرية قديمة يُنيت من الحجر كما في الوادي آثار زراعة سابقة قدية. 

في السادس والعشرين من شهر آب/أغسطس» وعلى بعد نصف ساعة من الحجلية؛ وصلنا 
إلى مزرعة نخيل صغيرة يحيطها جدار. وتتجه الطريق إلى مكة من هناك یا رندخل المدينة 
عبر حي يدعى جرول. وكان لدى دليلي أوامر تفضي بأحذي عبر طريق فرعية إلى الطائف تمر 
في شمالي مكة وتتفرع عند الهدةء وتقطع الطريق من مكة إلى وادي فاطمة ثم تاتقي بالطريق 
الكبيرة من مكة إلى الطائف خلف وادي منى. وقبل أن نغادر الهدّة بقليل قام دليلي» الذي 
كان يجهل أي شيء يختص بي سوى أن لدي عملاً مع الباشا في الطائف وأني أديت الشعائر 
والطقوس الظاهرية كلها لماج مسلم وأني كنت سخياً معه قبل رحيلناء قام بطرح سؤال علي 
لمعرفة السب الذي أير لأجله بأحذي من الطريق الشمالية» فأجبته بأن السبب یمود رجا إلى أن 
هذه الطريق أقصر من الأخرى» فقال إن ذلك خطأء لأن طريق مكة قصيرة أيضاً وأكثر أمائا 
وسأني إذا لم يكن لدي من من أو اعتراضن تسروف فايع طريقا لها وكان هذا ما یه 
اما رغم أني حرصت على عدم (بداء أي لهفة بالنسبة إلى هذا الموضوع. وهكذاء ققد تبعنا 
الطريق العادية || فقة السافرین الاخرین. لکن عوضاً عن أحذي عبر الطريق الاعتيادية 
التي جملتي أمر بالمديدة على کامل طرلها؛فقد اي نزن أن أتبه لذلك على طريق مختصرة 
إذ لم يكن لديه فضول يُشبعه فحرمني بالتالي من فرصة رؤبة مكة بالكامل في هذه الرة 

من مزرعة الفخيل خلف الحجابة» وبعد نصف ساعة, بلغنا السهل الذي تخیم فيه عادة 
قافلة الحج السورية» وقد أطلق عليه اسم «شيخ محموده من ق يس ُدعی بالاسم نفسه وقد 
بني في وسطه. وهو مطرّق بجبال منخفضة ويلغ طوله ميلين إلى ثلاثة أميال» ومیل واحد 
عرضاً وتفصله عن وادي مكة سلسلة من التلال الضيقة وقد سمت عليها طريق عبر الصخور 
بجهد وعناء كبيرين. وقد صعدنا على هذه الطريق» وعلى قمة التلة برجان للمراقبة بناهما 
الشريف غالب على جانبي الطريق. وحين نزلنا من الجهة الأخرى حيث مدت الطريق» بدا 
أمامنا منظر مدينة مكة. وبعد ساعة ونصف الساعة من الحجلية دخانا الحي الشرقي من المدينة 
قرب قصر الشريف (أشير إليه يرقم + ه على الخريطة). وهناك؛ عند الجزء الأكبر من المدينة إلى 

بت جزعاً منها متعطفات الوادي. رعلماً مني بأني سأعود إلى مكة؛ لم ألخ على 

يلي بأن يدعني ألقي نظرة شاملة على المدينة حبث نا سنضطر لهذه الغاية إلى الرجوع نحو 
ميلين في الاتجاه المعاكس. فکبحث نضولي وتبعته وأنا أردد تلك الهتافات المعتادة عند الدخول 
إلى الدينة المقدّسة. 
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الطريق من جدة إلى الطائف 


لقد سافرت بعد ذلك مرات عديدة بين مكة وجدة في الاتجاهين. ومعدل سرعة سير القافلة 
هنا بطيء جداً ونادراً ما يتعدى ميلين في الساعة. وقد سافرت من مكة إلى جدة على ظهر 
حمار في ثلاث عشرة ساعة . إن بالإمكان تقدير المسافة تماماً بست عشرة أو سبع عشرة ساعة 

من السير أو نحو خخمسة وخمسين ميلا ويميل الاتجاه فليلاً إلى الشمال الشرقي. وعندما 
استدرنا يساراً مررنا بعد مسافة قصيرة» بتكنات الشریف الكبيرة» ثم ترجلنا في الضاحية 
الدعوة الوابدة عند منزل عربي صادف أن كان دليلي على معرفة شخصية به. وكان الوقت 
وقت صیام شهر رمضانه الا آن المسافرين قد أعفراء حسب الشریعقه من | 
حضّرت لنا ربة المنزل» وکان زوجها غاثبأه نطوراً دفعنا لها ثمنه وبقينا في ال حتی بعد 
منتصف النهار. ثم ركبنا جمالنا واستدرنا عند حديقة الشريف الواقعة هف في أقصى الطرف 
الشرقي من الضاحية وأخذنا الطريق العليا إلى وادي ی متعرّجة عريضة 
أو أقل عرضاً وقد ها الرمال وحلت بأكملها تقربياً من الخضرة» وقامت على الجانيين تلال 
جرداء كذلك. وعلى تعد نصف ساعة من حديقة الشريف» تتكشّف المنطقة قليلاً إلى الشمال, 
وتر هناك القناة التي تزرد مكة بالياه العذبة..ززأيناة“على مد ميلين» عند طرف الفتحة» جلا 
مخروطي الشكل يُدعى جبل النور ویعتبرہ| الاج مسا كما سذ کر فيما بعد. وبررناء بعد 
ساعة وتصف الساعة بخزان كبير إلى يننا وقد يني من الحجر وهلا باه في موسم الحج من 
القناة التي تمر بالقرب منه. وأعتقد أن غذ) تلان الذي دی «سبيل الست». ويُدعى أحد 
الأودية الجانبية بين مكة وبنى» وادي محصب. ويفول الفاسي: مرخ مكة: إنه كان هناك 
سابقاً ستة عشر يكرأ بين تلك الدينة ومنى. وبعد مرور ساعتين» بعد أن صعدنا قلیلا على مر 
میدش عبر الوادي وييلغ عرضه أربعين ياردة» دخلنا وادي منى. وشاهدنا قرب المر حقلاً 
صغيراً وی بواسطة بعر مالحة قايا حيث زرع بعض البدو البصل رالکزاث لسوق مكة. 
وسأعطي فيما بعد وصفاً مفصّلاً أكثر عن وادي نى حيث بیقی الحاج ثلاثة أيام بعد عودته من 
عرفات. 

تابعنا طريقنا بين النازل المهدمة في منى ومررنا بالأعمدة القصيرة التي برشنها الحاج 
بالحصى؛ ثم بقصر انشریف وو نا البلاد المفتوحة التي تمند من هناك باتجاه الزدلفة على بعد 
ثلاث ساعات وثلاثة أرباع الساعة من مكة. وقد أعطي هذا الاسم لمسجد صغير يكاد يكون 
مهدّماً الآن وتقع بالقرب منه بركة أو خان مياه. تُلقى هنا خطبة من على متبر عالٍ أمام 
المسجد في حضور الحجاج بعد عودتهم من عرفات. ويقول المؤرخ الفاسي إن هذا السجد قد 
يني منة ۹ ويدعى أحياناً الشعر الحرام. لکن» وحسب الكاتب نفسه یمود هذا الاسم 
لتلة صغيرة على طرف وادي الزدلفة والتي تحمل أيضاً تسمية الکازه. وهناك طریقان من 


۷ 


به. وقد 


رحلات إلى شبه الجزيرة العرية وجوارها 


المردلفة تؤديان إلى عرفات. ونُدعى تلك الواقعة إلى اليسار في موازاة السهل أو الوادي سب 
(امد) والأخرى تقو مباشرة عبر الجبال تاتقي بالأرلى قرب العلمين. باشرنا مسيرتنا على 
الطريق الواسعة في الوادي. وبعد اربع ساعات رربع الساعة» تقترب الجبال من بعضها بعضاً 
مرة أخرى ويقود مر ضیق يدعى المضيق أر :2۱۱/2200 عبرها مسافة نصف ساعة يتكشف 
الیظر بعدها على سهل عرفات. وبعد مضي أربع ساعات وثلاثة أرباع الساعة نمك في هذا 
السهلء يبركة تدعى بير باسان وقد یت من الحجارة ويقع معبد «مسجده صغير في محاذا 
وتتکشف البلاد هنا بشكل رامع إلى الشمال والجنوب» وثری جبال الطائف الشرق 
لأول مرة في کامل شموخها وارتفاعها"". وبعد مضي خمس ساعات بلغنا العلّمين» وها 
هیکلان حجريان يقفان على كاتا الجهتين من الطريق» ویعد الواحد عن لآخر من ثمانين إلى 
مائة خطوة» على الحجاج أن يروا بينهما في طريق الذهاب وخاصة عند عودتهم من عرفات. 
وقد تم بناژهما من الحجارة الخشنة وكسيا بای الأيض. والشكل الثاني يشل شکلهما: 
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يقول الفاسي إنه كان هناك ثلاثة منها في السابق وقد یت سنة ٠١‏ ٦ه‏ وان واحداً منها قد 
وقع. وما بغي منهاء هناك واحد لا بزال كاملا وَالآخَرتضف مهم . وبعد حمس ساعات وریع 
الساعةء مررنا إلى یتنا بمسجد كبير منعزل في حالة تأكل ونداع ویدعی جامع كر 8 
إبراهيم» وقد بناه» كما هو الآنء السلطان کایل يلك حاكم مصر. وأصبح الآن جبل عرفات 
النخنض على بعد ميلين إلى يسارنا على طرف السهل. وتابعنا التقدم على السهل دون 
وقد غطته جنبات عالية وأشجار (الأقاقية) القصبرة التي جنع منعاً بات أن يأخذ الواحد حتی 
أصغر غصن منها لأنها أرض مقدسة. وعندما بلغنا حدود السهل الشرقية» وصلتاء بعد خمس 
ساعات وثلاثة أرباع الساعةء إلى قناة مكة التي تنبع من الأرض الجبلية. ربالقرب منها هناك 
خزان صغيرء وفي المنطقة المجاورة لها مجموعة أكواخ عربية مشابهة لتلك التي في الهدّة» 
وتحمل اسم قهوة عرفات» ويسكنها بشكل خاص بنو قريش الذين يزرعون الخضراوات في واد 
ند من هنا باتجاه الجنوب. وقد استرحنا هتا بضع ساعات» ووصلت في الوقت نفسه قافلة من 
الطائف مؤلفة من حمير وبغال 


(۱) عند عردني من الطائف إلى مکةه حون كنت سيد نفسي اه دونت وصفاًأكثر دقة رتفصيلاً عن الطريق ما قدمته هناد 
کل م ارق ار ا تی س ت ا ی ذاكرتي واللاحظات القليلة 
القصيرة التي دؤتها بسرعة على الطريق إلى الطائف. 


۸ 


الطريق من جدة إلى اللائف 


رتصبح الطريق من قهوة عرنات صخرية والجبال قربية جداً تقطعها أودية تقطع بدررها 
الطريق في كل اتجاه. وتنمو هنا أشجار الأقاقيا بوفرة. وبعد سبع ساعات ونصف الساعة دخلنا 
مجدداً في أرض رملية في واد يُدعى وادي تُعمان, حيث هناك باتجاه الجنوب بعض الآبار 
والأشجار التي زرعتها قبائل كباكب والريشية العربية. وبعد مضي ثماني ساعات ونصف مررنا 
بمخيم تابع لقبيلة هذيل البدوية» حيث هاجمت الكلاب جمالنا بوحشية بحيث ا وجدث 
صعوبة وأنا على ظهر الجمل في تفادي أنيابهم. وبعد مرور ثماني ساعات وثلاثة أرباع الساعة 
مررنا بمجموعة أكواخ ومقاهي تدعى شداد وهناك آبار فيها مياه عذبة. وبعد تسع ساعات 
ونصف. أضعنا طريفنا باتباع تعؤجات وادٍ جانبي إذ كانت الليلة غائمة وحالكة الظلمة وبا 
أننا عجزنا عن الرجوع إلى الطريق الصحيحةء استلقينا على الرمال واستغرقنا في نوم عميق 
حتی مطلع الفجر. 
في السابع والعشرين من شهر آب/ أغسطسء وجدنا أنفسنا بالقرب من الطريق» وبتقدّمنا 
باشرنا الصعود لنصف ساعة؛ على سلسلة الجبال الكبيرة. كانت طريقناء من جدة إلى هذا 
الكان أرضاً منبسطة جداً على الرغم من مرؤرها عبر التلال والجبال» في أودية تتصاعد شيعاً 
فشيعاً بحيث لا بلاحظه السافر لا حين برى الاد أبن على قمة الجبال ل ي تلت اد 
ناظرينا. ويبلغ علو الال الأقل ارتفا أ كثر من أربعمالة أو خمسمائة قدم. والسلسلة الأقل 
ارتفاعاً ذوق جدة كلسية إلا أنه سرعان ماد عورا لتضصبح صؤانية أو نوعاً من الغراليت 
مع تورمالين أسود بدل سليكات الیرم فضلاً عن كتل كبيرة وطاغية من الكوارتز وبعض 
الميكة (مادة شبه زجاجية). وتستمر هذه الصخور على طول الطريق» مع بعض التنوع الطفيف» 
حتى المنطقة الجاورة لجبل النورء إلى الشرق من مكة حيث يبدأ الغرانيت. وقد علمثُ في مكة 
أنه إلى الجنوب من الهدّة وعلى بعد بضع ساعات؛ هناك جبل غني بالرخام جيد النوعية» 
ساهم في رصف أرضية السجد الكبير. وتالف الجبال التي تكؤن وادي منى من هذا الغرانيت 
الأحمر والرمادي» وبستمر على هذا الشكل من هنا إلى هذه السلسلة الرتفعة وعتزج في بعض 
الأماكن بطيقة من صخور «نعن#صصم0. وتتألف الجبال الأكثر انخفاضاً من سلسلة الجبال 
الشاهقة التي كنا نصمدها الآن من الغرانيت الرمادي» ونحو الوسط وجدتها وقد بكل 
وامتزجت بطبقة من صخور عادصب رمووه:7 والرخام الشماقي هادي وهذا 
یر متآكل جد فعلى قمة السلساة هناك الغرانيت الأحمر مرة أخرى وقد تحرل سطحه 
e‏ اللون الأسود بفعل أشعة الشمس. 
وصعدنا في طريق وعرة كذلك على الرغم من أن محمد علي باشا كان قد أصلحه مؤخراً. 
وكانت المنطقة المحيطة برية جداً وقد غطيت بكتل صخرية منفصلة قد جرفتها إلى الأسفل 
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رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجرارها 


سيول الشتاء وبرت هنا وهناك بعض أشجار الأقاقيا والبق. وصلنا بعد ساعة إلى بناء مؤلف من 
أحجار غير مثبتة ويُدعى «قبر الّفيق»» والمعتقد السائد المتعلّق به والذي سأذكره الآن قد رواه لي 
دليلي: ففي القرن الاضي؛ كان بدري عائداً من الحج وقد التقى به خلف بوايات مكة مسافر 
كان قد أخذ الطريق نفسهاء وقد وصلا إلى هذه البقعة معا وعندها شعر أحدهما بالمرض 
الشديد الذي منعه من متابعة سيره. رفي ايوم تاي » انتشر مرض التفلس فجأة على 
وما كان صاحبه ليتركه على هذه الحال. فبني كوخين بأغصان الأقاقياء واحد لصديقه والآخر 
له واستمر في رعايته ملتمساً الصدئات له من المسافرين المارين إلى أن تعافی. لكن في القابل 
أصابه هو الرض نفسه فقام رفيقه برعايته بدوره وهو بعد متمائل للشفاء» بدرجة لطن ضيه 
على الرغم من آل لم يلاق النجاح ذاته قوفي الرجل ودفنه صديقه في هذه البقعة حيث يإ 
قبره تُصباً تذكارياً اللسخاء والکرم البدوي ويطبع في الذهن النزعة إلى عمل الخير نحو رفاق 
الطريق الطارئین. 

وبعد مرور ساعة ونصف الساعةء وکنا. ما نزال نصعده بلغنا بعض الأكواخ البنية بين 
الصخور بالقرب من ينبوع غزيرء ودعي تلك الأأكواخ «قهوة قرى» بسبب الجبال التي تحمل 
كلها اسم جبل قری. وقد وجدث هنا جنديا تركياً مکلفاً نفل المؤن لجيش الباشا فوق الجبل. 
وتر القافلات هنا بشكل متواصل با آنها الطريق الأقصر من مكة إلى الطائف. تردع حمولات 
الجمال في هذا الکان ثم ترسل إلى قحة الجبل على هر البغال والحمير وهناك منها نحر الاين 
هناء كما أن الحمال مهيأة على الجبل لتقل الحمولات إلى الطائف. أما الطريق الراقعة أكثر إلى 
الشمال التي تؤدي إلى الطائف» والتي سأتكلم عنها لاحقاً. فهي سالكة للجمال على طول 
الط لكنها أطرل من هذه الطريق بیوم واحد. 

إن الأكواخ في قرى مبنية بين الصخور على منحدر الجبل حيث نادراً ما تتوفر مساحة 
منبسطة من الأرض. والسكان هم من البدو من قبيلة هذيل. ولا يمكن الحصول الا على القهوة 
وائاء في کرخین أو ثلاثة. وقد جاب الجندي التركي على نفسه مؤخراً استياء الباشا بعد أن 
سرق جمل سيدة من قبيلة هذيل وقام بیعه. وقد ذهبت السيدة لتقدم شكواها أمام سيد 
الباشا في الطائف. وقد عاملني هذا الجندي بلطف وكياسة بالغة بعدما سمع أني ذاهب لزه 
الباشا ورجاني أن تشم له وألتمس له الرحمة. مع ذلك هذا ما تتبث القيام به قائلاً له إني - 
كنت أنا تفسي ذاهباً لألدمس من الباشا ما يهمني. 

وبقينا حتى منتصف النهار في هذه البقعة اللطيفة من الأرض المطلة على منظر جميل للبلاد 

في الأسفل. وقد أت لي الظل شجرة نب [سدر] كبيرة قرب الينبرع الذي يجري إلى أسفل 
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الصخورء وهدأت نسمة منعشة لذيذة من وطأة الحرارة امتقدة التي عانينا منها منذ رحیلنا من 
جدة. وعند مغادرتنا لقرى كانت الطرين شديدة لالحدار روعرة رغم إصلاحي بوخ بحيث 
لا یکاد المسافر الا کب يأمل ببلوغ القمة دون أن ي 
في أماكن فسبحة عديدة مت من درجة عرد رقم في عدة ماه ۱ 
كذلك ستة أماكن لالتقاط الأنفاس على جانب الجبل حيث نستریح القاقلات فايس هناك 
مكان تبلغ مساحته ثماني أقدام مرمة من الأرض الدسبطة. ويتقاطع اليبوع نفسه الذي يأني 
من قرب القمة عدة مرات. وقد قابلث العديد من بدو نبيلة الهذيل بالقرب من الطريق مع 
عائلاتهم وقطعان أغنامهم. وقد أعطاني أحدهم بعض الحليب ولم قبل لال في لقال لأا يع 
الحليب يُعتبر نضيحة بين هؤلاء البدو على الرغم من أنهم يستطيعون جني الأرباح الكبيرة من 
في مكة حيث باع الرطل الواحد من الحليب بليرتين. وتحادثت براحة وحرية مع الرجال ومع 
زوجة أحدهم وقد بدوا أنهم من سلالة الجبليين الشجعان. رعلی الرغم من أنهم فقراء كما يدو 
ذلك بجلاءء نان لهم أجساماً أكثر قوة من بدو الشمال وأركٌ ذلك بوجه خاص إلى صححة الناخ 
وجودة لیم وبنو هذيل الذائعو الصيت في تاريخ شبه الجزيرة العربية القديمء كانوا اسمياً من 
أنباع شریف مكة الذي يعيشون على أرضة إلا آنهم كانرا في الواقع مستقلين إلى حد بعيد 
وغالباً ما كانوا في حالة حرب معه, 


ومضت ماعتان كاملتان صعوداً من المقاهي إلى قمة الجبل حيث استمتعنا بمنظر خلاب 
للبلاد في الأسفل. وقد استطعنا رؤية وادي ينى ولكن ليس مكة. وظهرت سلاسل من اثلال 
التي بدت قوق مساحة مسطلحة باتجاه الشمال وال جنوب» على امنداد البصره مع خطوط ضيقة 
من التمال بينها وقد غابت الخضرة تماماً. وقامت إلى يننا هضبة من جيل قرى وتُدعى اقب 
الأحمرة» وهي أعلى من المكان الذي كنا نقف فيه بأربعمائة إلى خمسمائة قدم ربدت أنها 
تعلو كل السلسلة الجاورة. وإلى الشمال؛ بدا الجبل الذي ييعد ثلاثين ميلاً أنه يخف في 
لار جدا لکن ب ر كان ما يزال 0 نقسه, وبعد السير لنصف ساعة 


أجمل البقع في منطفة الحجازء بل أكثر فتة وروعة وبهجة من أي مكان ره منذ رحيلي من 
لبنان» في سوريا. وقمة جبل قرى مسطحة وقد تتاثرت عليها كتل من الغرائيت کیرفه 
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ورسطحهاء كسطح صخور الغرانيت قرب شلال النبل الثاني قد اسر لونه يفعل أشعة 
الشمس. 


رتتدفق من تلك الهضبة عدة سواقي صغيرة تروي السهل المغطى بحقول خضراء وأشجار 
مظلة كبيرة على جانب صخور الغرانيت. وللذين لم يعرفوا إلا رمال البلاد في الأسفل 
اللأذعة والكثيبة الموحشة في الحجازء فان هذا انشهد يبعث على الدهشة والمفاجئة تما كما 
هو الهواء الحاد الا ای ار ونجد هنا العديد من أشجار الفاكهة الآتية 

من آوروبا کاشجار التين والشمش والخرخ واتفاح رشجر الجميز الصري واللّوز والمانه 
وحاصة الكروم التي تنتج أفضل نوعية من العنب. ولا يوجد هنا نخيل [قا فقط بعض آشجار 
النبق. وتنتج الحقول القمح والشعير والبصل. لكن هذه الزروعات لا تنتح هنا كالفاكهة لأن 
التربة صخرية. وكل «بلدة» كما يدعون الحقرل هناء مغلق بحائط منخفض ویلکه بدوي من 
قبيلة هذيل. وعندما استولى «عثمان المضايفة على الطائف من الشریف دُمْر هذا الکان» 
وكذلك الحقول والعديد من الجدران التي.لِعيكن قد أعيد بناژها إلى الآن. 


بعد أن مررنا بهذه المنطقة البهجة! بعد مرورانصف ساعة» أي عند بزوغ الشمس تماما 
حين كانت كل أوراق العشب والنبات مغطاة بالندى النعش» وكل شجرة وشّجبرة تشر عبيراً 
لذیناً عطرأ في الأنف لا توازيه رل روعة الشهد الَطيْعي للعين» ترقفثٌ قرب أكبر الجداول 
والذ: يغذّي على ضغانه مرجاً أنعضر جبلا لا يستطيع نهر انيل المظيم» » مع كل حصوبته أن 
ينقيه في مصرء رغم أن ذلك الجدول لا تعدى عرضه الخطوتين. وقد أحضر العرب لنا بعض 
اللوز والزيب وقدّمنا لهم في القابل البسكويت» ومع أن عناقيد العنب كانت ناضجة: إلا أننا 
لم نستطع الحصول على بعض منها لأنها بشكل عام» ُشترى وهي بعدُ على الكرمة» من تجار 
الطائف الذين یصدرونها إلى مكة ريبقونها مراقبة عن كثب من جماعتهم حتى يتم قطافها 
وقد تمركز هنا جندي نركي يُنادى بلقب الآغا تحت 0 
الأسفل إلى الطائف. كما لاحظث بشيء من الدهشة أنه لم يعم با أي مركز للتسلية على 
هذا البسط المرتفع. وكان لنجار مكة في السابق مركز أو مقر ريفي ني الطائف بحاكي 
الصحراء والکابة كما يحاكي هذا نوت البهجة والترف» لکن أي منهم لم يفكر بدا في بناء 
بيت له هنا؛ وهذا دلیل آخر جدید يغبت الرأي الذي طالا احتفظث به وهو أن الشرقيين. 
وخصوصاً العرب منهم أقل حسامية من الاوروین تجاه الجمال الطبيعي. كما أن مياه رأس 
القری ذائعة الصيت في کل أنحاء الحجاز جودتها. وينما كان محمد علي يسكن في مكة 
وجدة» كان يحصل على موونة منتظمة من مياه النيل العذبة الصالحة للشرب» من مصر في 
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كل سفينة» وتأني معبأة في أوعية لکن بروره في هذا اکان وجد أن مياه فيه تستحقٌ 
أن شتبدل بالأخرى. وهكناء يأتي إلى هنا يومياً جمل من الطائف ليحمل كمية منها. 


إن منازل قبيلة هذيل» التي تملك هذه المزارع؛ متنائرة على الحقول في مجموعات من أربعة 
إلى حمسة منازل. وهي صغيرة من الحجر والطین لکنها مينية بعناية واتقان ما یکن ترقعه 
الأيدي البدائية لساكنيهاء ويحتوي کل منزل على ثلاث أو أربع غرف وقد فُصلت 1 
عن الاسر وا مكشرفة بحيث تشكل كل منهاء كوخاً صفراً منفصلاً. ولا 

یسوّب الضوء إلى هذه المساكن لا من المدخل» وهي نظيفة ومرئبة جد وتحوي على أثاث 
بدري وبعض السجاد الفاخر وأكياس مو وجلدية وبعض ى السلطائيات الخشبية دور القهرة 
غطاء جلدي. استلقيت ليلاً على جلد 
بقرة كبير مدبوغ وكان الغطاء مؤلفاً من قطع من جلد الغنم وقد حيطت معا بطريقة مرت 
ماثلة لك المستعملة في النوبة» وأخخبرتتي هذه القبيلة أنه قبل مجيء الوهابيين وإجبارهم على 
دنع جزية عن حقولهم» لم يعرنوا أي ضرائب:علي الأرضء لكن على المكس» فقد كانوا 
يعلمّرن الهدايا من الأشراف سنویاً ومن كل المكيين الذين كانوا يمرون من هنا إلى الطائف. 
وتمتد رأس القرى من الشرق إلى الغرب نحو ميلين:ونصطف إلى ثلاثة أميال وهي تقريياً بعرض 
ميل واحد. وحسب تصريحات العرّشةع .تاك .مناطق عديدة با 
وجميلة كتلك التي رآیناها في السلسلة التي ذکرناها أعلاه. تحرث تربتها وتزرعها القبائل 
البدوية مثل قبيلة هذيل وذلك في أجزاء منفصلة من الجبل. 

غادرنا هذا الرأس الذي سأظل أذكره طالا استمرّت الناظر الطبيعية الرومنسية الخلابة 
تشدني» وسرنا نحو ساعة واحدة على أرض قاحلة غير مستوية» فيها متحدرات وارتفاعات 
خفيفة حتى وصلنا إلى منحدر حادء تطلّب منا تزوله نصف ساعةء وان ضعف هذه المدة 
سیکون حتماً ضرورياً لصعوده. والصخر مؤلف بأكمله من الحجر الرملي. ويمكن رؤية الطائف 
من بعد من على قمة المنحدر المذكور. ثم دخلنا في واد خصب يُدعى وادي مُحرم؛ يمتد من 
الشمال الغربي إلى الجدوب الشرقي على مسافة نصف ساعة من الجبل. وهو مثل المنطقة العلياء 
مليء بأشجار الفاکهت لكن الحقول القليلة لزروعة يعم ريُها من الآبار وليس من جداول 
جارية. وهناك قرية تفع على المنحدر قد دقرها الوهابيون بأكملها تقريباً. ولها برج صغير شیده 
السکان لحماية متجات حقولهم من غزو الأعداء. 


هنا تبدأ أراضي الطائف ومنطقة الفبيلة العربية «ثقيف» التي كانت سابقاً في حرب مع 
جيرانهاء من فبيلة هذيل. ويُدعى الوادي «تُحرّم» من جرّاء ما كان يحدث هنا حيث إن 
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الحجاج والروار الذاهبين إلى مكة من جهة الشرق: كانوا يكسون أنفسهم هنا بالإحرام. 
وبالقرب من الطريق هنا بركة صغيرة حجرية مهدّمة. إن قافلة الحجاج اليمنيين وتُدعى احج 
الكبسي» لني تقع طريفها في موازاة تلك الجبال» كانت تحتفل دائماً بالشعائر والطقوس هنا 
ومن ثم تما البركة بالماء للوضوء. ۰ بشع مزارعو وادي مُحرم بجر الماء من آبارهم في دِلاءٍ 
جلدية معلّقة في طرف سلسلة حديدية مُعَْرة حول بكرة وبربطون عند الطرف الآخر بقرة 
تسیر لسافة كافية من اليعر لسحب الدلر ثم يعم جها إلى الوراء لكر العملية نفسها. والأبقار 
التي رأيتها هناء ككل الأبقار في الحجازء صغيرة ذات بنية قوية بدينة وكثيرة العظام» ولها عادة 
جذعات قصيرة من القرون فقط وعّبة على الظهر فوق الكتفين تماما وهي ترتفع عن | 

خمس بوصات ويبلغ طولها ست بوصات» فتشبه في ذلك الأبقار التي رأيتها على شنا 
التيل في النوبة. وحسب أهل البلاد فان سلسلة الجبال كلها. من هنا حتى الريف باتجاه 
الجنوب حيث تبدأ مزارع البن» تقطعها أودية مزروعة مشابهة تفصل الواحد عن الآخر مسافة 
معيئة» والمساحة التوسطة عبارة عن تربة صخرية جرداء بوجه خاص. 


من وادي مُحرّمء مررنا مجدداً بأرضل لل غير ملستوية حبث وجدث صخرا رملياً كذلك 
صخر السيلكس. كما تظهر أشجار الأقاقية في أردية رملية عديدة متفّعة عن الطريق. وعلى 
مسافة ساعتين ونصف الساعة من ژاد رم باشزنا بالضمود وعلى قمة التلة نملت لناظرينا 
مدينة الطائن وقد امتدت أ. أمامنا. ووصلنا إليها في ثلاث ساعات ونصف من وادي مُحرم 
بعدما قطعنا السهل الرملي القاحل الذي یفصلهما عن الالال الحيطة. وكان معدّل سرعة سيرنا 
من مكة لا يقل عن ثلاثة أميال وربع الیل في الساعةء وذلك حين كنا لا نزال وحدنا تماماً على 
جمالنا وقادرين على زيادة سرعة تقدّمها بسهولة وهكذاء فقد أحصيث؛ من مكة إلى سفج 
جبل قری» نحو اثتين وثلاثين ميلأ وإلى قمته عشرة أمبال» ومنها حتى الطائف» ثلاثين ميلا 
ما يجعلها ین وسبعين ميلا في مجموعها. إن وج جهة الطريق من عرفات إلى الطائف كانت 
نحو التي عشرة أو مس عشرة درجة على البوصلة» إلى الجنوب من الطريق التي تؤدي من 
مكة إلى عرفات؛ غير أني لا أستطيع تحديد الوجهة جهة تلك بدقة تامة لأنه لم يكن بحوزني أي 
بوصلة. 
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وصلتٌ إلى الطائف نحو منتصف النهار وترجلت عند منزل البوصيري» طبيب الباشا الذي 
کنث قد تعرفت به عن قرب في القاهرة لأا كن في شهر رمضان الذي ينام لاه گرا 
2 اك في النهار دائماً فلم يكن بالإمكان:إبلاخ الباشا بوصولي إلى ما بعد غياب الشمس. في 
هذه الأثتاى ويعدما أسمعني خطاباته الشرقية لاعتيادية التي تؤكد تفانيه الکامل ماب 
وصدق صداقه» سألني البوصيري عَرعاهیّة.تطلتي لقتومي إلى الحجاز. فأجبته إني آتٍ 
لزيارة مكة والدينة ثم العردة إلى القاهرة. أما عن نواياي فيما يتعلق بمصرء فقد بدا مرتاباً 
ورجاني أن أكون ودوداً دا وصادقاً معه كما أكون مع صديق لي وان أقول الحقبقة بعدما اعترف 
بشكه في أي کت ذاهباً إلى الهند الشرقية. رهذا ما أنكرته تماماً. وقي معرض حديشاء لمع لي 
بالبقاء معهم في مراكز القيادة إذا ما کنث ما فعلاً على العودة إلى مص حتى الباشا 
نفسه رحلته إلى القاهرة. ولم يتطرق إلى موضرع الال على الرغم من أن البوصيري كان يجهل 
بأن احتياجاتي اللية قد سُدِّت في جدة, 


عند المساء» ذهب البوصيري بصورة شخصية وسرية إلى الباشا في مقز النساء اخاص حيث 
لم يكن يستقبل إل زيارات الأصدقاء أر العارف الحميمة جداً. وعاد بعد نصف ساعة ليعلمني 
أن الباشا يرغب في رؤيتي في ساعة متأخرة من المساء في قاعته العامة وأضاف باه وجد مع 
الباشا قاضي مكة الذي كان حينها في الطائف لأسباب صحيةء وبأن الباشاء بعد أن اطلع على 
رغبتي في زيارة المدينتين المدستين علق مازحاً: اليست ا وحدها التي تن تلبت بأن 
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السائل»» فعلّق القاضي بدوره بما أنه لا يُسمح لأي شخص غير مسلم برؤية المدية 
القد. » وهو أمر لا أظنه يخالني آجهله» هلابند بأني سأعان نفسي موحد إلا إذا كنك 
مسلماً فعلاً. عندما علمث بهذه التفاصيلء أخبرت البوصيري أنه بستطيع العودة إلى الباشا 
وحده وأن مشاعري قد مجرحت با فيه الكفاية حنی الآن جرّاء الأوامر التي أعطيت إلى دليلي 
بعدم اصطحابي عبر مكة» وأني لن أذهب حتماً إلى الباشا في مقابلة رسمية عامة إذا لم يقم 
استبلي کرک 

لقد دعر البوصيري لدی سما هذا التصريح وسعى جاهداً دون جدوی لشبي عن هذا 
الوقف والسلوك قائلاً لي إن لدیه أوامر لا بستطیع عصيانها بأخذي إلى الباشا. إلا آي اترمث 
بعزم وإصرار با قاته وعاد هر على مضض إلى محمد علي الذي آفاه وحده بعد أن غادره 
القاضي. وعندما سم البوصيري رساي ي ابتسم الباشا وأجاب بأنه رب بي سواء أکنث تركياً 
أم لا ذهبثُ إلى القصر نحو الساعة الثامنة مساءء وهو مسكن بائس شبة متداع ويخصٌ 
الشريف غالب» وقد ارتديت الحلة الجديدة التي:تلقيثها في جدة بأمر من الباشاء وحدث سهؤة 
جالساً في بهو واسع» مع القاضي من جنهة وحس پاشا:قائد جنود الأرناؤط من جهة أخرى» 
وثلاثين أو أربعين من ضباطه الرئيسيين وقد شکاوا صف دائرة عند الأريكة التي جلسوا عليهاء 
فضلاً عن عدد من شیوخ البدو جلسَن الفرفصاء,وسط/نصف الدائرة. فنوجهت نحو الباشا 
وألقیث عليه التحية بالسلام عليكم يده فأشار إل بالجلوس بجانب القاضي ثم خاطبني 
بكياسة فائقة مُستعلماً عن صگتي وعن أخبار المماليك في بلاد الزنرج التي زرتهاء إلا أنه لم 
يأتِ على ذكر أي شيء يتعلق بالوضوع البالغ الأهمية بالنسبة إلي. 

وقد قام بالترجمة لته أمين أفنديء ترجمانه المربي حيث أني لم أكن اتکم اللغة الثر 
كما أن الباشا لا يتكلم العربية بإتقان أبداً. وبعد حمس دقائق, قام بمواصلة عمله الذي قاطعته 
أنا مع البدو. وعندما فرغ من ذلك وغادر حسن باشا الغرفة» أمر الجميع بالانسحاب باستثناء 
القاضي والبوصيري وأنا. لقد توقمث الآن أن أخضع للامتحان وکنث مستعداً لذلك أشد 
الاستعداد» نکن كلمة واحدة لم تُذكر عن شؤوني الشخصية وهذا ما فعله محمد علي في كل 
محادثاتنا اللاحقة التي يذهب فیها إلى أبعد من التلمیح باقتناعه في طريقي إلى بلاد 
الهند الشرقية. وما أن يثنا وحدناء تطوق الباشا إلى السياسة. فند كان تلق للتو معلومات عن 
دخول الحلقاء إلى باريس ورحيل بونابارت إلى ألباء وند أرسلت له من مصر جرائد عديدة 
م عطي تفاصيل تلك الأحداث التي بدا أنه مهتم بها إلى أبعد حد وبوجه خاص لاله كان 
قلقاً من الاحتمال في أن تسعى إنكلترا بعد سفوط برنابرت لزيادة قوتها في منطقة البحر 
المتوسط فتجتاح بالتالي مصر. 


۹۹ 


الإقامة في العلائن 


ث لساعتين أو ثلاث ساعات مع الباشا في حديث خاص كنا نتكلم إما باللغة 
العربية» بواسطة القاضي الذي كان يتن تلك اللغة تماما رضم أنه متحدّر من النسطنطينية 
» عبر البوصيري الذي كان أرمنياً اكتسب معرفة سطحية بهذه 
الاغة في القاهرة» قمث مخادراً فقال حينها الباشا إنه ينتظرني مجدداً في الساعة نفسها من يوم 
غد. 


في اتاسع والعشرين من شهر آب|أغسطس» فمث بزيارة للقاضي قبل الفرب فوجدته 
رجل متعلم من القسطتطينية. كان القاضي «صادن أفندي» 
يأ ذا طب سلوك فائن لبق وجدّاب. وكان يمتلك تلك الدماثة كلها في 
۳1 والتعبير التي يتميرٌ بها أملي استانبول الكريي الأصل. وبعد أن تبادلتا بع جمل 
الإطراءم حيرت لعن 58 أني أ و 


دز كفي تل نبا أنه ال في 
شخصية أكثر حميمية. ثم بدأ بسؤالي عر رحلاتي إلى/النوبة. وني سياق الحديث تطرقنا إلى 
مراضيع أدية فسألني عن الكتب المرية التي الها ون كتب تفسير القرآن والشئة وربا قد 
أفاني على اطلاع بعناوين مثل تلك الأععمال عي لاقل وگان هذا أكثر ما توفع حيث إننا ل 
نتعممق أكثر في الموضوع. وفي معرض حديثنا أعلن أذان المغرب اننهاء صيام هذا اليو فتناول 
طعام الإفطار مع القاضي ثم أدب صلاة المغرب برفتته حيث حرصتُ على تلاوة أطول سور 
استطعت تذكرها في تلك اللحظة. ذهبنا بعد ذلك إلى الباشا الذي أمضى مجدداً قسماً من 
الليل في حديث خاص معي تناول خاصة المسائل السياسية دائماً دون التطوق إلى شورني 
الشخصية. 

بعد مقابلة أخرى, کنث أذهب كل مسای لا لى القاضي ومن ثم إلى الباشاء لكن» على 
رضم م لاسي للف في لني کت من رد أن حل رای كات رح 
ککب. وقد سألد البرصيري إذا ما كنت أحتفظ بدفر يوميات فأجبته ب الحجاز لم يكن مثل 
مص مليعاً بالگثان ولأني في تلك الیل الجرداء لم أر ما يستحق الملاحظة. لم يُسمح لي 
بالبقاء وحدي أبداً للحظة واحد: وکانت لي أسباب تدفمني إلى الشك في أن البوصيري» مع 
كل تأكيداته بالصداقة؛ لم يكن إلا جاسوساً. إن البقاء في الطائف لمدة غير محددة في الوضع 
الذي أنا فيه الآن» لم يكن محبباء غير أني لا أستطبع التكهن بنرايا الباشا فيما يتعلق هي .من 
الواض اضح أني كنت في نظرهم جاسوساً أرسل إلى هذه البلاد من قب الحكومة الإنكليزية بهدف 
التأكد من وضمها الحالي والتبليخ بهذا في بلاد الهند الشرقية» وأعتقد أن هذا هو رأي الباشا 


۷ 


باه أي القاضيء 


رحلات إلى طبه الجزيرة العرية وجواره. 


الشخصيء فقد عرقي رجلاً نیز وهي صفة اتخذتها خلال رحلاتي كلما كان يدو لي 
الور كأوروبي أمرأ ضرورياًء (وأرجو أن لا يكون في ذلك ما يسيء لبلادي) إذ لم يكن أحد 

يتمتع بأمان حقيقي في الشرق في ذلك الوقت إلا الفرنسيون والإنكليز لأنهم يتمتعون بحماية 
جد سرا م سر أ من سه في تسب لاخ سا 


2 الذي كان التظاهر به أمراً ا بالنسبة ی بط وت کر 
والدماثة في السلوك أمران لا لائمان ذلك المكان. وبا أنه كان خائفاً من بريطانيا العظمى في 
ذلك الوقت فلعله ظنٌ أنه من غير اغکمة معاملتي بطريقة سيئة على الرغم من أنه لم يقم بأي 
شيء يساعد على القيام بمشاريعي. وكنت» على حد علمه» لا أملك سوى الخمسمائة ليرة التي 
أمر بإعطائي إياها في جدة والتي لم تكن تكفي لدفع مصاريفي لوقت طويل في الحجاز. ولم 
یذ کر شیم لا هو ولا البوصيري» عن مسا أتخذ السند المسحوب على القاهرة كما لت مه 
أن يفعل» لكني لم أطلب هذه الخدمة,اثرة,أخرى كوني أحمل مالأ كافياً في الوقت الحاضر 
وکنث أتوئع دفعات جديدة من مصر» 


لقد كان البقاء في الطائف لوقت طويل» في نوع من السجن, أمراً لا يروق لي غير أفي لم 

أكن قادراً على استعجال رحيلي دون التسبب في زيادة شكوكه. كان ذلك واضحاً بعد أول 
مقابلة لي مع الباشا والقاضي: كما علمث أن تقارير البوصيري» قد تؤثر جداً في رأي محمد 
علي. وفكرت» في ظل هذه الظروف» بأن أفضل وسبلة هي في جعل البوصيري يسام مني 
فيقنعه بالتالي لا راد بتشجيع فكرتي. لذلك» فقد شرعث آنصرف في منزله بكل الوقاحة التي 
يتمتع بها عثماني. وما أننا كنا في شهر رمضان» کنت آصوم خلال النهار وفي الليل أطلب 
عشاء مسستقلاً ثم أطلب في فجر اليوم التالي سحوراً وف و بدء الصيام. كما حجزتٌ 
لنفسي أفضل غرفة كان يحتوي عليها یته الصغير وجعلتٌ خدقه دائمي الحضور أمابي . 
رارت 3 تمنع إظهار أي امتعاض أر استياء من سلوك مائل» فضلاً عن أني 

كنت رجلا مهم وفي زیا إلى الباشا. وفي معرض حديثي مع البوصيري كنت أو کد له دائماً 
بي أشعر بنفسي في أفضل حال في الطائف وبأن مناخها يلائم صحتي اما ولم أكن أبدي 
أي رغبة في الرحيل عن هذا المكان في الوقت الحاضر. إن استضافة شخص بثل هذه 
الشخصية لوقت طويل في الطائف حيث للؤن بكل أنوعها كانت عزيزة وتادرة أكثر متها في 
لندنء كانت مسألة ليست بالهئنة. كما أن الضيف الثقیل هر باعث اج أيدما كان. 


3 


الإثامة في الطالف 


وأعتقد أن الخطة قد نجحت كليأ حيث أن البوصيري سعى جاهداً لإقناع الباشا بأني کنث 
شخصاً غير موز وذلك لكي يتم صرفي في أقرب وقت ممكن. 

لقد مرت ستة أيام على وجودي في الطائف لكني كنت نادراً ما أخرج || إلا إلى القصر في 
لاه حی سني لوسر إن ا كانت أعمالي مع الباشا ستمنعني لوقت أطول من متابعة 
رحلتي وزيارة مکة بأني لم يكن لدي أي ي أعمال مع الباشا على الرغم من من أني اتيت إلى 
الطائف على وفق رغ » وأن وضعي كان ممستساغاً جدأ لي كوني أملك صديقاً حميماً وكرهاً 
مثلهء أي البوصيري. وفي ايوم التالي أعاد فتح الموضوع ملحا لي بأن | العيش كلياً بين اجنود 
لا بد أن يکن متعباً دون أي من أسباب الراحة والتسلبة فضلاً عن أني لم أكن أتقن اللغة 
التركية. وقد وافقته على ذلك إلا ني عقبتٌ عليه بأني لم أكن قادراً على اتخاذ أي قرار طالا 
أني أجهل رغبات الباشا ونواياه. وكان هذا ما أوصله إلى النقطة التي کنث أسعى إليهاء فقال: 
با ۳ القضية کذلك. فاني إذا رغبت سأنكلم مع شوه في الموضوع. وقد فعل ذلك في 
أن أذهب إلى القصرء وقد آخبرتي الباكارفي سياق حديثه بأنه علم عن رغيتي في 
تمضية آخر أيام رمضان في مكة (وهر اثتراح آب مُن البوصيري) 
جماعة القاضي الذاهبة إلى هناك من أجل العيد والتي سم كثير برفقتي. وكان هذا بالتحدید 
ما تیه وقد مد رحبل القاضي بالسسَابَع من أَيوّل/ بمب فاستأجرت حمارين وهي 
الطريقة العتادة لوسائل النقل في هذه البلا بهدف اللحاق به. 

با أني كنت عاقد المزم على متابعة السير بعدها إلى المدينة حيث كان طوسون باشاء نجل 
محمد علي» حاكماء فقد توتلث البوصيري إلى بأن يطلب من الباشا جواز سفر يسمح لي 
بالتنقل عبر الحجاز كله» مع رسالة توصية إلى ابنه. وقد أجابئ ابني البوصيري بأن الباشا لا يحك 
التدخحل شخصياً في رحلاتي. واي أستطيع تصرف كما يحلولي وعلى مسؤولتي الشخخصية 
وبأن معرفتي باللغة تجعل من جوا السفر أمرأ غير ضروري. وکان هذا ناما كقوله لي: «اقعل ما 
يحلو لك» ولن أعيق مشاريعك كما أني لن لھا وکان هذا في الوقت الراهن أكثر ما 
كنت أتوقع أو أتمنى. 

في السادس من أیلولاسیتمي غادرث الباشا الذي قال لي عند رحيلي بأنه إذا ما حماتتي 
رحلاتي إلى الهند فبرسي أن أؤكد للشعب الانكليزي هناك بأنه كان مهتماً جداً بسالح 
التجارة الهندية. وباكراً في الوم السابع من الشهرء أرسل لي الفاضي یقول إنه لن يبدأ لرحلة 
سب اسان وق تافر لاك یل امل نا سل قفر غير ميك لطن فى 
مكة. رهكذاء فقد غادرث الطائف وحدي كما دلت إليهاء بعد إقامة دامت عشرة أيام. 


المساء قر 
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رحلات إلى شبه الجزيرة المرية وجوارها 


وأكد لي البوصيري عند رحيلي إخلاصه البالغ والدائم لمصالحي. وقد حمدت الله على حسن 
طالعي عندما غادرث تخوم الدينة مُنهياً بذلك إقامتي في بلاط تركي كان تجنب الخطر فيه 
أصعب من تجنبه وأنا بون بدو النوبة المتوحشين. 

خلال إقامتي في الطائف» قمث بخمس أو ست مقابلات مع الباشاء وستظهر المقتطفات 
التالية من دفتر يومياتي النتائج العامة لما جرى بيننا في هذه المناسبات الختلفة: 


سؤال: شيخ إبراهيم؛ أرجو أن تكون بصحة 

جواب: أنا في أتم الصحة وتغمرني السعادة لشرف رؤيتك مجدداً. 

س: لقد سافرت كثيراً منذ أن رأيتك في القاهرة. إلى أين وصلت إلى بلاد الزنوج؟ 

على هذا السوال, أجبث بإعطاء تقرير قصير عن إقامتي في النوبة. 

س: أخبرني» كيف هم الماليك في دنقلة؟ 

وقد رویث له ما يجده القارىء في كتا #رحلتي إلى النوبة». 

س: علمث بأنك تعاملت مع النن(من کات المماليك في ابرم نه أهذا صحيح؟ 

إن كلمة «تعاملت» (إذا ما فشر للترجم الكَلمة التركية بشكل صحيح) قد أجنلتتي 0 
إذ إن الباشا حين كان في مصرء e‏ أي تلا رحلتي باتجاه دنقلةه قابلث ثب 
بكوات المماليك في الد :06ء وما أنه يش في أن الانکلیز يلون ۳ لصالح الاك 


لربما أعتقد أني کنث أحملٌ رسالة مایم من وید لذلك, فقد أكدت له بأن الاجتماع 
ذاك كان محض مصادفة وبأن الاستقبال غير الشار الذي حَرئه في محاص ها۷ كان 
بسببهماء وقد أضمرث الخوف من خططهم التي نستهدف حياتي. وبدا الباشا راضياً من هذا 
العفسير. 

س: دعنا فقط نسوي المسائل هنا مع الاين اکن قربا من ات من الماليك 
كم من الجنود تظنه ضرورياً لإخضاع البلاد حتى سار معهجم5؟ 

ج: خمسمائة رجل في فرق جيدة التدريب يمكن أن تصل إلى هذه النقطة؛ لكنها لن 
تستطیع الحفاظ على السيطرة على البلادء كما أن الغنائم لا نكاد توا ات ذلك. 

س: ما الذي يمكن أن تعطيه تلك البلاد؟ 

ج: الجمال والعبيد» وباتجاه #مدمه5 هناك الذهب الآني من الحبشة؛ لكن هذا كله ملك 
للأفرادء لأن اللوك والقادة في هذه لبلاد لا يملكون الثروات. 


س: كيف هي حالة الطرقات من مصر إلى سن تقددمة؟ 


۷ 


الا في اطائت 


قدمثٌ وصفاً للطریق بين أسوان وشندي ومن سواکن إلى الکان نفسه. 

س: كيف أمضيت وفتك بين الزنوج؟ 

رویث له بعض القصص المضحكة التي بدت آنها تسليه جداً. 

س: وله شيخ إبراهيم» إلى أين تعتزم الذهاب؟ 

ج: أرغب في تأدية الحج والعودة إلى الفاهرة رثم متابعة السفر لزيارة بلاد الفرس. 

(لم أرَ أنه من الحكمة ذكر خطتي في العودة إلى داخل إفريقية). 

س: أسأل الله أن مهد الطرين أمامك. لكني أعقد أنه من الجنون وامانة السفر إلى هذا 
الحد. دعني أسألك: ما كانت نائج رحلتك الأخيرة؟ 

ج: إن حباة الإنسان مقدّرة سلفاً وکا ترضخ لقدرنا. وفيما يخصّني؛ فأنا أستمتع في 
استكشاف بلاد جديدة وغير معروفة وأن أصبح مطلعاً عن کلب 0 الانسان الختلفة. 
ركما يستمياني القيام بالرحلات بدافع الرضن الشَحِصي والخاص الذي يؤئنه السفر لي ولا 
الي أبداً بالتعب. 

س: هل سمعت الأخبار القادمة موب 

ج: فقط بعض التقارير المبهمة في جدّة. 

عندها قدّم لي الباشا تقريراً عن الأحداث التي انتهت بنفي بونابارت إلى جزيرة ابا« 
بعد دخول الحلفاء إلى باريس. وقال إن بونابارت تصرف كرجل جبان وكان عر به أن 
یحث عن الوت بدل أن يعرض نفسه في قفص ليكون ببعث سخرية الكون. فالأوروبيرت» 
كما قال» هم رة تماماً کالشمانین, فقد تخلى عن برنابارت أصدقاژه الحميمون وجترلاته 
كلهم الذين يدينون له بثرواتهم كلها. 

لقد كان نواقاً في أسئلته إلى معرفة العلاقات السياسية بين بريطانيا العظمى وروسيا. 
واحتمال نشوب حرب بينهما بسبب النوايا العدائية الروسية تجاه الباب العالي (حول هذه 
النقطة» كان قد تلقى معلومات غير صحيحة). وقد بدا أن خوفه الوحيد ناجم عن أن الجيش 
الانكليزي الذي اسشخدم في جنوب فرنسا وفي إسبانيا سيكون الآن حرا لغرو مصرء وقال: 
«السمكة الكبيرة تبتلع الصغيرة ومصر ضرورية لإنكلتراء لترويد مالطة وجبل طارق بالحنطة» 
وقد حاولث عا انشة هذا الوضوع معه بشكل منطقي ولاحظث أن المترجم لم يقم دائماً 
بترجمة ة أجوبتي على نحو صحيح خوفاً من مناقضة آراء سيد المعروفة. لقد كانت هذه الآراء 
متجدّرة فعلاً عميقاً رساهمت في تعزيزها البعئة الفرنسية في مصر. ومضى قائلاً: «أنا صدیق 


لف 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


الإنكلين (هذا الكلام اموجه من تركي إلى مسيحي لا يعني إلا أن يخشاه أر يريد ماله . الكن 
أل لك اخقيقةء إننا نرى بين الرجال العظماء كثيراً من الإطراءات وقليلاً جداً من الصدق. 
وإني آمل بأن لا يقوموا بغزو مصر خلال ٳتامتي في احجان راذا ما 5 1 
سأحظى على الأقل بشرف الدفاع عن الأراضي الخاضعة لسيطرة . كما أي لست خائقاً من 
السلطان, (نقد کزر التأكيد على ذلك غير أي شك في صدقه) وسأعرف كيف أفوقه حيلة 
ودهاء في إجراءاته كلها. إن جيشاً قادماً من سوریا لا يستطيع أبداً مهاجمة مصر من البر 
بمجمرعات كبيرة جداً بسيب النقص في الجمال كما سل تدمير فياق منفصلة ما أن قر عبر 
الصحراءة. 

وند قلت له بحرية إنه يشبه شاباً لديه فتاة جمیلةه ورغم أنه أكيد من حبهاء فانه میظل 
دائماً يغار من كل غريب. فأجاب: «لقد أحسنت القول» فأنا أحب مصر بالتأكيد بكل غيرة 
المبيب وحماسته» ولو كانت لي عشرة آلاف .روح لضحیت بها عن طيب خاطر لامتلاکهاه. 

لقد سأي عن الوضع الذي وجدث اق يما لكر وإذا ما كان مله الحاكم إبراهيم شا 
محبوباً هناك. فأجبته بلسان الحقيقة إن کل زعماء ری يكرهونه (لأنه أجبرهم على التخلي 
عن معاملتهم الاستبدادية للفلاحين) :إلا أن,الفلاجين أنفسبهم متعلّقون به كثيراً. (الواقع هو أنه 
بدلا من أن يكونوا مقموعين» كما في آلسایق من بكرات الماليك وال همع كذلك من 
شیرخهم هو أصبح لهم مستبد واحد وهو الباشا نفسه الذي يفرض على حكام المقاطعات 
نظاما صارما). 

لقد رشي محمد علي في المضول علی رأيي نيما يختص بعدد البرق الضرورية للدفاح عن 
مصر ضدّ جيش . فأجبته بأني أجهل كل شيء عن الحرب إل ما ت قد قرأته في 
الكتب. فأوضح قائلا: «لاء لاء فأنهم المسافزون تون أعينكم مفتوحة دائماً وتدققون وراء كل 
شيء. وأصدُ في سؤاله وحون أصبحت ممُجبراً على الردٌ قلت إن خمسة وعشرین فا من الفرق 
الختارة قد تستطيع مقاومة أي هجوم. فقال: لدي الآن ثلاث وثلاثون ألفأه ‏ وهو اأعاء 
مزئف» لأني کنث متأكداً من أنه لم يكن لديه في ذلك الوفت أكثر من ستة عشر ألفاً من 
الرجال منتشرين في مصر والحجاز. 

ثم شرح لي بعد ذلك النظام الجديد في الانضباط والقوانين العسكرية» وقال إن طمع القادة 

فقط وليس كره عامة الجنود هر الذي أعاق تأسيس جيش جهد التنظيم في تركيا وعطل التعيمة 
الضررية لع ان فرش شوم على الحزينة العامة». وأضاف قائلاً: «لكني سوف 
نم قوات دائمة من الجنود الزنوج» . هذا ما حاوله سلفه خورشید باشا لکن بقليل من النجاح. 
vr‏ 


الإثامة في الطائئق 


إن موضوع النظام الجديد قد استؤنف ما أن رجع محمد علي إلى مصر من بعثتهء إلا أن ترود 
جنوده الذين سلبوا عاصمته؛ أجبره على التخلي عن المشروع الذي لم يُحسن التخطيط له. 
وفي الدفاع عن مصرء قال إن عليه بوجه خاص استخدام خهالته ومدقعيته التي تجرها الخيول 
حيث تدمر الخيالة مقدّماً كل الژن لدى العدوه كما فعل الروس مؤخرا كما أن المدفعية 
ستضايقهم من كل الجهات درن أن تستقر أبداً في مكان واحد. 

خلال إقامتي في الطائف وصلت عبر الصحراء رسائل من القسطنطينية؛ عن طريق دمشق 
وأحضرت للباشا ترجمة تركية لعاهدة السلام الموئعة في باريس. وبعدما قرأها عدة مرات أمر 
كاتبه التركي بشرحها لي باللغة العرية كلمة كلمة. وقد شغلنا هذا الأمر لساعات عدة في 
غرفة خاصة, ثم عدت إلى الجماعةء وکان الباشا قد تمتى أن أعطيه رأبي في المعاهدة. 
وبالرجوع إلى أطلس تركي منقول عن خرائط أوروبية ومطبوع في القسطنطينية؛ جعلني أدله 
على حدود بلجيكا الجديدة ومجزر موریشیرس وتوباغو وعلى موقع جنوة. إلخ. فيما يتعلق 
بالمكان الب حدث خطأ غریب فلقد یل ان جنوة قد خضعت للسويديين» وهذا ما لم 
أستطع تصديقه. وبعد البحث وجدث أن الصوْد ركان جنيف وسويسرا وهما مدينة وبلد 
يفي القرل إنهما لا يدخلان في ثقافة تائب لك التركي الجغرافية. إلا أن الخطأ كان 
ارتكايه سهلاً لأن جنيف باللغة الترَكبّة كيت کجنوة زالسويد تُلفظ «شويت» ا5۸ وقد 
علق الباشا بأن الطريق طويل قبل أن سی الخلافات بين الفرقاء؛ وقد لاحظت بوضوح كيف 
أنه تطلع بلهفة إلى نشوب حرب بين القوى الأوروبية التي ستريحه من أي خوف على سلامته 
الخاصة» وتسيب ني الوقت تفسه طلیاً كبيراً على المنطة في الاسکندرية. ونيما يختص 
ببونابارت» ققد بدا متأكداً بأن الإنكليز سوف يقبضون عليه يونا ما في ألبا. وأعلن قائلاً: «هل 
قام الإتكليز بالحرب إذاً أ لأجل لا شيء في هذه السنوات العشرين؟ إنهم لم يحصلوا الا على 
مالطة وبعض البزر الأخرى!» . وإن ما خخلف في نفسه انطباعاً قيًالخشية من وجود بنود سر 
في معاهدة السلام تخولهم بالاستیلاء على مصر. كما أن الفكرة العامة 1 
تبیت ميزان القوى في أوروباء وضمترا سلامتهم راستقلالهم» لم تسه وتا 
أن يتركوا إسبانيا دون أن يدقع لهم الإسانيون بسخاءء ونافا لون أن عن صقلية؟4. وما لم 
يستطع فهمه هو أن الانکلیر كانوا ۳ 
العام الأرروي. وصرح قائلاً بحرارة: وإن ملكا عظيماً لا يعرف إلا سيفه وكبس الدراهم 
خاصته» يستل الأول ليملا الثني» وليس هناك كلمة شرف يون الفاین» - وهذا اعتراف صريح 
بالمشاعر التي تواجه حتى أكثر الحكام الأترلك مرنية. توکان لدی محمد علي بعضٍ الأفكار 
العامة عن البرلمان الإنكليزي وكان اسم ولي ن لوف لدیه» فنال: «لقد كان جترالاً عظيمأ»» 


۷ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


إلا أنه أعرب عن شكه فيما كان يمكن للقائد الإنكليزي أن ينجزه لو كان جنوده بسوء الجنود 
الأنراك نفسه وهل كان بوسعه تحقيق ما قد حقّقه الباشا نفسه في فتح مصر والحجاز. وقد 
كشف عن فلق كبير حول مصبر کورفو :66 والاستيلاء المستقيلي عليهاء كذلك وضع الجزر 
السبع. فمن جهته لقد تنی أن يشن الروس حرباً على لباب العالي» ويجروا السلطان حارج 
أوروباء وخشي من جهة ثانية» من أن يقوم اروس بالإمساك بتركيا في أوروبا حيث إن الانکلیز 
لن بيقوا مكتوفي الأ ي ومجزد مشاهدين لكنهم سيأخذون حصتهم من الامبراطورية اتركية 
وكان مقا بشدة بأن تلك الحصة إن تكون سوى مقاطعة مصر. 


ما زلك أجهل رأي الباشا الحقيقي فیما یتعلق بصدني في اعتناق الدين بن الاسلامي وقد 
عاملني کسام بالتأكيد. وأقعت نفسي بأن سلوكي الجريء في الطائف قد تمه حسما بأني 
كنت أحد الهتدين الحنيقيين إلى الدين الإسلامي. أما بت إلى القاضي الذي كان 
قسطتطينياً ذكياً ناحا زان أغلب الناس كانوا يعتقدون أن الباب العالي أرسله مراقبة سيرة 
محمد علي وإعطاء العلومات لذلك إلى السلطانء وقد فرجثت بسلوكه معي الرتبط بنية هام 
الباشا عند عودته إلى القسطنطبنية» بحمایته ميك يفي زيارته إلى الدينتين المقدستين» وهي 
2 لا تغتفر إذا ما نت من باشا. وبعلعردتهإلن-القاهرة (حيث التقى بي بعکس توفعاته 
وقد رأيته مرة واحدة)» قام محمد علي بانتهاز فرص متكررة لاقناع السيد «سالت» :501 والسيد 
الي 1ء قتصلا جلالة الملك وقنصلا الشركة الشرقية» فضلاً عن العديد من الرحالة الإنكلير 
ذائعي الصيت الذين مروا بالقاهرة» بأنه كان يعرف حق العرفة بأني لم أكن مسلماً حين كنت 
في المحجازء لکن صداقته للدولة الإنكليزية جعلته يُغفل الحقيقة ويسمح لي باتطقل على 
القاضي. لقد أضمر الباشا فكرة أوحاها إليه بعض مستشاريه الفرنسیین في القاهرة ومفادها 
أنتيء وقي رواية مستقبلية عن رحلاتي» ریا أتباهى بخداعه كما فعل علي بك العباسي الذي 
كان كتابه قد وصل للتو إلى القاهرة وهو یمان فيه أنه لم يخدع الباشا فحسب بل علماء 
القاهرة أيضاً. وبالنسبة إلى محمد علي لا يأبه لاعتباره مسلماً سا بقدر ما يكره اعتباره مغفلاً. 


رغم آراء الباشا هذه التي أسرها للرجلين الإنكليزيين والتي لم يُستبها أي كلام طائش وغير 
سکیم مني» نقد تابث حياتي بعد عودتي إلى القاهرة بغير مضايقة أو ازعاج» کمسنم في الحي 
التركي. ويجدر بي تقدم الشكر له لاستقباله اللطيف ! لي في الطائف ولأنه لم يضع العوائق في 
طريق رحلتي عبر الحجاز. 

کت في مكة في شهر کانون الأول إديسمين وفي الدينة في شهر نيسان/ أبريل التالي» 
حين كان الباشا في المدينتين» لكب كني لم أعتقد أنه من الضروري أو من المستحسن القيام بزيارة 
Yé‏ 


الإنامة في الطائف 


رسمية له في أي من المكانين حيث كدت غير معروف بتاتً. فان طريقتي وأسلوبي في السفر 
يقضيان بأن أعيش منعزلاً قدر الامکان» وباستثناء فترة زيارتي القصيرة إلى الطائف حيث 
أرغمتني الظروف على أن أظهر بطريقة بارز نوعاً ماه نقد كنت معروفاً في الحجاز كحاج 
فقطء رجل من مصر لم يكن أحد على معرفة شخصية به إلا بعض ضباط الباشا الذين ای 

في الطائف. 


إن معلوماتي التي لى بالطائف غير كافية ولم أعمد إلى تدرينها على الورق إلا بعد مفادرة 
المدينة. ولم أعان أبداً من البقاء وحيداً خلال إقامتي هناك كما أنني لم يكن لي أي معارف 
أستطيع منهم الحصول على معلومات وافية شافية» وأن الأشخاص الذين بنتمون إلى الطبقات 
العليا من عشث يينهمء كانوا نادراً ما يتحركون خارج منازلهم خلال النهار في شهر الصيام. 


تقع مدينة الطائف وسط سهل رملي يبلغ محيطه نحو أربع ساعات من المشي» ویکسوه 
نوع من النبات وتطؤقه جبال منخفضة تدعن جبال غزوان «دمتدات. هذه الجبال هي عبارة 
عن سلسلة تابعة لسلسلة الجبال الكبيرة» (هي/تتذ لاربع أو حمس ساعات بعيداً إلى الشرق ثم 
تتلاشى في السهل. ولمدينة الطائف شکل مرح غير متنظم ويبلغ محيطها حمس وثلاثون دقيقة 
من المشي السريع» وهي محاطة بجذار وعندقبنافتا-حدیا عثمان المضايفة . للجدار ثلاث 
بوابات وتحميه عدة أبراج لكنه أقل صلابة بكثير من أسوار جدة والمدينة وم التي تبلغ 
سماكتها في بعض الأماكن ثماني عشرة بوصة. . وني الجهة الغربية: داخل المدينة» بقف القصر 
على مرتفع صخري وهو بشکل ١‏ عأ من جدارهاء وقد اه الشريف غالب. ا 
لقب القصر لا في أنه أكبر من ال الأخرى في المدينة وفي أن جدرانه الحجرية أ 
وعلى E‏ ا ER‏ ل ل ا 
المدينة في معظمها صغيرة لكنها مُتقنة البناء وهي من الحجر؛ تقع غرف الجلوس في الطابق 
العلوي منها؛ كما أني على الأتل لم أ أي صالوة في الطابن الأرضي كما هي العادة في 
تركيا. والشوارع أعرض من تلك التي في معظم الدن الشرقية» ويقع الکان العام الوحيد في 
مواجهة القصرء وهو مساحة فسيحة ومكشوفة شتخدم کسوق. 


في الوقت الحاضره يمكن القول بأن مدبنة الطائف في حالة شبه مهدّمةء لأن عدداً قليلاً 
فقط من المنازل في حالة جيدة. فقد دقر الوهاییون العديد من الأبنية حين استولوا على المدينة 
سنة ۱۸۰۲ وبما أنها كانت شبه مهجورة منذ تلك || ان كل شيء بتجه نحو التداعي 
والسقوط. وقد ری مسجدين صغيرين. أفضلها هو للهنود. كما أن ضريح العباس الذي تعلوه 


Ve 


رحلات إلى شب الجزيرة العربية وجوارها 


وتزؤد مدينة الطانف یالیاه من بترین غزيرتين تقع م سا ضمن الجدران وتقع الأخرى 
تماماً مقابل إحدى البوابات. وللمیاه مذاق جيد لکنها ثقيلة. وتشتهر الدينة في شبه الجزيرة 
العربية كلها بحدائقها الجميلة الغناء» ولکن تلك البساتين تقع على سفح الجبال التي تحط 
بالسهل الرملي. ولم أر أي حدائق أو حتی شجرة واحدة ضمن آسوار ینت كما غابت 
الخضرة تماما عن النطقة اجاورة ما يجعل من الإقامة هنا مبعثا على الكآبة كما في أي مدينة 


أخرى في شبه الجزيرة. ويبدو أن أقرب الحدائق تفع على الطرف الجنوبي الغربي على مسافة 
تبلغ نحو نصف ساعة أو ثلاثة أرباع اساعة كما تقع على هذا الطرف أب ضا ضاحية مهجورة 
منفصلة عن المدينة فيها بعض أشجار النخيل بين أنقاضهاء وقد مُجرت قبل اجتياح الوهابيين 
بفترة طويلة. 
لم أقم بزيارة أي من الحدائق. في بعضها متتصورات أو خیم كبيرة حيث يمضي سكان 
الطائف ساعات المرح والبهجة. أبرزها واذي متي ژواذي سلامة» ووادي شمال. ونروي الآبار 
والجداول التي تنزل من الجبال تلك الحدائ تكد هنا المديد من أشجار الفاكهة مع حقول 
من القمح والشعير. والفاكهة التي تذوتتهافيٌ الطائت کانت العنب» بحجم كبير وطعم ذیذ, 
رالتين والرما ع نجد هنا كذلك الأتواع الأخرى كلها التي ذكرتها في جبل 
فری, كما تشتهر ثق الطائف كذلك برفرة وكثرة ورودها اي يتم تقلا کالعنب: إلى 
أتحاء لساري 1 يلجأ إلى هذه الحدائق في فصل الصيف أكبر تجار مكة؛ كما كان 
الشريف نفسه يمضي أحياناً جزءاً من الفصل اطار هناء وكانت تقع هنا كذلك منازلهم 
ومؤسساتهم كلهاء لذلك فقد خسروا أملاكاً مهعة حين نهب الوهایون الطائف. 
إن سكان الطائف الأصلين هم عرب من قيلة یف٩‏ أصبحوا مسترطين حيث ياكون 
الحدائق امحاذية للمدينة كلها و کذلك معظم مخازن المؤن داخل جدرانها. وقد ا 
بعض الكيين إلا أن الأغلبية الساحقة من الأجانب هم من أصل هندي. ومولاء الأشخاص ما 
زالوا يحافظون على زي السلم الهندي وعاداتد على الرغم من أنهم قد وُلدوا هنا في شبه 
الجزيرة واستقروا في ب بعض المراحل منذ عدة أجيال. إن بعضهم تجار لکن الأغلبية الساحقة نهم 
هم تجار أدوية وتعتبر تجارتهم من ال همية بمكان في الحجاز أكثر منها في أي بلاد أخرى» وذلك 
بسبب ولع طبقات المجتمع كلها بالأدرية والعطورات الخ. وأعتقد أنه لا يوجد تجار جملة في 


(۱) من قبائل الطائف أبضاًء قبيلة الحمدة وبني محمد والثمل. 


لف 


الإثامة في الطائف 


الطائف وقد أحصیث نحو خمسين متجرأ في مجمرعها. . قبل الغزو الوهايي» كانت هذه الدينة 
مدينة تجارية بأتي إليها العرب من اليلدان الحبطة على مسافة عدة أيام لشراء لته في حين 
كان يأني أهل الجبال بقافلات القمح والشعير. وكان المدينة أيضاً مركزاً تجارياً لبيع الق ياي 
بها البدو من جبال اليمن على الجمال فيتجنبون بالتالي دفع الرسوم الكبيرة امفروضة في اأرافىء 
على ماحل شبه الجزيرة. كما أن كل شيء في الدينة يشير إلى البؤس والفقر المدقع. إن 
المستوردات الوحيدة من الداخل في الوقت الحاضر هي التمر الذي بأتي به عرب العتيبة من 
مزارع الفاكهة العديدة في منطقتهم. وتکتظ الشوارع الرئيسية بالمتسولين وینهم عدد كبير من 
الهنود الذين يتعرضون أحباناً للهلاك من الجوع التام فخلال إقامتي» كان على الفرد دفع ليرتين 
على الأقل (تعادلان حسب سعر الصرف الحالي» سدس الدولار أو عشرة بنسات) للحصول 
على الخبز الكافي نسد رمق رجل في اليوم. وكانت قوافل المؤن تصل کل آسبوع؛ غير أن 
النقص في الجمال لم يكن يسمح باستيراد كاف من الساحل لخفض أسعار الطعام» بالرغم من 
أن عامة لشمب كانت تقعات بشكل ريسي مين مره فلم تكن بالتالي تستهلك أي من المؤن 
الآتية إلى هنا من مكة. لکني علمث من«مضدر موئوق في السلطة أنه كان هناك مؤن في 
الطائف للجيش التركي لا تكفي إلا لعشرة أيام. 

في زمن الشریف» كان يحكم هذه المدينة ضابط یعینه هو يُدعى «الحاكم» وكان هو نفسه 
شريفاً رقد أفلت بالكاد من سيف الوهابيين. ثم أعاذه محمد علي إلى مركزه؛ إلا ن هذا کر 
أصبح مجرد منصب شرفي. . وقد ا رت هنا العديد من العائلات الشريفة من مكةء وييدو أن 


نمط حبانهم وزتهم وعادتهم هي تلك نفسها التي في مكةء الا أني لم أجصل سوى على 
القليل من فرص اللاحظة في هذا الوضوع. 


الصباح الباكر من الطائف إلى مكة متا 
8 ی الشمال 
قرى. إن الحطة الأولى من مكة 


من الیاه الجارية. 
1 وادي ليمون هر واد خصبء بد لساعات عديا عدة مزارع 
نخيل, وقد كانت الأرض مزروعة في السابق» إلا أن ذلك قد ترقف منذ الغزو الوهايي على ما 
أعتقد. كما أن حدائق الفاكهة نيه قد رت كذلك. هذه هي آخر مرحلة من طريق قافلة الحج 
السورية الآتية من الشرق» أو الطريق التي تفع باتجاه الشرق من سلسلة جبال الحجاز الکبری 
الممتدة من «الدينة» إلى مكة. وإلى الجنوب الشرقي أو الشرق الجنوبي الشرقي من وادي ليمون» 
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واد خصب آخر يدعى وادي مضيق حيث استقر بعض الأشراف وحيث كانت للشريف غالب 
أراض وأملاك. 


من زيه» في اليوم الثاني» أي من مكة إلى «السيلة؛ وهو جدول أسموه بهذا الاسم ويجري 
عبر سهل خحالي من الأشجار لكن فيه عشباً وافراً غنياً. وعند سیل» تدخل الطريق في بقعة أرض 
جبلية يمر خلالها لا صعب وضیق جداً يبلغ نحو ست ساعات. والحطة التي نمر بها هذا اليوم 
هي ه۲٤۸‏ وتقع في السهل العلوي وتبعد نحو ثلاث ساعات عن الطائف باتجاه الشمال وتقع 
على الستوی نفسه من المدينة تلك. وهكذا يصل المسافر إلى الطائف في اليم رایع من 
انطلاقه من مكة. وقد بانت هذه الطريق الآن غير سالكة إلا للقوافل الكبيرة والح جداً حيث 
إن عرب قبيلة العتبية العدائيين قد قامرا مراراً بغزوات على هذا الموقع وسلبوا القوافل الصغيرة. 

قربياً من الطائف» أدركتُ ثلاثة جنود أرناؤط. وكان كل منهم يركب حماراً مثلي أنا. وقد 
قاموا في الطائف بنبدیل أموالهم حيث حصلوا على ثلاث عشرة ة (من عملة القاهرةع مقايل 
دولار إسباني واحد الذي كان يُساوي في جدة إحيدى عشرة ليرة فقط. وهكذا؛ فقد صنعوا 
كيساً مشتركاً وضعوا فيه ألف دولار وسافرژ من جدة إلى الطائف» حين كانت الطريق آمنة» 
لاجل الليرتين اللتين ربحوهما لقاء .كل دولار: رحملوا امال وقد خیط داخل أكياس على 
حميرهمء وما أنهم نسوا رجا ترك بعش الال ینیم تن أجل مصاريف السفرء فقد انضموا 
او و ای ویس ی بت کة 
على الطريق كلما توقّفنا عند المقاهي. لكنهم كانوا رفاقاً خفيفي الظل وظرفاء فلم يذهب 
الصروف سدی. 


وعند الرور بوادي مُحرّم» ارتدیت الاحرام با أني کنب على وشك زيارة مکذ ومسجدها 
لاول مرة. ويتألف الاحرام من قطعتي قماش كتاني أو صوفي أو قطني» لش الأولى حول 
الخاصرة وتُرنى الثانية على العنق والكتفين لكي يُترك جزء من الذراع التمنى مكشرفاً. ويجب 
أن يوضع کل ثوب جانا قبل ارتداء الاحرام. إن أي قطعة نسیج تفي بالفرض لکن الشرع 
يقضي بألا يكون نيه أي درزة ولا أي خيط من لیر ای ن کا ادو ا هو 
اللون الفضل على أي لون آخر. ويُستعمل عادة القماش الكقاني الأيض الاعم الهندي لهذا 
الغرض. لکن الحجاج الأغنياء يستعملون عوضاً عنه شالات الکشمیر الأيض دون آطراف 
مزية برسومات زهرية. ویقی الرأس مکشوناً بالكامل ولیس مسموحاً حلق الرأس» » على وفق 
العادات الشرقية؛ حتى يُسمح برك الإحرام جانبً. كذلك فان مشط القدم أو سطحها الأعلى 
يجب أن يكون مکشوف : وهكذاء قإن أولئك الذين ينتعلون الأحذية: يعمدرن إما لقص قطعة 
YA‏ 


الامة في الطائف 


من الجزء الأعلى من الجلد ونزعهاء أو یأتون بأحذية مصنوعة لهذا الغرض كتلك التي يحضرها 
الحجاج الأتراك معهم عادة من القسطنطينية «استانبول». وکنث؛ كمعظم أهل البلا سل 
سندلا وأنا أرتدي الإحرام. 

إن التقدم في السن والرض هما عذران لإبقاء as‏ » إلا أن هذا تال يجب أن 
دنم ثمنه عبر تقديم الصدقات إلى الفقراء. وتصبح أشعة الشمس مزعجة إلى حد بعيد 
الأشخاص حاسري الرأس؛ لکن» وبالرغم من أن الشرع بحرم حماية الرأس بأي شيء يلامسه 

مباشرة» فليس هناك ما يحرم استعمال الظلات التي يتجهّر بها آغلب الحجاج الشماليين» في 
حين يقوم أهل البلاد إما ببحمل أشعة الشمس بشجاعة؛ راما يربطون نجرقة على عصا فيؤعنون 
الظل بإدارتها نحو الشمس. 

إن الإحرام - سراء وضع صيفاً أم شتاء - غير مريح بقدر ما هو مضو بالصحة, خاصة بين 
مسلمي الشمال المتادین على الألبسة الصوفية السميكة فیجیرون في هذه | ة على تركها 
لعدة أبام. إلا أن الحماسة الدينية لدى بعضن م ريزورون الحجاز متّقدة جداً بحيث آنهم 
ينذرون عند أذ الإحرام وهم يقتربون من مکة بألا إيخلعره حتى بعد إقام حجهم إلى عرفات» 
ران وصلوا قبل الج بعدة أشهر؛ ومکذا: هم تون لأشهر مكسرين ليلاً نهاراً بهذه العباءة 
الرقيقة70©: حيث أن الشرع بحرم أي كفنا ء آي تن في للیل: وهذا ما لا يلتزم به بشدة لا 
فليل من الحجاج. 

وعندما كان العرب القدماء يؤدون فرائص الحج إلى أوثاتهم في مكةء كانوا برتدون كذلك 
الإحرام. لا آن هذا الحج كان محدداً في قترة ة من السنة» ربا في الخريف» فعلى الرغم من 
أن العرب كانوا يعدون وفق الأشهر القمرية» فقد قاموا يإدخال شهر کل ثلاث سنرات؛ 
ومكذاء لم الحج في الفصول كما هي الال الآن. إن زيادة يوم إلى الشهرء والتي 
ترشخت منذ مائتي عام قبل الإسلام» قد حرّمها في القرآن الذي فرض أن نستمر تأدية الحج لله 
الحي القيوم» والذي كان يتم تكرهاً للأوثان» إما يجب حدیده على وفق شهر قمري» فأصبح 
ات عع وفي عد لان ادير عم زلريج بن عن لاون لي 


إن من يرتدي الاحرام أو كما يدعونه «محرم» ليس مجبراً على الامتناع عن تناول أنواع 


(1) يروي الؤرعون العرب أن هارون الرشيد وزجته زيدة قاما ذات مرة ی اليج مب على امه من بغداد لیمک 
رهما بتديان الإحرام ليس إلأ؛ أنه كان هناك عند كل محطة انا تسر ف شقق مفروشة برع رن الطريق كلها 
كان کسی يومياً بالسجاد الذي كانا يمشيان عليه!؟. 
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معينة من الطعام كما كان يفعل العرب القدماء الذين كانواء خلال الفترة التي برتدون فيها 
الإحرام» يمتنعون عن تذوّق الزبدة من بين الأصناف الأخرى. إلا أن على اج 
بحشمة وعدم التلمّظ بالشتائم أو الدخول في شجار أو قتل أي وان وان 
کته ولا خی الاتصال الى اا أما إحرام النساء فيتألف من عباءة بأ لياً عليهن 
مع خمار ملاصق لدرجة يصعب معها رؤية أعينين» + وحسب الشرع؛ عليهن بتغطية آدبین 
وكواحلهن. الا أن النساء يتجاهلن هذه الفاعدة عموماً. 

وعلی الرغم من أن رفاقي الجتود كانوا ذاهبين مثلي إلى مكة» فلم يروا من الضرورة أخذ 
الاحرام الذي» كما سبق وذ كرت» يفرضه الشرع» على مدار السنة» على كل من يسافر باتجاه 
المدينة المقدّسة. 

بقينا على قمة جبل قرى المبهجة لساعة واحدةء ثم نزلنا الجبل مع حلول المساء. وقد أجبرنا 
وابل من المطر على البحث عن مأوى داخل کهف فسيح بجانب الطريق» ومو الكهف الذي 
يستخدمه الرعيان من قبيلة هذيل في ظروف مشائُة, ووصانا بعد غياب الشمس إلى القاهي 
المذكورة ساب على طرف الجبل» حیث تترجل القوافل من مكة. وقمنا هنا بإضرام نار 
كبيرة واستأجرنا ودرا فخارية من العرب آعددتا فيها بعض الأرز للمشاء. إن مسيرة ايوم الطويلة 
والمطر وردائي افیف قد أدت كلها إلى إصابتي بحتی خفيفة: لكني حرصت على تدقة 
نفسي جيداً خلال الليل تأصبحتٌ في اليوم التالي بصحة جيدة. وقد ساعد على شفائي كلياً 
ات مرضي الشديد في جدة عوامل عديدة منها تفيير الهواء خلال رحلتي إلى الطائف 
رالناخ الأكثر برودة نسيياً في ذلك الكان. وخلال الليل» وصل قاضي مكة من الطائف. 


الثامن من أيلول/سبتمبر» ذهبت عند بزوغ الفجر لزيارة القاضي الذي اه يدن 
الغليون القهوة مستفيداً بذلك من الامتياز لمنوح للمسافرين في شهر رمضان بالإعفاء 
من الصيام. . رحسب اتفاقنا في الطائف» كان علي الانضمام إلبه هنا في طريقه إلى مكة, لذا 
فلم أستطع تمتب ذلك» إلا أي كنت غير راغب في مواصلة الرحلة معه لاحتمال أن بأخذني 
ی جزل في نک حبث کیش تاوضع يداي وضع اه للك الذي كان ترما في 
الطاث غير أنه بدا مستعدا لتجنب تكئد عناء ضيف ومصاريفه. فحين عبرت له عن خشيتي 
في ألا يتمكن حماري النهك القرى من مجاراة بغله القوي أجابي باه ابل في مطل 
الأحوال في أن يلتقي بي مجدداً في مكة. . ولذلك رحلث مع اجنود تاركاً القاضي لبأخذ قسطاً 
ينا ساعات الظهيرة في مقهى يُدعى «شداد» حيث كان عده من البدو يسلُون 
أنفسهم بإطلاق النار ار على هدف ما. وقد برهنوا على براعة فائقة: فكانرا أحيانا يصيبون درهماً 


A 


الإقانة في الطائف 


على مسافة نحو أربعين ياردة. ولا يمكن الحصول على أي شيء آخر في القاهي على هذه 
الطريق باستناء القهوة والاء. كما أن القهوة لا تقدّم في فناجين مفردة» كما هي العادة في 


معظم أجزاء الشرق» لكن من يطلبها بحصل على إناء فخاري صغير من الم 0 الساخنة آمامه 
تحتوي على عشرة إلى خمسة عشر ففجان یشرب السافر هذه الكمية أحياناً ثلاث أو أربع 
مرات يومياً. ويدعى هذا الإناء «مشرية» انظر الشكل في الرسم المرفق) وقد عرزت في فم 


الإناء رزمة صغيرة من الأعشاب الجففة يْصِبُ السائل من خلالها. وقد 
الاستهلاك الفرط للقهوة في هذا الجزء من شبه الجزيرة العربية؛ كما يقال أنها تنتشر أكثر بعد 
إلى الجنوب ونحو المنطقة المجاورة ليلد القهرة. 


1 


على الطريق من «شداد التي تقع على .طوْ,السهول | المنخفضة بين الجبال الحادة الرأس» 
قوجئنا بأعنف وابل من الطر والبرد الذي أجبرنا على الترقف. . وفي رقت قصير جداً تدفقت 
المياه من الجبال» وحين انحسر البرد وترقت"یمدنعو الساعق وجدنا أن المطر الذي كان 
مستمرا قد غطى وادي نعمان بالیهبمّی: ثلاث أقدامء بينما قطعت الطريق سيول يبلغ 
عرضها ما يقارب الخمس أقدام وذلك باندفاع وعنف جعل من المستحيل لنا قطعها. فبتنا 
عاجزين في هذه الحالة عن التقدم أو التراجع علماً منا بأن تيارات مشابهة فد تكؤنت خلفناء 
لذلث» ققد خا رز على جنب بل حيث كا في من من أذ جرا ار وت 
نستطیع الانظار بأمان إلى أن تخمد العاصفة. وسرعان ما بدت على طرف الجبال شلالات 
صغيرة لا تعد ولا می وانغمر كل شيء بينما تواصل الطر يرافقه الرعد والبرق بدرجة 
العنف نفسها. وقد رأيت القاضي الذي غادر «شداده بعدنا بقليل» على مسافة مناء وقد فصله 
عن جماعتنا تيار عميق» بينما أجبرت كذلك العديد من نسائه الراكبات على البغال بالبقاء 
بعيداً على مسافة منه. واستقررنا في هذا الوضع الزعج لبجو ثلاث ساعات جين قف الطر 
وخقت حدة التيارات سريعاًء الا أنه كان من الصعب لنا دنع حميرنا لتحاول السير على 
الأرض الزلقة التي كانت لا ترال مغمورة ة بالياه» فكنا أخيراً مُجبرين على الترمجل عنها ودفمها 
أمامنا حتى وصلنا إلى مساحة من الأرض أكثر ارتفاعاً. وکان الفاضي وجماعته كلها مضطرين 
تفعل الشيء نفسه. وداهمنا الا ل الآن وغشيتنا السماء الغائمة بظلمة حالكةء لكنء 2 
المحفوف باغخاطر لالاث أو أربع ساعات» حيث كنا تعر نقع تقرياً عند كل خطوة. بلغتا 
مقهى عرفات ما أراح رقاقي الجنود الذين عتروا عن مخاوفهم المتعلقة بأكياس أنوالهم. ولم 
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أكن أنا نفسي أقل سروراً حيث أني کنث في حاجة ماسة إلى النار بعد أن تبللتُ بهذه الطريقة 
أرتدي فقط کساء الإحرام الرقيق الهزيل. 

كانت المناحي لسوء الحظء قد فرت بامياه كذلك فلم نجد مكاناً جافاً ملس عليه كما تم 
إضرام النار بصعوبة في إحدى الأكواخ العربية الصغيرة والقاومة للمناخ» حيث انسل القاضي 
ربعض من جماعته وأنا نقمنا بتحضير القهرة. وكانت نساؤه يكين في كوخ آخر من شدة 
البرد. رلم برغب الفاضي في تعريضهن للتائج المترئبة على لت ليلآ في وضع كهذاء فركب 
مجدداً بعد نصف ساعة وتابع سيره باتجاه مكة تاركاً إياي وجماعتي نستحوذ على النار التي 
أستنبطنا وسيلة بعد بعض الوقت لنرتاح حولها. 

في التاسع من أيلول أسيتمير. انطلقنا باكراً لنجد أن عاصفة لاس لم تمتد إلى أبعد من 
سهل عرفات. وكثيراً ما تحدث فيضانات وعواصف مائلة في هذه البلاد حبث تبدو الفصول 
أقل انتظاماً منها في أماكن أخرى تقع على الارتفاع نفسه. وقد سمعث أن الفصل المطر في 
الجبال الشرقية وقي الطائف هو أكثر ان مه في النطقة الجنوبية من مكة وجدة تكون 
اب ببالأمطار والمواصف؛ وذلك على الرغم 
ي أثية:في. إفريقية. وقد سجل موژخو مكة عدة 
فيضانات مرؤعة في تلك المدينت وتبلشت,الاکثر,فظاعة,في السنوات ۸۰/ ۲۰۲/۱۸۹ 
۸۲٩ ۸۰۲ ۰ 2045 ۷ ۰‏ للهجرة. وقد غمرت الياه في بعض هذه 
الفیضانات کل مدينة مكة والکعبة حنی ارتفاع الحجر الأسودء وقد كُمرت العديد من المنازل 
في کل هذه الفیضانات رزهقت الأرراح. ويقدم «الأعصمي» تفاصیل فیضان در مكة سنة 
۹ھ أو سنة 5 حسب تقويمناء حين رهق خمس مئة شخص ودثرت الكعبة في 
السجد. كما حدث فیضان مررّع آخر سنة ۰۱5۷۲ 

وصلتٌ إلى مكة عند منتصف الهار تقرياً وذهب رفاقي بحثاً عن معارة بين الجنود 
وتركوني لأتدبر أمري» وا لا أعرف أحداً في المدينة» ولم يُوص بي أحد إلا القاضي الذي 
كما سبق أن ذكرت» أملت في تیه 

إن ٠‏ كل من يدخل مكةء سواء أكان حاجاً أم لاء مرغم وفق الشرع على زيارة المسجد 
مباشرة(؟ ودون القيام بأي من الشؤون الدنيوية قبل القيام بذلك. اجترنا سلسلة التاجر والمنازل 
إلى وات السجد حيث اراي ساق دسا هدر وهنا دنا مني ستة من الط ن- أي 


الرشدین إلى الأماكن القدسة - وقد عرفوا من الإحرام الذي أرتديه أنتي أنوي زيارة الكعبة. 


(1) يذكر للؤلف بعض اللاحظات غير الصحيحة عن شعائر الحج؛ وانظر الصفحة الاية أيضاً. 


AY 


الإثامة في اطائف 


ناخترث واحداً منهم كدليل لي» وبعد أن اودعت بتاعي في متجر مجاور: دخلتٌ السجد من 
البوابة التي تُدعى باب السلام» وهي البوابة التي بُنصح الوافد الجديد بالدحول منها. 
إن الشعائر الواجب تأديتها خلال زيارة السجد هي العالية: 
۱ - بعض الشعائر الدينية الواجب تأديتها دال الحرم. 
۲ - السعي بين الصفا والروة 
۳ نأدية الشمرة 
وعلی كل مسلم إعادة هذه الشماثر كلما دخل مكة من رحلة تبعد عن مكة أكثر من 
بومین» ثم عليه القيام بها مجدداً عند الحج إلى عرفات بشکل خاص. وسأصف هنا تلك 
الشعائر باحتصار شديدء إذ إن تقديم تفاصيل كاملة وشروحات رافية للشرع الإسلامي في هذا 
الوضوع سیکون أبرأ مضجراً إلى حد بعيد. بل إن هناك مجلدات ضخمة بالفغة العرية لا 
تعالج الا هذا الوضوع وحده. 


۱ الشعائر الراب, تایبا دافل افرم: 

عند المدخل تُتلى بعض الأدعية تحت صف الأعمدة عند رؤية الکبته ثم نصلّی ركعتان» أو 
أربع سجدات موجهة إلى الله شکرا لويخ له فده للمسجد نفسه» یقترب 
بعدها الحاج من الكعبة عبر إحدى الطرق امعئدة إليها مارا بلمنطقة ا لمكشوقة التي تقوم عليها 
الكعبة. وعند العبور تحت القنطرة المعزولة مقابل الكعبة وتُدعى باب السلام» تُتلى بعض 
الأدعية. وی أدعية أخرى بصوت منخفض يقوم عندها الزائر بالوقوف مقابل الحجر الأسود 
في الكعبة ويُصلي ركعتين يتم في نهايتهما من الحجر الأسود باليد یمنی: أو تقبيله إذا لم 
يكن هناك حشد كبير من الناس. يبدأ حينها المؤمن بالطواف أو السير في درران حول الكعبة 
ُبقياً ذلك البناء بانجاه يده اليسرى. من الواجب إعادة هذه الشعيرة سبع مرات» حيث تتم 
اثلاث الأولى بخطوات سريعة تقليداً للنبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ الذي نام بل کض حول 
الكعبة ثلاث مرات بأقصى سرعة( لبنقُضٌ أقوال أعدائه وادعاءاتهم بأنه مريض مرضاً خطيراً. 
ويجب أن تترافق كل دورة مع أدعية محددة تُلى بصوت منخفض وتتناسبُ مع أجزاء البناء 
الختلفة التي هر الحاج بجانبهاء كما يتم للمس الحجر الأسود أو تقبيله عند انتهاء كل دورة» فضلاً 
عن حجر آخر ركز في الحائط عند زاوية من الحجر الأسود. وعند انتهاء الدورات السب 


)١(‏ في السمي بين الصفا والمررة هرولة بسيعلة الرجال في جزء من المسمى وليس الكش السريع حول الكعبة كما عم 
زلف 


Ar 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


يقترب الزاثر من حائط الكعبة بين الحجر الأسود وباب البنای وتُدعى تلك المساحة «الملتزم». 
هناك يقوم الحاج بالتضوع إلى الله ليغفر ذنوبه فاتحاً يديه المدودتین وصدره ملتصق بالحائط. 
ثم يعود باتجاه مقام إبراهيم اجاور حيث يُصلي ركعتين تدعيان (سُنَة الطواف»: يذهب بعدها 
إلى بت زمزم امحاذية للمقام» وبعد خطبة ورعة تکرب للبعرء يشرب منها الماء بقدر ما يحلو له أو 
حين يكون الحشد هائلا. هنا تتهي الشعائر الواجب إتمامها داخل الحرم. 

بإمكاني أن أضيف هنا بأن «الطواف» هر شعيرة إسلامية لا تؤدى في الحرم الكي فحسب. 
ففي صيف سنة 18411 كنت حاضراً في الاحتفال السنوي الذي يُحتفى فيه بقديس بلدة قنا 
في شمال مصر ويُدعى عبد الرحمن القناوي. وكان عدة آلاف من التاس قد احتشدوا على 
السهل الذي يقع عليه قبر هذا الولي الذي يبعد ميلا واحدأ عن المدينة. وكان كل شخص» 
يدور سبع مرات حول المسجد الصغير الذي يحتوي على القبر. وكانوا حين 
يعتزمون وضع الكسوة الجديدة على تبره لتلك السنةء يأتون به في م وكب ديني يتبعه الحشد 
كله سبع مرات حول البناء يتم بعدها وضعه ,على القبر 


۲. السبی بك الصفا رالررةء 
إن دليلي الذي كان يتبعني على الأثر“جلال. تأدية اإشعائر المذكررة أعلاه وهو یتلو کل 
الصلوات المطلوبة والتي كنت آرددها بعده» آرشدني الآن خارج المسجد عبر بوابة تُدعى باب 
الصفا, تقع ثلاث فناطر صغيرة مفتوحة متصلة بعضها ببعض بوساطة عارضة في الأعلى؛ وفي 
الأسفل ثلاث درجات حجرية عريضة تقود إليها (انظر الرسم أدناه)» على بعد محمسین ياردة 
من الطرف الجنوبي الشرقي للمسجد على أرض مرتفعة قليلاً. 


حك 


هذا هو ما يُدعى بتل الصفاء يقف الحاج هناء على الدرجة العلياء ووجهه بانجاه المسجد 
الذي حجبته عن الرؤية المنازل الواقعة بينهماء ويرفع يده باتجاه السماء ويتوجه إلى الله بدعاء 
قصيرة ملتمساً عونه على إتقام المسيرة المقدّسة أو «السعي» كما تُدعى. ثم ینزل ليباشر السير 
على طول شارع منبسط يبلغ طرله نحو ست مائة قدم ويدعوه المؤرخون العرب «وادي الصفاهء 
رهو يقود إلى المروة التي نقع على طرفه الآخر حيث ؤضعت منصّة حجرية ترتفع نحو ست أو 
نماني أقدام عن مستوى ارتفاع الشارع» مع عدة درجات عريضة تؤدي إليها. وعلى الزائر أن 


At 


الاثابة في الطانف 


سريعة من الصفا إلى المروة. ثم عليه أن يعدو لسافة قصيرة ححدّدت بر 
أو دعي مين الأخضرئن» ثیت في جدران المنازل على الجانبين» ویدو أن ین من 
تلك الأحجار آحضرا اللون ظهرت عليها المدید من النقوش التي يصعب على الرء قراءتها 
لكونها على علو شاهق في الجدران. كما ُثلى الأدعية يلا توقف وبصوت منخفض خلال هذا 
السعي. وبإمكان النوغکین صحياً الركوب أو الجلوس في حقالة. يصعد الحاج» عند بلوغ 
المروة» الدرجات بيدين مرنوعتين ورد دعاء قصيراً كتلك في الصفا وهو المكان الذي سیعود 
إلبه الآن. إن السير بين المكانين يجب أن یکژر سبع مرّاث حيث بختنم عند المروة» وبذلك 
يكون أربع مرات من الصفا إلى المروة وثلاث مرات من المروة إلى الصفا. 


؟ . زار الگمرة: 


هناك عدة دكاكين للحلاقين في المنطقة انجاورة للمروة. يدخل إلى أ أحدها الحاج بعد أن يحم 
«السعي؛ فیح رأسه والحلاق یلو أدعية معينة رها خلفه الحاج. أما الأحداف» وهم ام 
أحد المذاهب الإسلامية الأربعة الأساسبةافهم ينحلفود فقط ربع الرأس» وتظل ثلانة الأرباع 
الباقية كما هي حتى يعودوا من العمرة7')"وَبَعَلتأيّةتشميرة الحلاقة هذه يصبح بإمكان الزائر 
أن يضع الإحرام جانباً ويرتدي زئهالعادی: و یشتطیع, إذةاما شاء ذلك» الذهاب مباشرة من 
هنا إلى العمرة فيبقى بالتالي مرتدياً یاب الإحرام ويصلي ركعتين فقط عند الانطلاق. غير أن 
ذلك نادرً ما یحصل حيث أن شعيرتي الطرات والسعي ننهکان القوی بحيث تصبح الراحة 
أمراً مرغوباً بعد إتمامهما. وهكذاء برتدي الزائر ثيا اه لد که في اليم داي ار في أي 
يوم تال يرت الإحرام مع الشعائر نفسها الواجبة عند ارتدائه أول مرةء وکلما كان ذلك اوم 
قریاً كان ذلك أفضل. ويبدأ حينها المسير إلى العمرة» وهو مكان بیعد مسافة ساعة ونصف 
الساعة عن مكة. وهنا يصلي ركعتين في مُصلى صغبر ويعود إلى الدينة مترغا على طول الطريق 
بالأدعية الدينية التي ُدعى التلبية وتبداً بالكلمات الالية: «لتيك اللهم لبيك». ثم عليه الآن أن 
1 مجدداً شيرتي الطواف والسعي وبحلق رأسه كايا“ ويضع الإحرام جانباً مختماً بذلك 
الشعائر كلها. إن تأدية العمرة يفرضها ال شرع لأنها ضرورية جد إلا أن العديد من الأشخاص 
يعفون أنفسهم منها على الرغم من ذلك. لقد ذهبث إلى هناك في الیرم الثالث لوصولي إلى 
المدينة وكنثُ أمشي خلال الليل وهذا أمر دارج في الفصل الحار. 
يجب أن نکر تلك الشعاثر كلها في موسم اج وذلك بعد العودة من وادي منى ثم عاد 


() هذا زعم الؤلف. 


رحلات إلى شبه الجزيرة العرية وجرارها 


أيضاً عند مغادرة مكة. كذلك» فإن الطؤاف أو المشي حول الکمبته يجب أن يُؤدى قدر 
المستطاع. ريعيش بعض الأجانب في مكة من لا يجدون حرجاً في القيام بذلك مرتين في 
الیوم» عند الساء وقبل طلوع التهار 
قبل عهد محمد - صلی الله عليه وسلم - حين كانت الوثنية ساندة في شبه الجزيرة العربيةة 
كانت الکبة شياً مقدساً رتم بتبجيل ديني حيث يزورها الأشخاص الذين كانوا 
بژ5ون الطواف بالطريقة نفسها تقرياً كما يفعل أحفادهم في الوقت الحاضر. غير أن البناء في 
ذلك الوقت كان مُزداناً بثلامائة وستين وشا وكان هناك فرق واحد شاسع في هذه الشعیرقه 
حيث كان الرجال والنساء في ذلك الوقت مرضین على الظهور في حالة غري تام» وذلك 
کک ری حطایامم مع أثوابهم. وهكذاء نان اج الاسلامي وزيارة الكعبة ليسا إلا استمراراً 
تثبيتا للغرف أو العادة القدية. وبالطريقة نفسهاء كان العرب القدماء يعتبرون الصفا والمروة 
مكانين مقدّسين بحتويان على رسومات للآلهة اه٥‏ مطعم ورن( نهيك؛ وهنا اعتاد 
الوثنيون على السير من مكان إلى الآخر بعلا عردتهم من الحج إلى عرفات. وهنا أيضأء إذا ما 
آمنا بالغرف الإسلامي“ فان «هاجره هي ام اسماغيل هامت في الصحراء بعد أن أخرجت 
من منزل إبراهيم كي لا تشهد موت ابتها الي رتنه وهو يكاد يحتضر من العطش؛ حين 
ظهر اللاك جبريل وضرب الأرض بَقدَمَة کا بعل بو زر . ويُقال إن المشي من مكان 
إلى آخر رض إحياء لذكرى طواف «هاجرة» التي هامت من حزنها وألها سبع مرات بين الصفا 
والروة. 


لأزرقي أنه» حين كان الرثنيون يختعمون شعائر الحج إلى عرفات» كانت القبائل 
ة كلها تجتمع هناك في عودتها إلى مكة» في الكان المقدس الذي يُدعى 
«الصفاء ليميجدوا بنبرة عالية ومتقدة» مجد أسلافهم وس ركهم وشهرة أمتهم. ثم يطلغ شاعز 
من كل قبیلته كل واحدة بدورهاء ویتوجّه إلى اد هاتقاً: «من قبيلتنا کان البطل المغوار 
الفلاني والجواد الكرم الفلاني» ولدينا الآن مثلهم نباهي بهم». ثم یمد أسماءهم ويكيل لهم 
من الشعر الملحمي ودعوة للقبائل الالية الأخرى: «فمن كان ينفي حقيقة 
ما قلت أو يدعي لنفسه حقاً في مجد بهذا اقدره وفخر وفضياة مثانا نحن نیم وا ذلك 
هنا!» عندهاء يصمد شاعر خخصم وب ماثلة بمجد قبيلته الماثز ل أو الأرفع شأناً ومقام 
ساعياً في الوقت نفسه للتقليل من قيمة اعاعات خصمه والسخرية منها 


(۱) کاٹ ذلك عيادة لا عرفا رلا عادة. 
5 يقصد السعي بين الصفا روت 


A1 


الإثادة في العلائق 


وقد ألغى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك ليهدىء من حدة العداوة والحسد ١‏ 
عن هذا التقليدء أو را ليكسر حدة الروح الاستقلالية عند البدو الأشداء. فقد ورد في القرآن 
المقطع التالي: طإفإذا قضینم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو اشد ذ کر 

ولعل ذلك قد أزال أسباب العديد من الشجارات» ولكن هذا الشرّع الصارم قام في الرقت 
نفسه بتدمير التأثير الذي كانت تمارسه قصائد أولتك الشعراء الفبليين المتنافسين على الفضائل 
الحربية والعبقرية الأدبية الكامنة في مواطنیهم(), 

لقد كانت تأدية العمرة كذلك عادة قدية. وقد حافظ محمد صلى الله عليه وسلم - 
على ممارستهاء كما يُقال أنه كثيراً ما كان يؤدي صلوات المساء في هذه البقعة. 

بعد أن أقمث شعيرتي الطواف والسعي المنهكتين» حلقث جزءاً من رأسي وبقبث جالساً 
في د کان الاق با أني لا أعرف أي مكان آخر أستريح فيه. ولد يحنت عن سا کن لكي 
علمث أن المدينة كانت قد امتلأت بالحجاج:وبآخرين عديدين قاموا بحجز الشقق قبل 
وصولهم. لكي وجدث بعد قليل من القت رجلا بعرض علي غرفة جاهزة مفروشة وقد 
استأجرنها وسكنتٌ مع الاك با أني لا آملك خادما. وقد أوى هو وعا من زوجة 
وولدين إلى قناء الدار الفتوح بجانبغرقتي, وکان الاك رجلاً فقيراً من الدينة يعمل 
کمطوّف أو دليل. ورغم أنه كان ينتمي إلى طبقة أدنى من الطيقة الثانية حتى من المكيين» فقد 
كفني خمس عشرة ليرة في اليوم» ووجدث» بعد رحيلنا أن العديد من قطع الثياب خاصتي قد 
شرقت من كيس سفري. لكن ذلك لم يكن كل شيء ففي عيد الفطر, دعائي إلى عشاء نار 
في غرفتي برفقة ستة من أصدقائه, وفي صباح اليوم التالي؛ قدم لي فاتورة تضم كل مصاريف 
الضيافة تلك © . 

إن لاف المصابيح التي نُضاء خلال شهر رمضان في المسجد الكبير قد جعلت منه اللاذ 
اليلي لكل الأجا 9 في مكة» فهنا تهون أو يجلسون للمسامرة إلى ما بعد متتصف الليل. 
ويقدّم النظر بمجمله مشهداً هو - لولا غياب النساء عنه - أشبه بتجمع ليلي أوروبي من أي 
شيء كنت أنصوره عن مكان إسلامي مقدس. رلم تشهد الليلة التي تختم شهر رمضان 
عروض الابتهاج الرائعة تلك التي ُشاهد في أجزاء أخرى من الشرق. وقد خلت کذلك الأيام 
الثلاثة التالية للاحتفال من التسلية العامة. وقد وُضِعت بعض الأراجيح في الشوارع لتسلية 
الأطفال» وكان بعض المشعوذين المصريين يعرضون أعمالهم أمام الجماهير احتشدة في 


)١(‏ تكثر إشارات الولف الكاذبة ‏ على طريقة للستشرقين - عن للسلمين وشعائرهم وصفاهم. 


AY 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


الشوارع» لكن قايلاً ما حصل أشياء أخرى تدخل على العيد باستثناء ارتداء ملابس مبهرجة 
يفوق فيها عرب شبه الجزيرة |خوانهم السوريين رالصریین. 

قمثُ بزيارة القاضي وهي زيارة معتادة ببناسبة هذا العيد. وعند انتهاء اليوم الثالث (الخامس 
عشر من شهر أيلول/ سبتمبر) انطلقث إلى جدة لإتمام شراء عدّة للسفر يمكن الحصول عايها 
هناك بسهولة أكبر منها في مكة. وني طريقي إلى الساحل» کدث أصبح سجياً في البحرة 
على بد مجموعة من الوهابيين الخارجين عن القانون. وقد مد فرة إقامتي في جدة ثلاثة 
أسابيع إض بسبب قدي التفرحتينء وهو داء واسع الانتشار على هذا الساحل غير الصحي: 
إذ إن كل لدغة بعوضة تُصبح رح خخطيراً إذا ما أهملت. 
عدت إلى مكة نحو متعصف شهر تشرين الأول /أكتربر» وكان يرافقني عبد اشتريته. کان 

ذهبث فیها من بلاد الزنوج إلى سواقين وقد ذُهل جداً عند رؤيتي 
انضل فيه حين عرفتي. وأخذتُ معي حمولة جمل من المؤن 

آغلبها من الطحين والبسکویت والزبدته أحفزتهاسن جدة بثلث المن الطلرب في مكة حيث 
امجرت مباشرة عند وصوني» سک حم إن امد 5 قليلاً ما يتردد له ناس ودع 
حارة السفلة. وکنث أقتع نت أمام التواففه وهي حُضرة 
كانت بانس يي مخ الجرداء امهتم بخرارة الشمس في مكة» أكثر بهجة وإنعاشاً 

من أفضل منظر طبيعي في ظل ظروف مختلفة. قد ثم في هذا الکان بحرية واستقلال 
أحسة علهما لا توفران إلا لقاضي وأتباعه الذين ما لبٹرا أن رحلوا. وبقي الباشا وحاشيته في 
الطائف إلى أيام الحج. قد ردت فقط على الأجواء الاجتماعية التي تحلو لي واختلطتٌ مع 
حشد کییر من الحجاج الأجانب القادمين من أصفاع العالم كلهاء دون أن أتعرض للاحظات 
وقحة أو تحقيقات مزعجة. وکنث» إذا ما شعلث عن أصلي (وهو أمرْ تادر الحدوث في مکان 
يعي دائماً بلغرباء) أزعم أي جندي ساب أخنى عليه الدهر من جنود المماليك في مصر. وقد 
كان من السهل علي شب أولنك الأشخاص الذين هم على معرفة وطيدة بذلك البلد ما قد 
يمكنهم من كشف الكذبة. لكن لم يكن هناك ما أخشاه حتى من نائج كذبي» لأن اتتحال 
شخصية مرّيفة يتكور باستمرار بين السافرين الشرقیین كلهم خاصة في مكة حيث يتظاهر 
الجميع بالفقر بغية الهروب من ثقلاء و أو من جرهم إلى مصاريف كبيرة. ولم أتمتع أبداً 
خلال رحلاتي إلى الشرق كلها بشعرر ماثل من الراحة والطمأنينة كما في مكة؛ وسأحفظ 
دائماً بذكرى مفرحة عن إقامتي هناك» على الرغم من أن رضعي الصحي لم يسمح لي 
بالاستفادة من الميزات كلها التي قدّمها لي وضعي هناك. وسأيداً الآن بوصف المدينة وسکانها 
والحج ومن ثم سأتابع سرد قصة أسفاري. 
AA‏ 


وصف مكة 


ممل العرب مكة بالعديد من الألقاب الرفيعة الرانة. والأكثر شيوعاً هي: «أم القرى»؟ 
«المشرفةه؛ «البلد الأمين» وقد قام الفيروزأباڈي»الكاتب المشهور لمعجم «القامرس؛» بحث 
كامل حول أسماء مكة الختلفة. تقع هذه الم في ود ضبق ورملي؛ يتجه بشكل رئيسي من 
الشمال إلى الجنوب» زا تاه الشمال الغربي قرب الطرف الجنوبي من المدينة. ويتغهر 
عرضه من مئة إلى سبعمائة عطرة, فج نات المدينة حيث الوادي أكثر عرضاً. 
وفي الجزء الأضيق صفوف منفردة من النازل أو الاجر المنفصلة فقط. وبلغ طول اللدينة نفسها 
نحو الف وخمسمئة خطوةه من المي الذي يُدعى الشبيكة إلى طرف «معلا»؛ لكن كل امتداد 
الأرض الداخلة ضمن تسمية مكة؛ من الضاحية المدعوة «جرول؛ (حيث يقع الدخل من جدة) 
إلى الضاحية المدعرة «معابدةه (على طريق الطائف)» يبلغ طولها ثلاثة آلاف وخمسائة خطوة. 
ریلغ ارتفاع الجبال التي تحيط بهذا الرادي (الذي سماه العرب» قبل بناء المدينةء وادي مكة أو 
بكة) من اثنتين إلى خمسمائة حطونه وهي جرداء تماماً وخالبة من الأشجار. وتقع السلسلة 
الرئيسية على الطرف الشرقي من المدينة» وييل الوادي باعتدال باتجاه الجدوب حيث بقع حي 
«السفلته رالكان التخفض). رتضیع مياه الأمطار الآنية من المدينة في الوادي المكشوف نحو 
جنوب «السقلةه وهو وادي «الطرفين». ويقع الزء الأكبر من الدينة 7 الوادي نفسه؛ لكن 
هناك أيضاً أجزاء منها قد پیت على جرانب الجبال» خاصة السلسلة 
المساكن البدائية لفبيلة قريش» وحيث تقع المدينة القديمة. 
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رحلات إلى طبه الجزيرة العرية وجوارها. 


بالإمكان تصنيف مكة كمدينة یقت فشوارعها عامة أعرض منها في الدن الشرقية الأخرى 
والازل عالية وقد پیت من المجر وتضفي عليها النوافذ العديدة التي تطل على الشوارع 
مظهراً حياً وأوروياً أكثر منها في مصر وسوريا حيث هناك عدد قليل من النرافذ في المنازل تُطل 
على الخارج. ومكة (کجتا نحتري على منازل عد بثلاثة طرابق» والبعض منها في مكة قد 
َم بالکلس؛ 1 أن لون الحجر الرمادي ١‏ على الأيض الساطع الذي يؤذي 
العين في جدقه وني معطم ادن في الشرق ُساهم ضيق الشارع في الحفاظ على رده حيث 
أن مساحة تسمح بمرور جم محثلين تكفي في البلاد التي لا ستعمل فيها الركبات التي 
تسیر على عجلات. لك ارو مان ات مه ار لین يتناو 

هنا سنوياً؛ كما أن التوافذ في المنازل العدة لاستقبال الحجاج والقیمین این الآخرين» قد 
مُططت بطريقة شرف فيها على الشوا 

والمدينة مفتوحة من كل جانب» ا 0 امجاورة» إذا ما تم الدفاع عنها بشكل ملائم: 
فإنها تشكل حاجزاً صلباً جلا في وجه العدو”/كان للمدينة في السابق ثلاثة جدران لحماية 
أطرافها؛ وقد بتي واحد منها عبر الواديأعئل#اشارع وا لعلا وآخر عند حي «شبيكة» وثالث عند 
الوادي المنفتح على «المسفلة». وقد ثم يلك ال جدران سنة ٩۸۱ھ‏ و2858 وقد بقيت 
آثارها قائمة بعد ترن من الزمی(6: 

إن المرفق العام الوحید في قلب المدينة هو المريّع الفسیح للمسجد الکبیر: وقد غابت 
الأشجار والحدائق التي تبهج العين ونس الناظرين؛ ولا يصبح الشهد مفعماً بالحيوية والياة إل 
في موسم احج من خلال العدد الكبير للمتاجر اة اون ولتي نجدها في كل حي. ولا 
تستطيع مكة اليامي بأي صروح عامة باستثناء أربعة أو خمسة منازل كبيرة تخص الشریف 
ومدرستین (خولتا الآن مر مستودعات للحنطة) رالمسجد» مع بعض الباني والدارس ۳ 
به لهذا رجا هي أكثر نقصاً من أي مدينة شرقية أخرى بالحجم نفسه. ولا نجد هنا الخانات التي 
تؤمن الراحة للمسافرين أو التي تُستعمل لایداع البضائع والقصور التي تخص الوجهاء والساجد 
التي بردان بها كل حي في المدن الأخرى من الشرق. وبالامکان ربا النقص في الباني 
یل الذي يضمره سكانها للمسجد الحرام؛ ما يمنعهم من بناء أي صرح يكن أن 


إن أسلوب البناء هو نفسه المعتمد في جدة مع زيادة النوافذ الشرنة على الشوارع منها ما 
بر من الحائط ولها إطار منقوش يإتقان فائق ومنها المطلي بطريقة مزحرفة. وقد علقت أمام 


1١‏ راجع الأزرقي والفاسي ونطب الدين. 
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وصت مكة 


تلك النوافذ ستاثر مصنوعة من القصب الرفيع الذي ينع دخول الذباب E‏ 
بدخول الهواء لنعش. ولكل منزل مصطبة (مؤلفة من تركيبة من حجر 
انحدار طفيف حتى تنحدر مياه الأمطار عبر مجارٍ إلى الشارع. لأن الأمطار هنا ا 
لذرجة يصبح فيها تجميع تلك المياه في خحزانات أمراً لا پستحق العداء كما يجري في سوريا. 
وقد محجبت المصطبات عن الرؤية بحواجز جدارية صغيرة» ففي كل مكان من الشرق يُعتبر 
ظهور رجل على المصطبة مرا مخزياً ومضراً بالسمعة حيث من اتمل اتهامه باستراق النظر إلى 
الدساء في المنازل لنجاورة اللواتي ي 
متنوعة كتجفيف الحنطة ونشر الغسيل؛ الخ. وحدهم الأوروييون في حلب بتمتعرن باستخدام 
با من الحجر بطريقة جميلة. فيخرجون إليها خلال أمسيات الصيف وأحياناً 
لتناول طعام | المشاء وإمضاء الليل. لقد ع بناء منازل المكيين كلهاء باستثناء منازل السكان 
الأصلين والأكثرين غنى» بطريقة تسمح بتأجير غرف منها للنزلاء» فقد سمت إلى العديد من 
الشقق المفصرلة عن بعضها بعضاًء وكل واحدة:بؤلفة من غرفة جلوس ومطبخ صغير. 

منذ الحج؛ الذي بدأ بالانحسارء (حدث قلك قل إلفتح الوهابي)؛ وجد العديد من المكيين 
أنفسهم عاجزين عن دفع نفقات الترميم» بعد أت تفقوا عن جني الأرباح عبر تأجير مساكنهم 
فألم الخراب بالعديد من الأ في الضوانحَي):كما:تفرض ألدينة نفسهاء في كل شارع؛ منازل 
تتداعی سريعاً لتصبح آيلة للسقوط. وقد رأيت واحداً فقط ي حديثاً وكان في حي 
«الشبيكة؛ ويخصٌ أحد شرفاء المدينة. وذكر أن كلفته بلغت مائة وخمسين محفظة دراهم؛ 
ركان من شأن منزل كهذا أن ینی ني القاهرة بستين محفظة. 

إن الشوارع كلها غير معتدة؛ وفي فصل الصيف تصبح الرمال والغبار التي تلقُها مزعجة 
جداً اما كالوحل في الواسم المطرة التي تصبح خلالها الشرارع غير سالكة بعد وابل من 
المطر. فالمياه داخل المدينة لا تتسوب بل تبقى حتى تمف. یامکاننا أن نعزو ذلك إلى الأمطار 
المتلفة وامخربة التي تنهمر بعنف كبير رغم أنها تدوم لمدة أقصر منها في أي بلد استوائي آخرء 
حتى إننا لا نجد في مكة أياً من الأبنية القديمة. وقد خضع السجد نفسه للعدید من الترميمات 
في ظل سلاطين مختلفين» بحيث يكنا تصنيفه كبناء عصري حديث. كما أني لا أظن أن أي 
من البيوت يعود بناژه إلى أقدم من أربعة قرون» لذلك لا يجب على السافر أن ببحث في هذا 
اكان عن تماذج مهمة للهندسة أو عن تلك الآثار العائدة للأبنية العربية المسلمة كتلك التي 
نجدها في سرريا ومصر واسبانیا وبلاد المغرب» حيث إن أصغر الدن الريفية في سوريا ومصر 
تفوق مكة القديمة والذائعة الصيت في هذا انجال. ويُقال الشيء نفسه عن «الدینقه, كما أعتقد 
أن مدن اليمن هي أيضاً فقيرة عامة في الآثار الهندسية العمارية, 
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رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجرارها. 


تفتقر مكة إلى قوانين الشرطة تلك الشائعة في المدن الشرقية. والشوارع مظلمة تماما في 
الليل» فليس هناك مصابيح مضاءة من أي نوع وليس لأحيائها اختلفة أي بوابات. كما أنها 
تختلف في هذا الصدد عن معظم المدن الشرقية الت يعم نها إغلاق كل حي بعد صلاة 
العشاء. ومکذاء يمكن عبور | المدينة في أي وقت من الليل. كما أن الاهتمام والعناية ذاتها لا 
تولی هنا إلى أمن النجار والأزواج فيتم إغلاق الأحياء على حسابهم؛ كما هي الحال في المدن 
السورية والمصرية التي توازي مكة مرتبة رأهمية وشأناً. وثرمی أوساخ النازل ونفاياتها في 
الشوارع فتصبح غاراً أو وحلاً حسب الفصل. وید ان دش كات سائة کل 
الأزمان القديمة» لأ لم ار في ضواحي المدبنة یا من أكوام النفايات تلك التي نجدها عادة قرب 
الدن الع ركية الکبری 


فيما يتعلق باليادء أهم المرارد على الاطلاق. والتي تشكل موضوع البحث الأول بين 
الآسيويين» فان مدينة مكة لا تتزؤد به أنضل بكثير من جدة. نليس هناك سوى عدد قلبل من 
المخزانات لتجميع مياه الأمطار كما أن میا الأباز اة قبلا بحيث إنها تُستعمل فقط لأغراض 
مطبخية إلا في موسم الحج حيث تشربها الظبقة انا من الحجاج. إن بهر زمزم الشهيرة» في 
السجد الکبین هي بالفعل بر غزيزة. ما يكفي لتزويد المدينة بكاملها بالياه؛ لکنها: رغم 
قداستهاء ثقيلة شم وتُعيق عملية لهضم. وفوق لت تمنع الطبقات الأكثر فقراً من ملء 
قرباتهم منها بقدر ما يحلو لهم. ويعم إحضار أفضل نوع من یاه في مكة عبر قناة من متطقة 
عرفات وهي تبعد مسافة ست أو سبع ساعات. وبدل أن تقوم الحكومة الحالية بإنشاء هكذا 
مشاريع فإنها همل حتی القيام بالتصليحات والتنظيفات الضرورية لهذه '' القناة مبنية 
بالكامل من الحجر وقد غطیت تلك الأجزاء منها كلها التي تظهر فرق الأرض : 

من الحجر رالاسمنت؛ وقد سمعث أنه لم يتم تنظيقها خلال الخمسين سنة الماضية؛ ونتيجة 
لهذا الإهمال تضيع معظم كمية الياء في مرورها عبر النعحات والافذ في طريقها إلى الدية 
أو تشق طريقها ببطء عبر الترشبات المعيقة. رغم أنها تنصب في تدفق قوي عند بداية القناة عن 
عرفات. كما أن الكمية التي تؤمنها في الأوقات العادية لا تكاد تكفي لاستعمال السکان» 
وتصبح المياه العذبة خلال موسم الحج نادرة كلياء باع حبنها قربة الماء الصغيرة (يإمكان 
الشخص أن يحمل اثنتين منها) بشان واحد - وهو سعر مرتفع جداً بين العرب. 


هناك مکانان داخل مكة حيث تجري ال الياه داحل قنوات أو نوافیره 
وقد تمركز عندها عبيد الشریف لینتزعوا منها ضريبة من الأشخاص الذین یطلبون الماء. تحیط 
بتلك التوافیر في موسم الج حشود الناس ليلا نهارا وتتعارك وتتشاجر للوصول إلى الماء. 


4 


تحص وصف ننه 


وخلال الحصار الأخيرء قطع الوهابيون مخزون الیه من ١‏ 
الذي لمق بهذه المنشأة إلى مدة قريية. 

ویتحدث المؤرخون العرب بالتفصيل عن تاريخ هذه القناة التي كلفت جهرداً عظيمة بالغة. 
كانت «زبيدة؛» زوجة هارون الرشید, أذ من قام بجر الينبوع الذي يُدعى «عين النعمان» من 
مصدره في جبل قرى إلى المدينة. وقد تم بعد ذلك جو الينبوع السمى «عين شرف من سفح 
جبل «شامخ إلى شمال جبل قرى الذي يروي الوادي الخصب المسمى «وادي محنين»: ليلتقي 
بين تُعمان؟ ثم تم أخيراً إضافة أربعة مصادر أخرى إلى القناة وهي: «البروده رهزعفرانة 
وامیمون» و«عين مشاش». لكن يبدو أنها أعيقت فيما بعد؛ لكن ملك أربيلا داعام 
كو كبوري قام بإصلاحها سنة 5147هء وسنة ۵۷۱۲ بأمر من السلطان السيد خدانیدة؛ ومرة 
! ١ف‏ لكن ليس بالكامل» بأمر من الشريف حسن بن عجلان الذي كان يحكم 
حينها. وقد صرف سلطان مصر قاتباي رادا مبلغاً كبيراً عليها سنة ۹ وسنة ۵٩۱‏ 
ساهو في إصلاحها قانصوه الغوري أحد آخر.ملوك,مصر الشركس؛ إلاً أن القناة كانت تماق 
أحياناً وكلما حدث ذلك» كان الحجاج والمكتون پتعزضتون لحرمان عظيم الشأن. ستة الاق 
حاول السلطان سليمان إعادة بنائها مجدداً لا تالتضتحيم لم يكتمل وأخيراء تام نجله سايم 
ملیمان أو سلیم الثاني» بعد سنوات عديدة من العمل وبتکالیف باهظة اس 
خلف عرفات؛ فشكل مجرى جديداً ما زال باقياً وحده الآن. وقد نجح في جر الياه إلى المدينة 
بغزارة سنة ۹۲۹ه. ويبلغ طول القناة كله مسافة سبع أو ثماني ساعات. 

هناك ينبوع صغير يتسب من تحت الصخور وراء قصر الشريف الكبير الذي يُدعى بيت 
السعد يقال إنه يون أفضل مياه في هذه البلاد الا أن الكمية ضعيلة جد وقد طرق هذا الينبورع 
وملكته عائلة الشریف بالکامل 

يقوم المتسولون والحجاج العُجز أو العوز أحياناً وسل المارة لشراء جرعة من الماء العذب. 
وهم يحيطون خاصة بمنصّات اليا التي نراها في كل زاوية وحيث يمكن الحصول على لياه ما 
يلا جرّة لقاء بارتين في موسم احج ربارة واحدة في الأوقات الأخرى. 

سأتابع الآن وصف الأحياء الختلفة في مكة محتفظاً بوصف السجد الكبير إلى النهاية؛ 
رسأضيف بعدها بعض الملاحظات فيما يتعلق بالسكان والحكومة. 


؛ ولم يتم إصلاح هذا الضرر 


۹۰ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العرية وجوارها 


یری المسافر عند مدخل المدينة من جانب جدةء رعند الالفاف حول زاوية واد رمليء 
برجي مراقبة مستديري الشكل قد بناهما الشريف غالب للدفاع عن عاصمته. كما رى أبراجاً 
مائلة عند مداخل المدينة خری وهي فسيخة با يكفي لاحتواء لحر عشرين رجلا. وتشرف 
هذه الأبراج على المر با أن الال تقترنب با مغ ببضها بعضاً عند مدخل المدينة. ویدو أنه 
كان هناك بوابة نم يبق منها سوى العتبة: رهي قربية من مبنى صغير حيث يجمع ضابط 
الشريف الضرائب على السلع الخ. ال الدينة. وهنا أيضاً نرى صفاً من المتاجر 
وامساكن القليلة الارتفاع وهي مهدّمة وتعرف باسم «حارته أو «حي الجرول» ويحتوي على 
مخيم إلى اليمين يعيش فيه البدو الذين يديرون تجارة النقل بين مكة وجدة. وهم من قبائل 
حرب والمطرفي واللهاوي. 


خلف جرول» يتغير اسم الشارع ليصبح «حارة الباب» وهو شارع فسيح مع منازل عدة 
جيدة وهو بؤدي إلى حي الشبيكة الذي يعد نحو اليمين بشكل رئيسي؛ وهو يدعى كذلك 
لأن أنباع محمد صلى الله عليه وسلم - قد هوجموا هناء في حربهم ضد ریش و 
عليهم أعداؤهم الختاق جداً. وهناك العديد من المنازل الجيدة في شبيكة وهو أحد أنظف 
الأحياء في المدينة وأجودها تهرية. ويقيم الكثير من أهل جدة هنا كما يملك الشريف غالب 
منزلاً هنا أيضاً حيث استمرت بالعيش فيه» بعد خلعه. عائلته الؤلفة من عدة أولاد صغار وابنة 
راشدة. وقتد القاهي علی طول الطريق التي ينطلق منها البريد كل مساءء على ظهور الجمير؛ 
وهذه هي خدمة نقل الرسائل الوحيدة اللي رأيتها في الشرق إلى 
جانب ذلك البريد الذي که الأوروبيون في القاهرة» بون تلك المدينة والإسكندرية, الا 
عملية تسليم الرسائل هي أقل اتظاماً نها في مكة حيث يتم في حينه وكما بيغي ويكلفة 
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ضعيلة تبلغ بارتين لكل رسالةء وينقاضى الشخص الذي يورّع الرسائل الآنية من 
ذلك لقاء توزيعها. 

يعيش في المقاهي المذكورة آنفاً سماسرة القوافل» ومن خلال وساطة هؤلاء يقوم البدو 
بتأجير جمالهم للقيام بالسفر إلى جدة وهالمديتة». 

في الجانب الغربي من «شبيكةة» باتجاه الجبل» تقع مقبرة كبيرة تتناثر فيها أكواخ البدو 

ل 1 سة التي تعود إلى | یام هریز ا 
وعلى الرغم من أن القرف يقول إن عدداً كير من أصحاب محمد - صلی الله عليه وسلم - 
وشيعته قد دُفنوا هناء فقد بات أمراً غير را دفن الميت فيها. وتستخدم كل من الطبقتين 
الأولى أولثانية من المككيين القبرة الواسعة التي تفع شمال الينة, وهناك عدد قليل من المتاجر في 
«شبيكة)؛ ولا تحتوي على العديد من النزلاء الأجائب خلال موسم الحج حيث يسكنها 
الأشخاص الیسورون الذين يعتبرون تأجير الشقق أبراً مشيناً. 

عند متابعة طريقنا من «شبیکةه» على طول الشازعالعریضء باتجاه الشمال؛ نصل إلى حمام 
أقل شأناً من آناله في المدن الأسيوية الأخرى على الم من أنه فرق على اثلاث خر في 
مكة» وذلك لندرة الياه؛ وقد بتي سنة .۹۸۰ھ بأمر من محمد باشا. وزير السلطان سليمان 
الاني» ریتبر من أفضل الأبنية في لین ويرتاده بتكل أساسي الأجانب» لأن العرب 
الأصليين لم یعتادوا استعمال الحمام العام ويختارون اتام الوضوء الفروض في دینهم في 
منازلهم الخاصة. 

إن الحقام فضلاً عن عدة شوارع أخرى فرعية تؤدي إلى المسجدء يشكل الحي الدعو 
«حارة باب العمرة» الذي يسكنه عدد من المرشدين أو الط كما يعج بالحجاج خاصة أولك 
القادمين من تركيا. والشوارع ضيقة وقذرة بشكل مبالغ فيه؛ لكن الحجاج يفضّلون هذا اي 
لأنه ارحص في النطقة امجاورة للمسجد الذي يتوقون إلى الإقامة ب 
تفويت الصلوات؛ أو كما يقولون؛ فان السجد یبد أحلامهم الزعجة في أثناء نومهم. فشاهد 
الرجال في متعصف الیل يعدون نحو المسجد بلباس النوم» وهنا يطوفون حول الكعبة ويلشمون 
الحجر الأسود ويتلون أدعية قصيرة ويشربون من ماء زمزم ثم يعودون إلى فراشهم. ويقع من 
فسيح قرب بوابة المسجد التي تُدعى «باب العمرةه والتي یأخذ الحي اسمه منها. وكان أصلاً 
مدرسة حكومية لكن يشغلها الآن حسن باشاء حاكم مكة. وهي ربا المدرسة التي ذکرها 
الفاسي والتي بيت قرب باب العمرة سنة 4 ۸۱ه بأمر من «منصور غياث الدين أعظم شام 


را انظر قطب الدمن. 


۷ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العريية وجوارها 


سيد البنغال. وأمر كذلك حاكم عدن» سنة 0۱۹ ببناء مدرسة في الجوار كانت تدعى دار 
السلسلة. وهناك أيضاً في هذا الحي إحدى نوافير أو شبل الياه العذبة الآنية من القناة فضلا عن 
عدة آبار للمياه المالحة. 


بالعودة إلى «شبیکةه: ومن ثم الالتفاف جنوباً في شوارع مختلفة من أبئية جيدة 
لکنها متداعية» نزلنا في منحدر خفيف إلى شارع يُدعى «سرق الصغير» وينتهي عند بوابة 
المسجد الكبير «باب (براهیم». . كما أن المنازل على جانبي الطريق هذه قليلة الارتفاع وتقطنها 
الطبقات الدنیا. وهناك صف متواصل من التاجر التي باع نها أنواع المؤن كلهاء وخاصة 
الحيوب والزيدة وابلح. وثباع في بعض الاجر خشب الخرنوب حسب الوزنار . وبرتاد السوق 
عادة بدو الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة» الذين ن بالفحم النباتي. ویتخذ أيضاً بعض الحجاج 
الزنوج الققراء الإفريقيون مساكنهم في الأكواخ البائسة والمنازل المهدمة في هذا الجزء من 
المدينة» وقد أسسوا هنا سوقاً لحطب الوقود الذي یجمعونه من الجبال المحيطة. 


يُدعى طرف «السوق الصغير» بانجاه الجيل»ء اة حجلة أو حجلة بالتكية صادق حيث 
هناك بعض التازل المبنية بشکل مقبول ويقطنها اتخصیون الذين يحرسون السجد وزوجاتهم. 
فهم كلهم متزوجون من جوار ريات ”,هذا .هو الجزء,الأدنى من المدينة» وكلما غمرت 
الفيضانات الكبيرة الوادي خلال فصل الط تجري المياه عبر هذا الشارع في طريقها إلى 
السهل الخارجي. كما أن بعض بقايا القناة ظاهرة للعيان هناء قفي الفترات التي كانت صيانتها 
جيدة. كانت ميامها تزؤد المدينة ثم توه في هذا الاتجاه إلى الوادي الجدربي حيث ُستعمل 
لري بعض الحقول. 


ويدخل السوق الصغير أحياناً ضمن حارة «مسفلةة وهمسفلة» هو اسم الحي الذي يقع على 
الجهتين الشرقية والجنوبية من السوق؛ إل أن هذا الاسم يُطلق آکش على وجه الحصرء على 
المنطقة الأخيرة. رقد تم بناء «مسفلة» جيداً وبشكل مقبول وهو يحتوي مثل «شبيكة» على 
بعض التازل الجديدة؛ لکن الجزء الذي يقع باتجاه تلة انقلعة الکبری هو الآن في حالة خراب 

تامة تقريباً. ويسكته التجار العرب والبدو الذين بسافرون في زمن السلم إلى اليمن وخصوصاً 
إلى «مخوع» حيث يستوردون الحبرب» وحب اليئ والب اجفف. وهو أيضاً محل إقامة 
العديد من الهنود الفقراء الذين استقروا في مكة؛ یوجر هؤلاء منازلهم إلى مواطنیهم الذين 
يزورون هذه المدينة وقت الحج. رفي المنازل المتداعية» يتخذ الحجاج الزنوج مسكناً مؤقاً لهم 
وقد استقر بعضهم في مكة وتَحضّر زوجاتهم الشراب المسكر الصنوع من الذرة ویُدعی «بوزة» 
الذي أولع به السکان الوضيعرن. وقد اتخذت مسكياً في «مسقّلة) كما سبق وذكرت» عند 
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تح أأحياء مكة 


عودتي من جدة» وكان ذلك في البدء في منزل مستوطن مغربي انتقلت منه بعد ذلك إلى منزل 
تاجر يني مجاور. وكان الشخص الذي استأجرث منه المنزل من صنعاء في الیمن» ويعمل 
مطؤفاً أو مرشدأه وكان يشغل الطابق الأول من ال وق اقل مه خلال لشي إلى زا 
الطابق الأرضي؛ وكان يشغل الأجزاء الأحرى من السکن صاحب الملك المغربي وعائلته وشيخ 
قرية من مصر كان قد أتى إلى إلى الحج برافقه عدة فلاحون؛ ررجل فقير من بلاد الأ أو منطقة 
السليمانية كما تُدعى عادة الآن. وحاج من الجزر اليونائية. وقد وجدتٌُ نفسي في 
اليمني يون مجموعة من الحجاج المغربيين الذين ينتمون إلى شعب البربر أو الشبلحي رطانط5 وقد 
أنوا عبر البحر إلى مصر. وقليلة هي المنازل في هذا الجزء من المدينة التي لا تاتقي فيها بمثل هذا 
الزیج الغريب من الشعوب 
في الطرف الجنوبي من «مسفلته هناك خان كبير مهدّم وهو» حتى عندما کان جدیده كان 

ا ا غرضه إسكان قافلة الحجاج التي كانت تصل في السابق عبر البر من اليمن» 
على طول الساحل» وكان ثمة قافلة آعری .تأي جاذاة الجبال. 

عند الشروج من للدينة من هذا الان نش أرج مرا في السهل مشابهاً في بنائه 
للأبراج عتد مداخل جرول. من هنا جنوي يودي راد عريض ی القريز الصتيرة المد 


ا 0 


دي ي إلى عرفات وتر من فرب والجنوب 
الشرقي من مکة. وعلی تلك الطریق: على مسافة ساعتین أو ثلاث ساعات» 5 الوادي 
المخصب الصغیر ومستوطنة «عابدیته العربية. ويدعى الوادي الذ كور هنا «الطرفین 


59 المديية الحالية يمكن رژية أنقاض مساکن سابقة وبينها عدة خزانات 
ُتقنة نام حيث يتبشر إعادة بنائها وتأهيلها مجدّدا بقليل من العمل والجهده لتؤدي غرضها 
لأمامي وهو تجميع مه ابا وهناك بركة حجرية كبيرة على بعد ميل ونصف اليل من 
المدينة تدعى برکة «ماجن»» أعدت اتون المياه للقافلة اليمنية فيها قليلاً من الماء لكنها تتداعى 
بسرعة. ٠‏ يزرع أهل «مسفلة» وراء هذه البركة بعض حقول الخيار والخضراوات الخحلفة مباشرة 
بعد سقوط الأمطار بعد أن تكون الأرض قد ژوبت بغرارة كما هناك عدة أكواخ رخيم لبدو 
قبائل «فخام» و«الجحادلة» وقد انتشرت فوق هذا الوادي» حيث يكسب السكان رزقهم من 
تجميع الیش والأعشاب ا البرية في الجبال ليبيعوها حين ت ت في سوق مكة وقد لت في 
رزم؛ وهي شتعمل لإطمام الجياد والجمال واحمین لكنها قليلة وغالية الشمن بحيث إن إطعام 
الحصان في اليرم يكلف ليرتين أو ثلاثاً. كما يرتي حؤلاء البدو بعض اطراف؛ إلا أنهم بیزون 


۹۹ 


رحلات إلى شبد الجزيرة العربية وجوارها 


أنفسهم عن طبقات المكيين الدنيا الذين يتنعون عن تقليدهم في التسؤل على الرغم من ففرهم. 
كما يعمل بعضهم كناقلي مياه في المدينة. 

قبل الغزر الوهابي كان هناك مبنى صغير مع تبة سيد تكرياً لس أحد خلفاء محمد - 
صلى الله عليه وسلم - المبشرين» ويُدعى بعلي «مقام سيدنا عمره» على قمة السلسلة الغربية 
لوادي الطرفين» ما مقابل «مسفلةه» وقد دثره الوهابيرن كلياً. 

تقع القلمة الکری؛ قري مه على قمة الجبل الواجه وهي بناء كير جلا وضخم قیط به 
جدران سمبكة وأ اج صلبة. وهو يشرف على الجزء الأكبر من المدينة لكن شرف عليه عدة 

قمم أعلى منه. وقد سمعث أن هذا البناء يعود بناژه إلى الشريف سروره سلف غالب؛ لكني 
ده مره إل ارين لد کی وقد ذكره العصمي («هد۸) في تاريخه يا باكرا في 
القرن الرابع عشر, لكنه لا يذكر من شيده. ولا بحق لأي كان الدخول دون إذن من حاكم 
مكة» ولكني لم أرَ من الحكمة - أو ما يستحق العناء - أن أتقدم ثل هذا الطلب. وقد قام 
غالب بتقوية هذا المبى وتدعيمه بشکل هام:كما أصلحه بشكل كامل» ونصب عليه مدفعية 
ثقيلة. وقال إنه جعل مخازنه الأساسية مضادة للقتبل وهو يحتوي على حرانات 
وجامع صغير» وبإمكانه احتواء حامية مؤلقة من الفا رجل. وهوء بالنسبة إلى العرب تلعة أو 
حصن منيع كذلك بره المكيون» حت ضتد الأورويين فهو يؤمن بعض المقاومة. ويتم التقدم 
منه عبر مر ضیّق وشديد الانحدار. 

تحت تله القلعة» على سهل صغير بين الجبل وجبل ف س يقع قصر الشريف الحاكم وی 
«بيت السعد». ويقال أيضاً أن الشريف سرور قد قام بينائه غير أني أجده مذ كوراً عند العصمي 
(Ay)‏ في وصف العاملات التجارية التي حصلت منذ مائتي عام وجدرانه كثيرة الارتفاع 
والصلابة ويبدو أنها پیت کتحصینات خارجية للقصر فوقها الذي يربطها به وسيلة اتصال 
تحت سطح الأرض؛ كما يزعم المكيون. وهو عبارة عن مبنی ضخم وغير منتظم يشتمل على 
ساحات فسيحة وغرف مظلمة لم تسكن من أن فا الشرية غالب بالفرار من العدو إلى جدة؛ 
فحاول حينها تدميره بالنار إلا أنه كان صلب البناء جداً. وقام الأثراك في ظل محمد علي 
بتحويله إلى مخزن للذرة. وقد وجدتُ في السهل المحاذي» الذي كان سابقاً مكاناً لندريب 
جنود الشریف؛ قطيع جمال إلى جانبه خيم سائقوه الذين يقومون برحلة أسبوعية إلى جدة أو 
الطائف. ونجد أيضا العديد من الحجاج الفقراء الذين يعجزون عن دفع الساکن» وقد 
نصبوا خیمهم البائسة المؤلفة من بضعة أسمال بالية منشررة على عيدان. وكان الجنود منهمكين 
في تدمير السقوف البقية في القصر كلها طلباً لطب الوقرد. 

هناك أكواخ منخفضة مبنية من الأجمة في مدخل ضيق في الجبل؛ إلى الشمال من القصر 
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بمحاذاة السهل المذكور اعلا وقد كانت في السابق مساكن لعبيد الشريف غالب الذين كانوا 
جنوداً في حرسه. وقد لاذ الجزء الأكبر منهم بالفرار بعد القبض على الشريف وتشكل الأكواخ 
الآن كنات لنحو ماتي جندي عربي» يعملون في خدمة خلفه الشريف يحبى. 

بالاتفاف من هنا اجه المسجدء رفي الجهة المنى» نصل إلى حي صف 
الیل رفیه العديد من المنازل شبه المتداعية ويُدعى «حارة الجياد»: يسكن 
خدم آسرة الشریف. ویقول لس (اصددة) إنه يشتن اسمه من کونه الرکز الذي كان 
يشغله الفرسان الذين يصطحبرن جم ملك اليمن في حملاته على مكة» وهو حدث 
مشهور بين الکتاب المسلمين بسبب معجزة إهلاك الجيش. وهو حتماً أحد أقدم الأحياء 
في المدينة. 

قرياً من المسجدء في كل من جوانب الدخل إلى السهل المذكور أعلاه؛ يقع قصر يعود 
للشريف. الجزء الشمالي منه عبارة عن منزلين.فخمين متصلین يبعضهما ويشغلهما الشرین 
بحی» وثُقيم نساؤه في البنی الجنوبي المقال الذي #شيده الشريف غالب الذي كان يضي 
معظم رقته في هذا المسكن المفضّل لديه بحيث يستميْله|موقعه اجاور للمسجد وموقعه المركري 
والمساحة الواسعة المكشوفة التي بشرفعلیها. 

وجتابعة السير في هذا المكان بالانجاه الشمالي الموازي للمسجده ندخل الشارع الطويل 
الذي يدعى االسعی»: وقد تم وصف الشوارع الفرعية إلى اليمين» ونحن نقترب من «المسعى» 
من ناحية حي الصفا الذي يأخذ اسمه من الکان المقدس «الصفاء. أما المنازل الحيطة بهذا 
الكان فهي مان لاثقة وجميلة» حيث يتخذ الأغنباء مساكنهم في موسم الحج. ويقطن آغا 
امخصيين الذين يعملون في المسجد هنا في منزل كبيرء معا هو والصبية المخصيرن الذين ترعرعوا 
هنا إلى أن وصلوا إلى سن كافية تسمح بالعيش في مساكن خاصة. 

نستدير الآن إلى المسعى»» وهو الشارع الأكثر استقامة رطولاً في مكة وأحد الشوارع المتقنة 
: تل اسه من مره لول التي تؤدى فيه والتي سبق أن وصفتها. لهذا السببء 
ولأنه یفطل بالمتاجره فانه الشارع الأكثر ضجيجاً وارنيادً في المدينة. كما أن للمناجر 
امواصفات نفسها كثلك التي عددتها في وصف جدةء فضلاً عن أثني عشر رحلاً من يصنعون 
زجاجات القصدير أر الصّفيح من كل القياسات» وهي التي يحمل فيها الحجاج ماء زمزم عند 
عودتهم إلى الديار. والمتاجر هي عامة مخازن في الطابق الأرضي من المنازل وقد أقيم أمامها 
مقعد حجري يجلس عليه التجار في ظل ظُلٍ من الحصيرء دت إلى أعمدة طويلة؛ وتسود 
هذه العادة في كل جزء من المجاز. يستأجر الحجاج الأتراك المنازل كلها في «مسعی». وعند 
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EE‏ الحجاج من جدة» وهذا ما يحدث كل صباح تقرياً لأربعة أو خمسة 

من السنةء توق في هذا الشارع عا 
في ات الساکن. ومکذاه نقد وجدث الشارع مكتظاً كل يوم 
والرشدین وثروّجي الأخبار. 


في أثناء إقامني في مكة» بدا «مسعی» كسوق قسطتطینيت حيث كان يدير العديد من 
المتاجر أتراك من أوروبا وآسيا الصغرى يبيعون فيها أنواعاً متعدّدة من الأزياء التركية كانت سابقاً 
ESE‏ أو أولئك الذين باعوا ملابسهم لانتقارهم إلى المال. كما كانت تُعرض 
استمرار سيوف مُتقنة الصنع وساعات إ: إنكليزية عالية النوعية ونسخات جميلة من القرآن» 

رهي ۳ حاجات ثلاثة يمكن وجودها في حقيبة حاج تركي. وكان طهاة المعجنات 
القسطنطینیون «الأتراك» ييبعون هنا الفطائر والمرئى في الصباح؛ ؛ وم الضأن الشوي أو الكباب 
بعد الظهر وفي الساء يبيعون نوعاً من لام بدعی ۳2 


وهنا یضاًمقاه عديدة تكتظ بالناس شن السناعة لَاللة صباحاً حتى الحادية عشر ليلا. ولربما 
يفاجاً القارىء إذا ما لم أن الشروبات الستکرة كانت باع علدا حلال الليل في معجرين اثنين» 
وليس في النهار”"2: يُحضّر الشراب من لزنت خشر+ وعم أنه عادة يمزج بكمية غير قليلة من 
اه فإنه نی قوب إلى درجة أن بعض الكؤوس منه تؤدي إلى الشكر. والآخر هو نوع من 
«البوزة»» وهر ممزوج بالتوابل ويُدعى الصوبية ءردده5. وهذا الشراب معروف في القاهرة (رغم 
أنه لا يُعد بهذه الفرة). 


و«للسعى؛ مکان للعقاب» فهناك بقتل الذنبون احکومون اعدا فخلال إقامتي» صرب 
عنق رجل بحكم من القاضي لأنه سرق من حاج تركي مبلغ ما التي جنیه استرليني "؟؛ وکانت 
هذه المقوبة الوحيدة من نوعها التي علسث بهاء رغم أن اللصوص بوجدون 
بينما يستمر الحيج. .رمع ذلك» فان تاريخ مكة يزخر بالمحاكمات التي ينتج عنها أفظع أنواع 
العقويات. فمثلاه تم سنة 1714م سلخ جلد لين وهم أحيلى في هذا الشارغ؛ وفي سنة 
ام تم ثقب ذراعي رکتي قائد عسكري من اليم كان قد سجنه الشريف الاکي 
نثقبوا في مواضع عدة وؤضعت شموع مضاءة على الجروح؛ كما لبت (حدی رجليه إلى أعلى 
ومدّت إلى كتفه بواسطة شطاف حديدي وعلق في هذه الرضعية على شجرة ليومين في 


(۱) يكثر الؤلف من مثل هذه الاشارات المغرضة في ثابا الکتاب. 
(5) الا یضرب عنق السارق» وفا قد تلع يده؛ فكلام الكاتب ادعاء كاذب. 
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لمعلا حتي لاقى حتفه. ولكن يبدو أن عقوبة سمل العينين - وهي شائعة في أجزاء أخرى 
من الشرق - لم تُطبق أبداً من قبل حكام الحجاز. 


يقع مبنى لائق وجميل في «المسعی»» وهو تابع للمسجد وقد شيد سنة ۲ على يد 
كايد بك» سلطان مصرء وأَسّس فيه مدرسة حكرمية كبيرة تحتوي على النتين وسبعين شقة 
مختلفة» كما زوده بمكتبة مر المؤرخ قطب الدين» الذي كان قیماً على هذه المكتبة» 
بعد معة عام من ذلكء من أنه لم يعي في زمنه إلا ثلائمائة كتاب» حيث سرق الباقي الفاسدون 
من سبقوه في منصبه. 

وعد ي الدمالي من «المسعى» یقع المكان المدعو «مررة؛ وهو نقطة انتهاء «السعي» 
قوقدم شید ماه كما هو أن سنة ۸۰۱هه وییدو خلفه التزل 
الذي كان المسكن الأساسي للعباس» أحد أعمام محمد - صلى الله عليه وسام اکر وتقع 
دكاكين الحلاقين بالقرب من e‏ حيث یعنلرنیها الحجاج إلى حلق رژرسهم بعد یم 
شعيرة «السعي6. كما تام هن هنا أيضاً الراوات العلتة کل صباح» فتُعرض اللایس والسلع من 
جمیع الأنو توا تدم إلى لزيد الذي قم أعلى نی سمل ال رکب أجل اجاج 
الأتراك في هذه المناسبات؛ وبالتاني فَإنة:نادرابما.يكون هناك ,صبي في مكة ليس على إلام بها 
أو بالأرقام التركية منها على الأقل. وها سیل ماء أيضاً بلقرب من هذا المكان وهو سبيل عام 
باه الخليفة العثماني سليمان بن سليم ترژده باماء قناة مكة» فيغص بالحجاج طوال النهار وقد 
نوا ال قرباتهم. 

إلى الشرق من «المسعى», عند «الروة» على الطرف» يتفرع شارع دعی سویقه» أو 
السوق الصغيرء الذي يقع بموازاة الجهة الشرقبة للمسجد تقرياً. وهو الشارع الأكثر نظافة في 
الدينة رغم ضيقه» حيث يتم تنظيفه باستمرار وثرش بالا وهي ليست الحال في أي من 

الشوارع الأخرى. ويعرض هنا النجار الهنود سلعهم للبيع وشالات الكشمير الجميلة والوسلین؛ 
3 ما یفوق العشرين متجراً حيث باع العطورات والزيت الحلو وبلسم مكة المغشوش 
وخشب الالوة أو الصبر والزباد. وهو من أنواع الطيرب»ء الخ. وقليل من الحجاج فقط يعودون 
إلى بلادهم درن أن یحملرا معهم بعض الهدايا إلى عائلاتهم وأصدقائهم وتكون عادة عبارة 
عن سبحات رعطورات وبلسم مكة وخشب الألوة الذي يُستعمل في الشرق كله في فطع 
صغيرة توضع فوق التبغ المشتعل في الغليون فتعطي رائحة 

باع في متاجر أخرى عقود المرجان واللؤلؤ المزيف والشبحات المصنوعة من حشب الألوة 
الصندل أو القلمبق والعقود اللامعة الصنوعة من العقيق الأحمر والعقیق امعد للأختام وتشكيلة 
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متنوعة من الألبسة الصينية. ويدير تلك المتاجر كلها الهنود وسلعهم كلها صناعة هندية وإنتاج 
هندي. وهناك تحامل كبير على هؤلاء الهنود في شبه الجزيرة العربية وذلك من جزاء فكرة عامة 
تقول إنهم وثنيون لا يُطيعون الشعائر الإسلامية أو إطبقونها لا ظاهرياً د ؛ ويفترض أنهم من 
المذهب الإسماعيلي» أولنك الأتباع الغامضون الذين قدمث وصفاً عنهم في رحلتي إلى 
لبنان() والذين ينطبق اسمهم على أولعك الهنود في مكة. ویقیم هنا نحو أثني عشر منهم 
ويصل الآخرون سنوياً إلى الحج ويشترون الذهب القديم والفضة ويعيدونهما إلى سورات 572 
التي يأني منها معظمهم. وقد عاش بعضهم في مكة مدة عشر سنوات كانوا يؤدون خلالها كل 
شعيرة دينية وبشكل دقیل. ويستأجرون منزلا كبيراً يعيشون فيه به سوب ولا يسمحرن أبدا لاي 
غريب بالسكن في أي جزء منه حتى ولو كانت العديد من الشقق غير مؤجرة. وبشکل مناقض 
لممارسات کل المسلمين الآخرين» فان هؤلاء الهنود لا يصطحبون أبداً نساءهم إلى الحج رغم 
أنهم نادرون جداً على تحمل نفقاتهن. ولم عرف أن أحداً ممن أقام في مكة قد ترزج هناك» 
مهما كانت المدة طويلة: وهو أمر ملحوظ ميث أن المتحدرين الآخرين من أهل الهند 
الذين يعيشون هنا لأي ثترة من الزمن عادة ما یتزوجون بالرغم من أنهم قد يكونون متزوجين 


وتسود ينهم هنا الروايات التي ثروى عن الإسماعلبين السوريين الذين أرجع القارىء إليهم 
في روايتي «رحلتي إلى سوريا.والأرض القدستء. وقد باعت بالفشل جهودي | 9 
كانت تهدف إلى جمع معلومات صحيحة وموثوقة عن عقائدهم السرة» فلم تج 
هنا تماما كما حصل في سوریا حيث دک بشكل بهم أن م رکز الإسماعيليين الرئيسي کا في 
الهند وا أنهم کانوا يحافظون على تراشلٍ منتظم بين تلك البلاد وسوريا. كما يُقال أن مذهباً 
ی «مخیدي شوه موجود في له کل في لاد ما بين هی ند يمي هم رك 
إسماعيليو سوريا ومكة. وأولئك الذين رأيتهم في مكة لديهم بالأحرى قسمات فارسية أكثر 
منها هندية وهم رجال أطول قامة وأشد قرة وبنية من الهنود بشكل عام©. 


وسط «السويقة» تقريأء حيث يبلغ عرض الشارع أربع حطوات فقط هناك مقاعد حجرية 
على كلا الجانبين. ويُعرض هنا العبيد الأثيرييون من الرجال والنساء للبيع. با أن الجمال هو 
عنصر جذاب عام وشامل» يحيط بتلك القاعد دائماً الحجاج المسئون والشباب الذين يدّعون 


(۱) راجع «رحلاتي في سورية» الع 
(۲) _ الأشخاص الذين يذكرهم هنا كانبنا هم رما بعض البازسيين من سورات أو بومباي. 
(البازسي: زرداشتي متحدر من اللاجعين اغرس امفيمين في بومباي وغيرها». 
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غالباً أنهم يساومون النخاسين» وذلك بغية رؤية الجاربات لبضع لحظات في مقصورة مجاورة. 
وأنقل المدید من الجاريات من هنا إلى المناطق الشمالية من تركيا. وكان سعر أجملهن يتراوح 
بين مئة وعشرة إلى معة وعشرين دولاراً. 

عند طرف «السويقة) عطي الشارع بسقف حجري مرنفع وثقنطر وقد عم من كل جانب 
بعدة مبان ضخمة تُستعمل كمخازن للعجار الأغنياء» وقد بنى هذه محمد» باشا د مشق الذي 
عاش من عدة قرون مضت وهي الآن تابعة للمسجد. وبا أن هذه البنعة هي الأبرد في المدينة 
خلال فترة الظهيرة فهي بالتالي أكثر البقع اتید ذ الحجاج التبلاء كلهم في «لسریقته 
استراحتهم الصباحية والمسائية ويدخنون غليونهم. وقد تعوفت إلى أحد بائعي العطورات» 
ركنت بر مضي ساعة في الصباح وأخرى بعد الظهر جالساً على القعد أمام متجره أدخن 
الترجيلة وأشرب القهوة مع صديقي. وهنا سمعت الأخبار: عن وصول حاج كبير الليلة 
السابقة؛ وما هي الدعاوى القضائية التي ژنمت أنام القاضي؛ والأخبار الجديدة عن جيش 
محمد علي؟ أو ما مي الصفقات التجارية الکبزی التي تمت؟ وكانت أحيا: تتم مناقشة الأخبار 
الأرروية کآخر ۳ بونابارت مثلاً؛ إذا إن/إلحيجاج القادمین من القسطنطينية والبونان كانوا 
بالأخبار من آروبا بشكل متواصل. گنت عادة آمضي الفترة الباكرة من صباح کل يوم 
والجزء الأخير من الساء بالتجول في الذايئة تاد القاهيآعند أطرافها حيث قد ألتقي بالبدو 
الذين سرعان ما أدفعهم بعد ثقد: بعض القهرة للحديث عن بلادهم وأمتهم. وخلال ساعات 
الظهيرة أبقى في الیت» الأول من الليل كنت أقضيه في الساحة المربعة في السجد 
حيث تسود نسمة باردة دا أ وحیث كنت أغوص عميقا ني الذاكرة إلى مناطق نائية جداً؛ هنا ۰ 
وأنا جالس على سجادة فرشها لي عبدي» في حين كان الحجاج منشغلين في تلاوة الأدعية 
والطواف حول الكعبة. 

عند الطرف الشرقي من «السويقة؛ يتغير اسم الشارع ليصبح «شاميةه وهو اسم يُطلق 
كذلك على عدة شوارع فرعية في كلا الجانبين» تؤدي تلك الواقعة في الجهة الإمنى إلى الجبل 
وتلك التي في الجهة اليسرى نحو السجد. وينضم وشامية» عند نهايته إلى حي « 
و«باب العمره. هذا الجزء من المدينة مقن البتاء ويسكنه التجار الأغنباء أو العلماء المرتبطون 
بالمسجد بشكل أساسي. وهناك عدد تليل من المتاجر في الشارع الرئيسي باستثناء : 
حيث يُفتح العديد منها فيعرض فيها السوربون منتجات بلادهم وصناعاتها؛ ومن هنا أخذ 
في هذه المتاجر الحرائر من دمشق وحلب والقماش القطني الصنوع في منطقة 
«نابلس؛ وخيط الذهب والفضة الصنوع في حلب والتاديل البدوية وتدعی «كفيّه) الصنوعة 
في بغداد ودمشقء والحرير من لبنان؛ والسجاد الفاخر من الأناضول ومن صناعة بدو التركمان» 


اسمه. وخ 


000 
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والعباءات من حماة؛ والفاكهة الجففة وقمر الدين من دمشق والفستق من حلب الخ. ولم ألتتي 
في مكة» بین كل السورین؛ بشخص کنب قد عرفته في بلاده با اء نجل زعيم ندمر الذي 
لم يعرفني على أية حال. ولقد أتى مع مائتي أو ثلائمائة جمل لنقل أمتعة باشا دمشق. 


بالعودة عبر «شامية) باتجاه والسريقة» نجد على الجهة الشمالية لهذه الشوارخ حياً يُدعى 
«قرارهه وهو الأشهر في المديتة وربا الات تن بناء» حيث انخذ فيه أخنى التجار منازلهم. ويعيش 
أكبر تاجرین في الحجاز هما جيلاني وسقاط هنا في الجزء الأكبر من السنة ويذهبان إلى 
جدة (حيث لديهما أيضاً مؤسسات) حين يتطلّب وصول القافلة الهندية حضورهما في ذلك 
الکان. وقد اتخذت نساء محمد علي باشا مسكناً لهن في حي «قراره» مع حاشية من انلصیین 
المرتبطين بهن. والمتازل هنا كلها ذات طابقين أر ثلاثة طوابق وقد طلي العديد منها بلون 
مزخرف وتحتوي على شقق فسيحة. وقد بنى الشريف غالب هنا قصراً وهو أفضل من كل 
أولئك التي امتلكها في مكة» وكان يسكن فيه في أشهر الشتاء خاصة ففشم وقته بين هذا 
القصر وذلك الذي بالقرب من السجد..وقد اتكذر يعض الرؤساء المسكريين من هذا القصر 
مركزاً لهم. وهو لا يت يمير عن ازل یلا جمد وبعدد اواد يه ولیس له أي 
رواق مُعمّد كما أنه لا يدي أي هندسة يزه 


وقد بنى غالب حصناً قرب القصر على تلة داحل المدينة» تحيط به أبراج متينة صلبةء إلا أن 
حجمه أصغر بكثير من القلعة الکبری. ثم قام بتجهيزه بمدفعية ومانه بالژن حين تقدّم الجيش 
ات کي باتجاه الحجاز؛ لكن حامية الجند لاذت بالفرار فوراً بعد أن وقع سجینه كما فعلت 
حامية القلعة. وتُعرف التلة التي يقوم عليها باسم «جبل لعلع» ریذ کرها أحياناً الشعراء العرب. 


ويقع حصن آخر صغير في مقابل هذه التلة» من الجهة الجنوبية الشرقية» على قمة جبل وراء 
ضواحي المدينة» قام غالب بإصلاحه كذلك ويُدعى «جبل هندي»» ذلك لأن شبخاً كبيراً أو 
متديناً من كشمير كان قد ووري الثرى هنا وتقطن البرج الآن بعض العائلات الهندية التي 
تتمتع بميزة وجود خان جيد جداً لتجميع مياه الأمطار. يُدعى هذا الجبل كذلك من قبل 
الکین الحاليين «جبل قعیقعان» - وهي تسمبة أقدم ربما من تسمية مكة نفسها. مع ذلك؛ يضع 
الأزرقي جبل مان أكثر إلى الشمال» ويفول إن اسمه مشتق من قعقعة سلاح الجيش المكي 
الذي كان متمركراً هناء وذلك حين استولى الجيش اليمني بقيادة یم على (تلة الجيادة. وبين 
العاتين والقلمتین, تمتلىء المساحة بمنازل فقيرة نصف متداعية تسكنها بشكل أساسي أدنى 
من الهنود الستقرین في مكة. 


بالالتفاف نحو الشرق من «قراره»» وبعد المرور بحي يُدعى «رکربه» الذي يوازي «قراره» 


۱. 


ام مكة 


من ناحية البنای رغم أنه لا يُعتبر مكان نأ ولرستقراطيا نصل إلى الشارخ الكبير الذي 
يُدعى «شدعی»» وهو استمرار «للمسعى» وتعمة له» ثم نرجع عبر الأخير إلى المنطقة الجاورة 
للصّفاء حيث يمكنا رژية الأحياء الشرقية من المدينة. 

يتفرع شارع عريض بالقرب من الصفاء بوازاة «المدعى» وإلى الشرق منه وئدعى 
اشية]. . حيث قامت بين العديد من الساکن الصغيرة؛ عدة صروح جيدة البناء وأخرى قليلة 
راقية» وعدد من المقاهي وعدة متاجر أسلحة وحمام. وهنا يا يقيم الحاكم أو مدير الشرطة وهو 
المسؤول الثاني بعد الشريف في مكة. وقد بني جزء من الشارع على أدنى منحدر من الجبل 
الشرقي ويُدعى «جبل قبيس»» يؤدي إليه من تلك الجهة رد ضيفة وقذرة وشديدة الانحدار. إن 
«القشاشية» هو اي الفضل لدى الحجاج لأنه وجید التهرئة ومفتوح على الرياح الشمالية. وقد 
عشب هنا خلال آخر أيام رمضان» في شهر أيلول/ سبتمبر من سنة ۰۱۸۱6 عند وصولي من 
الطائف إلى مكة. 


يأحذ هذا الشارع» في آخره اسم «حارة سوق بالليل» وبحتوي على حي راسع ناحية 
الشرق حيث يبدو امولد النبي»» أو مكال. ولادة.إلنتي صلى الله عليه وسلم - والذي يحاي 
«المعاملة؛ أو مصتع الفخار. ونسمی الشوارح,الفرعية_تجانب «المولده «بشعب المولده» أو 
«صخور الولده لأن الأرض هنا مغطاة بالصخور. 
تقع «المعاملة؛ على جانب «جبل فبيس» وتتري على اثني عشر فرنا تننج بشکل آساسي 
الجرار وخخاصة منها تلك التي ستعمل في تقل امياه من بثر زمزم الشهيرة. ورغم أن هذه الجرار 
مزخرفة بشكل جميل فهي الوزن جداً وتختلف بذلك عن ارف الجميل في شمال مصر 
وبغداد الخفيف الوزن حتى إن 2 بإمكان هبة ريح أن ترميها. وترژد «العامله» وحدها 
الحجاز كله في الوقت الحاضرء بأوعية الماء هذه؛ وقلیل نقط من الحجاج يعودون إلى بلادهم 
من غير أن يأخذوا بعضاً من تلك الجرار کنموذج عن إبداع الکیین وبراعتهم. 
بالابتعاد أكثر فش يأخذ سوق الليل» اسم «لغژه» كما يُدعى بذلك الاسم أيضاً كلا 
جانبي الطريق الرئيسية التي لا تزال تشکل استمراراً «للفشاشية»؛ وتتمة له. وهناك عدة آبار 
عميقة للمياه للالحة في هذا الشارع. وهنا أيضاً ند متاجر النجارين والمنجدين الأتراك والمقاولين 
أو المتعهّدين الذين يصنعون الأسرة أو المنصات التي ينام عليها المكبون» كذلك تلك التي 
يُحملون عليها ليواروا الثرى. وهنا أيضاً يبيع تجار الجملة الفاكهة والخضراوات التي تأقي من 
الطائف ووادي فاطمةء لتجار اوق في الصباح الباكر. وثقام صوق يومية للجمال والأبقار عند 
الطرف الشمالي «لغزة» حيث يئسع الشارع بشكل كبير. رفي الجهة الشرقية» باتجاه الجبل. عند 


۱۷ 
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المنحدر جریا یقع حي يُدعى اشعب علي) وهر يحاذي «شعب الولده؛ حيث يبدو هنا الكان 
الموفر ولادة علي . إن كلا ال الدعژین «شغبأ» هما من بين أقدم أجزاء المدينة حيث عاش 
القرشيون في السابق؛ ويسكنهما الآن الأشراف بشكل أساسيء ولا يحتويان على مناجر. 
والمنازل فسيحة والتهوية فيها جيدة. 

وراء سوق الماشية في «غزة»» تتتهي دور السكن وتحتل المتاجر الفليلة الأرتفاع والستائف 
جاني الطريق. وتدعىٍ هذا الجزء «سوق الخدادين: فهنا تقع متاجر الحدادين الأتراك وصانمي 
الأتفال. وعلی مسافة أبعد بقليل» ینفتح الشارع على آخر يُدعى «المعلا» الذي هو نفسه تتمة 
«للغدعی»» ويشكل الحد الفاصل بين أجزاء المدينة الشرقية والغربية» ويتجه في خط مستقيم 
شمالاً على طول المنحدر المتصاعد قليلاً للرادي. 

ويكنظ «المدعى؛ والملا» (ويعني الأخير: المكان الرتفع» في مقابل «السفلء أو لکان 
المسخفض) بالتاجر على الجانبين. ونجد هنا محال البقالة والأدوية وتجار الحنطة والتبغ وامتردوات 
وصانمي الأحذية وعدداً كبيراً من نجار الألبسة القديمة. وهتلك مخزن كير في «الشدعىة 
للحنطة وقد كان سابقاً مدرسة حكومية وهنا خر في «المعلاه. من هذه امخازن تنطلق قوافل 
المؤن للجيش التركي في الطائف. وتام الرادات العلنية ها کل صباح. كما أن هناك سوقاً عند 
الطرف الشمالي «للمعلا) حيث ياي دومن كل الأخياء بقطعانهم للبيع. وهنا أيضاً نجد 
محال الجزارين التي تُباع فيها لحم البقر والضأن والجمال؛ وهناك في الشارع نفسهء مسجد 

صفیر() للصلاة اليومية حيث إن المسجد الكبير بقع على مسافة بعيدة: غير أن صلاة الجمعة 
قام دائماً في هذا الأخير. 

وتتهي المنازل الحجرية باتجاه هذا الطرف الشمايي من #العلا» حيث يلدقي بسوق الحدادين» 
ويتبعها صف واحد من التاجر القليلة الارتفاع والمصّات على كل جانبء باع فبها المؤن إلى 
البدر الشرقيين الذين يأتون إلى مكة للحصول على الحبرب. وهناه يقع مقهى يُدعى «قهرة 
امعان حيث اع ناخرات الحشيش ونبتة البنج الخدرة التي تمزج مع لتبغ وتدخن. 


یعرف «العلا کت باسم «حارة اقا الآتي من الاسم القديم لوادي الا الذي أطلق على 


هذا الجزء من وادي مكة. 


(۱) أعتقد أن هذا هو للسجد الذي بذكره الؤرخون تحت اسم «سجد رإبطه. وجكلم الأزرقي عن أربعة أو خسة مساج 
قي مکة في وقه. 


1.۸ 


أيه مكة 


يملك أغنى التجار الهنود امنازل في الشوارع الفرعية في الشدعی» حيث يستقبلون الزبائن 
لأنهم أكثر اء من أن يفتحوا متاجر عامة أو مخازن . وهناك رجل هندي من هذا الحي؛ وهو 
أصلاً من سورات ريُدعى «الشامسي»» كان بر أغنى رجل في الحجاز؛ على الرغم من أن 
السلع التي كانت نشملها تجارته كانت أقل اتساعاً من تلك تلك التي تتعاطى بها تجارة جيلاني 
والكثيرون غيره. وقد قام هذا الرجل الفاوض مي شخصياً لما يناهز الساعة والنصف على 
شالٍ من الموسلين لا يساوي أكثر من أربعة دولارات» رغم أنه يمتلك عدة مئات من ألوف 
الجنيهات الإسترلينية! 

لقد أنشىء في «المدعى» حاجز أو سد عبر الوادي» مع بوابة حديدية؛ بناه مر بن الخطاب 
«رضي الله عنه» لمقاومة السيول المتدفقة في هذا الاتجاه نحو المسجد خلال الأمطار الغزيرة. 
وبقيت بعض آثاره حتى القرن الرابع عشر. وكان الحجاج» خلال وجوده» يتمتعون عند 
رصولهم | إلى مک بان نظرة على الكعية من على قم وهناك أيضاً كانوا يتلون الأدعية. 
من هنا يأخذ الشارع اسمه «الندعى؛ أو «مکان/لدعامد. 


هناك أحياء عديدة بين «المدعى» ودالعلاه من هِة) و«غزة» و«قشاشية» من الجهة الأحرى 
تالف هذه الأحياء من | دة نوی مکی تراه رة هت جا يڪين ۷ زنع 
القذا أبداً كما ينيب عنها الهواء لقي ومد سنآ الزفاق الصيني» حيث متاجر صائغي 
الذهب والفضة. وهم يعملون سرب کر اعدا عن الذوق راتت نکم بنج 
خاصة لصنع الخواتم الفضية للرجال والنساء - وهي حلية تستعمل بشكل واسع جداً بين 
العرب. إلى الجنوب من هذا الحي يفع «زقاق الحجرة (ويدعى أيضاً «زقاق المرنق») الذي 
يحتوي على مكان ولادة فاطمة» ابنة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وأيي بکر خليفة النبي 
أو وريثه في الخلافة. ويأخذ هذا الشارع اسمه من الحجر الذي كان يقوم بمعجزة إلقاء التحية 

على النبي محمد صلی الله عليه وسلم - قائلاً: «السلام عليك» كلما مر النبي من هنا في 
عودته من الكعبة. وهو الآن صامت منذ أيام النبي لكنه ما يزال ظاهراً حيث ييرز قليلاً من 
حائط منزل ۳ طلاژه باللون الأبيض نكرياً لهذا الحجر. 

نعود الآن باتجاه «المعلامء قليلاً خلف البقعة التي يلتقي فیها «بغزة». تنتهي التاجر هنا وید 
سهل عريض رملي حيث نجد عددا قليلاً فقط من القاهي المنفصلة بإمكاننا أعتبار هذه المنطقة 
طرف المدينة ويجب اعتبار ما يقع أبعد من ذلك بانجاه الشمال أله يشكل جزءاً من الضواحي 
وبالتقدم على طول السهل. نجد على كل جانب من الطريق برکاً كبيرة أو خزانات مياه خدمة 
قرافل الحجاج» ويمكن ملؤها من القناة التي تمر من هنا باتجاه المديتة. من هذه البرك هناك 
واحدة للقافلة المصرية وأخرى للقافلة السورية وقد نيت سنة ١40هء‏ وهي ممغطاة بالحجر 
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بشكل كامل وما رال في حالة جيدة جداً. وهناك آثار مشابهة لا تزال قائمة للسلاطنة الأتراك 
الاسخیای نجدها عند كل محطة من احج من «المدينة؛ حتى دمشق وحلب. ویدو بعضهاء 
وقد رأيتها إلى الجنوب من د مشق, أشدّ صلابة في بنائها من ك مكة. فتلك التي بلکها 
الحجاج المصريون تبلغ نحو مائة وستين قدماً مربعة» ومن ثلاثين إلى حمس وثلاثين قدماً عمقاً 
وحين تحتوي البركة من ثماني إلى عشر أقدام من الیام يُعتبر ذلك كانياً لترويد القافلة. ولا يتم 
ملء هذه الخزانات بالكامل أبداً. وبا أن القناة ترود بالمياه بشكل ضكيل. ی الأراضي» 
بمحاذاة البركة الغربية» التي يُروى بوساطة بكر بكر وتتمو فيها الخضراوات. وهناك أيضأء بالقرب 
منهاء جامع صغير يُدعى «جامع السلیمانیةا في حالة تس فلم يعد يستعمل لأغراض دينية؛ 
لکنه يسعخدم في الوقت الحاضر لإيواء بعض ا لجنود الأتراك. وهو يخص الحي المدعر 
بالسليمانية ا يمتد من «جبل لعلع؛ بجائب الیل 0 وحتى المقابر الراقعة خلف البرك. 
وهو لا يحتوي على منازل مه البناء. كما علمتٌ أنه اشتق اسمه من السليمانية» كما يدعو 
السلمون شعب قندهار وأفغانستان و کشمیر"وبلدان عديدة أخرى من نراحي الهند تلك. 
ويقال إن بعض المتحدرين من هؤلاء ان وال من استقر هناء لا يزالون يقيمون هنا وقد 
اختلطوا بالعديد من الهترد. غير أنه يبدا تاريخ قلب الدين أن السلطان سليمان قد شيد 
نحو سنة 0ه مسجداً في هذا الي ویامکاناآن نفترض على ال بأن السجد قد استعار 
اسمه من مؤسسه وسكان السليمانية هم من المسلمين المنتمين إلى الذهب الحنفيء أول الذاهب 
الدينية الأربعة» وهم ليسوا من أتباع علي كالفرس الذين يأنون بأعداد كبيرة كل سنة إلى الحج 
إلى مكة إما عن طريق البحر من بومباي أو البصرة وما عبر لب فيسافرون كدراويش على 
طول المناطق الجنوبية من بلاد الفرس إلى بفداد؛ وعبر بلاد ما بين التهرين وسوريا إلى مصر. 
وقد رأُيتُ العديد من أنوا عبر هذه الطريق ويدو أنهم رجال يتمتعرن بشخصية أفضل بكثير من 
أغلبية الهنود وأشد نشاطاً وقوة منهم 

مقابل حي السليمانية هذاء على الجبل الشرقي: بمحاذاة وغزة» و«شعب علي٠»‏ هناك منطقة 
نصف مهدّمة دعي «شعب عامر» يسكنها بائعون متجولون من بدو قبيلتي «ثقيف» وايش 
رهناك بعض الطواحين الكبيرة في هذا المي تُشغلها تُشغلها 
الأحصنة وهي للحاكم ال رکي. وليس في المدينة على ما أعتقد طواحين أخرى ذات حجم 
مهم. إن استعمال للطحنة اليدوية هي عادة فى مه ويتولى تشغيلها عبيد العائلة. أو النساء بين 

: تقع الأمكنة الو. في مكة (أو ربا في الحجاز) حيث يتم 
صبغ الكتان والقطن باللونین الأزرق النيلي ولون الزعفران أي الأصفر البرتقالي أما الأقمشة 
الصوفية فلا يعم صبغها هنا. 


۰ 


وبعض عائلات الأشراف | 


تب امد مک 


با أن أعداداً من فتيات الهوی يُقمنَ في «شعب عام" نهذا المي لا بصف بين الأحياء 
الأكثر احتراماً في مكة. وقد فرض الشريف غالب ضرية منتظمة على أولئك النسوة» وطلب 
دفعة إضافية من اللواتي يلتحقن بالحجاج إلى عرفات في موسم الحج. وهناك ضرية ممائلة 
مفروضة في القاهرة وفي كل للدن الريفية الكبيرة في مصر. وتعج مكة بينات الهوى اللواتي 
يزداد عددهن خلال الحج مع تدوم مغامرين من البلدان الأجنبية. وهی أكثر بهرجة وزينة من 
فتيات الهوى في مصر ولا يظهرن أبدأ في الشوارع دون برقع. رهناك العديد بينهن من 
الجاريات الحبشيات اللواتي يتقاسم معهن أسبادهن السابقرن الأرباح الناتجة عن مهنتهن» حسب 
الإشاعة. والبعض الآخخر جاريات لبعض المكيين. 

غالباً ما لمح الشعراء العرب لشعب عامر. 

بالتقدم من البرك باتجاه الشمال على السهل» نصل إلى منزل معزول ذي حجم جيد وبناء 
مُتقن» وهو يخص الشريف» وقد أقام فيه مرة بعض القربین من غالب. ومقابل هذا البناى هناك 
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طريق مرتفعة بانجاه التلال الغريية وتتخالها فنحة تبدو إصطناعية. ويعطي الازرقي 
اسم «جبل حزنه» لهذا الجزء من الجبل ویقول إن الطريق قد قت بين الصخورء وقام بذلك 
يحبى بن خالد بن برتك. وفي الجهة لاحری من الفتحة تهبط الطريق إلى سهل «شیخ 
محمودهء وقد شمي كذلك بسبب وجوذ قر قيس يحم حوله الحجاج السوريون. وقد شيد 
الشريف غالب على التلة برجي مراقبة على جانبي الطريق الضيقة المكونة من درجات بدائية 
(من الصعب معرفة ما إذا كانت طبيعية أم اصطناعبة)» ويشبه هذان البرجان تلك التي قد سبق 
وصفها. وتمتد المدافن على جانبي الطريق في وادي مكة حيث قبور عائلات معظم سكان 
المدينة. 

وبعد قليل من منزل الشريف الذي ذكرناه الآن» عند طرف «المعلاهء يقع قبر «أبو طالب» 
وهو عم محمد صلى الله عليه وسلم - روالد علي. وقد عمد الوهاييون إلى تقليص البناء 
الذي بغطي القبر إلى مجرد كومة نفايات؛ ولم بر محمد علي باشا أن من الناسب إعادة 4 
وأبو طالب هو راعي المدينة العظيم وهناك العديد من الأشخاص في مكة من لا يترذد كثيراً في 
نكث أقسموه بالل ولكنهم يخافون من القسم باسم أبي طالب لتأكيد صحة كذية. 
#أقسم بالمسجدة» (أقسم پالکمته. هي عبارات تتردد باستمرار من المكيين بغية فرض کلامهم 
على .الغرباء؛ ولكن القسم بأيي طالب مسألة أشد خخطررة وثادراً ما نسممها في مثل تلك 


(۱) يكرر المؤلف مثل هذه المزامم. 
(۲) رنجع تعلين السير وليام جونز .84 ت۳0 في موضوع قصيدة لابن فارض تخر بتلميحات عن مكقر 


ألو 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


الناسبات. وفي مقابل القبر الهدوم» هناك سبيل ماء عام» وهو عبارة عن حوض ميني من الحجر 
ويبلغ طوله خمسين أو ستين قدماً يتم ملؤه بلماء يومياً من القناة. وقد نمت قربه بعض الأشجار. 

ولا نرى أي أبنية بعد هذا السبيل إلى أن نصل إلى قصر كبير للشريف یط به جدران 
مرتفعة تطوتها الأبراج ويحتوي داخل السياج هذا على فناء فسيج. وقد كان محمياً جيداً في 
زمن الشريف فكان غالباً ما يقيم هنا خلال حروبه مع الوهایین لأنه یستطیع الانطلاق منه عند 
أي هجوم سري أو حملة دون أن يُعرف ذلك في المدينة على الفور. ويُستعمل المبنى الآن ثكنة 
للجنود الأتراك. 

إلى الشمال من هذا القصر يقع حي أو ضاحية «شابده»» وهي تتألف في جزء منها من 
منازل حجرية قليلة الارتفاع وسيعة البتاء » وفي جزء آخر من أكواخ پیت من الأغصان 
ا مقطوعة) . ويسكنها البدر بالكامل وند أصبحوا من المستوطنين هنا من أجل مارسة التجارة 
وحصوصاً في الخنطة والبلح والماشية بين الدينة رقبائل مواطنيهم. وقد ریت هم عرباً من 
قبائل قريش وثقيف وشنیل والعنية؛ وقد قي أن تيتطيع هنا أن ند أحياناً أشخاصاً مس 
القبائل المهمة في الصحراء » وذلك في إوقت الشلم» ومن ند أيضاً. . وهم یمیشون» كما سبق 
وذكرت في معرض حديئي عن أولئك الذين یحتلون قسماً آخر من مكقع بالطريقة والأسلوب 
ننسهما اللاین یتمدان في الصحرام. "ولا ختوي مارم على الأثاث, لا ما ده تحت خيمة 
بدوي ثري. وبا هم بیعدون عن السجد الكبير» فقد سیجوا مساحة مربعة من الأرض 
بجدران منخفضة حيث يعمد من يريد منهم التظاهر بالاتظام في [یانهروهذا نادراً ما یحصل 
يون البدر) إلى أداء صلواتهم على الرمال؛ حسب العادة في الصحراء. 

لم يعتقد حاكم مكة التركي أنه من الملائم وضع أي من جنوده هنا وهو أمر يجعل من 
الضاحية مدينة له بالكثير. و«المعابده» هي» بفضل موقعها وهن سكانها وجزفهم منفصلة جداً 
عن الدینة لدرجة أن امرأة أكدت لي أنها لم تدخل إلى المدينة في السنوات الثلاث الاضیت 
رغم أن البدويات يتجوّلن في الوادي بحرية. 


لوادي مكة هنا مخرجان» أو منفذان؛ فمن جهة الشمال هناك مر ضيق يحميه برجان 
للمراقبة ويؤدي إلى وادي فاطمة» وتنتهي «لعابده» من الطرف الشرفي بحديقة ومركز تسلية 
للشريف حيث كان غالب ب كثيراً ما يمضي ساعات الظهيرة. وشیجت الحديقة بجدران عالية 
وأبراج فتشکل بالتالي مركز محصن أنام المدينة. . ومي توي على أشجار النخيل والنبق وبعض 
أشجار الفاكهة الأخثرى التي تعطي فلا و مبهجة جداً. وكان المدخل في زمن غالب 
یقی مفتوحاً دائماً لشعب مكة. أما الزل, فقد بني بشكل سبىء وهو ليس أحد أعمال غالب. 


۱ 


ماه مک 


وخلال آخر حروبه مع الرهابيين استولی هؤلاء على مکان إقامته وتقاتلوا لعدة أسابيع مع جنود 
مكة الذين كانوا متمركزين عند القصر المجاور أر النكنة إلى الجنوب» والذين رضعوا لما 
وفجروا جز من الجدران وأجبروا الوهاييين على الانسحاب. وقام غالب فيما بعد بإصلاح 
الصّرر» ويعيش الآن بعض الجنود الأتراك في التزل الذي بات الآن نصف مهتم على أيديهم. 
وهناك سبيل ماء عذب عام لا يُستعمل الآنء مع قبة جميلة مبنية فوقه» وهر يقع على جانب 
من الحديقة؛ وعلى الجانب الآخر هناك هر كبيرة للمياه المالحة التي ينتشر العديد منها في 
والمعايدهة. 


إن الطرين من مكة, باتجاه الشرق» نحو عرفات والطائف تمو بهذا المتزل؛ وعلى مسافة 
قصيرة خلفه يتسع الوادي حيث بُقيم الحاج الصري مخیمه. الذي يمتد جزء منه عادة على 
السهل باتجاه البركة. وكانت القافلة السورية في السا تخیم في الكان . ويين الحديقة 
والقصر أو الفكنة الم كور قد مجرت قناة.مكة فول الأرض لفحو مئة قدم في أخدود 
حجري مکسو بالجص من الداخل ورتفع عن سط رالأرض بأربع أقدام» ولا تظهر القتاة في 
أي مكان آخر في وادي مكة. 


ما أن نقطع تخوم مكة النهائية هذه عتی ثرا الضحراء أمام ناظريناء حيث غابت 
الأشجار والحدائق ومراكز التسلية عن ا جادات المؤدية إلى المدينة احاطة من کل جانب بأودية 
رملية جرداء وتلال قاحلة كذلك. إن غريباً على الطريق الكبيرة المؤدية إلى الطائف» ماما خلف 
منعطف التلة في المنطقة الللاصقة لحدبقة الشريف» من شأنه أن يحسب نفسه بعيداً تمامأ عن 
اجتمع الانساني كما لو كان في منتصف صحرء النوبة. ولكن ذلك يمكن أن يُعزى كلياً 
لكسل السكان وعدم اهتمامهم بالزراعة. ویب العدد الكبير من الآبار المتعشرة عبر المدينة أن 
الیاه متوافرة بكثرة ويسهل الحصول عليها بعمق نحو ثلاثين قدماً تحت الأرض. 


| من اليسير تحويل أي تربة في شبه الجزيرة العربية لتصبح منتجة سريعاً حيثما تور ري 
الأراضي عبر الآبار. وهكذاء فبإمكان جهد بضع سنوات أن یجمل من مكة والمناطق الجاورة 
مناطق مشهورة بخضرتها وحدائقها كما هي مشهورة الآن بعنمها الكامل. وینکلم الأزرقي 
عن الحدائق ني هذا الوادي ويصف بنابيع رآبار مختلفة لم تعد موجودة الآن حيث إنها قد 
تكون سُدت وشنقت جرّاء السيول الجارفة. ويؤكد الفاسي كذلك أن «المدينة؛ كانت في أيامة 
توي على ما لا يقل عن ثماني وحمسين يبرا لكن في الأزمنة الغابرة في تاريخ شبه الجزيرةة 
كان هذا المكان حتما قاحلاً. ولذلك رصفه القرآن بأنه «وادٍ غير ذي زرع». علاوة على ذلك 


یل 


رحلات إلى شبه الجزيرة العرية وجوارها 


يقول الأزرقي إنه قبل بناء المنازل هنا من قبل قصي» كان هذا الوادي مكتظاً بشجر الأكاسيا 
وأشجار شائكة متنوعة. 

لیس هناك من شيء أصعب من إحصاء سكان المدن الشرة بدقة» حيث لا يتم أبداً تنظيم 
السجلات وحيث یصعب التحقق حنی من عدد النازل. وان القيام بحكم برتکز على الظواهر 
والقارنة مع المدن الأورربية حيث یرف مجموع السکان بدقة» هو أمر قد یکون مُضَّللاً 
ومنطوياً على مغالطة. [ إن الساکن الخاصة في الشرق هي بشكل عام (رغم أن الححاز يشل عن 
القاعدة هذم) بطابق واحد وتحتوي بالتالي على عدد أقل من النزلاء مقارئة مع المساكن 
الأوروبية. ومن ناحية أخرى» فإن المدن الشرقية لها شوارع جا وهي تخلو من ليان أو 
الساحات العامة أ الأسراق الكبيرة» وتكتظ ضواحيها البائسة عامة بالسكان أكثر من أفضل 
شوارعها الرئيسية. غير أن المسافرين, مرورهم السريع عبر المدنه من السهل أن ينخدعوا لأنهم 
يرون فقط الأسواق وبعض الشوارع التي يجتمع فيها الجزء الأكبر من الذكور عادة خلال 
النهار. وهكذاء حدث أن أعلنت السلطات الْحديئة امحترمة أن سكان حلب ييلغون منتي ألف 
نسمة» وأربعمئة ألف في دمشق وثلائماثة لت في القاهرة. إن تقديري لسكان الدن السورية 
الكبرى الثلاث هر كالتالي: في دمشق» تتآتتان:“إختتتشون ألف؛ في حماه (الني انكام عنها 
ال من سن یم لت رت تا راوحل ب 
ألفاً. ولن أمنح للقاهرة أكثر من عنتي ألف نسمة في أحسن الأحوال. آما بالنسبة ی مكة اي 
رأيتها قبل الحج وبعده رالتي أعرفها ربا بشكل أشمل من أي مدينة أخرى في الشرق» فان 
نتيجة تحقيقات تي أظهرت بين خمسة وعشرين إلى ثلاثين ألا من السكان المستقرين وذلك 
لسکان ا وضراحيها؟ فضلاً عن ثلاثة إلى أربعة آلاف عبد حب بشي أو زنجي» ومساکنها 
قادرة على احتواء ثلاثة أضعاف هذا العدد. في زمن السلطان سلیم از (حسب قطب 
الدين» سنة ۲۳٩ه).‏ أجري إحصاء لسكان مكة قبل ا بتوزيع المنطة مجاناً بينهم. واتضح 
أن العدد كان اثني عشر آلفاء رجالاً ونساء وأطفالاً. ويُظهر الكاتب نفسهء أنه في أوقات 
سابقة» کان عدد و أكبر بكثير؛ فعندما قام «أبو ضاهر؛» زعيم القرامطة (وهو مذهب 
مهرطق أو منشق عن المسلمين) بنهب مكة سنة ٣٠١‏ ه قل ثلاثون ألفاً من السكان من قبل 
جنوده سي 


H4 


وصف بيت الله أو المسجد الكبير في مكة 


بقع السجد وُدعى «بيت الله» أو «الخزم», على تلك البقعة في الوادي: الأكثر عرضاً من 
الأجزاء الداخلية الأخرى للمدينة. وهر بناء لا مير 1 الكعبة التي يطوقها. فهناك العدید من 
الساجد في أماكن أخرى من الشرق التي تايه جماً وتفوقه جمالاً بدرجات. 
تقع الكعبة في ميدان مستطيل يبلغ طوله مائتي وخمسين نخطوة وعرضه دا ثتين؛ وان با من 
جرا لا ند في عط مستقيم رغم که لامكل معطم مجمله دا الأولى. 
رقد یج هذا الميدان المكشوف في الجانب الشرقي بصف من الاعمدة» فتقف الأعمدة في 
صف رباعي وهناك ثلائة عميقة في الجوانب الأخرى وترتبط ببعضها بأقواس مدية» وتحمل 
كل أربعة منها قبة صغيرة مكسرة بالجص ومطلية باللون الأبيض من الخارج. يبلغ عدد هذه 
القباب» وفق قطب الدين» ماثة واثنين وخمسين» كما تتدلى الصایح من القناطر على طول 
صف الأعمدة كله وعلى الجوانب الأربعة» فیضاء بعضها کل ليلة وتضاء کلها خلال لبالىي 
شهر رمضان. ويتعدى طول الأعمدة عشرين قدماً ويلغ قطرها عادة قدماً ونصف أو قدماً 
رثلاثة أرياع القدم» لكننا لا نرى سوى القليل من الاننظام في ما يتعلق بها . وبعضها من الرخام 
الأبيض أو الغرانيت أو حجر بو لكن العدد الأكبر مها هي من الحجر العادي في 
جبال مكة. ويقدر الفاسي المجموع بخمسمائة ونسعة وثمانين ويقول إنها كلها من الرخام 
باستثناء مئة وستة وعشرين من الحجر العادي وثلاثة مركبة. أما قطب الدين فيع حمس‌ائة 
وخمسة وخمسین عموداً منهاء يقول إن منها ثلاثمائة وأحد عشر من الرخام والباقي من الحجر 
الآني من الجبال الجاورة؛ لكن أياً من هولاء الکتاب لم بعش ليرى التصلیحات الأخيرة 
للمسجد بعد الخراب الذي تسیب به سيل سنة 1753م. وهناك» بين كل ثلاثة أو أربعة 
أعمدة» واحد ذو ثماني زوايا وأضلاع ويبلغ سمكه حوللی أربعة أقدام. وهناك عمودان على 


۰ 


رحلات إلى شبه اجزيرة العرية وجوارها 


الجهة الشرقية» من الغرانيت الرمادي اللون الضارب إلى الحمرة والؤلف من قطعة راحدة 
وعمود رمادي اللون من حجر روا۴۲ مع ألواح من الیرم | الأبيض. وني الجهة الشمالیت 
هناك عمود من الغرانيت الأحمر وآخر من حجر بررطجهءة الأحمر المعوق. ولمل هذه هي 
الأعمدة التي ذكر قطب الدين بأنها أحضرت من مصر وبشكل أساسي من مد 
(ونامومددم) حين قام الزعيم المهدي بتوسيع المسجد سنة 1۳ ١ه.‏ ومن بين الأعمدة الأربعمائة 
والخمسين أو الخمسمائة التي تشكل السیاج» لم أجد أي تاجين أو قاعدتي عمرد يتشابهان 
تامأ فالتيجان هي من صناعة عربية إسلامية رديئة» فان بعض التي كانت مُستعملة في أبنية 
سابقت قد تم وضعها بطريقة معكوسة فوق الأعمدة وذلك من جهل العامل. . وقد ریت نحو 
ست قواعد رخامية من صناعة يونانية عقنة. كما أن عدداً قليلاً من الأعمدة الرخامية تحمل 
التقوش العربية والكوفية التي فرأت فيها التواريخ ۳ ANY‏ وهناك عمود على الجهة 
الشرقبة يعرض نقشاً كونياً قدي جدأه وق مي وطیس نوعاً ما فلم أستطع قراوته أو نسخه. 
وإن الأعمدة التي فت من حجر مكة والمقطوعة بشكل أساسي من جانب الجبل قرب حي 
الشبيكة هي في أغلبها ؤلفة من ثلاث اقطعء لك الأعمدة الرخامية مؤلفة من قطعة واحدة. 
وقد تم تدعيم بعض الأعمد: وتقريعها بسَاطة:تخلقات وأطواق حديدية كالعديد من المباني 
العربية في || استعملها للمرة الأول این ضاق پرقوق»» ملك مصرء في إعادة بناء 
السجد الذي كان قد ڈیر بالار سنة ۸۰۲ھ 

لقد در هذا المسجد وأصلح مراراً وتكرااً لدرجة أا لا جد فيه أي آثار من العصور القدية 
النائية. وهناك نقش عربي واحد ظاهر للعيان داخعل الجدار الكبير الذي يحيط بصف الأعمدة 
وقد كتب بأحرف كبيرة ويحتوي على أسماء محمد صلى الله عليه وسلم - وخلفائه 
المباشرين لاغير وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. كما يظهر كذلك اسم الله بأحرف كبيرة 
في أماكن عدة. رهناك نقوش طويلة بخط الثلث في الخارج» فوق البوابات» کتبت إحياء 
لذ کری اسماء أولنك الذين بنوا البوابات وتفاصيل طويلة ودقيقة أعطاها مؤرخو مكة. كما أن 
النقوش على الجهة الجنوبية» فوق باب إبراهيم هي واضحة وجلية جداً. وقد تمت إعادة بناء 
تلك الجهة كلها من قبل السلطان الصري «الغوري» رها 81 سنة ٠١‏ 4ه. وفوق باب علي 
وباب العباس» هناك نقش طويل بأحرف اثلث كذلك وقد وضعها هناك السلطان مراد بن 
سليمان سنة ۸4٩ه‏ بعد أن أعاد إصلاح المبنى بأكمله. وقد أورد قطب الدين تفاصيل تامة عن 
هذه النقوش فهي تحتل صفحات عديدة في تاريخ وهي لزهو وغرور السلطان. ركان 
هذا الجانب من المسجد قد نجا من الدّمار ستة ۱5۲5 النقوش سليمة. 

لقد طُليت يعض أجزاء الجدران والقناطر بلونٍ مزخرف وقد حت باللونين الأصفر 


۱۱ 


1 


رصت بيت اله أو للسجد الكير في مكة 


والأحمر وباللون الأرزقء كذلك للآذن. ولا تظهر في أي مكان رسومات الأزهار ذات الطابع 
الإسلامي العاد؛ وقد تم تبليط الأرضية في صف الأعمدة بأحجار كبيرة غير مثبتة بال 
مع بعضها بشكل جيد. 

هناك سبعة طرق معبدة؛ أو ممرات تقود من صف الأعمدة باتجاه الكعبة أو ابیت الحرام» في 
الوسط. وهي بعرض كاف لاحتواء أربعة أر خمسة أشخاص يشون جنا إلى جنب. وقد 
وين هذه المرات المغطاة باحصی أو بالرمل» يظهر 
العشب وقد نما في أماكن عدة» وهذا ناج عن مياه زمزم التي تتسوب من الجرار الوضوعة ف 
الأرض في صفوف طويلة خلال النهار. وتقع منطقة المسجد كلها على مستوى أكثر انخفاضاً 
من أي من الشوارع احیطة به» وهناك متحدر يُقدر بنجو ثماني أو عشر درجات توا عبد 
برابات الجهة الشمالية» وهو يؤدي إلى المنصة عند صف الأعمدق ومنحدر ار ن لدت أو 
أربع درجات في الجهة الجنوبية من البوابات. 


ارتفعت بتحو تسعة إنشات فوق الأرض 


تقع الكعبة في وسط تلك المنطقة تقريبً.. وتبعد غن مر الأعمدة الشمالي مئة وخمس عشرة 
خطرة كما بعد عن مر الأعمدة الجربي ثمَاني“زثتانين خطرة. يكن أن نعلل النقص في 
التوازي بأن الکعبة كانت قائمة قبل الشتندالذي,بني/حولها,وقد تم توسيعه في مراحل 
مختلفة, والكعبة باه ضخم مستطيل يلغ طوله ثماني عشرة خطوة وعرضه أربع عشرة خطوة 
ویلغ ارتفاعه من حمس وثلاثين إلى أربعين قدماً. وقد قمت بقیاس الخطوات لأحد أطول 
جوانبها ووجدته يبلغ (.۸.۷.4۷.) وقد نيت من حجر مكة الرمادي بکنل كبيرة من أحجام 
مختلفة» وقد جمعت بیعضها بطريقة عشوائية جداً وبنوعية سيفة من الاسمنت. وقد أعيد 
بناؤها بالكامل كما هي الآن سنة ۱۱۲۷م لأن السيول في السنة السابقة كانت قد دمرت 
ثلاثة من جوالبها في السنة السابقة» وقبل إعادة لها تم هدم الجائب الرابع منها حسب قول 
اي وذلك بعد استشارة العلماء حول الوضوع لمعرفة ما إذا كان يحق للبشر تدمير أي 
من الصرح المقدس دون أن يجلبوا على أنفسهم تهمة انتهاك حرمة المساجد والكفر 

ولال 


تقف الكعية على قاعدة علوها خطرتان تظهر سطحاً مستوياً شديد الانحدار» وسطحها 
شبسط بحيث تظه من على مسافة معينة؛ وكأنها تام. ويقع الباب الوحيد الذي 
بسمح بالتول في الجهة الشمالية وهو يفتح مرتين أو ثلاث مرات في السنة» ویرتفع عن 
الأرش بحو سيعة دم وللدخول إلبهاء استُعملت درجات خشبية» عن تلك» سأنکلم فیما 
بعد. في المراحل الأولى للإسلام؛ حين أعاد بناءها ابن الزير زعيم مكة وابن أت عائشةء سنة 
MAY‏ 


رحلات إلى ه الجزيرة العرية وجوارا 


4ه كان لها بابان على مستوى أرضية المسجد. إن الباب الحالي (الذي أحضی حسب قول 
الأزرقي» من القسطنطينية «استانبول» سنة 171017م) مغلف بأكمله بالفضة وفيه عدة زخارف 
ذهبية. وتوضع كل ليلة شموع صغيرة متنوعة ومضاءة على عبتهء فضلاً عن الأوعية العطرة 
المملوءة بالمسك وخشب الالوةء الخ. 

وعتد کار الشمالية الشرقية من الكعبة» قرب الباب» يقع ا حجر الأسود الشهیر وهو 
يشكل جزم من زاوية البناء الحادة» حيث برتفع عن الأرض بأربعة أو خمسة أقدام. وهو 
بيضاوي ري الشكل وغير متظم ویلغ قطره نحو سبعة إنشات وله سطح متموج يتألف من نحو 
اثني عشر حجراً صغيراً بأحجام م وأشكال مختلفة؛ متصلة بعضها ببعض جيداً بكمبة ضعيلة من 
الاسست وقد نكمت بإتقان. فهو يبدو كما لو أنه کسر بكامله إلى عدة أجزاء بضربة 
أعيد جمعه رة ثانية. من الصعب تحديد نوعية هذا الحجر بدقة وقد أصاب البلى سطحه اي 
من ملایین اللُمسات والقبلات التي تلقاها. وهر يبدو لي كالحمم التي تحتوي على عدة 
مجزيئيات صغيرة دخيلة من مادة ضاربة ای البیاش والصفرة. ولونه الحالي بني غامق ضارب 
إلى احمرة ويدنو من الأسود» وقد آحیط من کل جات بحاشية مؤلفة من ما أظنها قريية من 
الإسمنت المؤلف من الحصى والزفت باوت كيان لا یخلف إل قليلاً عن ذلك الضارب إلى 
البني. تؤمن هذه الحاشية دعم قطعه المنفضّلةة/ونيلغعرضٌها إنشان إلى ثلاثة إنشات 3 
قليلا فوق سطح الحجر. إن الحاشية والحجر كليهما مُحاطان بطوق فضي وهو أعرض 
الأسفل منه في الأعلى وفي الجهتين» مع انتفاخ مهم في الأسفل. كما لو كان جزم من 0 
مخبعاً تحته. وقد بت الجزء الأسفل من الحاشية تسامیر قضية. 

هناك حجر آخر في الزاوية الجنوبية الشرقية من الكعبة» أو كما بدعومار العرب «الركن 
اليماني؛» ورتفع هذا اخجر نحو خمس أقدام عن الأرض ويلغ طوله قدماً ونصف القدم 
وإنشين عرضاً وقد وضع عمودباً وهو من حجر مكة العاديء فيقوم ناس وهم يدورون حول 
الكعبة بلمسه فقط بيدهم الإمنى ولا يلشمونه. 

في الجانب الشمالي من الكعبةء هناك حفرة طفيفة في الأرض» تماماً عند لباب وقرياً من 
الحائط. وقد ُدّدت بالرخام وهي عريضة با يكفي لاحتواء ثلاثة أشخاص جالسين. من العتقد 
أن الصلاة هنا مثابةء وتُدعى هذه البقعة «المعجن»: وقد تكون المكان الذي كان إبراهيم وابنه 
اسماعیل يجبلان فيه الكلس والطين اللذين استخدماهما في بناء الكعبة. ويقال أن إبراهيم قد 
وضع قرب هذا المجن الحجر الكبير الذي رقف عليه حبن كان يعمل في البناء. وهناك نقش 
كوفي على قاعدة الكعبة تماماً فوق «العجن وهو نقش فدم إلأأني عجزث عن فك رموزه. 
رلم تتسنٌ لي الفرصة لنسخه» كما أي لا أجده مذكوراً لدى أي مؤرخ. 


11۸ 


ج وسث یت ال از ل هر ا 


على الجهة الغرية من الكعبة» تحت قمتها بنحو قدمين» يقع «الميزاب» الذي تنزل منه مياه 
الأمطار التي مجمعت على سطع المبنى» حتى تتسرب إلى الأرض. ویلغ طوله نحو آربع أقدام 
رعرضه ستة إنشات حسبما استطعت تقديره من الأسفل؛ مع حافات يوازي ارتفاعها عرضه. 
ويتدلى عتد الفتحة ما يُسمى بلحية زاب وهو لوح ذهبي نقع عليه الاه م إرسال هذا 
اليزاب إلى هنا من القسطنطينية سنة ۵۹۸۱ ويقال أنه من الذهب الخالص. وقد تم رصف 
الأرضية ل الكعبةء تحت الیزاب» سنة ۸۲ه» وهي تتألف من أحجار ملونة مختلفة تشكل 
تموذجاً أنيقاً جداً من الموزابيك. وهناك بلاطتان کبیرنان خضراوان في الوسط. وحسب 
القريزي(۱)» نقد أرسلتا إلى هنا هدية من القاهرة سنة ٠١‏ ۲ه. هذه هي البقعة التي دفن فیها 
إسماعيل بن إبراهيم وأمه هاجرء حسب العُرف الإسلامي؛ ومن السئّة هنا للحاج أن يتلو صلاة 
من ركعتين. وهناك حائط شبه دائري على هذه الجهة الغربية يتراصف طرفاه مع جرانب 
الكعبة» ويبعد عنها مسافة ثلاثة أو أربعة حطوات» تار كأ فتحة تقود إلى مكان دفن إسماعيل. 
ويحمل الحائط اسم «الحطيم»ء وتُدعئ النطقة ال یطوتها «الحجره أو «حجر (سماعیل) لأنها 
مفصولة عن الكعبة. ويُدعى أحياناً المائظ تفس بالاسم ذاته كما يطلق المؤرخون اسم 
«حطيم» على الأرض الواتعة بين الكعبة والحائط-من-جهة ویر زمزم ومقام إبراهيم من الجهة 
الأخرى. غير أن المكبين اليوم بطلقون اتبم"«جطیم4 على الخائط فقط. 


يقول الغرف إن الكعبة كانت تمتد في فترة من الفترات إلى «الحطيم»» وان هذه الجهة قد 
نداعت وقت الحج» وقد طلب من الحجاج دفع مصاريف إعادة تصليحها بحجة أن عائدات 
الحكومة لم ُكتسب بطريقة صافية وطاهرة با يكفي لتوطيفها في أمر ب القداسته في حين 
أن أموال الحجاج تستع بالطهارة والقدمية المطلوبتين. غير أن البلغ الذي دفعره لم يكن کی 
لذلك لم يتم إنشاء سوى حائط يحدّد الساحة التي شاتها الكعبة ساب على الرغم من شيوع 
هذا الف بين الطژفین» الا أنه ایض التاريخ الذي برري أن «الحجرة قد شيده بنو 
الذين فصوا أبعاد الكعبة؛ وأنه م جمعه مع البناء من قبل الحجاج» ثم عاد وفصله عنه ابن 
الژییر. وي كد الفاسي أن جزءا من الحجرء كما هو الآنء لم يكن أبداً ضمن الكعبة. وینظر إليه 
نون کقسم من الكعبة نظراً لأن الصلاة عند «الحجر» تُعتبر مثابة كذلك مثلما هي الصلاة 

في الكمبة نفسهاء وان المجاج الذين لا تتسنى لهم الفرصة للدخول إلى تلك الا رةه يُسمح 
لهم للتأكيد» بأن يقسموا أنهم صلوا في الكعبة رغم أن من المکن أن يكونوا قد اكتفوا 
بالصلاة ضمن سیاج «الحطيم». وقد بي 9 من الحجر الصلب ويلغ ارنفاعه نحو خمس 


 )۱(‏ راجع» في کتابه» نصل «في روائع مصيرة. 


۱۹ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العبية وجوارا 


أقدام وسماكته أربع أقدام» وقد عطي كله بالرخام الأيض وقش عليه ابتهالات وأدعية تم 
نحتها بإتقان على الحجر بأحرف حديثة. وهذا الرخام والنتقش هما من أعمال «الغوري؛» 
سلطان مصر سنة ۹1۷ه. كما علمنا من قطب الدين. إن الطوفان حول الكعبة يوؤدّى حارج 
الحائط وكلما اقعرب مه الحاج كان ذلك أفضل, 

لقد ليت الجهات الأربع بقماش حريري أسود يتدلى إلى الأسفل ترا السطح 
مکشرفا(. يُدعى هذا الستار «الكسوة»» ويتم تجديده سنوياً في بوسم الحج ویحضر من 
القاهرة حيث يتم صنعه على حساب السيد الأكبر". وقد نُسجت عليه أدعية متنوعة باللون 
نفسه کالقماش, لذلك فمن الصعب جداً قراءتها. وهناك خط من الكتابات الممائلة التي 
سُغلت بخيط ذهبي» و التف حول المبنى بكامله قليلاً فوق الوسط. أما الجرء الذي يغطي 
الباب من الکسوة فقد طوز بالفضة بكثرة. وهناك فعحات تُركت للحجر الأسود وللاعر في 
الزاوية الجنوية الشرقية بحيث ییقی الاثنان مکشوفین. إن للکسوة دائماً الشكل نفسه والقماش 
نفسه. وتلك التي رأيتها في زيارتي الولي لد كانت في حالة رثة ومليئة باققوب, وفي 
الخامسر س والعشرين من شهر «ذي القعدة تزع الكسرة رة القديمة فتبقى الكعبة دون غطاء 
خمسة عشر يومأء ویقال عندها «إن الکعبة رما وأي أن الكعبة قد لبست الاحرام». ويستمر 


ذلك حتى العاشر من «ذي المجةه؛ ومو یوم رذع حجاج من عرفات إلى وادي بنی؛ حيث 
يتم وضع الكسوة الجديدة. خلال الأبام الأولى تننى أطراف الغطاء إلى أعلى وتُرقع بحبال مثبتة 
ومشدودة إلى السطح حنی ترك الجزء الأسفل من البناء مکشونء وبعد أن تبقى الكعبة كذلك 
البضعة أيام» تُسدل الکسوة ليطي البناء بأكمله نثربط حينها عند قاعدة الكعبة إلى حلقات 
نحاسبة متينة. كانت عملية نع الكسوة 
عراك بين الحجاج وأهل مكة» شباباً وكهولاء على بضع قطع أو سمالي منها. حتى أن الحجاج 
يجمعون الغبار العالق على جدران الكعبة تحت الغطاء ويبيعرنه عند عودتهم كأثر مقدس. 
عندها یکون البنی مغطی وعار تماماً أو «عريان؛ كما يُقال» ويجتمع حشد من النساء حوله 
مهللات بصیحات تُدعی «وولته. 


إن لون الکسوة الأسود الذي يغطي مكعباً ضخماً رسط فناء شاسع؛ يعطي الكعبة عند 


يقة غير لاثفة أبدأء حيث كان ينشأ 


(۱) إك الوهابيين» خلال الستة ا في مکقه دعر الكمبة بكسوة حمراء ون شنمت في المساء من القماش 
فسه الذي لصتم منه الاعات المرية الأيفة. 

(۲) خلال الم الأول للإسلام» لم تكن ال 
فرة من الزمن» خشوا أن تتداعى الكعبة 2 
۰ھ (راجع المفريزي». 


رع أبداً حيث كانت توضع الجديدة سنراً فوق القديمة. لكن المكين» بعد 
تکدیس الوزن عليهاء فنزع عنها الخليفة المهدي بن عبد الله الأغطية سنة 


رمث یت الله أو للسجد الكبير في مكة 


النظرة الأولى» مظهراً فريداً و أنها غير مثبئة إلى الأسفل بشدة» فان أرق نسمة تمملها 
تنحرك في تمؤجات بطيئة تنم 
املائكة الحارسين» حيث يُفترض أن يكور أجنحتهم هو السبب في تموج الغطاء. وهناك 
سبعون اف من الملائكة الذين يترلون رعاية الكعبةء وقد أمروا بحملها إلى الفردوس حين يدق 
النفير مؤذناً یوم اخساب(؟!]. 

إن تغطية الكعبة كانت عادة قدية عند العرب الوثنين. ويقول الأزرقي إن أول كسوة 
رضعها أسد یم أحد ملوك اليمن الحميريين. فقبل الإسلامء كان لها كساءان» واحد للشتاء 
اللون في العصور الأولى الاسلام وأحياناً أخرى أحمر 
اللون» وکان تالف من i‏ اع القماش الطّز المقصب. وفي أزمنة لاحفة» كان سلاطين 
بغداد ومصر والیمن اففتلفون يتولون كسرتهاء وذلك حسب سيطرة نفوذهم المتعاقب على 
مكة؛ إذ إن كساء الكعبة كان يُعتبر رمزاً للسيادة على الحجاز. وقد استولى «قلاوون» سلطان 
مصرء أنفسه والفگه على الحق الحصري في له وكان منهم ورثة سلاطين القسطنطينية. 
كما استولى قلاوون كذلك على عائذات#القريئين | الكبيرتين في جنوبي مصره بیسوس 
وسنديير» وذلك لتأبين كلفة الکسوة ثم آضافت بعده السلطان سليمان بن سليم عدة قری 
أخرى؛ لكن الكعبة قد جردت الان"من هذا آلوزدسفوقت طریل(۱. 

وهتاك أرضية جميلة ومرصرفة بالرخام حول الکمبة: تنخفض عن مستوى الفناء امريع 
الكبير بنحو ثمانبة إنشات» وقد ضعت سنة ۹۸۱ بأمر من السلطان» ولها شکل بيضاوي 
غير منتظم وند أحيطت باثنين وثلاثين عموداً ذهياً رفيا بين كل اثنين منهاء علقت سبعة 
مصابيح زجاجية تُضاء دائماً بعد الغروب. ووراء الأعمدة» أرضية مرصوفة أخرى» يبلغ عرضها 

نحو ماني خطوات وقد ارتفعت عن الأولى نوعاً ما لكنها ذات صنعة أسوأً. ثم هناك واحدة 
أخرى» أعلى بستة إنشات ويلغ عرضها اني عشرة خطوة عليها عدة أ 
صغيرة؛ وخلف تلك هناك الأرض المفروشة بالحصباء بحيث 
من الفناء المربع نزولاً إلى الكعبة. أما الأبنية الصغيرة المذكورة آنفاً والقي تبط بالكعبة فهي 
القامات الخمسة مع بثر زمزم والقنطرة المدعوة پیاب السلام والبر. 

هناك أربعة أبنية صغيرة أخرى مقابل الجهات الأربع للكعبة: يقف علیها أثمة المذاهب 
الدينية الإسلامية» وهي الحنفية والشافعية والحنباية والمالكيق ليؤموا الحشد بالصلاة. بقع القام 
الالكي في انوب والمنبلي مقابل الحجر الأسود؛ رهو عبارة عن مقصورة صغيرة مفتوحة من 


بأدعية من حشد المصلين حول الباء كإشارة إلى حضور 


رامع تلب ادن رالأممسي. 


لفن 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


الجهات كلها وتدعمها أربعة أعمدة رفيعة مع سقف مال خفيف ينتهي في نقطة تماماً تمط 
بناء «الباغودة» الهندي. والقام الحنفي: وهو الأكبر حجماً حيث يبلغ طوله مس عشرة خطوة 
وعرضه ثمانٍ وهو مفتوح من الجهات كلها ویدعمه اثنا عشر عموداً صفیر وله طابق علوي» 
مفتوح كذلك» یتخذ فيه المؤذن الذي يدعو إلى الصلاة موقعه. وقد بناه أول مرة السلطان سليم 
الأول سنة وه ثم أعيد بناژه بعد ذلك بأمر من خوشغيلدي حاكم جدة» منة ۷٤۹ه.‏ 
لكن القامات الأربعة كلهاء كما هي الآنء قد بيت سنة ۱۰۷4( وبقع الام الشافعي 
فوق بر زمزم» وهر لها كغرفة علوية. 

یجلس أنباع انذاهب الأربعة الختلفة للصلاة قرب مقامان وخلال إقامتي في 
ن يبدأون صلاتهم أولاً؛ لكن» حسب العادة الإسلامية» يجب على الشافعیین 
أن ييدأوا أولاً بالصلاة في السجد يتبعهم الحنفيون والمالكيون ثم الحنبليون. إن صلاة الغرب 
تشكل استثناء حيث بتمنع الجميع بأدائها مما والقام اتيلي هو الکان الذي يجلس فيه 
ضباط الحكومة وأشخاص کبار آخرون خلال تلاوة الأدعية؛ وهنا يجلس الباشا والشريف؛ وفي 
غيابهم يجلس خخصيان المبد. يلا هؤلاءالمساللحة تمت هذا امقام في الجهة المقابلة» ووراءه تحدّد 
آما کن النساء الحاجات اللواتي بزرن السجد واللواني يأتين إليه بشکل آساسي لصلاتي الغرب 
والعشاء: كما یژدین الطواف أو الدوزان حول الکمبة في الليل عامة على الرغم من رؤيتهن 
أحياناً بمشين خلال النهار بين الرجال. 

يقع البنى المالي الذي یطوق بعر زمزم بالقرب من القام الحبلي. وقد شید سنة 
۲ وله شكل مربع وبناء ضخم مع مدخل من الشمال يفتح على الغرفة التي تحتوي 
على ار وا فد رينت هذه الغرفة بشکل جمیل بالرخام بألوان متعددة: وبمحاذاته» لكن لها باباً 

متنا واه فرت خر فيا حزان حجري عليه ابا زمزم یشرب منه الحجاج بتمرير 

يدهم بكوب عبر تحة مشيكة بالحديد» وهي عبارة عن نافذة تطل على الحزان دون الدخول 
إلى الغرفة. يحيط بفتحة اليعر جدار يبلغ علوه خمس أقدام وقطره عشر. يقف عليه الناس الذين 
يسحبون الماء في دلاءٍ جلدية» وقد بت سياج حديدي بطريقة تمنعهم من السقوط فيه. في زمن 
الفاسيء كان هناك ثمانية أحواض رخامية في هذه الغرفة للوضوء. 


تكن غرفة البثر بالزوار باستمرار. ولکل 


ومن قبل طلوع الفجر وحتى منتصف الايل تقریا 
6۱ راجع قطب الدين والأمصمي. 
6 راجع الفاسي. 
(۴) راجع الأعصي 


۱ 


رمث یت الله أو السجد الكير في مكة 


حريته في سحب الياه لنفسه» لكن بقوم بذلك عادة أشخاص يقفون هناك لهذا الغرض» 
ویتقاضرن أجرهم من السجد رهم يتوقعون (کرامبة من الشارین ولكنهم لا يجرؤون على 
طلبها. ذهبت أكثر من مرة إلى تلك البثر ركنت أنتظر نحو ريع ساعة قبل أن أتمكن من 
الحصول على جرعة ماء لكثرة الحشود. يتسلق الحجاج الأتقياء الجائط أحياناً ومسحبون الدلو 
لساعات عديدة» آملين بذلك التكفير عن آنامهم. 

قبل الغزو الوهابي» كانت بعر زمزم تخص الشرین, فتصبح للياه باتالي احتكاراً ولا هكن 
الحصول علیها لا من مرتفع. لكن أحد أولى أوامر وسعوده, حين وصوله إلى مكةء کان 
إلغاؤه هذه التجارة. وأصبحت الياه الفدست(؟ الآن تورّع مجاناً. ویعبر الأتراك أن مياه هذه 
ابعر لا تتضب ید على الرغم من السحب التواصل منهاء وذلك معجزة. ليس هناك بالتأكيد 
أي نقص في عمقها لأني» وبعد المعاينة الدقيقة للحبل الذي بسحب براسطته الدلاء» وجدتٌ 
ان الطول نفسه كان ضروریاً عند الصباح والمساء للوصول إلى سطح الا بعد التحقيق» 
علمث من أحد الأشخاص الذین نزلوا إليها یم این لإصلاحهاء أن مياه كانت تتدفق في 
الق وأن البئر كانت باثالي تترژد بالياوا من دين جت سطح الأرض. والمياه ثنيلة الطعم 
ونشبه أحياناً الحليب في لونها؛ لكنها عذبةتوتختلت- جداً عن آبار الياه المالحة النتشرة عبر 
المدينة» وهي فاترة قليلاً عند سحبها وة مى تله الناحية ید من إل ليا في الم 

تزؤد بشر زمزم المدينة كلها لاه ونادراً ما يكون هناك عائلة لا تمل يومياً 

غير أنها لا ُستعمل لا للشره أو للوضوء لأنه من غير الررع» كما هو 
بهذه القداسة لأغراض مطبخية أو في مناسبات عادية. لكل حاج تقرياً جرة موضوعة أمامى 
حين يأني إلى المسجد للصلاة المسائيةء يضعها أولنك الذين يكسبون رزتهم من خلال تأدية 
هذه الخدمة. وتورّع المياه في المسجد إلى كل ظما لقاء ثمن بخس» بوساطة حاملي یه مع 
جرار كبيرة على ظهورهم: ويتقاضى هؤلاء الرجال أيضاً أجرهم من الحجاج المحسنين لتزويد 
الحجاج الأكثرين فقراً بهذا الشراب ادس قبل الصلاة أو بعدها مباشرة. 

ُعتبر هذه المياه دواء ناجعاً لكل الأمراض. ويعتقد المؤمنون أنهم كلما شربوا منها تحگنت 
صحتهم وكانت صلاتهم مقبولة أكثر من اله. وقد رأيت بعضهم عند البتر يشربون كمية 
كبيرة منها إلى درجة لم أعتقدها مکنة أبداً. وكان هناك رجل عاش معي في النزل وهو مريض 
بحن ما وكا يلب عل مسا الى هرن ی ع مها حي كا ی با 
ويستلقي بعدها لساعات عدة مدّداً على ظهره على الأرضية قرب الكعبة» ثم يعرد ليجدد 


(0 ماء زمزم غير مقدس كما يزعم الؤلف. 


rr 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


شربه. وعندما وصل إلى شفير الوت بسبب ذلك» أعلن بأئه مقتنع تماماً أن تفاقم مرضه يعود 
إلى عجزه عن ابتلاع كمية كافية من الياه! إن العديد من الحجاج الذين لا يكتفون بمجرد 
شرب مانها, يتعرّون في الغرفة ويُفرغون محتوى البلاء من الماء على أجسادهم» نهم يعنقدون 
بذلك أن القلب يتطهر وكذلك الجسد. وقليل هم م الحجاج الذين يغادرون مكة دون أن يحملوا 
معهم بعضاً من هذه الياه في آنية من النحاس أو التصدير إما بغرض تقديم هدايا وإما 
لاستعمالهم الشخصي في حال المرضء أو للوضوء والتطهر بعد الوت. لقد حملث معي أربع 
يمها کهدایا للملوك السلمین في يلاد الزنوج. وقد رأيتها باع في 
السويس من قبل حجاج عائدين من مكة بسعر ليرة لفدار يلا فنجان قهرة. 


إن سيد زمزم هو أحد العلماء الأساسيين في مكة. لا حاجة لي لأن أذكر القارىء بأن 
المفترض هو أن زمزم هي الينبوع الذي وجدته هاجر في البراري في اللحظة التي كان فيها ابنها 
إسماعيل يحتضر من الما ومن الرجح أن مدينة مكة ندین بجذورها لهذه ابر ننا لا نجد 
لأميال عديدة حولها أي مياه عذبت ولاف أي رم من البلاد المحاذي» بهذه الوفرة والغزارة. 


في الجهة الشمالية ال 


بة من زمزم مبنيان صفیران» يقع الواحد خلف الآخر ويُدعيان 
طلیا بالعريظ 705 السبجد ونيهما جرار ماء ومسا 
E REG‏ أخرى تُستعمل في المسجد نفسه. إن هذين الب لقبیحین 
بسینان للمنظر الداخلي للبناء» لأن شكلهما الضخم وييتهما يتعارضان بشكل غير مؤات مع 
الشكل الخفيف والجيد التهوية للمقامات. وقد سمعتٌ بعض الحجاج من اليونان وهم رجال 
مرهفو الذوق أكثر من العرب؛ یرون عن أسفهم للسماح مین بتشويه السجد ‏ خاصة وأن 
بالامکان وضع محتوياتهما في الأببية احاذية له. رهما لا تشکلان جزءاً مهما منه لمدم 
1 أو أ وقد بناهما الخوشغيلدي: حاکم جدق سنة ۹٩۷٤‏ 
وتدعى إحداهما «قبة العباس؛ لأنها تفع في مكان خزان صغير يقال أن العباس قد وضعهء وهو 
عم محمد صلى الله عليه وسلم. 


على مد بضع خطوات» غربي زمزم» مقابل باب الكعبة مباشرة؛ يقف سُلّم أو درج ترقع 
على حائط الكعبة خلال الأيام التي يُفتح فيها ذلك البناء» يصعد عليه الزوار إلى الباب. وهو 
مصنوع من الخشب مع بعض الزينة النقوشة» ویتحوك على عجلات منخفضة: وهو عريض با 
يكفي لاستيعاب أربعة أشخاص يصعدون الواحد بجانب الآخر. وقد أرسل السلم الأول من 
القاهرة المؤيد أبو النصر ملك مصرء سنة ۸۱۸. لأنه كان هناك دائماً في الحجاز كما يبدو 


۱ 


وسث یت الله و لاسجد الکیر في مكة 


نقص في اليرفيين بحیث إنه كلما احتاج السجد إلى أي صنعاء كان من الضروري؛ إحضا 
مستلزماتها من القاهرة بل حتى من القسطنطينية أحياناً. 

على الخط نفسه من السلم» وقرياً سم قنطرة منعزلة ودائرية رشيقة البناء وبلغ اساعها نحو 
خمس عشرة قدماً وعلوها ثماني عشرة وتُدعى «باب السلام4» والتي لا يجب الخلط بينها وبين 
بوابة السجد الكبيرة التي تحمل الاسم نفسه. إن من یدخل إلى بيت الله ص للمرة الأرلى» 
عليه الدخول من باب السلام الداخلي والخارجيء وبالمرور تحت الأول» عليه أن يقول: ورب 
اجعله مدخلاً مباركاً!» ولا أعرف من بنى هذه القنطرة لكنها تبدو حديثة, 

يقع مقام إبراهيم أمام باب السلام تقرياً وقريباً من الكعبة أكثر من الأبنية الحيطة الأخرى. 
هو مبنى صغير تدعمه ستة أعمدة يلغ ارتفاعها ثماني أقدام» وقد أحاط بأربعة منهاء من 
الأعلى إلى الأسغل» حاجز حديدي جميل ليترك بالتالي الساحة خلف العمودين الخلفتين 
مفتوحةه وضمن الحاجز إطار مساحته نحو حمس أقدام مرعة يسعهي بقمة هرمية الشكل ويُقال 
أنها تحتوي على الحجر المندّس الذي رقف غلیه ابراهیم عليه السلام حين بنى الكعبة» والذي 
نقله من هناء بمساعدة ابنه إسماعيل عليه السلام؛ إلى ابلکان الذي بُدعى « الذي سبق 
ذكره. ویقال إن الحجر قد تداعى تحت ثفل الأب الجليل وإنه ما بزال يحتفظ بآثار قدمه التي ما 
زالت ظاهرة عليه. لکن أيأ من الحججاج لم برع بدا لأ الإطار مغطى دائماً بشكل كامل 
بقماش حريري أحمر مقصّب ومطرز بشكل جميل. ونرى الناس باستمرار أمام الحاجز يتوسلون 
بشفاعة إبراهيوء وعلى الحاج صلاة قصيرة بجانب المقام بعد أن يتهي من الطراف حول 
الكعبة. ويُقال أن العديد من الصحابة» أو أوا ل من والى الإسلام واعتتقه» قد دُفنوا في الساحة 
الکشوفة بين هذا امقام وزمزم. لذلك فهو أكثر الأمكنة تنضيلاً للصلاة في المسجد. في هذا 
الجزء من المساحة قام الخليفة سليمان بن عبد الملك؛ آخو الوليد» ببناء ران سنة ۷٩ص‏ وملاه 
من ینبوع شرق عرفات. إلا أن المكيين أزالوه بحجة أن مياه زمزم كانت مفضّلة0©. 

بجانب مقام إبرأهيم» بقع منبر الوعظ في المسجدء أمام الجزء الأوسط تقدمة الکعبة. وقد 
ني برهافة ذوق من الرحام الأبيض الأنبق» مع العدید من الزخارف النقوشة, وقد آرسله هدية 
إلى المسجد السلطان سليمان بن سي سنة7ه. وهناك درج ضیق مستقیم يؤدي إلى 
مركز الخطيب» يعلوه برج ذهبي كثير الأضلاع مستدق الرأس يشبه المسلة. هنا ُلقى الطب 
أيام الجمعة أر في بعض الماسبات والأعياد. وهي» كمثلها في كل المساجد في البلاد 


0 راجع بحث المقريزي - منهج من الخلفاء. 
1 أرسل ار الأول من القاهرة سنة ۸۱۸هه مع الدرجات للذكورة أعلاه» بأمر من الویده ملك مصر. (راجع الأعصمي). 


۱۲۰ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العرية وجوارفا 


الإسلامية: لها الفحوى والمغزى تفسهماء مع بعض التعديلات الطفيفة التي تتطلبها امناسبات 
الخاصة. وقبل أن يغزو الوهابیرن مكة. كانت تضاف الدعوات للسلطان والشريف إلا أن 
0 قام بمنعها. مع ذلك» نقد أعيدت العادة القديمة تلك منذ الحكم التركيء فیحشر اسم 
السلطان ومحمد علي باشا والشريف یحی في الديباجة أيام الجمعة وكذلك عند انتهاء صلاة 
المغرب اليومية. مهد بالخطب على البر إلى العديد من علماء مكة الأوَل؛ وهم دائماً أشخاص 
مسنون یتورن مهمتهم بالتتابع. في الزمن البعيد» كان محمد نفسه يعتلي الثبر ویخطب في 
الناس كلما أنى إلى مكةء كذلك خلفه واخلفاء 

ويظهر الخطيب على المنبر وقد الت بعباءة بيضاء اللرن تغطي رأسه وجسمه ويحمل عصا 
في يده» وهي عادة ارس في مصر وسوريا ایضاً تخلیداً للمصر الأول من الإسلام حين كان 
الخطياء يجدون اتسلّح ضرورياً ا خواً من مفاجأنهم. ويتم رفع علمين أخضرين على جانبي 
الخطيب» كما في المساجد الأخرى. 

يقوم زوار الكعبة بوضع أحذيتهم على مقرية مر لأنه لبس مسموحاً السير حول الكعبة 
بالأحذية» كما لا تبر لائقاً حمل الأخلية با کما يحدث في مساجد أخرى. ويقوم 
بحراسة الأحذية عدة أشخاص يتوقعون عطية تتغبرة مقابل ذلك. ولكن قداسة منطقة الحرم لا 
تردع السارئین» إذ إني نقدث على الرالي يف البق ثلاثة أزواج من الأحذية الجديدةء 
ويحدث الأمر نفسه مع العديد من الحجاج. 
كلها الواقعة ضمن سياج المسجد©. 

تتم عند صلاة المغرب تغطية الأرض امفروشة بالحصباء وجزء من الأرضية الخارجية الحاذية 
للكعبت بالسجاد الذي يبلغ طوله من ستين إلى ثمانين قدماً وعرضه أربع أقدام» وهو من صناعة 
مرن ثم ماد له بعد انتهاء الصلاة. وبأتي المدد الا کیر من الحجاج يسجاداتهم الخاصة. 
من التطنت والأرض تحت صف الأعمدة» بالحصّر التي أحضرت من 
سواقين؛ وهذا الکان الأخير هر المكان المعتاد لتأدية صلاة الظهر والعصر. يندم الحجاج العديد 
من تلك الکضر ويشعرون في المقابل بالؤضى لرؤية أسمائهم مكنربة عليها بأحرف كبيرة 


لقد قمتٌ الآن بوصف الأب 


ومد الأجزاء ١‏ 


(۱) إن خربطة أرض المسجد التي قدمها علي بك الماسي «صحيحة تام إل أن ذلك لا بطبق على خريطة مكة التي وسمها 
ولا عن أرائه امخخلفة عن الحجاز. إن مقارنة للوصف الذي قدمته وكتابه هو ستظهر النقاط الي أختلف فيها ممه فيما 
يعلق بالمسجد وأيضاً نما بتعا بلمدينة وسكانها. وقد وتمت على كتاباته بعد عودتي من شبه الجزيرة العربية. إت مشهد 
السجد الذي قدّمه 00و۵0 في كتابه القيم» صحيح جدا. باستشاء أن الكعبة كبيرة جداً بالنسبة إلى باقي البناء. غير 
أن مشهد مديتة مكة لم يكن وفباً وم | الرسم الذي في کناب نييورء والذي شخ عن رسم عربي قدېې فهر أقل 
دقة من رصم 4088538. إذ إن الأصلية یدو أنها سمت قبل التمديلات الأخيرة التي حدلت على البناء والسجد. 


رصث یت الله أو السجد الكبير في مکة 


عند غروب الشمس يجتمع عدد کیر لتأدية صلاة الغرب وشكلوذ أنفسهم في عدة دور 
واسعة تبلغ أحياناً العشرين دائرة حول الكعبة التي تصبح وسطاً مشت ركا بسجد أمامه كل 
شخص. وهکذاء كما يلحظ علماء الدين المسلمين البارز ٠‏ فان مكة هي انکان الوحيد عبر 
العالم الذي يسعطيع فيه المؤمن الخلس» » أن يتجه خلال تأدية صلاته نحو أي نقطة في البوصلة. 
ویخذ الإمام موضعه قرب بوابة الکعبة تقتدي به الجموع احتشدة كلها. إن وفع السجود 
الوخد الذي يقوم به ستة ة أر ثمانية لاف شخص, يُضاف إلى ذلك تذ که المسافة والمناطق 
اختلفة التي يأنون منهاء ولأي غرض» لا يمكن إلا أن يترك في نفس أكثر الأشخاص برودة 
ورباطة جأش» شيئاً من الرهبة. وعندما نُضاء المصاييح ليلا فان الأعداد الكبيرة من المؤمنين 
الذين بژون الطواف حول الكعبة» ومنظر الحشد الناشط, وأصرات الطوّفين المصممين على 
جعل أصواتهم تُسمع من قبل أولنك الذين يرأدون الصلاة لهم واحادثات الصاخبة للعديد من 
الکسالی؛ وركض الصّبية ولبهم وضحكهم» كل ذلك يُضفي على الجر بأكمله مظهراً مختلفاً 
كلياً يشبه أكثر ما بشبه مكاناً للتسلية العامة( غير أن الحشود تغادر السجد نحو الساعة 
التاسعة ليصبح المكان مجدداً مكان تأمل هادىء وصّامت» وصلاة للزائرين القلائل الذين 
تدفمهم إلى هنا تقوى صادقة وليس أي دواقع"دنزية آر تقليد. 

هناك أي سائد في مکته ينبع من عرفت داي ديول إن المسجد بإمكانه احتواء أي 
عدد من المؤمنين؛ وأنه إذا ما دخلت الأمة الإسلامية كلها دفعة واحدته سيجد الئاس كلهم 
مكاناً فيه للصلاة. ريقال أن اللائكة الحارسين سيوسّعون بشكل غير مرئي مساحة البناى 
وقلصون حجم کل فرد. الواقع أن المسجدء خلال مواسم الحج الأكثر اكتظاظاء الذي 
يستطيع على ما أعتقد احتواء نحو خمسة وئلاثين آلف شخص وقت الصلات لم يكن یا 
يمتلىء لنصفه. وحتی أيام الجمعة أيضا لأن الأكثرية الساحقة من الکیین تؤدي صلاتها في 
» بمکس ما أوصى به الشرعء هذا إذا ما صلواء ويتبع مثلهم الكثير من الحجاج. كما أني 
لم أستطع أبداً إحصاء أكثر من عشرة آلاف شخص في السجد في الوفت انقسه حتى يعد 
العودة من عرفات» حين تجتمع حشود الحجاج كلها لبضعة أيام في الدينة أو حولها. 

في كل ساعة من اللهاره نرى أشخاصاً تحت صف الأعمدة منهمكين في قراءة القرآن 

كتب دينية أخرى؛ وهنا يمد العديد من الهنود الفقراء أو الزنوج حصرهم ويمضون كل فترة 
قح فى مک فھنا يأكلون وينامون لکن إعداد الطعام غير مسمرح به هناك . وخلال ساعات 
الظهیرة» باني العدید من الأشخاص ليأخذوا قسطاً من الراحة تحت صف الأعمدة» في ظل 


() یک اللف من مغل هذه المرات؛ رالتلميحات السه: للمسلمين وشمئرهم. 


۱۷ 


رحلات الي شبه الجزيرة العربية وجوارها. 


السقف المقنطر البارد. وهي عادة لا تفشر مط البناء الذي ناه في معابد المسلمين القديمة في 
مصر وشبه الجزيرة العره فقط, ولكنها تفسر الأمر نفسه في معابد الصريين القدماء؛ التي قد 
تكون تر كت فيها الأروفة الضخمة المعمّدة الفتوحة لأهل البلاد الوثنيين الذين لا تؤمن لهم 
منازلهم المينية من الطین الا لا اف ضد حرارة منقصف النهار. 


ولاح لاجد الكبرى في هذه البلاد بقدسية الصلاة رخرمتا إلا في ساعات الصلاة 
وبدون ذلك تبدو وكأنها أماكن عادية. وقد رأيت في الأزهرء الجامع الأول في الفاهرة» صبية 
ينادون عالياً لبيع الفطائر امحلاة وحلاقون يحلقون لزبائنهم والعديد من عامة الشعب يتناولون 
عشاءهم بیسا لا يحؤّل اه الحشد خلال الصلاة أي حركة خفيفة ولا حتى همسة. إن أي 
صوت لا يُسمع خلال تأدية الصلاة في المسجد الكبير في مكة لا صوت الما يث يصح 
في أرقات آعریه مكاناً لاجتماع رجال الأعمال ليتباحثوا بشأن أعمالهم. وهو يمم أحياناً 
بالحجاج الفقراء أو بالمرضى الممددين تحت صف الأعمدة وسط أنتعتهم البائسة الرثةة إلى 
درجة يصبح فيها أشبه منه بسچد. والسبية يلعبون في الساحة الكبيرة والخدم بنقلون 
الأمتعة عبرها ليمروا من أقرب طريق من رامن أمدينة إلى الآخر. وهو ي 
الأخرى في الشرق. لکن الكقية آلمقدسة باتت مسرحاً لمثل هذه الأعمال غير 
بحيث لا يمكن للبرء لا یل دل ولا 7 تنم مارسة هذه الأعمال هنا 
ی بطريقة علنية؛ وكد کر ارت ستقلي مر يخيشة لم تكن 
تحدث في الشاهدين ا مارين الآخرين أكثر من ضحكة أو تأنيب خفيف. 


من هذه الناحية 


لقد يث مدارس عامة في آجزاء عدة من صف الأعمدة حيث يتعلم الأرلاد الصغار 
التهجنة والقراءة وهي تشكل مجموعات صاخبة جداً كما أن عصا المعلّم لا تكف عن أداء 
ظيفتها. وثلقي بعض علماء مكة محاضرات حول موضوعات دينية کل يرم بعد الظهر تحت 
عدد المستمعين نادراً ما یکون كبيراً. في أيام الجمعة: يقوم بعض العلماء 
الأتراك بعد الصلاة بشرح عدد من سور القرآن لوا م الجتمعين حولهم ثم يعمد بعدها كل 
واحد من الحضور إلى تقبیل بد المفشر ويرمي القود في قبعنه. وقد أعجبت بشكل خاص 
ببلاغة خطاب أحد هؤلاء العلماء. رغم أني لم أفهمه لأن الحاضرة كانت ُلقى با الف ركية. 
إن إيماءاته والنبرة المتخيرة في صوته كانت معبرة أشد التعببر؛ لكنه كممثل على المسرح» يإمكانه 
أن يضحك ويکي في الدقيقة قيقة نفسها ویکیف قسمات وجهه خدمة غرضه بطريقة ماهرة جداً. 
لقد كان من أهل بورصة وقد جمع ميلغاً كبيراً من المال. 


قرب بوابة السجد التي تُدعى باب السلام» يجلس بعض الشيوخ العرب یوم مع دواتهم 


۸ 


رس یت الله أو اللسجد الكبير في مک 


وورقهم مستعدّين للكتابة لكل من بطلب ذلك من رسائل وحسابات وعقود أو أي وثيقة 
مشابهة. كما يتعاطون كذلك بالتعاويذ والأحجية المكتوبة كتلك الشائعة في بلاد الزنوج 
كالحجاب وایصالات الب وتُدعى «كتب محبة وقبول) يستعملها خصوصاً البدو ویطلبون 
فيها مبلغاً باهظاً. 
ونشاهد باستمرار الأكفان والأقمشة الكتانية الأخرى الغسرلة جياه زمزم وقد علقت بين 

الأعمدة حتى تجف. ويشتري العديد من الحجاج الكفن الذي برغ في أذ دو فيه من مكة 
ویفساونه بأتفسهم عند بر زمزم تمفترضين أنه إذا ما لت الجنة بکتان قد تم تبليله بهذه اليا 
المقدسة» فان سلام الروح بعد الوت سيكون مضموناً تماماً. ويجعل بعض الحجاج من هذا 
الکثان سلعة تجارية. 


تکنظ مكة عموماً وللسجد خاصة بأسراب الحمام البري الذي بر ملكية المعبد التي لا 
تنهك حرمتها ويُدعى حمام بيت الله. ولا يجرؤ أحد على قتل أي منها حتى حين تدخعل إلى 
البيوت الخاصة. وفي فناء المسجدء هناك“عدة أحواض حجريةء صغيرة تملا بالماء بانتظام 
للحمام. وهنا أيضاً تعرض نساء عرییات الختطة والذرة للبيع» على محر صغيرة من القش» 
يشتريها الحجاج ويرمون بها إلى الحمام. وقد رأيت بعض فتيات الهرى يتخذن هذه الطريقة 
لعرض انفسهن ولمساومة الحجاج بحجة نیم الذرة لحَنام القدس(, 


إن عدد بوابات السجد هو نسع عشرة وقد وُرّعت حوله دون تناسق أو ترتیب. ول هنا 
أسماءها كما ُكتب عادة على بطاقات من قبل المطوّفين» بي عمود آخحر هناك الأسماء 
التي كانت تُعرف بها تلك البوابات في الأزمنة الغابرة والتي أخذيُها خاصة من الأزرقي 


رلقعلي. 


(۱) لا سى الولف ذكر مثل هذه الأكاذيب» والإسايات للمسلمين» وأماكن عبادتهم بين الحين والآخبرة 


۱۹ 


رحلات إلى طبه الجزيرة العربية رجوارها 


الأسماء الحديئة الأسماء القدية 

- باب الساام» يتألق من ۴ بوابات أصفر حجنا أو قاطر اباب بتي شیا 

- باب البي؛ بالف من برَابين أصفر حجما, أر قاطر باب ججايزء حيث أن الت إحمل عبرها إلى المسجد وقلى أدعية 
على روعه وجسدم 

- باب الما يتلق من ۳ برابات» أو قناطر قدي كان يفع أمامه منزل لاس باب السرطءة. 

- باب علي بالف من ۴ بوابات أصار حجماً. باب يني هاشم. 

- باب الزيت جلف من بوابین آصهر جما یاب باران 

باب ارو 

- باب بفم تالف من با آصفر حجماً 

- باب الصفاء يتأتف من ۵ اوبات باب بسي مخزوم 

- باب طريف» تلف من بوبتين باب الیاد 

- باب مجاهد, اف من بوابين باب الاعمامة 

- باب ولخد يتألف من راجن باب شريف عجلان, الذي باه 


- باب ام هانيء, بالف من برايين بدعى كذلك تسب إلى أبي طالب. 
- باب الرداع» اف من وان الذي هر عيره الماج حين بفادر بل باب حزورة الأعرة 


- باب راهم"( بالف من هرابة ود اپ الخباطين. أو باب اس 

- باب القعرة يلف من براية واحدة يخرج مه جاح لابق دعي کل 

بتي سیم 

- ماب عيق. الف من بواية واحدة ياب عون اماس أو باب السدرة. 
- باب اباسلیه. با وا باب عجله 

- باب اک باب رح باب زادة دراو 

- یاب زادة اف من © برايات 

- یاب ده وا رح پاب طرنة 


مجمرع عدد القاطر: تمع رللارن 


إن البوابات ١‏ 


منها هي: 
في الجهة اليمنى الشماليةء باب السلام التي يدخل فيها كل حاج إلى المسجد وباب عبا. 
واب اي يف اد مس - صلی الله عليه وسلم كان یدخل دائماً إلى المسجد منها؛ 
باب علي. رفي الجهة الشرقيةء باب الزیت أو باب عشرة التي كان يدخل منها الصحابة 
العشرة الأول؛ أو أولياء محمد صلی الله عليه وسلم ٠‏ وباب السَفا وبوابتان ُدعيان ابيبان 
الشريف»» وتقع مقابل قصور الشريف. رفي الجهة الجنربية: باب إبراهيم» حيث بیرز صف 


() عي كذلك» ليس يسيب إبراهيم: لکن من خياط كان دكّانه بالقرب منه. 
(۲) أعذ اسم من كانب شهر ثاریخ مکته عاش في منطقة محاذبةء وفتح هذه البوابة الصخيرة التي تؤدي إلى السجد. 


۱۳۰ 


یس رصن يټ اله أو اللسجد الكير نيا 


الأعمدة وراء خط الأعمدة الستقیم ويشكل مريعاً صغيرً؛ وباب العمرة من الضروري الرور 
عبره عند أداء العمرة. وفي الجهة الغربية» باب الزيادة ويشكل مربعاً بارزاً مشابهاً لذلك الذي 
عند باب إبراهيم» لكنه أكبر. ولمعظم هذه البوابات قناطر عالية محددة الرأس» لكن عدداً تلا 
من القناطر المدوّرة الرأس تُشاهد بينهاء وهي نصف دائرية تقرياً ككل القناطر في الحجاز من 
هذا النوع. وقد خلت من الزخارف ما عدا النقرش من الخارج | لذكرى من بناها. 
وهي ترجع كلها إلى ما بعد القرن الرابع عشر. وبا أن كل برابة تلف من قنطرتين أو ثلاث 
قناطر أو أجزاء » منفصلة عن بعضها بعضاً بوساطة جدران نة» تمسب بالتالي هذه الأقسام 
عند عد البرابات المؤدية إلى الكعبة» ما يجعل العدد تسعاً ولائین. وبا أن البوابات من غير 
أبواب» ييقى السجد مفتوحاً ني الأرقات كلها. لقد دخلتٌ المسجد في كل ساعة من الليل 
وکنث أجد دائماً أناساً «هناك» إما يُصلون وإما يتجولون. 


إن الجدران الخارجية للمسجد هي تلك التي تمود للمنازل التي تميط به من الجهات کلها, 
وکانت هذه المنازل ساسا تخص المسجد؟ أما الآن/فالقسم الأكبر منها هو ملك للأفراد الذين 
اشتروا تلك النازل ویتم تأجيرها لأغنى | حجاج بأسعار ياهظة جداً تعادل الحمسمالة درهم لقاء 
شقة جيدة مع نوافذ تطل على السجد. للك ققد كبحت الوا 
الجدران على مسنوى الشارع وفوق الأرضية عند صب الأعمدة. ویامکان الحجاج الذين 
يعيشون في تلك الشة ی أن يؤدوا صلاة الجمعة في المتزل؟ فا أنهم يرون الكعية من النافذةء 
يُفترض أن يكونوا في السجد نفسه» ويُسمح لهم بمشاركة أولئك الجتمعين ضمن حدود 
المسجد في الصلاة. وهناك شقق صغيرة مبنية في الجدران على مستوى معي من الطابق 
الأرضي لصف الأعمدة وتفتح عليهم» ولها مظهر يشبه الزنزانات. وقد بقيت هذه 
ملكاً للمسجد بینما أصبحت المنازل الخاصة فوقها ملک للأفرا . وهي تؤجر إلى درجال الماءة 
الذين يضعون الجرار المليئة بماء زمزم فيهاء أو إلى حجاج أقل غنى من يرغبون في العيش في 
السجد. ولا تزال بعض النازل احيطة تخص المسجد وقد كانت مُعدّة أساساً لتكون مدارس 
حكومية كما يوحي بذلك اسمها: مدرسة. وهي الآن توجر كلها إلى الحجاج. وقد عاش 
محمد علي باشا في أحد أكبر تلك المنازل وعاش في آخر حسن باشا0. 


في أقسام عديدة من 


(۱) إن إحدى أفضل للدارس في مكة التي بت بأمر من قايل بك سلطان مصصرء سنة هله يجائب لاسجد ركواجهة 
شار امسعى» أسبحت كذلك مبنى خاصاً بعد أن حرمت من مدخخولها بسبب تقلب الشرفين عليها. إلى جاتب 
الدرسة» كان هناك مبان أخرى آصفر حجماً بناها سلاطين مختلفون في مصر والقسطنطنية لأغراض مشابهة؛ وندعی 
رباط حيث يسكن الجا الفقراء الذين يختارون الدراسة هناك لكنها لاقت مصير الدرسة نفسها وأصبحت الآن إما 
ملكية خاصة للمکیین أو تؤجر بایجارات طويلة الأمد» من قبل السجد. 


لفيل 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


بالقرب من باب إبراهيم هناك مدرسة كيرة وهي الآن ملك السيد عجيل» وهو أحد أهم 
اشجار في المدينة ويفتح مخزنه على السجد. إن هذا الرجل الميين مشهور بالورع والقدسية؛ 
ويقال أن يد الشريف غالب» حين كان مرة يمسك بخناقه لأنه رفض أن يقدم بعش الال قد 
أصيبت بالشلل للسظةء ويأتي إلى منزله كل مساء مجموعات فلقرأ كتب فقهیة؟ وتاقش 


موضوعة د 
ومن بين الأبنية التي تشکل سیاج السجد؛ هناك «احكم»» أو بيت العدل: بالقرب من باب 


السجد؛ ويسكه القاضي. وتقع مدرسة كبيرة في محاذانه تحيط بمساحة مرتعة مرف باسم 
مدرسة السليماني وقد بناها السلطان سليمان وابنه سليم الثاني سنة ۷۳٩ه.‏ رهي دائما تعج 
بالحجاج الاك أصدقاء القاضي الذي يتمتع بحق التصرف بالمساكن. 

وقد رين المسجد من الخارج بسبع مآذن موزعة بشكل غير مننظم: 

۱ - معذنة باب العمرة؛ 

۲ - نة باب السلام؛ 

۳ - معذنة باب علي؛ 

۽ - مذنة باب الوداع؛ 

© - مثذنة مدرسة قايل بك؛ 

٩‏ - معذنة الزيادة» 

۷ - مفذنة مدرسة السلطان سليمان. وهي مآذن رباعية الزوايا أو ذات أبرا 
تختلف بأي شكل عن ال 
المسجد الذي تحاذیه» رعند الصعود إلى تلك الواقعة إلى أقصى الشمال» نحصل على 
مشهد جميل للحشد المنهمك في الأسفل. 

لقد بات واضحاً من الوصف السابق أن مسجد مكة لا يختلف الا قليلاً في بنائه عن 

العديد من الأبنية الأخرى من النوع نفسه في آسيا. إن مسجد النبي زكريا في حلب والسجد 


(۱) إذ ابن عم هذا الرجل عو القرصان لشهیر السيد مسسد المجيلء الذي ارتكب عدة أعمال وحشية ضد لسفن الأررويية 

في البحر الأحمر رحتى إنه أهان العلم الإنكليزي. في مستهل سنة ۰۱۸۱6 استُدعي إلى جدة مع عرض بالدخخول في 

خدمة محمد علي باشا الذي كان لديه نوايا عدائية تجاه اليمن. وققم له الباشا الهدايا الثمبنة إما على أمل إدخاله في حدمت 

رابا بهدف تأمين صداقته؛ لكن الترصان رفض عررضه. وقد جمع ثروة طائة وله مزسسات في كل مرف في اليحر 

الأحمر تقرياً ويعظمه بحارنه وجنوده لسخاك الشديد. وكاين عمه في مکذء نمع في جعل الناس يعتقدون أنه يتمتع بقوى 
اخارقة 


۱۳۲ 


وص یت الله أو اللسجد الكبير في مکة 


الدعو «الأموي» في دمشق والعدد الأكبر من الساجد الكبرى حجماً في القاهرة؛ قد 
بت كلها ماما على الخريطة والتصميم نفسهء مع صف أعمدة قنطرة تحيط بمساحة مربعة. 
وان یا من المساجد لا يشبهه بقدر مسجد ابن طولون في القاهرة الذي بني سنة ۲۹۳ه؛ 
ومسجد عمرو الواقع بين القاهرة والفاهرة القديمة: على البقمة الني عرفت ذات مرة بالفسطاط, 
وقد بناه غمرو بن العاص» في السنوات الأولى من شح مصر؛ وفيه تافورة مياه مقنطرة في 
الوسط حيث تفف الكبة في کت[ هل لك مساحة السجد في کت ریخ بيت 
الله لبشهد بأنه ساهم في تكوين العديد من التعلمين العرب» ولم يتم توسيع السجد سرى في 
الأزمنة الأخير فالعديد من الأشجار كانت في يوم من الأيام في فناء المسجد وإنه من الؤسف 
أنه لم يعم زوع أشجار أخرى. 

إن خدمة المسجد تشغل عدداً واسماً من الناس. فهناك الخطباء والأئمة والمفتوت وأولئك 
اللازنون لر زمزم والؤدّنون الذين يدعون إلى الصلاة وأعداد من العلماء الذين يُلقون 
محاضرات والمسؤولون عن إضاءة المصاييح رحد من الخدم البسطاءه كلهم يعملون في بيت 
الله. وهم يتلقون أجوراً منتظمة من السلجد ل إلى جَانب ما يحصلون عليه من الهدايا التي تلم 
لهم من الحجاج بنية توزيعها؛ وتلك التي ليست آهذا الهدف يُحتفظ بها لتصليحات یناه إن 
مردود المسجد مهم جداً رغم أنه جود من آهم وافضل أفروع دخله 

قليلة هي المدن أو المقاطعات ضمن الأمبراطورية [الدولة] التركية التي لا تملك فيها 
الأمبراطورية [الدولة] أرضاً أو منازل؛ لكن المجموع السنوي لدخل هذه للمتلكات غالباً ما 
يحتفظ به الحكام امحليون لأنفسهمء أو فهو على الأقل بنقص عبر الأيدي التي يمر من خلالها 
إلى نسبة . ویعلن الإسحاقي «طدهط:1 ع في تاريخه عن مص في 
زمن السلطان ان «أحمده؛ بن السلطان محمد (الذي توفي سنة ۲۷ ۰ أن مصر كانت تُرسل 
سنواً إلى مكة مائتين وخمسة وتسعين كيس دراهم» موجهة خصيصاً إلى السجد» رثمانية 
وأربعين ألفاً ولمانیة أرادب من الحنطة. وقد قام بايزيد» بن السلطان محمد خان (سنة )٩۱۲‏ 
بتحديد دخل مكة ووالمدينة؛ الذي سيرسل من القسطنطينية بأربعة عشر دوكات (عملة ذهبية 
أوروبية) في السنة؛ ذلك فضلاً عن الذي كان أسلافه قد أمروا به. كما قام السلطان سليمان 
ابن سليم الأول بزيادة الدخمل الستوي لمكة المرسل من الفسطنطينية والذي حدّده أبوه السلطان 
سليم بسبعة آلاف أردب من الحنطة إلى عشرة آلاف أردب وخمسة آلاف لسكان الدینة(. 
وقد حدّد كذلك الصرة من ال » أو كما تدعى الصرة اليونانية بواحد وثلاثين ألف 


له من قيمته | 


(۱) راجع قطب الین. 


۳۴ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


دوكات في السنة(©. وكان كل الدخل الآتي من مصر تفريباً يصادره الماك ثم قام محمد 
علي الآن بالاستيلاء على ما تبقى. ويأني بعض المردود من اليمن ويدعى «وقف الحمام»» كما 
بدخحل القليل سنوياً مع قافلات الحجاج. بالتار لي يمكننا القول إن مسجد مكة نقير مقارنة بحالته 
السابقة". وباستهناء بعض المصابيح الذهبية في الكعبة» نهر لا يحتوي على أي ثروات مهما 
كانت بالرغم من الرواياث السائدة عن العكس. وقد علمث من القاضي نفسه أن السلطان» 
رلكي يقي البناء في حالة جيدة» يرسل حالياً أربعمائة ُرة سنويأء كهدية إلى الكعبة وهر 
مبلغ يُنفق جزء منه في خدمة السجد ويم الجزء الآخر بين الخدم المرتبطين به. 


يجب ألا نخلط بين دخل السجد ودخل عدد من المكبين» من فيهم العديد من الخدم 
ذلك الدخل الذي يأتي من مؤسسات دينية أخرى في الأمبراطورية «الدولة» التركية ويُعرف 
0 التي لا يزال قسم كبير نها كما هر غير أن هبات ا حجاج هي وافرة جداً لكي 

رقن عيشاً کریاً للأعداد الكبيرة من الاأشخاص الکسالی الذين یعملون في المسجد؛ وطالا أن 
موسم الحج قائم فليس من سیب لدينا لكي نخشتی افتقارهم للضروريات وللكماليات في 
نیاق 


إن الموظف الأول في السجد هو ار تسار الحرمء وهو الحارس الذي يحتفظ 
تيح الكعبة. توّع بين يديه الالغ الممنوحة كهدايا للبناء والتي يورّعها بالاشتراك مع 
القاضي. وتتم كذلك التصليحات في البناء على وفق توجيهاته(”. ولقد أكدوا لي - ولا أدري 
مدى صحة ذلك أن مدخول نائب الحرم السنوي» الذي يُصادق عليه الشريف والقاضي 
ورس إلى القسطنطينية» يبلغ ثلاثمائة صرَة فقط لمصاريف التصليحات الضرورية والإضاءة 
والسجادء الخ» ولإعالة الخصيان المرتبطين بالسجد. إن هذا الموظف الآن هو واحد من زعماء 
العائلات الثلاث الرحيدة المتحدّرة من قبيلة ريش القدية والتي لا تزال تقيم في مكة. وهناك 
إلى جانبه الموظف الثاني في السجد في المرتبة» وهو آغا الخصيان أو كما بدعی «آغاة 
الطواشیه». يمارس الخصيان مهمة الشرطة في المسجد؛ فهم ينعون الإخلال بالنظام ویقومون 


 )۱(‏ راجع الأعصمي. نقد كان أول من عمل بغليد هذه الوة هذه محمد بن السلطان يلدرين» سنة 1ه 

(۲) ان أمراء الهند قد ينوا مر ونکراراً عن کرم وسخاء عظهم تجاه فلسجد في مكة. وسة ۷۹۸مه رسلت هداب كثيرة 
ال والأغراض الثمينة من قبل أسباد النغال وغانباي؛ وبذكر الأعصمي غاب أسياد لبنفال كرجال محسنين. 

00 إن شرف الاحتفاظ بمفاتيح الكعبة» والأرباح التي تنتج عن ذلك غالاً ما كان موضوع ازاج ولاف ومنافسة بين القبائل 
العربية القدية. 

(14) إن توظيف العبيد أر انخصین في هذا المسجد يعود إلى قدي الزمان: وكان معاوية ين أبي سفيان هو أول من طلب العید 
قل في الکميق یمد زمن قصیر من میات صلی قله جيه وشت د (راجع الغاسي). 


۱۳۹ 


رست بيت اله أر لد الكير في مک 


يومياً بغسل وكنس الأرضية حول الكعبة براسطة مكانس كبيرة. وفي وقت المطرء رأيت الماء 
راكداً على الأرضية بعلو قدم. فيقرم العديد من الحجاج في مثل هذه الظروف بساعدة 
مشا في إزاتها جز عدم جات روت في الأرضية تؤدي» كما يقال» إلى سراديب واسعة 
تحت الكعبة على الرغم من أن مؤرخي مكة والمعبد لا يتطرقون إلى ذكرها. ويرتدي الخصيان 
القاووق القسطنطيني» مع أثواب واسعة مربوطة بحزام ويحملون عصا طويلة في أيديهم. إن 
النقوش في أثوابهم التي يعرضها لنا 0٠01ل‏ في كتابه دقيقة وصحيحة بشكل مدهش كما 
هي عامة الصور والرسومات كلها على الزي في هذا العمل؛ الذي أتيحت لي الفرصة كي 
أقارنه باقع الحال”'2. ويتعدى عدد اخصیان الآن الأربعين ويتم تمويلهم من الباشا ونبلاء آخرین 
الذين يرسلونهم كهدية إلى السجد. كما رسل مائة دولار مع كل واحد منهم كتجهيز أو 
عدة. وقد قدم محمد علي عشر نخصيان صغار إلى المسجد. وهناك» في الوقت الحاضر» عشرة 
رجال راشدين؛ وعشرون صبیاً يعيشون مع بعضهم في منزل حتى يتم تعليمهم با يكفي لیمهد 
بهم إلى إخوانهم الأكبرين سنا الذين ييقون يعم بضع سنوات ثم يق رن مؤسساتهم المخاصة. 
وقد یدو غريياً أن الراشدين من الخصيان" لهم متزركجون من جاريات زنجيات وهم يحتفظون 
بعدد من العبيد من الرجال والنساء في منازلهم:“تخدماً. وهم يُظهرون لهم كل اهتمام» وفي 
حال حدوث مشاجرات أو شنب رهم ضرباً يعصيهم. إن العديد من عامة الشعب 
يقتلون أيديهم عند الاقتراب منهم. كما أن رئيسهم أو «الآغاه الذي یتخجونه من بينهم يتمتع 
بشخصية هامة ويُسمح له بالجلوس في حضرة الباشا والشريف. إن للخصيان دخلاً كبيراً من 
عائدات المسجد رمن الهبات الخاصة التي نها من الحجاج» كما أنهم يقبضون رواتب 
منتظمة من القسططينية ويجنون الأرباح من التجارة التي يتعاطونها نوعاً ما» ككل أهل مكة 
وحتى رجل الدين الأول. إن حماستهم في السعي وراء الربح التجاري أكبر بكر من 
حماستهم لأداء واجباتهم الرسمية؛ رلا يوازيها إلا تلهفهم على مصادقة الحجاج الأغنباء. 


إن معظم الخصيان أو الطواشية هم من الزنوج؛ ویعضهم من الهنود ذوي البشرة اللحاسية. 
ويُرسل أحياناً واحد من الزنوج إلى بلاد السودان ليجمع الهدایا للكعبة. وقد ذکر بروس 
(ومدمة) المصير الذي لقيه مخصي بهذا لوصف فقد حصل ذلك الخصي على إذن بالعودة إلى 
السودان» وذلك بعد أن تنم إلى المسجد شخصاً آخر لیحل محله؛ وقد ذهب إلى بورغو غربي 
دارفور لیصیح الآن حاکماً قوباً لإحدى المقاطعاث. 


(۱) هذا العمل الرائع هو المصدر الوحيد الكامل للمعلومات المتعلقة بقوانين ودستور الدولة الث ركيةء لكن يجب ألا تسى أن 
الارسات السائدة في القاطعات نكون لسوء الحظ متعارضة مع روح القانون ونصوصهء كما شرح ذلك الكاب. 


۱۳۰ 


رحلات إلى شبد الجزيرة العربية رجوارها 


كلما اتی الحجاج الزنوج إلى مكة» فلا يكقّون أبداً عن التودد إلى الطواشيه. وان الخصي» 
بعد أن كان في يوم من الأيام مُلحقاً بخدمة الکعبت ما يعطيه تسمية «طواشیه النبي؛ (مخصي 
النبي)» لا يسنطيع بعد ذلك الدخول في أي مصلحة أخرى. 

خلال شهر رمضان (وهو الشهر الذي تضیث أيامه الأخيرة في مکةء سنة ۰۱۸۱6 يكون 
السجد متألقاً بشكل ارز ويؤدي الحجاج في تلك اله التي صادفت في أشد أوقات السنة 
حرام عامة فروض الصلاة الثلاثة الأول في النزل؛ لكنهم يحتشدون في مجموعات كبيرة في 
السجد لعبادتهم وصلواتهم المسائية. فيحمل کل واحد في منديله قليلاً من البلح ود 
والجبنة» أو بعض العنبء يضعها أمامه منتظراً وقت الأذان لصلاة الغرب» حتى يُسمخ له 
بالإفطار. خلال هذه الفترة من اترقب والانتظارء يعرضرن بلطفي على جبرائهم قسماً من 
وجتهم ويحصلون على مثله في القابل. ولكي يكسبوا شهرة بالإحسان والتصدّق الفريد 
والمتمير؛ كان بعض الحجاج يتنقلون من رجل إلى آخرء ويضعون أمام كل واحد بضع فطع 
من اللحم؛ ويتبعهم المعسؤلون الذین یأخذون بدورهم قطع الحم تلك من الحجاج 
TO‏ وما أن يبدأ الإمام من على تة بر زمزم بقول ال أكبره» حنى بتساریع 
الجميع ليشر من الجرة اللأى بمياه زمزم ارو ”تامهم وليتداولوا شيفاً من الطعام قبل أن 
ينضمُوا إلى ام ويعود الكل بعدها إلى المتازكليساولوا:طعام العشاء ثم يقومرن مجدداً 
بزيارة السجد لإقامة آخر صلاة وهي صلاة العشاء. في هذا الوقت» تُضاء الساحة بأكملها 
وصف الأعمدة بآلاف الصاييح» وفضلاً عن تلك» فلدى أغلب الحجاج مشكاة خاصة 
موضوعة على الأرض أمام کل واحد منهم. وقد أدى هذا المنظر المشع والنسمة الباردة التي تع 
الفناء بالجماهير إلى التریث هنا والسکع حتى منعصف اللیل. هذا الفنای وهو المكان الرحيد 
الفسيح والمكشوف في المدينة كلهاء يسمح بدخول النسمة المنعشة عبر بواباته كلها؛ لا أن 
الکیین يعزون ذلك إلى الأجنحة المرفرفة لأرلفك لللائكة الذين يحرسون السجدز؟!]. وقد 
شهدت حماسة حجاج من دارفور» وصل إلى مكة في آخر ليلة من رمضان. فبعد رحلة طويلة 
عبر صحارى جرداء ومنعزلة» دهش عند دخوله إلى المعبد الشع لرؤية ذلك الشهد إلى حد 
بعيد» وح سأجدأ» من رهبته أمام الكعبة السوداء بالقرب من الکان الذي کنث جالساً فيب 
وبقي مطؤلاً في هذه الوضعية من ال ثم نهض وانفجر بالبكاى وفي قمة ماه وبدل أن 
يصلي الصلاة المعتادة للزائر» اكتفى بالقول: «رباه» خذ الآن ررحي؛ لأن هذه هي الجنة1». 

إن انتهاء موسم الحج ضفي على المعبد مظهراً مختلفاً جداً. فالأوعة والأمراض والوفیات 
الني تلي الإرهاق الذي عانى منه الجميع خلال الرحلة» أو التي تسيب بها الرداء الخفيف أو 
الإحرام: والمساكن غير الصحية في مكةء والطعام السبىء النوعية» وأحياناً العرز المطلق» کل 


۱۳۰ 


وص یت الله أو المسجد الكبير في مكة 


ذلك يلا لسجد بالجدث التي تحمل إلى هنا ليصلي الإمام عليه أو بالرضى الذين تقل العدبيد 
منهم إلى صف الأعمدة حين يدنو أجلهم؛ لاحتمال شفائهم عند رؤية الكعبة» أو على الأقل 
ليشعروا بالرضى لوتهم ضمن السیاج القدس. ونری الحجاج الفقراء الذين آنهکهم المرض 
والجوع وهم يجرون جسدهم الضعيف الهزيل على طرل الأعمدة؛ وحين يعجزون عن إبقاء 
يدهم مدودة إلى الأمام متضرّعين وطالبين الحسنة والصدقة من الارین» يضعون زبدية أمامهم 
ليتلقوا فيها الصدقات قرب الخصيرة التي يتمدٌدون عليها. رحين يشعرون باقتراب أجلهم: 
يغطون أنفسهم بکسائهم الرتٌ؛ وكثيراً ما يمر يوم بأكمله قبل أن يعم اككشاف موتهم. وبعد 
انتهاء احج بشهر» كنت أجد كل صباح تقريياً جلث جفث حجاج ممددة في السجد؛ وقد قمت 
بنفسيء مع حاج يوناني أحضرته المصادة إلى هناء بإغلاق عيني حاج مغربي فقير كان قد 
زحف إلى جوار الكعبة حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة كما يقول المسلمون» «يين يدي النبي 
والملائكة الحارسينة رسيز». وقد لمع لنا بالإشارةء عن رغبته في أن نر عليه من مياه زمزم؛ وبينما كنا 
نفعل ذلك» توفي ودُفن بعد مرور نصف شاعةءروهناك عدة أشخاص في المسجد موکلون 
بخسل البقعة التي استلقی عليها لك الذين و في المسجد وبدفن كل الغرباء الفقراء الذين 
لا أهل أو أصدقاء لهم والذين يمرتون في تمك( 


(۱) الا بختی على القارىء مبالنات امؤلف التسمدة في إظهار صورة كبية وسیت دس مكان عند المسلمينة 


۱۳۷ 


رحلات إلى شب الجزيرة العرية وجوارها. 


بعض الملاحظات التاريخية المتعلقة بالكعبة ومسجد مكة 


مقتطفة من أعمال الأزرقي والفاسي وقطب الدين والأعصمي, 
وهم کتاب تم ذكرهم بشكل خاص في المقدمة 


تؤكد الرواية الإسلامية أن الكعبة قد بُنيت في الجنة قبل خخلق هذا العالم بألفي سنةء وأنها 
كانت موقرة من الملائكة الذين آمرهم الله جأدية الطواف أو الدوران حولها. وقام آدم» أول 
مؤمن حقيقي؛ بتشیید الكعبة فوق الأرض في موقعها الي الذي هو مباشرة تحت الموقع الذي 
كانت تمه في الجنة. وقد جمع الأحجار للبناء من الجبال الخمسة المقدسة: لبنان» وطور سیناء 
(جبل سيناء)» والجودي» (وهو الاسم الذي أعطاه المسلمون للجبل الذي رشث عليه سفينة نوج 
بعد الطوفان): وحراء أو جبل النور» وطور (وهو الجبل الذي» كما أعتقد, يشير إليه القرآن 

في السورة الخامسة والتسعین). وقد تم تعيين آلاف اللائكة 1 رایة البناء من الحوادث: إلا أنهي 
فيما يبدو من تاريخ هذا البناء القدس, كثيراً ما أهملوا تأدية واجبهم. وقام أبناء آدم بإصلاح 
الكعبة؛ ویعد الطوفات» أمر الله إيراهيم» بعد أن ترك وثنية قومه وآبائه بإعادة بنائها. وابنه 
إسماعيل» الذي أقام مع أمه هاجر منذ طفولته قرب موقع مكة» ساعد والده الذي أتى من 
سوريا لتنفيذ ما أمره به الله. وني أثناء احفر وجدوا الأساسات التي كان قد وضعها آدم 
ولحاجتهم إلى حجر يثتتونه في زاوية المنى كعلامة تدل على النقطة التي يجب أن يبدأ الطواف 
منهاء أو الدوران المقدس حولهاء ذهب إسماعيل بسا عن واحد. وفي طريقه نحو جبل قيس» 
التقى بالملاك جبرائيل وهو يحمل في يده الحجر الأسود الشهير . وكان حينها متألقاً فا اللون» 
لكنه استحال إلى الأسود كما يقول الأزرقي» نتيجة تعؤضه مراراً وتكراراً للتار قبل بدء 
الاسلام وبعده» ويقول آخرون إن لونه قد تغيّر من خخطايا الذين لمسوه. وني يوم الحساب» 
سيشهد لصالح كل أولتك الذين لمسره بقلوب صادقة وسيمنح النطق والبصر. 


۱۳۸ 


لل نات ود کس اکب وسجد مكة 


بعد أن لقت بعر زمزم بأعجوبة: وقبل أن بيدأ رهم بيناء الكعبةء استقرت هنا قبيلة بني 
جرهم العربية وهي فرع من العماليق» بإذن من إسماعيل وأمه؛ الذين عاشوا معهما. وكان 
إسماعيل يعبر ار ملكا ه؛ لكنه بعد أن تراوج مع قبيلة جره اغتصيرا بعد موته ملكبة ۳ 
والكعبة. وخلال إقامتهم في هذا الوادي» قاموا بإعادة باء الكعبة» أر بإصلاحها كلها؛ إلاً أن 
البثر سُدِّت من السيول الجارفة كذلك لحو ألف سنة. و ت بعد ذلك ق 


وخراعةه 
بنائها؛ لأنها 
باح السيول المدمرة؛ ولهذا كانت بحاجة إلى تصليح غالبا وقد كانت 
إلى حينها مفتوحة من لأعلى فقاموا بسقفها؛ ومنذ تلك الفترة أصبح تاريخها أقل ارتباطاً 
بالخرانات والشکوله 
إن عريياً من 
3 الصئم ویدعی 7 من هيت في بلاد ما ين ال ونصبه في | الكمة ۳ 
رت الوثنية بسرعة» وییدو أن كل قببلة عربيةتقرياً قد اختارت إلهها الخاص أو قیسها 
كأ هم جميعاً فقد كانوا يختلفون إليها لتأدية 
قبيلة «شزاعة) تؤله النخلة لاه الى كما يقول الأزرقي وكان بنو «ثقيف» 
يعبدون الحجر المدعو «اللآت». كما أن ر أرواط؛ كانت تعبدها 
قریش؛ كما كان للأماكن القدسة: منى والصفا والروة قدیسوها اخاضون أو أنصاف آلهة. 
ويعطي الورخون قائمة طوبلة بأسماء آلهة أخرى. وازداد عدد الأوئان جداً إلى درجة أنه كان 
هناك واحد في كل منزل وخيمة في هذا الوادي؛ وكانت الكعبة مر 
تمل ريما أيام السسنة. 
كاد قبيلة فص أول من بنى المنازل حول الكمبةع وكانوا يعيشون فيها خلال النهار لكنهم 
كانوا يعودون في الساء دائماً إلى يمهم النصوبة على الجبال الجاررة. وقد حلت صي 
في مكة أو بكة (وهو الاسم الذي أطلق حبنها على المدينة) بنر قريش. وقد ذُكرت الكعبة في 
زمنهم باثار فأعادوا ما من الخشب بحجم أصغر مما كانت عليه في زمن بني یه لكنها 
كانت تشير إلى حدودها السابقة بوساطة حائط الحجر (الذي سبق وصفه). وكان السقف 
مدعوماً من الدال بستة أعمدة؛ ركان تمثال «مبل»» وهو «جويتره العرب (كبير آلهة 
الرومان)» موضوعاً على شر كانت حينها موجودة داخل الكعبة. وقد حدث ذلك خلال ف 
شباب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ثم تم وضع الأوثان داخل البنى الجديد مرة 


)١(‏ راجع الأزرقي. 


۱۳۹ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


ویورد الأزرقي الشهادة العيانية لعدة شهود مرثوقين؛ ليثبت أمراً لافاً (لم نتم ملاحظته حتى 
اليوم» كما أعتقد)» وهو أن وجه العذراء مرم مع الطفل عیسی (السیح) في حجرهاء كان 
منحوتاً كذلك كالهة فوق أحد الأعمدة الستة الأقرب إلى البوابة. 

وقام جد محمد عبد المطلب بن هشام بترميم بثر زمزم» وتجديدها بالحفر قبل احتراق 
الكعبة يبعض الوقت. 


عندما دخل محمد الختصر إلى مدينة آباله» در الأوثان في الكعبة وألغى عبادة الأرثان 
الرائجة بين مواطنيه؛ وقام مؤأنه الزنجي بلال بدعوة المسلمين إلى الصلاة من على قمة الكعبة. 


ة ریش مدينة صغيرة حول الكعبة التي کانوایجلونها لدرجة أنه كان منوعاً لأي 
کان أن برفع سطح منزله فوق سطح البناء المقدس. وقد عرز الإسلام الحج إلى هذا القام 
امقدس بعد أن رسخ تقليده العرب الوثنيون. 


لقد كان مر بن الخطاب هو أول منابتى/متسجداً حول الكعبة سنة ١ه‏ بعد أن اث 

قبيلة قريش المنازل الصغيرة التي تحيط بها بت ائطاً حول المنطقة. ا 
موی تسا في سنة 20۳ رايعب الله بن الزیس ابن أخخت عائشة. 

الثائر والنشق يزيد في مك803 4 مرت هذه الأخيرة بالنارء ويقول البعض أن ذلك قد حدث 
ANE‏ ل E OE‏ 
كيس حيث کان قد اتخذ مر کزاً له. وبعد طرده» قام ابن الزبير بتوسيع سياج الحائط بشراء 
لزید من منازل الکین وبضم موقمها ضمن الحائط: بعد أن سطحها. وقام كذلك 
الكعبة على مدى أوسع» رافعاً إياها من ثماني عشرة قدعلا ۲ (وهو ارتفاعها في زمن قبيلة 
قريش) إلى سبع وعشرين قدماء أو 7 يا كما كانت في زمن بني تُصي. . ثم فتح بايين إليها 
على مستوى سطح النطفة وبنى سقفاً مزدوجاً تدعمه ثلاثة أعمدة بدل ستةء وهو الرقم 
السابق. كان يبلغ طول هذا المينى الحديد خمساً وعشرين قدماً وعرضه عشرين من جهة 
وواحدة وعشرين من الجهة الأخرى. رفي الداخل كانت هناك البثر الجافة وتدعى بكر آصف 
ابي ما زالت موجودة حيث ودع کنو ويشكل خاص الآنية الذهبية التي قذمت إلى | الكعبة. 
وقد حمل البناء في هذه الفترة اسم الكعبة ويُقال إنه اشتق من «كعب» أي «الترد» (زهر 
زا هكذا وردث في الأسل الإنكليزي» رهي مسنغربة» والعروف أن الكعبة قصفها بامنجنيق الحصين بن یر قائد جيش يزيد 

ابن أبي سفبان عندما عاذ بها عبد الله بن الزبيره كما يعود امؤلف ليذكر. امترجم. 
)١(‏ يدر أن الصحيح خطرة لا قدم. 


e 


مش الملاحظات الارينية التعلقة بالكبة وسجد مک 


الطاولة) أو الكعب» وهو الشكل الذي يتخذه البنى في الوقت الحاضر. ركان اسمه السابق 
«بيت الله» أو «البيت العتيق» وهو اسم ما زال يُطلق عليه کنر 

بعد عشرين عاماً من الفترة المذكورة سايق تام الحجاج بن يوسف الثقفي» وكان حينها 
حاكم مكة ولم يعجبه الحجم الوسع للكعبةء بتقليص حجمها إلى ما كانت عليه في زمن قبيلة 
قریش مقتطعاً ست أقدام من طولها؛ وقام كذلك بإعادة ترميم الحائط المدعو والحجره الذي 
كان قد أدخله ابن الزبير ضمن البناء. والحجم الذي أعطي آنذاك للصرح کان هو نفسه حجم 
البناء الحالي وقد تم الالترام به بشكل دقيق في كل التصليحات أو إعادة التشبيد والبناء التي 
حصات فيما بعد. 

تحو نهاية القرن الأول من الهجرة» كان الوليد بن عبد الملك هو أول من شيد الأعمدة في 
السجد وقد جمل تیجان الأعمدة تنعلی بصفائح من الذهب, ویذل مصاریف 4 
للزخارف. وثروى أن كل الزخارف والزبنة الذهبية التي قدمها إلى الینی أرسلت من طليطلة في 
إسبانيا ومحملت على ظهور البغال عبر إفريقية وشیه الجزيرة العربية. 

قام أبو جعفر المنصورء أحد الخلفاء العباسين» |سنة ۱۳۹ه» بتوسيع الجهتين الجنوبية 
والشماا اللمسجد وجعلهما أكبر بمرتين ما كانتا عليه من قبل: بحيث إنها تشغل الآن مساحة 
تبلغ سبعاً وأربعين قدماً ونصف ذلك طول کما قام ذلك بتبليط الأرض الحاذية لبعر زمزم 
بالرخام. وأضاف الخليفة المهدي إلى حجم السجد في تین سختلفتين» كانت الفترة الأخيرة 
سنة ۱۲۳ه. وقد اش اشترى الأرض اللازمة لهذه الإضافات من امكيين ودفع لهم خمسة وعشرين 
درهماً لقاء كل قدم مریع. وكان هذا الخليفة هو من أحضر الأعمدة من مصر كما سبق أن 
ذكرت. وأكمل ابنه الهادي التحسينات التي کان قد بدأ ها وكان سقف الأعمدة قد بي من 
الساج وهو خشب هندي | اثمين. وشلمت الأعمدة التي أحضرها المهدي من مصر في شمال 
جدة بعد رحلة دامت یرما كاملا ولكن وبسبب بعض العوائق التي استجدت؛ لم عم نقلها 
كلها إلى مكة بحيث ترك بعضها على الرمال قرب الشاطىء. إني أذكر ذلك لكي أوضح 
للمسافرين في المستقبل الذين يعتقدون أن تلك الأعمدة إذا ما اكتشفوهاء هي آثار مستعمرة 
يوئانية أو مصرية قوية. 

وبلحظ مؤرخر مکةء بشكل لا يخلو من دهشةء أن الخليفة السخي هارون الرشيد لم 
يضف شيعا إلى المسجد إلا منبراً واحدأء رغم أنه قام بزيارة الكعبة مراراً وتكراراً. 

سنة 5 91هء خلال حلافة المعتصم بالل شقفت بثر زمزم إذ إنها كانت مسهّجة من جم 


الجهات لكنها لم تكن مسقوفة. 


۱۱ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العرية وجوارها 


سنة 41 ؟ه تم تبليط المساحة بين «الحجر؛ والكعبة بالرخام الجميل. وكان هناك في ذلك 
حائط «الحجره. 
سنة ۲۸۱ قام الخليفة المعتضد بترميم السجد بكامله: فأعاد بناء جدرانه وبنى بوابات 
جديدة وأعطاها أسماء جديدة وقام بتوسيع البنى من ال جهة الغربية وذلك بإضافة الساحة التي 
كانت تشغلها في السابق دار الندوة إلى مساحته. وهو بناء قديم في مكة ومشهور جداً في 
تاريخ العرب الوشیین لأنه كان دائماً مجلس الشورى المشترك بين زعماء مكة. ويقال أنه كان 
يقع في البقعة التي وضع عليها الآن المقام الحنفي. 

سنة ۳۱٤‏ أو حسب أقوال آخرين» سنة ۳۰۱ه تعؤضت مكة ومسجدها لكوارث 
كبيرة. واجتاح الیش مذهب القرامطة الملحد الحجازء يترأسه زعيمه أبو ظاهرء واسئولی على 
مكة. وقد بح خمسوا ألفاً من سكانها في أثناء عمليات النهب التي تعرضت لها المدينة. 
وجرد المسجد والكعبة من اازعارف كلها وبعد أن بقي لواحد وعشرين يوم رحل 
العدو حاملاً ممه جوهرة مكة العظيمة وهي ا وخلال الحريق الذي ألم بالكعبة في 
زمن ابن الزبير: أدت الحرارة اللاهبة إلى انقسام الجر إلى ثلاثة أقسام أعيد جمعها بعد ذلك 
في الوضعية السابقة» یحیط به لإطار من الفقضية: وقد جدّد هارون الرشيد هذا 
الإطار وء وغعد إلى تقريته. 


حمل القرامطة الحجر إلى «هجره( وهي بقعة حصبة في الصحراء» على طريق القافلة 
السورية شمال «المدينة» والتي اختاروها مقرأ لهم. لقد أملوا في أن يأتي المسلمون كلهم لزبارة 
هجرء وني أنهم بذلك سیرئون الثروات التي كان يأني بها الحجاج من كل أصقاع العالم إلى 
مكة. في ظل هذه الفكرة» رفض آبر ظاهر عرضاً بخمسين ألف دينار كفدية عن الحجر؛ لكن 
بعد موته» قام القرامطة باعادته طوعاً سنة 778ه(© بعدما اقتنعوا من تجربتهم بأن توقعاتهم 
باثراء من امتلاكه كانت مبنية على سس واهية» وبأن عدداً قليلاً من المسلمين فقط أتوا إلى 
«هاجر» بهدف تقبیل. كان الحجر في ذلك الوقت قسمين بعد أن انشق بفعل ضربة قام بها 
أحد القرامطة خلال نهب مكة. 


وبعد استرجاعه بسبعين عاماً إلى موقعه القديم» تعرض الحجر لمهانة أخرى. فالحاكم بأمر 


الوقت برابة تؤدي إلى الساحة 


0 يقول الأعصمي إن الجر تحمل إلى الحساء قرب الخليج الفارسي وهي مدينة تم بناؤها حديا بأمر من أبي ظاهر. وقد 
وجدث في أسفار ابن بطوطة مدبنة في منطقة الحا عی «هجر. 
(۲) بروى أن الخليفة الفاطمي في مصر هددهم بإعلان المرب عليهم إن لم يعيدوا الحجر الأسود. 


er 


پیش الملاحطات التاريخية المتعلقة بالكمة ومسجد مک 


الله ملك مصر امجنون الذي كان ينوي ادعاء التمتع بامتيازات سماوية دينية لنفسه» أرصل سنة 
11 4ه مصرياً مع قافلة الحج إلى مكة لتدمير الحجر. وبهراوة حديدية مخبأة تحت تياب اقترب 
الرجل منه وقال عالياً: وإلى متى سيعبد هذا الحجر ويقبل؟ «وليس هناك محمد ولا علي لمنعي 
من فعل هذا». ووالیوم سأقوم بتدمير هذا البناء!» ثم ضربه ثلاث هرات بهراوته. وكان هناك 
فرقة من الخيالة تعود للقافلة التي كان قد سافر فيها من مصرء مستعدة عند 
لمساعدته ما إن يقم بتفیذ مهمته؟ لا أنهم. کارا عاجزين عن حمايته من غضب الجماهير 
العارم. وقد ذبحه واحد من أهل اليمن بخنجره. وت مطاردة الخيالة وتُهيت کل القافلة 
المصرية بالمناسبة. رقد تبي بعد العحقيق أن ثلاث قطع صغيرة بحجم إظفر رجل قد تشظت من 
الضربات العنيفة؛ فتم سحقها ومیل مسحوقها بالإسمنت الذي عوجت به الشقوق. ومنذ 
ذلك الوقت لم يتكبد الحجر أي محنة أو بلية إضافية لا في سنة +١1۷6‏ ؛ حين شر غر عليه في 
صباح يوم من الأيام ملخا ب ذارةء كذلك باب الكعبة, بحيث أن كل من 
مشمئز وقد تم البحث عن مفتعل هذه الدعابة.المدنّسة دون جدوىء ووقمت الشبهات على 
بعض الفرس» لكن لم يعم إثيات الفمل له 


بيدو أن قد الحجر قد ؤضعت موضع الشك والتساؤل من قبل أحد أهم أعمدة الإسلام. 
ويقدًم الأزرتي شهادة عدة شهرد قد مهوا عمر بن الاب . يفول عالياً بينما كان يقف أمامه: 
«إني لأعلم أنك حجر لا يضر ولا ينفع» ولو لم رز محمداً يقبلك ما قثلدك». 


سنة 4ه بتى الخليفة المقتدر المدخل المسقوف قرب بوابة المسجد التي تُدعى باب 
إبراهيم والتي تبرز عن الخط المستقيم للأعمدة وتجتمع فيه برابتان قديتان تدعيان باب بني 
جمعة وياب الخياطين. ومنذ ذلك الوقت» لم تتم أي تحسينات إضافية لقرون عدة. 

سنة ٠ه‏ دمرت النيران الجهتين الشمالية والغربية للمسجد کلیء وبعد سنتين تم إعادة 
بنائهما على حساب سلطا مصرء الناصر فرج ابن ظاهر يرقوق. وتم نقل الخشب الضروري 
لهذه الغاية في جزء منه من مصر وفي جزء آخر من الطائف حيث أعطت شجرة العرار وهي 
من فصيلة السرو أو العرعنه خشباً مزا 

سنة 5 ٠1هه‏ قام قانصوه الغوري؛ سلطان مصر بإعادة بناء الجزء الأكبر من جانب باب 
إبراهيم» كما يدين له الحجاز بعدة صروح عامة أخرى. 


ا رایع الأعصمي حول هذه القاصيل. 
۱۹۳ 


رحلات إلى طبه الجزيرة العربية رجوارها 

سنة ۹04 خلال حكم سليمان بن سليم الأول سلطان القسطنطيية تم مدید 
سقف الكعبة. 

سنة ٠‏ ۹۸هء أعاد السلطان نفسه بناء جانب المسجد بانجاه شارع «مسعى» ورفع كل القبب 
اني تغطي سقف صف امد ٠‏ وقام كذلك بوضع الأرضية الجميلة التي هي الآن حول 
الكعبة» وأرضية جديدة حول صف الأعمدة. 

سنة ٤‏ ۹۸هى قام ابنه مراد بتصليح الجرائب الثلاثة الأخرى وأعاد بناءها جزثياًء وهي 
الأجزاء التي لم يمسها والده. 

سنة ١ه‏ (أو ۱۹۲۹ حسب تقوينا/» انجرف سيل هابط من جيل اور إلى المدينة 
وملا السجد بسرعة أدت إلى غرق الأشخاص كلهم الذين كانوا في الداحل في أثناء ذلك» 
وقد أتلفت الكتب والدسخ القيمة من القرآن كلهاء وغيره ما كان مرجوداً في الشقق حول 
جدران البناء؛ وجزء من الخائط أمام الكعبة ويدعي جر رالات جات سن ام هد 
انجرفت مع السيل. وژهقت خمسمائة نفس”في آلدينة. وفي السنة الثالية» تم اصلاح الضرر 
وإعادة بناء الكعبة بعد هدم الجانب الذي تجاامن كول السيل. 

سنة ۱۰۷۲ شید المبنى فوق بشر.زمزم كما هو الآن؛ وسنة ٠١1/4‏ تم بناء المقامات الأربعة 
من جدید. 

بعد ذلك الوقت, لم يذكر الورحون أي إصلاحات مادية أخرى أو تغييرات في المسجد 
وأعتقد أن شيعا من هذا لم يحصل في القرن الثامن عشر. بإمكاننا بالتالي أن نعزو المبنى كما 
يظهر الآن بالکامل تقريباً إلى سخاء وكرم آخر سلاطنة مصرء وخلفائهم» سلاطنة الفسطنطينية 
العثمانيين» منذ القرنين الخامس عشر والسادس 

وفي خريف سنة ۱۸۱۲ وُعفِ العديد من الفتانين والحرفيين المرسلين من القسطنطينية: في 
الحجاز لإصلاح الضرر كله الذي سببه الوهابيون في مقامات الأئمة في تلك البلادء كذلك 
للقيام بالتصليحات الضرورية كلها في الساجد في مكة والمدينة». 


1 يذكر المؤلف (استانبول) أو اسلامبول) أو (الآستانة) باسم القسطتطينية دائماًعلما بأن اسمها اليزنطي القديم بدل منذ أن 
فتحها السلطان محمد الفاغ عام ۱10۳م. 
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وصف عذة أماكن مقذسة أخرى 
قام الحجاج بزيارتها في مكة والمناطق المجاورة 


خلال زمن الوهابيين» لم يجرؤ أي شخص على زيارة هذه الأماكن دون أن برض نفسه 
لعدائيتهم؛ كما أن الأبنية التي كانت قد يدت على هذه البقع ند دمروها أو هدموا بها على 
الأقل. 

ويظهر في المدينة: 

مولد النبي - صلی الله عليه وسلم - أو کات ولادةمحمد, في الحي المدعو بهذا الاسم. 
كان هناك في زمن المؤرخ الفاسي مسجد يقع بالقرب منه ويدعى مسجد اما وخلال إقامتي 
كان الحرفيون منهمكون جداً في إعادة بناء البنى فوق المولد حسب تصميمه السابق. وهو 
يالف من قاعة مستديرة تعلوها قبة؛ أرضها منخفضة عن مستوى الشارع بنحو خمس وعشرين 
قدماً مع درج يؤدي إليها. وقد بدت حفرة صغيرة في الأرض؛ تلك التي جلست عليها أم 
محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ حين أنمبتهء يقال إن هذا المكان كان متزل عبد الله» والد 
محمد. 

مولد ستنا فاطمة» أو مكان رلادة ناطمة ابنة محمدء وهو مبنى حجري جميل؛ يقال أنه 
كان منزل أمها خدیجة ويقع في الشارع الدعو «زقاق المجره. وهناك درج يؤدي إلى أرض 
هذا النی» الذي ينخفض؛ مثل البنی السابق» عن الشارع بدرجات. ويتضمن هذا الصرح 
الصغير مكانين مقدسین: في واحد منهما حفرة مشابهة لعلك التي في «مولد النبي» لتُحدّد 
المكان الذي ژلدت عليه فاطمة؛ وبالقرب منها حفرة أخرى أقل عمقاً أنها كانت 
تُدير طاحونتها اليدوبة أو «الرحى؛ بعد أن كبرت. وفي شفة بالقرب منها تظهر محجيرة ضيْقة 
حيث كان يجلس محمد صلى الله عليه وسلم - ويتلقى من الملالك جبرائيل سور القرآن الآنية 
من السماءء ويُدعى هذا الکان 20 الرحي». 


to 


رحلات إلى طبه الجزيرة العربية وجوارها 


مولد الإمام علي يقع في الحي المبعو «شعب علي». . وهو معبد صغير تظهر في أرضه حفرة 
تحدد البقعة التي يقال أن علي ابن عم البي محمد فد ولد عليها. 

مولد سيدنا أي يكرد وهر معبد صغير مقابل الحجر الذي كان يلقي على محمد تحية 
«السلام عليكمة كلما مو بالقرب مه ولا تظهر هنا أي بقعة مقدّسة» لکن أرضه قد فرشت 
بالسجاد الفارسي الأنيق. 

لند ضعت كل هذه الموالد لتصليحات كاملة منذ انسحاب الوهایین؛ باستناءه مولد 
محمد الذي كان الحرفيون ما يزالرن يعملون فيه. وتشارك عدة عائلات مهمة في الوصاية 
علی هذه الأمكنة, وخاصة من الأشراف الذين بحضرون کل بدوره مع مجموعة 2 من الخدم. 
وقد نشرت مناديل بيضاء اللون أو سجاد صغير عند كل زاوية من تلك الأبنية حبث يترقع من 
الزوار رمي بعض الال. كما تصطف نساء على طول البوابات ويشغلن أماكنهن بالأسبقية 
قعن مساعدة من مال الحجاج. إن شین مورّعة في بارات ۲و۴ عند كل من الموالد 
ّى بالكامل توقعات اشع والفقير A‏ 

مولد أبي طالب في العلی؛ وهو مهدم كلياً كلا سبق أن ذكرت؛ ورجا لن تنم إعادة بنائه. 

قبر ستنا خديجة» زوجة محمد یلیل عليه وسلم ب- والذي هدم الوهابيون قبته ولم یذ 
بناؤها حتى الآن. يزوره الحجاج بانتظام خاصة صباح الجمعة . ويقع في المقبرة الكبيرة في المعلى 
عند منحدر السلسلة الغربية؛ وهو مسبج بحائط مربع وليس فيه ما یر الفضول باستثماء شاهدة 
القبر التي تقش عليها بالأحرف الکوف تتضمن مقطعاً من القرآن مأععوذاً من آية الكرسي. رك 
أن الأحرف ليست مکنوبة بالخط الكوفي القدم» فإني أش ث في أن الحجر لم يكن معدا أساساً 
لتغطية هذا القبر. فليس هناك أي تاريخ في النقش. ولقد كان الشريف شروره وهو سلف 
غالب» من الغرور بحيث اه طلب من عائلته وهو على فراش الموت دفن جنته بالقرب من قير 
خديجة» في السياج نفسه» حيث لا يزال الآن. وعلى مسافة قصيرة من هنا يبدو قبر آمنق أم 
محمد صلی الله عليه وسلي وقد عطي يبلاطة من الرنعام الجيد الأنيى نقش عليها بالخط 
الكوفي وبخط أقدم من الأول» وقد كسرها الرهابيون وأزانوا القطعتين للتعبير عن استيائهم 
وسخطهم من زيارة الأضرحة التي تحوي رت أموات» وهو أمر كان في تقديرهم ضرباً من 
الوثنية. وقد وجدتٌ عند هذه القبور نساء شمخ لهن بشر مناديلهن لطلب الصدقات من کل 
زائر. 


في أثناء سيري بين هذه لقابر لفسیحته وجدت العديد من شواهد الفبور وقد ل علیها 
بالخط الكرفي لکن ليس بأحرف قديمة جداً. ولم أستطع فك رموز أي تاريخ بعود إلى ما قبل 


e 


ایس وصين عدا أناكن مقثاسة لغری 


القرن السادس من الهجرة (الثاني عشر حسب تقوينا؛ لكن الأغلبية الساحقة منها ند احتوت 
على آیات وأدعية نحسب دون ذكر اسم الیت أو التاريخ. والقبور بشکل عام مولفة من أربعة 
أحجار كبيرة موضوعة في مربع ستطیل الشکل مع حجر عریض قد ركز عامودياً عند طرف 
من الأطراف ريحمل التقو . ولم أر أي قبر ضخم أو شريط تقش في الجر أو أي من تلك 
الزيئة المستعملة في أجزاء أخرى من آسیا. وقد رفعت أولى عائلات مكة أبنية لسیج 
قبور أقاربهم؛ ره مبلّطة من الداعل لكنها دون سقف وقد یت بيساطة شديدة. وفي اثنين أو 
ثلاثة من تلك القبور وجدث أشجاراً قد ژرعت پُروی من خزانات أقيمت ع فيج 
لتجميع ما أمطارء وهنا مضي العائلات التي تخصها هذه القبور اليرم بأكمله. وهناك عدة 
ب» ذفن فيها رجال اشتهروا بعلمهم» قد هدم الزهابيوا : ن 

ن لم يمسرا بدا القبور نفسها وکانوا في كل مکا 
ويراعون خرمتها. ومن بين القبور هناك أضرحة تعود لعدة باشوات سورين ومصريين وقد بُنيت 
مع زخارف بسيطة. 

عند طرف كل ضريح تقرياًء مقابل الجر آلتقرش ]أو الشاهدةه وجدث الجتبة الصغيرة 
المدعوة «الصّير؛ وهي صنف من نبات ال مزروعة في الأرض رهي دائمة الخضرة ولا تحتاج 
للكثير من الماء كما يوحي بذلك اسمها العرني :ند اختيرت لهذا الفرض إشارة إلى 
الصبر اللازم بانتظار البعث أو النشور. بشكل عام إن هذه القبرة هي في حالة متداعية ويقال 
أن السبب یمود إلى تخریب الوهایین؛ ولكنني أرى أن السبب برد أكر ما یمود إلى الاهمال 
الذي يُظهره المكيون فيما بتعلق بالقبور التي تحري جثث أقاربهم وأصدقائهم. 

والأماكن التي نزورها خارج الدينة هي: 

جبل أبو قييس: إن هذا الیل واحد من أعلى الجبال في المنطقة الجاورة مباشرة للمدية 
ويشرف عليها من الشرق. ويقول الغرف الإسلامي إنه كان أول على الأرض ونجحد 
اسمه في أعمال كل مؤرخ أو شاعر عري تفرياً. وهناك بقعتان مختافتان على قمته يزورهما 
الجاج تُدعى الأولى» «مکان احجره» حيث كان عمرء الذي نولى الخلافة فيما بعد يدعو 
التاس إلى الصلاة في السنوات الأولى للإسلامء حين كان القرشيون أو سكان مکته في 
أغلبيتهم الساحفة من الوثتيين. وتظهر هنا فجوة في الصخر نشيه قبراً صغيرأ قال إن الل عند 
الطوفان» أمر الملائكة الحارسين بوضع المجر الأسود فيها - وكان مقدساً قبل أن بيشي إبراهيم 
الكعبة بقترة طويلة - وأن يجعلوا الصخر يلتم فوقه حتى لا تشه الياه؛ وثقال أيضاً أنه بعد 
الطوفان» قسم اللاك جبرائيل الصخر ونقل الحجر إلى موقع الكعبة. والبقعة الثنیق. للزيارة هي 


۱۷ 


مون رفات الاموات 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية رجوارها 


عبر وا ضيق» وعلى مسافة تصيرة من البقعة الأولى على قمة المبل وتُدعى «مکان شق 
القمرة» أو الکان الذي انقسم فيه القمر ‏ وهي إحدى المعجزات التي اجترحها محمد0"©. 
غير أن القصة الآن لا روى بشكل مختلف من الکین الذين يقولرن إنه حين كان محمد 
يصلي هنا في منتصف النهارء أتى الشککون من أهل قريش وأيلوا منه أن يقنعهم في 
الحال» بمعجزة ما( إن كان حقاً بي الله. وقد أجابهم: «ماذا أفم ل کي تومنوا e‏ 
فقالوا له: «اجعل الشمس تتکفیء ويظهر القمر واشجوم. اجعل القمر ينزل إلى الأرض وبأني 
إلى هذا الجبل ویدخل إلى أحد أكمام عباءتك وبخرج من الآحرء ثم یمود إلى السماء؛ ومن 
ثم اجعل نور النهار یشم علينا من جديده. فاعتزل محمد وتوجه إلى الله بصلاة قصيرة 
فتحققت المجزة بأكملها على الفور؛ اهندی بعدها القريشيون إلى الإسلام. تلك الرواية 
وأخريات ماثلة التي يرويها الکیون عن أماكن مختلفة بهدف انتزاع الال من الحجاج لا 
تدعمها أو تؤيدها ستة النبي الوئقة. ويأتي أهل مكة إلى هذا المكان حتی يتمتعرا بمنظر قمر 
رمضان الجديد والشهر الذي يتبعه. بين هلبيق”المكانين» قليلاً إلى الشرق منهماء تقع أنقاض 
مبنى صلب ومتين لم یق منه سوى بعض انيدان رتل اھ کان في الباق سم 
حكويياً لشرفاء مكة» فيه عدة أبراج تشبه الزتانات» وربا كان قصراً شيد شید فوق جبل قيس 
بأمر من مكثر الهاشمي: أحد زعمام مکتم تجورستة 9۳۰ أو .+ دهز أو ربا كان مسجداً 
یدعی «مسجد إبراهيم» الذي ژجد هنا في الفرن السابع حسب تقويناء ونق ما آورده 
الأزرفي. وهناك اعتقاد عامي سائد في مكة بأن من يأكل رأس خروف مشوي فوق جبل 
فبيس» سيشفى إلى الأبد من أنواع الصداع كلها. 


جبل النور. بقم هذا الجبل إلى الشمال من المدينة أن ن بحديقة الشريف على الطریق 
نحو عرفات» قليلاً إلى الأمام دحل في وادٍ يند باتجاه الشمال الشرقي والشمالي وينتهي 
بالجبل الخروطي الشكل ل. وقد شكلت درجات في السان في رق ۳ الآ مهدمة؛ 
وقد استغرقا لوصول إلى القمة ثلا رباع الساعة وجهدا مضياً شک . وفي رض میتی صفیر 
صخرية, هدّمه الوهابيون» يظهر صدع تقربياً بحجم رجل طولاً وعرض ریقال أن محمداً - 
صلى الله عليه وسلم ب اكتأب وحزن من حزم أعدائه راصرارهم وتردد أتباعه في مكة الذين 
أعلنوا أن الله قد تخلى عنه كلي[؟!]؛ فاعتزل في هذا الجبل وتمدد في الصدع ملتمساً العون من 


1 وه لكلمة [اجترحث] فهي تستخدم في نات 7 5 
(۱) قد دون المؤرحود أنه على وفق رغبة بعض آهل قري المشككين» جمل القمر يدو وكأنه مقطوع إربأء بحيث إن قسما مه 
ظهر خلف جبل أبي قيس والقسم الآخر في الجهة المعاكسة؛ فوق جبل قيقمان. 


۸ 


وصف عدا اکن متشة آعری 


أعلى. وقد أرسل إليه الملاك ذه السورة القصبرة من القرآن التي ندعوها «الرابعة 
والتسعين»» وتبدأ بالكلمات التالية: لإألم نشرح لك صدرك4؟ كما أن السررة السابقة لهذه 
تشير إلى حالته الكثيية. وتحت هذا المكان بقلبل هناك كهف صغير في صخر الفرائیت الأحمر 
الذي يشكل الطبقة العليا من هذا الجبل» ويُدعى «مغارة حراءة(2. وهنا يُقال إن عدة آيات 
أخرى من القرآن إلى النبي الذي كثيراً ما كان هب إلى ذلك المكان المرتفع؛ لكن أياً 
ن الحاضرين لم يقل لي أي مقاطع من القرآن كانت تلك. إن حراس هذين المكانين هو بدو 
یال 


لقد غادرٹ مكة سيراً على الأقدام مع مجموعة كبيرة من الحجاج لزيارة هذا الکان التي 
تنم عادة أيام لسبت. وكنا على القمة قبل الفجر؛ وعندما بزغت الشمس تجلى لا منظر وامیع 
وشامل جداً إلى الشمال والغرب إذ إن الجهات الأخرى تحدها الجبال. وكان للمنطقة أمامنا 
طابع حزين وكثيب بحيث لا تظهر للعيان أي .بقعة خضراءء فكل ما كان يتراءى للنظر تلال 
جرداء سوداء ورمادية وأودية بيضاء رملية“وغلي مبکیر الجبل» على مسافة قليلة من القمةه 
هناك خزان حجري صغير بني لبزؤد الزوار بلمياه...رقد ا كان جافاً حين رأيته وفي حالة سيئة. 


جبل ثور ويقع على مسافة نحو ساعة ونصف الساعة جنوب مكة» إلى الجهة اليسرى من 
الطريق الؤدية إلى قربة الحسينية» وهو جبل شامخ ويرتفع أعلى من جبل التوره كما يُقال. وعلى 
قمته هناك كهف كبير لجأ إليه محمد وصديقه أبو بكر هرباً من المكيين قبل أن بهاجر إلى 
#الدينة». وقد نسج عنكبوت شبكته أمام المدخل؛ وبعد أن رأى مطاردوه ذلك؛ افترضوا بالطبع 
أن الفارين ليسوا في الداخل. إلى هذه المناسبة يلح القرآن في السورة التاسعة (القوبة) ولم أقم 
بزيارة المكان. 


القمرة لقد سبق وتکلت عن هذا المكان» فهو عبارة عن معبد صغير وصفٌ منفرد من 
الأعمدق یقع على الطریق إلى وادي فاطمة. تحب على كل حاج زیارت» ويكرك 7 
الشخصي فيما يتعلق بالأماكن التي سبق ذكرها. وتميط بالشمرة أنقاض منازلء وهداك بعر 
غزيرة بالقرب منه وترى آثار زراعة في الوادي وأعتقد أن البثر هي التي يدعوها مؤرخو مكة «بير 
تتعیم». وحسب الورح الفاسي» كان يقف هنا في العصور الأولى للإسلام مسجد يُدعى 
0 في زسن العرب الوثبين كان هذا بل يدعى «جبل حراءاء وبإمكاني هنا أن شیف أن المديد من الجبال والأودية في 


الحجاز قد فندث أسماءها القديمة. وفد أثبت ذلك ملاحظات الأزرقي الطربوغرافية: ومؤرخو «المدينة؛ والزمخشري في 
كتابه القيم «البات وبال 
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#مسجد أهليلجة». وسأختم وصفي لمكة بالانتقال إلى وصف انتتاح الكعبةء الذي أرجأنه كي 
لا أقاطع وصف المسجد. 
تُفتح الكعبة ثلاث مرات في السنة فقط: في اليوم العشرين من شهر رمضان وفي الخامس 
عشر من ذي القعدة وفي العاشر من شُحرم (أو عاشوراء كما يدعوه العرب). ويتم الافتتاح بعد 
ساعة من شروق الشمس عندما يُسحب الدرج على عجلات إلى بوابة المبنى» وما إن تسش 
الحائط حتى تسارع الحشود فوقها وتملاً الكعبة كلها من الداخل في لحظات. ويصطفٌ 
خصيان السجد على الدرجات ویسفزن عبثاً للحفاظ على النظام فتهبط عصيهم بشدة على 
أولمك الذين لا يرمون إكرامية في أيديهم؛ ومع ذلك فكثيراً ما يُسحق العديد من بين الحشود 
بلا رحمة. رفي الداخل على كل زائر أن يصلي ثماني رکمات أو يقوم بست عشرة سجدة؛ 
في کل زا مها رکس کن من السهل أن نتصور كيف بُودى هذه الصلوات» وأنه بيدا 
ينحني أحدهم يمشي آخر فوقه(؟۱). وبعد اننهاء الصلوات» على الزائر أن يتكىء على أي جزء 
من الخائط يدين مدودتن» ووجهه سلتصق ی مکذا برد أدعية دينية. فيملاً الغرفة الشیج 
وال وأعتقد أني لاحظت آقوی الشاعر دی الانفعالات القلبية الخلصة رتوية صادقة 
لدى العديد من الزوار» وُسمع الهنافات التالبة وأخری مشابهةء وقد تبللت وجوه عديدة 
بالدموع: «یا رب ابیت اغفر لي ولالْدي ارب ذاني في جنعك. وحص رقتي من 


نارك. يا رب البيت العتيق!. ولم أستطع البقاء أكثر من خمس دقائق» حيث كاد نمی علي 
من شدة ار وج عدة اشخاس إلى 8 بصعوبة وهم فاندو الرعي. 


ویدفع لقاء ذلك رسماً عند خروجه. كما يُعطى الال أيضاً ا 
الشریف. وتوقع كذلك بعض الخصيان على الدرجات وعدة موظفین بسطاء رختام على 
الا ة التي تم بالكمبة. أن يدفع لهم الحجاج کذلك. وقد سمعت المدید من الحجاج 
دون بشدة وقسوة هذه المارسة الشينة قائلين إن الکان الا کثر قدسية على الارض لا يجب 
أن يكون مسرحاً للطمع والجشع الانساني؛ الا أن الکین لا تهزهم مثل هذه الوبیخات. 
تبقی الكعبة مفتوحة حتی الحادية عشرة تقربياً. وفي اليوم التالي يُقتح حصرياً للنساء» وبعد 
زيارة الكعبة» من الواجب تأدية الطواف حولها. 
يتألف دال الكعبة من قاعة واحدة يدعم سطحها عمودان وليس لها أي وسيلة للإضاءة 
1 النور الذي يدخل من الباب. إن السقف والنصف العلوي من العمودين والجدران الجانبية» 
ضمن مساحة من الأرض تبلغ نحو خمس أقدام» قد رينت بقماش سميك من الحرير الأحمر 


وصف عنة آماکن مقلّسة أغرى 


النسوج بأزهار ونقوش بأحرف كبيرة من الفضة» والجزء السفلي من كل عمود قد مد عليه 
خشب الألوة الجميل المنحوت؛ وذلك الجزء من الجدران أسفل القماش الحرير صف بالاخام 
الأبيض الجميل المزين بالنقوش البارزة» وزخرفات الأرابيسك الجميلة» والعمل برمته هو عبارة 
عن براعة متقنة. والأرضية التي هي فرق مستوی معين من الباب» وبالتالي, | ترتفع بنحو سبع 
أقدام عن مسنوی منطقة السجده قد ژصفت بالرخام بألوان مخلفة. وقد علقت ين الأعمدة 
اعدا من المصابيح وهي هبات من المؤمنين ویقال أنها من الذهب الخالص؛ ولم یضها 
الوهابيون. وفي الزاوية الشمالية الغربية من الفرفة بوابة صغيرة تودي إلى السطح التبسط 
للبناء. ٠‏ ااي شيء آخر بستحق الملاحظة؛ لكن الغرفة شديدة الظلمة بحيث أنك تمتاج 
أن تتمكن من رؤية أي شيء فبها. إن الزحارف الداخلية معاصرة لترميم 
ی ولم رف أية شعائر مقدسة لفسل أرض الكعبة كما ذُكرت في 
«أسفار علي بيه العباسي». فقد رأيت الطواشيه يؤدرن تلك الهمة بالطريقة نفسها الت تن 
فيها الأرضية حولها؛ رغم أنه يبدو من تاريخ (الأعَصيمي) أن أرض الكعبة يغسلها أحياناً رجال 
ذوو شخصيات مهمة. 

لا تشكل الزيارة إلى داخل الكعبة أي جزء من آلواجب الديني للحاج» ويغادر العديد منهم 
مكة من غير رؤيتها(". وقد رأبتها رن انح من ذي القعدة وفي العاشر من 
محرم. وفي المرة الثانيةء كانت الستائر الجديدة المرسلة من القاهرة من قل محمد علي» ‏ 
وكانت من القماش الفاخر جداء محکمة النسيج ربنوعية تفوق فيهما الغطاء الأسود 
الخارجي. والستائر القدية التي عُلّقت لأكثر من عشرين عاماً كانت الآن باع علنا إلى المؤمنين 
بسعر یقارب الدولار الواحد القطعة حجمها ستة إنشات مربّعة. إن حن وهب تلك الستائر أو 
تقدیها كان محصرراً في شخص من یلم الكسرة ة الخارجيةء رغم أن الاسجعاءات كانت 
أحياناً تحصل» كما في سنة 8ه حين أرسل الشاه رز ملك بلاد الفرس غطاء خلاباً 
للداحل(). 

آمام البوابة التي ُدعى وياب السلام» فهناك متجر باع فيه باستمرار قطع من الأغطية 
الخارجية والداعلية للكعبة» وتلك الأخيرة نن بقدر أكبر. وند رأيت (صداري) مصنوعة 
منهاء وهي تُعنبر بالطبع أكثر الدروع أماناً ما يمكن للمؤمن أن برتدیه. وثباع في الجر نفسه 


)١(‏ يروي قطب الدين أن شيوخ مكة سرقرا الصايح الذهبية امعلقة ني الكعبة وأذوها بعيداً في أكمام عباءاتهم الواسعة. وقد 
أرسل السلطان سليمان المديد من المصابيح الذهية إلى سنا 

() الصدر تفي 

)رما يقصد رؤية دال الكعبة, فأما رؤية الکبة فلا بد متها لأن الحاج يطوف طواف الوداح قبل مقادره مک 
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رسومات عن مكة ووالمدينة»» مصنوعة على الورق أو الكتان بأسلوب مزخرف جداً وف 
ومطبوعات من الأدعية إلخ. وقد حفرت على الخشب. وقد اشتریث بعضاً نها 
للغرض نفسه الذي اشتریث من أجله مياه زمزم التي أخذتها من هنا. 


د 


ملاحظات حول سكان مكة وجدة 


تسكن مكة وجدة الطبقة نفسها من الناس؛ كما تشابه طباعهم وعاداتهم. وقد سبق 
۱ ياء كلهم يملكون منازل في جدة» وأن انصالح التجارية هي نفسها في 


الك مين سکان مكة كلهم أجاب و من نسل أجانب» باستثناء بعض بدو احجاز 
أر نسلهم الذين استوطنوا هنا. وقد أَيدَتَ ترا یله ترش القدية التي القسمت إلى فرع 
تجول وآخر مستقر. ولا يزال بعض بدو قريش يعيشون في الجوار؛ لكن ا مسترطنين من قريش» 
الذين كانوا سكان مكة في زمن محمد صلى الله عليه وسلم - إما تم تدميرهم وإما زوا 
نتيجة الحروب الأهلية المتكررة. في هذه الفترة» نجد في مكة ثلاث عائلات 
وهم متحدّرون من القبيلة القدية التي تحمل هذا الاسمء وزعيم إحداها هو با 
على المسجد؛ والعائئتان الأخريان هما من الفقراء المدخرطين كذلك في خدمته. 
الجاورة لسوق جدة الكبيرء ووضول أعداد هائلة من القافلات سنوی واليت المقدس؛ قد 
جذبوا عدا كافياً من الغرباء لسد مكان القريشيين. ویقی بعض الحجاج في مكة عند کل 
موسم حج» فالمسلم عادة حين يقيم في مدينة ما لبعض الرقت؛ يتخذ زوجة فيميل بالتالي إلى 
الاستقرار بشكل نهائي في المنطقة. لهذا السبب» فإن معظم الکیین هم متحدّرون من أجانب 
أنوا من صقاع بعيدة من العالم» وتيتوا العادات العربية» وأوجدوا من خلال تزاوجهم را لا 
يمكن تمبيزه الآن عن أهل شبه الجزيرة الأصليين. وبعد أن استفسرثُ من بعض مديري الخاجر 
والتجار والعلماء والطؤفين» وأناساً من الأشكال والأنواع جميعهاء اكتشفت أنهم أبناء أو أحفاد 
نسل أجنبي. والأكثر عدداً هم أولك الذين أتى آباؤهم من اليمن وحضرموت» ويليهم في 
المدد التحدرون من الهنود اا والسوريين والفریین والأثراك. رهناك أيضاً مكيرن من 
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أصل فارسي والتار والبخاريون والأكراد رالأفغان.. أي بالاختصار من البلدان الإسلامية في 
العالم جمیمها تقرياً. ويحرص المكي على الحفاظ على معرفة موطنه الأصلي كما هي العادة. 
وقد عزا دليلي الذي كان يرافقني نسله إلى تتري ي أوزبكي من النطقة امجاورة لبخاری» رکان 

كلما وصل حاج ما من تلك النطقة » لا يتردد في عرض نفسه دليلاً له رغم أنه يجهل ما 
لغتهم. 


غير أن هناك فرعاً واحداً من أهل شبه الجزيرة القدماء الأصليين ما يزال في مكة»؛ هؤلاء 
هم الأشراف من أهل البلاد (وهم متميزون عن المتحدّرين من الشرفاء الغرباء الذين استقروا 
هنا) وهم ينسبون نسلهم إلى الحسن واسین: أبناء ناطمة بنت محمد؛ وهو نسل يدّعيه 
كذلك لنفسهم انشرفاء الآخرون» لكن شلالاتیم يفترض أن تكون أقل مصداقية. وتشكل 
شرفاء مكة طبقة كبيرة لا قبل بدخولها لأي غریب. . وهي تتشر تتتشر على أجزاء عديدة أخرى 
من شبه الجزيرة العربية. ولم أتمرف يشكل تا تاریخیم أو الفترة التي بدأوا فيها بالتشعب 
في قبائل معيتة؟ وأستطيع فقط أن أصوخ بان ريعترفون بالكثير من شرفاء اليمن وأجزاء 
ار من الحجار على أنهم أقارب بعیدون؛ رهم منقسمون في الوقت الحاضر إلى عدة 
ثل يُختار الشريف الحاكم من إجداهار كما سأذكر لإحقاً. ويلاحظ اختلاف في مكة في 
1 م الم إلى الأشراف وذلك حسب مهتم لك المنخرطون في التعليم والقانون 
ویحتلون نرعاً ما مكاناً حول السجد وملحقاته يُدعون بلقب «سيده» بينما أولنك الذین 
يصبحون جنوداً ويدخلون في الشؤون الحكومية, يُعرنون حصرياً بلقب «الشريف». ويقول 
المكيرن إن الأسياد هم تابعو الاين أما الشرفاء فهم جنود. ويتبع الابن عادة مهنة والده 
وان هؤلاء الأشراف من أهل البلاد هم زعماء المدينة» أو على الأقل كانوا كذلك قبل أن 
يكسر أنفتهم الاحتلال التركي. 


على الرغم من أنهم شعب مخنلط نان سکان مكة ير نفسه ولهم العادات 
نفسها كذلك. ورغم أنهم من أصل مختلف» فهم بیدون أقل تسا بزتهم الوطني وعاداتهم 
في هذه الدينة القدسة منهم في أي مكان آر. ففي سوريا ومصرء ي الغرباء من كل 
حا ا ب ره فيها بأكبر قدر مکن من الصرامقة رغم أنهم استقروا في 
هم الجديدة؛ وهو أمر يجعل مشهد السوق الشرقي أكثر متعة وبهجة من مشهد أي حشد 
EEE‏ في الحجازء على العكس من ذلك» فان أغلب الزوار الأجانب 
يبدّلون بزيهم الوطني زي شعب البلاد» كما ينشأ أولادهم الذين يولدون هناك وبتزيون حسب 
طريقة الکیین. أما الهنوده كما سبق أن ذكرت في معرض حدشي عن جدةء فهم يشكلون 


ot 


استثناء للقاعدةالعامة؛ وهم جماعة متميزة ويحافظون على لغتهم الوطنية الأصلية التي ينساها 
عادة أولاد الغرباء الآخرين الذين غالبا ما تكون أمهاتهم عربيات» من أهل مكة. 


إن شحنة أهل مكة وجدة بنية اللون وضاربة إلى الصّفرة» وتكون فاتحة أو غامقة حسب 
أصل الأم التي تکون غالباً جارية : كما أن قسماتهم هي أقرب بكثير إلى قسمات البدو 
من قسمات أهل أية مدينة رأيتها في الشرق؛ وئلاحظ ذلك خاصة عند الأشراف الذين ژهبوا 
سيماء وملامح وسيمة؛ فلديهم رجه البدوي وعينه رأنفه ال العقوف لكنهم أكثر امتلاء. أما الطبقة 
الدنيا من المكبين فهم عامة بدينون مع أوصال نامية العضلات» في حون تتميز الطبقات الغنية 
بأشكالهم النحيلة الهزيلة: وینطبق ذلك على كل السکان الذين تعود جذورهم إلى الهند أو 
اليمن. إن البدو الذين يحيطون بمكة, رغم رهم إلا أنهم يتمتعون بأجسام أكثر لاب 
آشد قرة من الیدو الا داخل ا ربا لأن عاداتهم أقل ولا وحركة ولأنهم 
يتعرضون أقل من 
قوة ة وأسغر حجماً من السوري أو امصري ۷ أنه ی 
والبريق الذ كي في عینیه 


إن الذكور من أل البلاد في مكة دة کلم وشو إن بعلامة معينة» ويقوم بذلك أهلهم 
حين يبلغون أربعين يوماً من العمر. والوشم عبارة عن ثلاثة نقوش طويلة ممتدة نزولاً على 
الخدّين؛ وان على الشدغ لین حيث تبفى ندربها الي تبلغ أحياناً ثلاثة أو أربعة حطوط 
عرضا مدى الخیاة» وئدعی «مشاله». ولا س البدو هذه العادة؛ لكن المكيين يعتزون باللمییز 
الذي يحول دون أن يدّعي سكان الحجاز الآخرين من البلاد الأ شرف رلادتهم في للدن 
القدسة. ويُطبق هذا الوشم أحياناً على الفتيات الصغيرات؛ رغم أن ذلك أمر نادر جداً. ولأهل 
بورنوء داخل إفريقيةء علامة ممائلة على الخدين» رغم أنها أخنٌ م 


حريرية مزخرنة مشدودة بوشاح من و الرفيق وعمامة من الموسلين ا 
أصفران» يُشكلان تعمة للثوب. ويرتدون بدلاًمنه في فصل الصيف زب مؤلفا من قماش حريري 
بالغ الرقّة من صناعة هندية ویدعی «مكترخانهه. 

أما الطبقات العليا مقاماً ومنزلة والتي تقلد ال التركي و(موضته). فتعتمر فُلَنْسُوة حمراء 
مغربية تحت العمامة؛ تلك التي تعتمرها الطبقات الأخرى هي من الكتان المطوز بالریره رهي 


oo 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية رجرارها 


من صنع نساء مكة وهي هدية شائعة من إمرأة إلى حببيها؛ وُطوز في أعلاها أحياناً یات من 
القرآن بأحرف كبيرة. 

العباات التي يرتديها الأنبقون من الطبقة الوسطى هي عامة من الموسلين الهندي الأبيض 
وتکون دون أي تبطین وثدعی «بدن»» وتختلف عن «الأنتري؛ الشرقي الشائع کونها قصيرة 
جداً ودون أكمام وبالطبع أكثر برودة. وفوق «البدنه تابس جبة من القماش الرقیق أو لقماش 
الحريري الهندي التي يرميها الرجل نوق كنفيه» في موسم الحر الشديد؛ فتكون حينها العباءة أو 
القميص التحتية غطاءه الوحيد. وتكون القمصان من الحرير الهندي أو الكتان المصري أو 
الأناضولي, وتكون بالجودة التي يستطيع تحمل كلفتها الشاري. 

لا ترتدي الطبقات الدنيا عادة» على الأقل في فصل الصسیف؛ إلا قميصاًء وعوضاً عن 
السروال» قطعة من کین الأصفر الهندي (قماش قطني متين) أو الكتان الصري المخطط حول 
الحاصرة؛ ويرتدون فوق تلك في فصل الشتاء «بدتأه من الخام الهندي المخطط» لكن من غير 
حزام لشدّها حول الجسم. 

وتنتعل الطبقات الدنيا والوسطى الصتادل-يدل-الأحذية في عادة تناسب تاماً هذا الجو 
الحاره إذ إنها تساهم في برودة ادن وتان أفضل:إلصنادل من اليمن حيث تبدو أتواع 
الصناعة الجلدية كلها في ازدهار. 

يعتمر العديد من الناس في فصل الصيف» والهنود البسطاء كلهم القلنسرة فقط دون 
العمامة. إن العمامة المعنادة هي من القماش القطني أو الكثاني الهندي» أر من الموسلين» التي 
تله كل طبقة حول الرأس في شكل معين من الثنيات. وأولتك الذين يصتفون أنفسهم علماء 
أو فقهاء» يتركون طرفها دی في خط ضيق إلى وسط ظهرهم. وبحافظ المكيون على نظافة 
ثوبهم أكثر من أي شعب شرفي عرقه يوماً. فا أن الوسلين الأيض أو لكتان الأيض بشكل 
الجزء الأساسي في لباسهم؛ فهو يتطلب غسيلاً تکرام وهذا ما 


التبديل يعم طبماً بشکل متكرر أكثر. کا ا 
وليس غريياً أن يمتلك العديد ثلاثين أو أربعين ثوباً. إن أهل الحجاز يبتهجون بأثوابهم أكثر بكثير 

من السلمین الشماليين؛ فينفق دخل الطبقات الدنبا في الأغلب على الثياب. وعندما يعود مكحي 
من مت ه إلى المترل» أو حتى نزهة قصيرة في المدينة؛ يخلع ثيابه فورا رها على حبل مربوط 
عبر غرفة الجلوس وینزع عمامته وييدّل قميصه ثم یجلس على سجادته وعلی رأسه قلنسوة 
خفيفة. وفي هذا الشرب الزلي بستقباون الزوار. ولكي نصوّر أو نت مكياً بدقق علي 
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تصوبره وهو جالس في ثوبه المنزلي قرب ناندته المشيككة البارزة» وقد حمل في.ید نوعاً من 
امراوح تكون عادة بهذا الشكل وهي مصنوعة من سعف النخيل يطردٌ بها الذباب» وفي اليد 
الأخرى» أنبوب غليونه الفارسي الطوبل. 


يظهر المكيون خلال أيام الأعياد الدينيةء ولعهم بالثياب بد جة أكبر يكثير؛ فمن الأكثر ثراء 
ا زو جدیده وإذا ما كان عاجزاً 

عن الشراء فإنه يقوم باستعجار واحد من التجار ليومين أر لته أيام. نی أحياناً في هذه 
الناسبات ما بعادل ماثة ليرة لاستتجار ثوب ربا يبلغ ثمنه ألفاً وحمسمائة إلى ألفي ليرة ولا 
يرضى أحد حينها شوب يلاثم منزلته الاجتماعية: لکنه برتدي ثوباً يوافق الطبقة الأرفع منه 
منزلة. فمدير الجر العادي الذي يتجوّل ال کلها بعباءته القصبرة ومندیل ل حول 
خاصرته» بظهر في العيد بعباءة زهرية اللونا مخططة نان وعمامة ذهبية مطوزة ووشاح من 
الحرير الفاخر الشغول بخیط فضي وخنجر متقوفت ی في وشاحه وقد غطي غمدها بعملة 
فضية أو ذهبية. كما يرتدي الأرلاد َالْطرَيقَةالمكلفةنفسها؛ِ وقد يرضى شخص لنفسه بأن 
يدعى لصأ ولكنه لا يسمح لمن هو في منزلته الاجتماعية نفسها بالق عليه في اللايس 
والځلي. والألوان الفضلة هي بشكل عام أكثرها زخرفة؛ وعلى العباءة | قي تکون دائماً 
بلون مُغاير للون الثوب تحتها. ونری كذلك شالات الكشمير خلال الأعياد رغم أنها نادراً ما 
تظهر في أوقات أخرى من السنة إل على النساء والأشراف امولمين بالحروب؛ إلا أن كل كي 
لديه في أسهل الحالات أصنافاً منرعة منها في خزانته. وبعد العید, توضع الألبسة الفخمة جانياً 
ویمود كل واحد إلى حالته الألوفة في اللبس. ويحمل كل مكي من الراشدين عصا طويلة في 
يده» وهي تدعى ين الطبقات ۷ «هروات». ولا نشاهد أبداً أي عال الم بغير عصاء. رس 
القليل من الأشخاصس وهم مسلّحون إلا بين الطبقات الدنيا أو الأشراف الذين يحملون خناجر 
معقوفة في أحزمتهم. 

ترتدي نساء مكة وجدة عباءات من الحرير الهندي وبنطالاً فضفاضاً أزرق مخططاً بل 
إلى الكعبين وقد طوز في الأسفل بخيط فضي؛ ويرتدين فوقه العباءة الواسعة وتُدعى الخبرة 
وهي من القماش المريري الأسود المستخدم في مصر وسوريا؛ أو ملاءة من الحرير الخطط 
بالأزرق والأبيض من صناعة هندية. ويحجين وجوههن يراقع بيضاء اللون أو زرقاء فائحة؛ 
ويعتمرن على الرأس ی بالملاءة قلدسوة مثل الرجال لت حولها قطعة من الموسلين الملؤن في 
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عدة ثنيات. ویقال أن غطاء الرأس أتل زخرفة بالل الذهبية والالىء والحلي من الذي تعتمره 
السیدات في مصر وسوریا؛ إلا أنه على الأقلء قد لش حوله خط من الشکوین (ملت)؛ 
ويليس العديد مهن العقود الذهبية والأساور والخلاخل الفضية. وترتدي النساء الأقل 2 
القمبص الصري الأزرق وبتطالاً فضغاضاً كذلك الذي سین ذكره وأساور من القرنيات أو 
الزجاج أو الكهرمان. 
إن أطفال مكة ليسوا مدللين من أهلهم كما هي الحال في بلاد أخرى من الشرق؛ فما أن 
يتمكنوا من السير على أقدامهم بحرية» حتى يُسمح لهم باللمب في الشارع أمام المتزل وهم 
يرتدون 3 رقيقة جداً أو وهم بالأحرى نصف غُراة. لهذا السبب ربا هم أصلب بنية وأسلم 
صحة ة من الأطفال الملفوفين في سوريا ومصر الذين غالباً ما يولُؤن عناية حانقة تکاد تقتلهم. 
قليلة هي العائلات المكية المتوسطة الحال التي لا تقتي عبيداً. . وقد وجد محمد - صلى الل 
عليه وسلم - تجارة الرفيق الإفريقية شديدة الرسرخ في شبه الجزيرة بحيث إنه لم یذل جهداً 
لإلغائها('2. وهكذا فقد عرز هذه التجازة.عبرإقريقية الشمالية ونشرهاء مع ما يصاحبها من 
قسوة ووحشية, إلى جانب البلاد تي اعتققت الإسلام. والخدم من الذكور والإناث هم عبيد 
أو من نو ون عادة من السوا : وانحفیات هن دائماً عبدات حبشیا . وليس هناك 
من مكي ثري بفضل السلام والهدوء النزلي على إشباعٍ أموائه؛ فالكل يحتفظ بجوارٍ إلى 
جانب زوجاتهم الرسميات. لکن؛ إذا ما بت الجارية ولداء يقوم السيد عادة بالزواج منهاء أن 
إذا ما فشل في القيام بذلك؛ فإنه يتلقى اللوم والتقريع من المجتمع. إن اقتناء الجواري الحبشيات 
لا يال أكثر شيرعاً في جدة» فالعديد من الكين ليس لديهم سوى زوجات حبشيات بعد أن 
ألفوا العربيات أعلى كلفة وأقل استعداداً للرضرخ لإرادة آزواجهن. ويتبع العديد من الأجانب 
العادة نفسها من يقيمون في الحجاز لفعرة قصيرة. مد وصولهم يشترون وصيفة بئئة مها عند 
رحيلهم؛ لكن أحياناً تطول مدة إقامتهمء: وتحمل الحارية بطفل فيتزوجون منها ويصبحون 
مستقرين في المدينة. وفیلون هم الرجال غير المتزوجين أو من لا يملكون جارية. وهو بالفعل أمر 
شائع وعام في الشرق لكن ما من مكان يفوق مكة في ذلك. إن الامتراج بالدم الحبشي قد 
آعطی بلا شاك الکیون تلك السحنة الصفراء للبشرة ولتي منوت 
إن بيع جارية يُعتبر أمراً معيباً بين الطبقات الأكثر ثراء. وإذا ما حملت بطفل ولم يكر 
لسیدها بعد اربع زوجات شرعيات؛ فإنه يتزوج منها؛ وان لم يكن الحال كذلك فهي تل في 


(1) هذا کلام يدل على جهل اثلف أو حقده وتاب لأن کب الحديث ملبثة بالأحاديث الشريفة عن التشجيع والحث 
على غربر الأرقاء. ولم يحددث أن عزز الرسول والمسلمون عامة ثجارة العيد ونشرها. 
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منزله مدى الحياة. ويتزايد عدد الجواري في بعض الأحيان لببلغ العشرات» من المسئات 
والشابات. وليس لدى الطبقتين الدنيا والوسطى في مكة مثل ذلك الوازع الوجود عند الطبقات 
الأرفع منزلة» فهم يشترون الحبشيات الشابات بالضاربة» ويربونهن في منازل العائلة ويُعلمونهن 
الطبخ اكةء الخ» ثم يبعونهن للأجانب بشيء من الربح» أو یمون من ينبت أنهن عافرات 
على الأقل. وقد خبرت من أطباء وحلاقین وتمار آدوية أن عمليات الاجهاض غالباً ما تحدث» 
والدواء الشائ أئع الاستعمال لهذا الغرض هو بذر الشجرة التي تننج بلسم مكة. ولا يفق الکیون 
أبداً بين الأولاد الذين تنجبهم الجواري الحبشيات وأوئك الذين تنجبهم النساء العربيات 
الجرائر. 

ليس لدى سكان مكة سوى نوعين من الأعمال وهما التجارة وخدمة بيت الله أو المسجد. 
لكن الأولى قتع بالأفضلية. وقليلوث هم العلماء أر الأشخاص العاملون في المسجد الذين لا 
يمارسون بعض الأعمال التجارية رغم أنهم أكثر كبرياء من أن يجهروا بذلك علناً. وقد لاحظ 
القارىء ربا في وصف مكة السابق قلة الجزفيينالعاملين في شوارعها كالبنائين ارد 
والخياطين وصانعي الأحذية واحذادین: الخ وكؤلاء کم آقل مهارة من الطبقة نفسها في مصر. 
ویاستثناء صناعة الفخار والصابغ» لیس لذ تا أي صناعة. لكنهم كشعب جدةء 
يعتمدون على البلدان الأخرى لترويدهم اراج الج “ركذا قفي مكة درجة عالية من السجارة 
الخارجية التي كاوس بشكل أساسي خلال المج وفي الأشهر القليلة التي بل يقوم بها 
الحجاج الأثرياء الذين يُحضرون من كل بلد مسلم معا الوطنية إلى جدةء ما عبر البحر أو 

عبر الصحراء من دمشق مشق فيتبادلونها بين بعضهم بعضا؛ أو بتلقون من تجار مكة السلع المصنوعة 

في الهند أو في شبه الجزيرة العربية الت كانت قد كدّست سلعها في الخازن طوال السنة. . في 
هذه الفترق تصبح مكة إحدى أكبر الأسواق الموسمية في الشرق وأكثرها أهمية بالطبع بسبب 
الشعوب امختلفة وامتنوعة التي ترتادها. وتفوق قيمة الصادرات من مكة قيمة الواردات 
بدرجات وتتطلب إقامة التوازن بينهما مبلغاً هاماً من ا مال» بالدولار والشكوين. يجد جزء منها 
طريقه إلى اليمن والهند ویقی نحو الربع في أبدي الکین. إن هذه التجارة مربحة جداً بحيث 
إن السلع التي يشعريها العجار في جدة والتي يأذونها من السفن التي تصل إلى هناك من 
الهدد تعطيهم ربحاً صافياً يلغ أو ثلاثين في ال حين يسبعونها با جملة في مكة خلال 
موسم الحج» وحمسين في المئة حين تُباع تلك السلع با فليس غرياً بالتالي أن يكون أهل 
مكة كلهم من التجار. إن كل من يستطيع جمع بضع مثات من الدولارات» يذهب إلى جدة 
فيشتري سلعاً يعرضها للبيع خلال موسم الحج. كما يتم جني أرباح الاحتيال» فعدد 
كبير من احجاج يجهلون اللغة العربية فيقعون بالتالي في أيدي السماسرة أو المترجمين الذين لا 
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يعجزون عن جعلهم يدفعون غالياً لقاء خدماتهم؛ حيث إن مكة بمجملها تبدو فعلاً متحدة في 
مشروع غش الحجاج(؟!!2070 

في السابق» حون كانت الفافلات 3 بالأمن والحماية على الطريق» كانت السلع ثقل 
بشكل أساسي عن طريق البر إلى مكةء لكن في الوقت الحاضر» قلما عرض التجار بضاعتهم 
للمخاطر الكامنة في المرور عبر الصحراى» فهم يفشّلون إضاعة فرصة استيرادها إلى مكة معفیة 

من الرسوم الجمركية» وهي حسنة كببرة تتمتّع بها القوافل» ویقرمون بنقلها عبر البحر إلى جدةء 
وهي الطريق التي يدفع من خلالها كل حجاج إفريقية ونركيا ضريبة مضاعفة. وحين تصل إلى 
مصر وإلى ة أخرى؟ يقبض محمد علي الضرینین. ولذلك فان التجارة البسيطة فقط 
هي التي تنل في الوقت الحاضر ف في القواقل التي تسبق موسم الحج حين بصل تجار أجانب عن 
طريق جدة ولديهم الوقت الكافي لنسوية أعمالهم قبل أن يبدأ موسم الحج. 

في وقت السلام الداخلي» تزدهر ٤‏ رة هامة مع البدر وخاصة مع سكان مدن منطقة «نجده 
الذين يطلبرن السلع الهندية والأدوية ول اي يُحضرونها إما من «المدينةة وإما من مكة 

بسعر أقل. والقهرة التي تُستهلك بكيزة: في الصبحراء. يستوردها أهل ده أنفسهم الذين 

يرسلون قوافلهم الخاصة إلى بلاد النهرة 5 ایس 

إن المكين» وخاصة من لم يكن مته نا اليكفي گر بالسلع الهندية اي تطلب قدراً 
كيرا من الال الجاهز للدفع» وأحياناً تبقى من غير أن باع لوقت طويل) بوظفون رأس مالهم 
خلال الفترة الفاصلة بين مواسم الحجء في تجارة الذرة والمؤن. وقد كان ذلك مربحاً في السابق 
أكثر منه في الوقت الحاضر؟ إذ إن محمد علي قد قام ياحتكار هذه السلع فأصبح الاس الآن 
مضطرين لشراء الحبوب في جدة بالسعر الذي يفرضه الباشا والاكتفاء بربح بسیط عند إعادة 
بيعها في مكة. غير أنهاء بعد دفع رسوم الشحن» » تظل تدك ربحاً يعادل خمسة عشر أو عشرين 
في له وهو ضرب من التجارة يجذب رؤوس الأموال الصغيرة بشكل غريب. فالأسعار في 
تغثِر مستمر فتصبح اللعبة لعبة حظ يكن أن يتضاعف الال من خلالها في وقت قصير. 

عند اقتراب موسم المج ترتفع أسعار المؤن كلها بأنواعها الختلفة؛ ع التجارية كلها 
كذلك لکن بنسبة أقل. وأرفك الذين هلکون مخازن ملأى بالذرة والارز والبسکویت 
الكبيرة. إن تأمین الطعام» خلال الاقامة في الدينت لدفق من 
الشموب يلغ ستين ألف إنسان وعشرین امن ا جمال» فضلاً عن المؤن لرحلة عودتهم إلى 
بلادهم ليست مسألة تطلب وقناً قصيراً. ولم يغامر محمد علي حتى الآن بالسيطرة على كل 


)١(‏ أكثر عارات الإساءة وجهها الولف حنى الآن هي لمكة رسکانه: ندیز.1 


ل 


ملاسظات حول سکان مک وجدة 


ذلك. كما أن كل مكي يمتلك بضعة دولارات يُنفقها في شراء نوع ما من المؤن التي یلها 
على ظهر حماره من جدة إلى مكة حين يدنو موسم الحج. 

كلما تم شح داخل شبه الجزيرة في وجه القوافل» قام البدو من المناطق كلها احيطة بشراء 
مؤونتهم السنوية من الحنطة من مكة التي تحصل كذلك في زمن السلم على كمية كبيرة من 
الحنطة من اليمن وخاصة من المقوع» وهي مدينة تبعد مسافة عشرة أيام على السفح الخربي 
لسلسلة الجبال الكبيرة» وهي سوق العرب الذين يزرعون تلك الجبال. وقد 
من تلك الدية بلغت نصف متطلبات مكة؛ لكن ذلك يبدو غير دقيق» رغم أني لا لك 
الوسائل التي تساعدني لتكوين تقدير صحیح, لأن الطريق غير سالكة حاليا» وتلقی مكة 
مؤونها بالكامل من جدة. بإمكاتنا القول إن استهلاك الحبوب هو أهم اي شبه يرة منه 
في أي من اللاد الحيطة؛ لأن الجزء الرئيسي من الشعب يعيش بالکامل تفربياً على القمح 
والشعير والمدس والأرز ولا يستهلك الخضرلوات؛ بل كمية كبيرة من الزيد 

من الصعبء إذا لم يكن مستحيلاء على أي كان الحصول على تفاصيل دقيقة عن مثل هذه 
التجارة الواسعة الانتشار كتلك التي تمارس في مکت الا إذا كان المرء يتعاطى بنفسه الأعمال 
النجارية أو له صديق ذكي من بين تجار.الجملة. لذلك فإني سأمتنع عن تقديم أي ملاحظات 
جزئية وبالتالي غير صحيحة عن فروعها تفت ي لست على املاع أو معرفة دقيقة بها ولتي 
لم أجد أحداً في مكة بإمكانه شرحها لي ونوضيحها. 

من الطبيعي الافراض أن مكة مدیة غنية» وكان من شأنها أن تصبح أكثر غتن لو أن 

الطبقات الدنيا لم فق أرياحها بهذه السرعة في إشاع رغباتها الذاتية. إن تجار الجملة أثرياء؛ 
وبا أن كامل أعمالهم تتم لقاء الال الجاهز للدفع» فهم أقل عرضة للخسائر من التجار الشرفيين 
الآخرين. ويلك معظمهم مؤسسة في جدة. كما أن تجارة المدينتين مترابطة بشدة. 

خلال حكم الوهاییین, كان داخل شبه الجزيرة مفتوحاً في وجه مكة؛ لکن الواردات 
[ عبر البحر والبر قد لصت إلى ما كان ضروريً امه السكان. كما أن سوق 
موسم م المج الكبيرة لم تعد تُقام. ورغم أن بعض الحجاج الأجاب اسعمروا في زيارة الدينة 
الكندسة؛ غير اهم اشعوا عن تمريض سلمهم لاحتمال استيلاء انوهابيين عليها. في ظل هذه 
الظروف» انتفى الدافع والباعث الرئيسي الذي يقي المكيين في المدينة» وأعني به أرباحهم غير 
القطمة. وكان الثري ينعظر تجديد وصول قوافل الحج؛ لكن العديد من الفقراء غير القادرين 
على إيجاد مورد رزق لهم؛ انسحبوا من مكة واستقروا في جدة أو مرافیء أخرى على البحر 
الأحمر؛ حيث تبعهم العديد من التجار المرموقين. 
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ارس التجارة بوساطة السماسرة والعديد منهم هنرد. إن مجتمع الهنود هو بشكل عام 
الأكثر رام في مكة» وهم على اتصال مباشر مع كل للرافیء في الهند وكثيراً ما يستطيعون 
تكد البيع بسعر أقل من منافسيهم. وی مهيا كما مي أذ ذكوت» درد ما ينا 
هناك آخرون يسافرون باستمرار ذهاباً وأا الهند والحجاز. ويُحافظون كلهم على لغتهم 
الوطنبة التي يُعلموتها لأولادهم وكذلك لمدة تجار في مكة بشكل سطحي كي يتمكن 
معظمهم فهم الأعداد الهندیت أو الهندستانية» على الأقا آقل» والجمل الأكثر شيوعا التي تعمل 
في عملیات البيع والشراء. ویجهد الهنود في ظل صعوبات كبيرة جمة في تعلم اللغة العربية؛ 
ولم أسمع بدا نهي مهما كانت مدة إقاته في ا حجاز طريلة ييكلمها بلكنة مقبولة. نیم 
في هذا الصدد أدنى درجة من الأ اك. والذين وُلدوا في مكة يتكلمون اللغة العربية طبعاً 
کلفتهم الأم. كما أن للهنود عادة كتابة اللغة العربية بأحرف هندية, 


ويقال أنهم شديدو البخل إلى حد بعيد. وما رأیك منهم في بيوت بعض رهم الأرائل 
يبدو لي أنهم يستحقون الصفة هذه. وهم خازرذهاة ويتفوقون في ذلك أحيا حتى على 
العرب. . وهم جدیرون بالازدراء من جاجتهم 1 الاحسان؛ إل أنهم يُظهرون بين أنفسهم 
أسلوباً جريئاً شجاعاً يجعل منهم محترمین وختی أحياناً مرهويين في مكة. ولدى العديد منهم 
شركاء في الهند؛ وهكذا فهم يحضلولة الم بل أرخص ما يكن شراژه من السفن 
الهندية في جدة, مکذا, فان اعجار ومديري امتاجر الصّغار في مكة كثياً ما يرون شرا السلع 
من الذهاب إلى جدة حبث يجب دفع الال نقدا لشراء 
کل تاه واحد أو انن» اد أن من تجار شه الجزيرة في مكة لا ی سلعه مباشرة 
من الهند لكنهم يشترونها من السفن الهندية. ومن بين كل الناس في مكة» ما من أحد أشد 
صرامة في تأدية شعائره الدينية من الهنود 


حين يتفاوض تاجران بحضور آخرين من يرغبان في إشفاء أعمالهما عنهم یعمدون إلى 
جمع يديهما ایمنیین تحت زارية عباءة أو كم أحد الطرفين؛ ربلمس مفاصل الأصابع الختلفة» 
يحددون الأرقام» وهكذا مرن صنقتهم بصمت. 

إن المكيين الذين لا يمارسون التجارة علانية» هم ملتحقون بالحكومة أو بالمسجد, لکن» كما 
سبق أن نهم خلونء نوعاً ماء في فرع من فروع التجارة» كما يتطلع الشعب با کمله 
دما إلى فرة اج مصدراً لدخلهم. 

يتقاضى الأشخاص اللتحقون بالسجد مرتبات منتظمة؛ ويأخذون حصة من الهدايا العامة 
التي نم له ويتوقعون هبات خاصة من المؤمنين المحسنين كما بشارکون في اارئبات التي 
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تُحضرها القوافل السورية والمصرية. وُدعى هذه الات «الضرة» (التي قدمث عنها وصفا): 
رهي تستقي جذورها خاصة من سلاطين القسطنطينية «استانبول؛ الذين يقومرن» عند اعتلائهم 
العرش» دید مبلغ سنوي معيّن لدعم الففراء وأفاضل مكة ردالدینةه. ویوژع القاضي هذا 
المبلغ كما يراه مناسباً في المديتتين؛ لكن ن إذا ما نح شخص ما معاشاً مرة» فهو يستفيد ولدرج 
اسمه في سجل في مكة ُرسل عنه نسخة سنوبا إلى القسطتطينية» حيث درج اسمه في کتاب 
الصرة العام. وت الصرة في القسطنطينية في عدد كبير من رم الصغيرة ونحتوي كل واحدة 
منها البلغ المقرر وئظهر باسم الشخص الموجهة إليه. وإذا ما أرسل مبلغ جديد لتوزيعه» يقشمه 
القاضي ويعلم مراقب الصرّة في القسطنطينية بأسماء من أعطي لهم هذا المال وفي السنة التالية 
تضاف الرزم الإضافية الموجهّة إلى المستفيدين ده إلى الرقم السابق. ويأتي بعض الصرر من 
مصره ولكل الأ الساحقة تأي من القسطنطينية عبر سورياء وهي تصل بشكل منتظم جداً. 
ولكل قافلة كاتب صرّة خاص بها وتوم مهئته كذلك على توزيع البالغ الأخرى كلهاء أو 
رات ت لني تدفعها القوافل للبدو والعرب, .في طریقها إلى مكة. 

رة الحاصة بمكة في السجد تحت"ناف/ مرل القاضي بعد رحيل الحجاج. وهناك 
مبالغ هید جداً قد تبلغ رواخ والبلغ الأكبر هو من عشر إلى عشرين 
عدداً قليلاً من العاثلات الق 2 یال إلى الألفي ليرة سنوباً . ورغم انها 
ن يستحقها أكثر من غيره فهناك العديد من العائلات العوزة التي تتلقى الدعم 
من هذه المخصصات. وبالإمكان تحويل هذه البطاقات بحبث يستفيد منها الفیره ولكن يجب 
ن برقع القاضي والشريف على التحويل؟ وجل ی تیعطی 71 عير لكات 


ب 7 
تا من قيمتها | E N E‏ 
يعطي فكرة عن الرأي السائد في مكة حول مدی استقرار الحكومة التركية ورسوخها أو احتمال 
عودة الرهابيين. 

یتخذ مهنة اللّف أو الدليل أكسل الأشخاص في مكة وأكثرهم فساداً وجسة روقاسة؛ 
وبا أنه ليس هناك تفص في تلك الصفات وهناك طب على المطؤفين من خلال موسم الح 
فهم كثيرو المدد. فضلاً عن الأماكن التي وصفتها في المدينةء ُرافق المطؤف الحاج إلى كل 


(۱) اليس أكثر فساداً وخسة ووقاحة من هذا المؤلف الدّعي. 
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الأماكن الأخرى التي بهم ارنيادها في المنطقة القدّسة وهم مستعدون لتأدية أي نوع من 
الخدمات في المدينة. لا أن المتفعة منهم يوازيهاء لا بل بتخطاها ويطغى علبها إزعاجهم 
ومكرهم. فهم يطزقون غرفة الحاج من طلرع الشمس وحتى غروبها ولا يسمحون له بالقيام 
بأي شيء دون إقحام نصائحهم ويجالسونه خلال الفطور والفداء والعشاء ويدفعونه إلى كل 
المصاريف المكنة التي يستطيعون أن يأخذوا حصة منها ولا يفوتون فرصة ليطلبوا الال منه؛ 
والويل للتركي المسكين الجاهل الذي بوظفهم مترجمين له في أي عمل تجاري. لقد كان دليلي 
الأول هو الرجل الذي سکنث في منزله خلال آخر أيام رمضان. وعند عودتي إلى مكة مرة 
ثانيةء قابلته في الشارع لسوء الحظء ررغم أن ترحيبي برؤيته كان أبعد ما يكون عن الحرارة لأن 
لدي الأسباب الكافية التي تدفعني إلى الشك في نزاهته» فقد عانقني بشغف وجعل من منزله 
على الغور مقر لسكني ندید وقد رافقني في البداية كل يوم في طوافي حول الكعبة لتلاوة 
الأدعية التي تؤدّى في تلك امناسبة ولقي سرعان ما حفظتها غياً واستغنيت بالتالي عن خدماته 
عند الاقتضاء. وكان يجلس معي بانتظام عل:العشاء وغالباً ما كان يأتي بسلة صغيرة ویأمر 
عبدي بأن یلاها له بالبسكويت واللحمالخضارَأوبالفاكهة ثم يأعذها معه. وكان كل ثلاثة 
أو أربعة أيام يطلب الال قائلاً: «لست أنت من يعطيني إياه» بل إن الله رسله لي». وبعد أن 
عجزت عن إيجاد أي وسيلة لاله لتخلضمنه, قلت له بصراحة إني لم أعد في حاجة إلى 
خدماته؛ وهي لغة لم يعند عليها دليل في مكة. لكنء بعد ثلاثة أيام؛ عاد وكأن شيئاً لم يكن 
وطلب مني دولاراء فأجبته بأن «الله لا حر كني أو يدنعني لكي أعطيك أي شيء؛ فلو رأى 
ذلك صحيحاً لكان حى قلبي وجعلني أعطيك محفظتي کلهاه. فقال: «فلتععف ميتي إن لم 
يرسل لك الله أضعاف ما أطلبه منك». ف «إسحب كل شعرة في إذا کنث سأعطيك 
«بارقه واحدة» حتی أقتنع أن الله سيعتبر ذلك عملاً ابا. عند سماعه ذلك» وثب واقفاً وابتعد 
قائلاً: رز بالله من قلوب التکبرین وأيدي البخلاءه. إن هؤلاء الأشخاص لا یفوهون 
کلمات أبداً دون أن یلفظوا اسم الله أو محمد؛ فراهم دائماً والشبحة في أيديهم ويتمتمون 
بالأدعية حتى في أثناء حدیشهم. إن مواصفات المطرفين هذ تُطبق إلى حد بعيد على أهل مكة 
بشكل عام» حيث إنهم يستعملون في القاهرة المثل التالي لكبح إزعاج التسولین الوقحين: «أنت 
كالمكي» تقرل أعطني» وأنا سيدك». 

وبا أني کنث شجبراً على الحصول على دلیل: 
وبا أني عقدت معه معاهدة منذ البداية ققد كنت مقتنعاً توعاً ما بأدائه. 
دفعته للمطوفين» رفي أماكن الزيارات المقدسة ثلاثمائة رحمسین ليرة 
الهدايا» لا للمسجد 0 لأي من موظفيه رهذا ما يفعله فقط الحجاج الكبار أو 


باستخدام رجلي مسن من أصلٍ تتري 
لقد بلغ مجموع ما 
غير أني لم أقتم 
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برغبون في لفت الانتباه إليهم. لقد تمركز بعض المطؤفين باستمرار قرب الكعبة بتظرون 
استخدامهم للطواف حولها؛ وهم عندما يرون حاجاً يسير وحيداًء يمسكون بيده دون أن 
بطلت منهم ذلك غالب وييدأون بلارة الأدعية. تبلغ كلفة هذه الخدمة نحو نصف ليرة؛ وقد 
رهم يتفاوضون مع الحجاج تام عند بوابة الكعبة على مسمع من الجميع. ويكتفي المطؤنون 
لاکترون فقراً بربع ليرة. كما يُرسل العديد من مديري المناجر والناس من الطبقة الثالثة أبناءهم 
الذين الأدعية غيب إلى هذا الوقع ليتعلّموا مهمة الدليل. ويجني أولنك الذين يعرفون 
اللغة التركية أجوراً مرت ن. وبا أن الحجاج الأثراك يأتون عادة عن طريق جدة في مجموعات 
من ثمانية إلى اثني عشر شخصاً قد غادروا منازلهم في جماعات وبعيشون سوية في مکة» 
يتكقل دليل واحد بشكل عام بالمجموعة بكاملها فيتوقع أجراً يتناسب مع عددهم. ویحدث 
سا يي ا ا د 
بطلبون منه عند وصولهم إلى ن يؤمن لهم المساكن في مكة وأن أن يُلاقبهم في جدة وأن 
شرف على رحلتهم القصيرة إلى المدينة المقدبثة.,لإرشادهم في الأدعية الواجبة عند الدخول 
لبها مباشرة» وقد رأيتهم على الطريق المؤذية یی مك هشون على رأس المجموعة الني تُعاملهم 
باحترام كبير وللف وتهذیب. فان تركب من أورويا أو أسيا الصفری» لا 4 يقن كلمة واحدة من 
اللغة العربية» يُسعده جداً | إيجاد عربيظلق الستان ,يتكلم لته وتعده بتأمين وسائل الراحة كلها 
له في مكة» التي قيل له أن لا شيء یتظره فيها سوى الخطر والتعب( ). ويجني الدليل الذي 
اد على غات متام مجموعة من اي عشر جا ترا تیا شهرواحد؛ ما يكني 
لصاريف منزله خلال السنة بكاملهاء هذا إلى جانب ألبسة جديدة له ولأرلاده کلهم. 


بعض هؤلاء المطوفين لديهم مهنة نريدة جداً: الشرع ع الإسلامي يقضي بأن أي امرأة غير 
متزوجة لا تستطيع تأدية احج" وحتی الرأة امتزوجة يجب أن تكون برفقة زوجهاء أو على 
الأقل أحد أقربائها الباشرين (المذهب الشافعي لا يسمح حتى بالشرط الأخي). وتصل أحياناً 
نسوة من تركيا لتأدية الحج» وه أرامل مسنات وثربات من يرغين في رؤية مكة قبل أن لمق 
الروح؛ أو نساء بدأن الرحلة مع أزواجهن وفقدتهم على الطريق بفعل الرض. قفي هذه 
اخالات, تمد المرأة في جدة مطؤفين (أو كما تُسمى تلك الففته تحلين) مستعدين لتسهيل 
تقدمهن عبر الحطقة المقدّسة بصفة أزواجهن. ويكتب عقد الزواج امام القاضي فتقوم المرأة 
حيتهاء يرافقها دليلها بتأدية ية احج إلى مكة وعرفات والأماكن المقدسة كلها. غير أن هذا الزواج 
يُعتبر زواجاً اسمياً فقط؛ وعلی الدليل أن يُطلق المرأة عند عودته إلى جدة. أما إذا ما رفض 


(۱) هنا الكلام يدل على جهل الؤلف بالشرع الإسلامي أو على کذیه 


رحلات إلى شب الجزيرة العربية رجوارا 


الطلاق فلا يستطيع القانون إكراهه على ذلك ور الزواج عندئدٍ مُلزما غير أنه لا یمود 
بإمكانه ممارسة عمل الدليل الریح. ولم يستطع من روى لي ذلك الا كر مثالين عن الإبقاء 
على هذا الزواج. وأعتقد أن الرقم غير مالغ نيه إذا ما انا إن هناك ثمائئة دليل راشد إلى جانب 
الصّبية الذين يتعلمون المهنة. فكلما فقد صاحب متجر زبائنه أو رغب رجل من المثقفين الفقراء 
في جني قدر من المال يعادل ما يجنيه عبد حبشي» فإنه يتحول إلى مهنة الدليل. ولا تتمتع هذه 
الهنة بالسمعة الحسنة إلا قليلاً؛ لكن العديد من الكيين الأثرياء كانوا في فرة ما من حياتهم 
أعضاء فيها. 


إن الثروات إلى مكة من النجارة والرواتب والأرباح التي تأتي من الحجاجء طائلة 
جداً وكان من شأنها أن تجعل من مكة مدينة من أغنى للدن في الشرقء لولا عادات سكانها 
المتّسمة بالق والانغماس في | اللذات وباستتناء الطبقة الأولى من النجار الذين يعيشون عامة 
حت مستوی مدخولهم رغم أنهم يلكون مؤسيسات عظيمة» وباستثناء فة كبيرة من الطبقة 
الثانية التي تخر الال بهدف الوصول إلى<الطبقة وی فان أغلبية المكيين» من الأنواع والمهن 
كلهاء خليعرن ومبدّرون بشكل ناف والأرباح الطائلة اي يجنونها في ثلالة أو أربعة آشهن 
يدد في العيش الهانىء الکرم والثيات والسرات الجسدية, وما أنهم نسبياً یشعرون بالاطمئنان 
على أرباح انسنة القادمة: فهم قايلاً ا یأبهوت بادخار أي جزء من الأرباح الحالية. وفي شهر 
محرم ما أن يسهي موسم اج وترحل الأغلبية الساحقة من الحجاج» من الألوف (قامة 
حفلات الأعراس وأعیاد الختان. ونتم هذه الاحتفالات في مكة بأسلوب رائع. وان رجلاً لا 
يلك أكثر من ثلائمئة دولار لإنفاقها في السنة» سيرمي نصف هذا البلغ في زراج ولده أو 
ختانه. 


إن قدسية هذه الدينة الطاهرة ووصايا القرآن الزاجرة عاجزة عن ثني سکان مكة عن 
استعمال المشروبات الكحولية والانغماس في كل الملذات والتجاوزات الناتجة غالباً عن اللمالة. 
وتستورد السفن الهعدية کمیات كبيرة من مشروب (الراكي) في برامیل. راح علا الشروب 
الذي يزج بالسكر وروح القرفت تحت اسم «ماء القرفة». ولدى الأشراف في مكة وجدة 
والتجار الكبار والعلماء وكل التاس المهمين المرموقين» عادة شربه ویقتعون أنفسهم بأنه ليس 
نبيذاً ولا حتى (براندي)» فهو بالتالي ليس محرا في الشريعة. ولا يستطيع السكان الأقل ثراء 

شراء سلعة مكلفة کهذه لكنهم يستهلكون مخمراً مصنوعاً من الزییب» يستورد من 
الطائف. بينما تشرب الطبقات الدتيا االبوزة». وخلال قاتي في الطائف» قام تركي بتمي إلى 
حاشية محمد علي باشا بتقطير (البراندي) من العنب وباعه علناً بأربعين ليرة للزجاجة الواحدة. 


0 


ملاحظات حول سكان مكة ود 


يُنفق المكيون بسخاء في متازلهم» فالغرف مزدانة بالسجاد الفاخر وعدد وافر من الوسائد 

ا بالقماش المطرز؛ ونری وسط الأثاث الكثير من الخزف الصيني الجميل وعدة 
أراجيل مزئنة بالفضة. وان صاحب متجر صغير يخجل من | ال معارفه في منزل معد 
بطريقة أقل روعة وجمالاً. وموائدهم غنية أكثر منها في أي بلد آخر في الشرق حيث تعيش 
العائلات» حنى الکبيرة منهاء باتتصاد من هذه الناحية. ویجب أن تحتوي مائدة لمكي ۳ 
على اللحم الذي يكلف من ليرة ونصف إلى ليرتين للکیلوغرام الواحد» حتی وان كان بتمي 
إلى الطبقة الدنيا. كما أ قدر القهوة في منزله لا ر تُرفع أبداً عن التارة وهر ونساؤم وأرلاده 
بشربون باستمرار تفریاً الأرجيلة والتبغ الذي يوضع فيها لا يمكن أن يكون مصروفاً ضثيلاً. 
لقد أدخلت النساء (مرضة)؛ شائعة في تر كيا أيضاًء وهي القيام بزيارات 
في الأسبوع على الأقل مع كل أولادهن. وتستمر الزيارة طيلة الوم كما يم مين تسلية غنية 
في المناسبة.: كما أن غرور سيدة الیت يجعلها تسعى جاهدة 
والفخامة» وهكذا فان مصروفاً مستمراً يصبخ لازنا في كل عائلة. ومن بين مصادر الإنفاق» 
يجب تعداد عملية شراء الجاريات المبشيات اللاتي) بحفظ بهن الرجال؛ أو المال الذي میج 
لفتيات الهوى اللاتي يتردد إلبهن العديد منهم. گذاك بر مبالغ كبيرة على على المسرات الجسدية 
الأكثر فساداً واتخطاطا لكنء وللا فإن “ذلك شائمآني مدن الحجاز تماماً كما هو في 
بعض الأجزاء الأخرى من آسياء أو في مصر في ظل المماليك. وقد سبق أن ذكرنا أن مسجد 
مكة نفسه» وهو قدس أقداس الدين الاسلامي» يُلوْث تقرياً يومياً بممارسات فاسفة إلى حد 
بعيد ولا يعم الحاق الخزي والعار بها شج عليها الشباب من كل الطبقات من قبل المسنين 
متهم وحتى أن الأمل هم من الدناءة والحقارة بمكان بحيث يتغاضون عن تلك المفاسد من 
أجل الال. غير أن مخيمات البدو العرب خالية من هذا التدنيس؛ رغم أن أسلافهم لم يكونوا 
أنقياء من هذه الناحية» هذا إذا ما صدّقنا بعض النوادر اخزية التي سجلها مؤرّخون شرقیون(6, 
إلا أن وصفي لبالعات الهوى (وهن كثيرات جد لا بد من إمامه هنا. وقد سبق أن ذکرث 
أن الحي الدعو «شعب عامر» كان مقه الفعة الأشد فقراً من بائعات الهوى» وأوليك اللراتي 
تتمين إلى الطبقة العلياء موزعات في المدينة. إن سلوكهن الظاهري أكثر حشمة من سلوك أي 
من نساء الهوى في الشرق. وللتأكد من خلال حركة معينة في مشيتها بأن الأشى انحجبة المارة 
أمامه تتمي إلى ١‏ لة الفاسدةء فذلك يتطلب عين الكي الخبيرة. ولن أتجرأ بالكلام على النساء 
التزوجات في الحجاز» فقد سمعثٌ نوادر متصلة بهذا الوضوع ما ليس فيه مصلحنهن. لکن 


1 سیجد القاری» نعل هذه البارات لسن الولف کر وفرضه واضح. 
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رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


في الشرق» كما ني بلاد أخرى» فان الشبان أحياناً يتباهؤن بعلاقات لم يارسرها قط. إن 
اسلو الخارجي لاء جدة ومكة هو في غية المشمة اللياقة نلا يُشاهد منهن إلا القليل وهنّ 
ن أو يركين في الشوارع؛ وهو شيء شائع ني القاهرة رغم أنه يناقض فكرة الاحتشام 
الشرقية. وقد عشث في ثلاثة منازل مختلفة في مكة دون أن أرى وجوه نساء ابیت سافرات. 


يعيش تجار مکة الأثرياء بطريقة فخمة جداً. قفي منازل جيلاني والعجيل والسفاط, والتوره 
هناك ما يفوق الخمسين أو ستين شخصاً. وند حصل هؤلاء التجار على ثرواتهم بشكل خاص 
خلال محكم غالب الذي كان جيلاني والسقاط يعملان لديه کجراسیس على التجار الآخرين. 
وتحتري مرائدهم يومياً وبوفرة على كل الطيبات الحلية وأيضاً تلك القادمة من الهند ومصر. 
ويجلس معهم إلى ا مائدة للعشاء نحو عشرين شخصاً؛ ويُسمح للجاريات الحبشيات المفضلات 
اللاتي يعملن غالبا ككاتبات أو أمينات صندوق» بالجلوس إلى مائدة سيدهن؛ لكن الجاريات 
الأدثي منزة والخدم لا يأكلون لا الطحين وال رة كما أن الخف الصيني والزجاج الذي دم 
فيه الأطباق» هو فاخر جد وثرش ماء ازمر على لي الضيوف بعد العشاء وألا الغرفة بأطیاب 
خشب الأرة وعطره وهو يحترق فوف الأراجيل ويلفتنا تهذيب فائق في السلوك دون 
رسمیات؛ وما من رجال يدون اکن لطفا ورقة من این الأثرياء الذين 
ضیرفهم. . وکل من يصادف جلوسه ني الردهة الخار. في أثناء بم العشای 
إلى المائدة» وهو أمر شل شین دون أن راردا منّة عليه ينما يعبر المضيف» 
من ناحيته» قبول الدعوة امتيازاً منح له. 


مد المكيون الأثرياء وجبتين یوب واحدة قبل منتصف النهار والأخرى بعد وب 
الشمس. أما عند الطبقات الدنياء قيكون الفطور عند شروق الشمس ولا يأكلون شيعاً 
حتى اقتراب مغيب الشمس. وكما هي الال في بلاد الزنوج» ر 
الشارع وهو یاکل, فوئ الجنود الأثراك الذين مايزالون يحتفظون بعاداتهم الوطنية» من قبل 
شعب مکة بسبب قلة تهذییهم في هذا الصدد. 


قبل الاحتلال التركي وحررب الشريف مع الرهاييين التي سبقته كان تجار مكة يعيشون 
۳۳ رغيدة وبفاية السعادة. فخلال أشهر أيار/ ماي وحزیران/ پونیود كانوا يذهبون إلى جدة 
ضور بيع السلع الهندية. وني تموز/ يولبوء وآب/ أغسطسء رل إذا وقع الحج في هذه 
الأشه يعودون إلى منازلهم في الطائف حيث یضون الوسم الأشد حرارة وراءهم 
شركاءهم أو كتابهم في جدة رمكة. وخلال أشهر اج يكونون دائماً في مكة طبعاًء كانت 


۱۸ 


ملاحظات حول سکان مک وجدة 


کل عائلة مكية ثرية تتبع اج إلى عرفات كرحلة استجمام واستمتاع ويم في وادي ينى 
لثلاثة أيام. 

في شهر رجب» وهو الشهر السابع بعد الحجء كانت تنطلق دائماً قافلة من مكة إلى 
«المدينة»» وتتألف من عدة مغات من اعجار بركبون على الجمال. وكانت تُقام في ذلك الوقت 
سوق موسمية كبيرة في «المدينة» يرتادها العديد من البدو في المناطق الحيطة وشعب الحجاز 
ونجد. 

وكانت السلع التي تملا هذه السوق رسل من مكة بقافلة ضخمة من الجمال التي كانت 
تنطلق مباشرة بعد التجار, وكانت تُدعى «رکوب المدينة)2'0. رکانت تبقى نحو عشرين يوماً 
في «المدينة» ثم تعود إلى مكة. إن تغيير المسكن التکزر وامنتظم هذاء كان بالتأكيد محيباً لدى 
لتجار خاصة في تلك الأوقات التي يستطيعون فيهاء بيقين» التأكد من أن موسم الحج التالي 
سيكون مصدر ثروات جديدة لهم. وبا أن الطائف ودالدینته الآن هما شبه مهدمتين» يذهب 
تجار مكة إلى جدة كونها المكان الوحيد له للامتجمام. ولكن حتی أولنك الذين يملكون 
زوجات ومنازل هناك يتكلمون عن مونساتهم في /مكة كمنازلهم الوحيدة الحقيقية حيث 
عضون الجزء الأكير من السنة. 

يتمتع عامة سكان مكة وجدقه وثرعاً نا سگان ادي جراج بالحياة والدشاط أكثر 
من السوریین أو المصريين. إن أياً من أوفدلك الأشخاص الصامتن الوقورين الذين یعملون بطريقة 
آليةء لا يُشامدون هناء وهم منتشرون في أجزاء أخرى من الشرق. وهم عادة ما ينظرون إلى 
جمودهم وغبائهم كدليل على الإحساس الذي يتمتعون به والحكمة والدهاء. 

وين ع الك في ذا اليد ع یک جشعهم وتوقهم الشديد إلى تحقيق 
رب لا يشو في أحوال كثيرة ملامحهمء إذ إن الابتسامة المرحة ترنسم دائماً على شفتيهم. 

نفي الشوارع رق في امنازل وحتی في المسجدء يحب الكي الضحك والدعابة. وعند 
التعامل مع بعضهم أو في أحاديتهم حول مواضيع هامته كثيراً ما يُدخلون أمثلاً أو تورية 
(تلاعباً في اللفظ) أو إحدى التلميحات الظريفة التي تُْدث الضحك . وما أن الکین يتمتعون 
نضلاً عن هذا الطيع امرح» بفطنة حادة وحصافة دماثة شديدة في السلوك» فهم يعرفون جيداً 
كيف يرفقون بينها وبين كبريائهم النطري. فان أحاديثهم محمة جداً إذ إن كل من يسعى 
لانشاء مجرد معرفة شخصية سطحية معهم: غالباً ما س بطبعهم. وهم أكثر لطفاً وتهذياً في 
تعاملهم مع بعضهم ومع الغرباء ما هم عليه سكان سوريا ومصر؛ وهم كذلك يحتفظون بشيء 


(1) 1 على العمو قان عرب الحجاز يسمون القوائل ار کوب وني بقداد يسموته ركوب الشام أو ركوب الق 


رحلات إلى شب الجزيرة العرية وجوارها 


من مزاج البدو اليب الذين هم أسلافهم. وحين يبادرون بعضهم بالكلام في الشوارع للمرة 
الأولى خلال انها يقوم الشاب بتقييل يد الأكبر سنا أر من ينتمي إلى طبقة أرفع منه منزلة» 
. ويتبادل الأشخاص من الطبقة نفسها والعمر نفسه 
5 الأولي) تقبيل الأيدي. كما يتوجهرن إلى الغريب فینادون «أيها المؤمن»» أر 
ا قول الله تعالى: فا الؤمتون |خو تمده دوم على شفاههم. وغالباً ما يقول 
صاحب المتجر لزبرنه الأجنبي: «أهلاً وألف هل ويضيف «أنت غريب الله وضيف المدينة 
المقدّسة؛ كل ما أملك تحت تصدفك» وحين نحتاج خدمة من أحد ما قول هذا الأخير: «کل 
موارد رزقنا ندین بها لكم أيها الحجاج» بعد الله فهل بإمكاننا الا أن نکون ممتنين؟». وإذا كان 
غریب ما يقن تحت الشسس في السجده قرم الكي بإفساح الکان له في الظل؛ وإذا ما مر 
يسمع أصواتاً اديه وتدعوه للدخول وشرب فنجان من الفهوة؛ وإذا ما أخذ مكي 
جرة ماء من أي بائع متجول أو عمومي» فإنه يعرضهاء قبل أن يضعها على فمه» على أي عابر 
سبيل؛ وعند أي تعارف سطحي معه فانه یل لصدینه الجديد «متى ستشرفني بزيارة إلى 
منزلي لتناول العشاء معي؟2؟ حين ينشإنجرون مم بكْضهم بعضاً فإننا لا نسمع أياً من تلك 
النعوت أو الألقاب السفيهة أو اللغة یت التي شتعمل بشكل متکرر في مصر 
وسوریا؛ ولا وه الضربات إلا عند الظروف الإمبدائية بدا كما أن وصرل شخص محترم 
ومرموق يضع حداً فورياً لأي خلاف عندما ينصح بالوثام قائلاً: «خلقنا الله أكبر آثمين»» 
فيقولون حينها: «9 أنه وهبناء كذلك» فضيلة الندم السريعه. 


إلى هذه الصفات اللطيفة» يُضيف المكي واحدة أخرى يستحق لأجلها الثناء وهي أنهم 
عرق أیخ. ورغم أن آنقتهم لا ترنکز على استحقاق أو كفاءة فطرية؛ فإنها أفضل بكثير من 
الخنوع المتملق الذي يتميز به الشرقيون الآخرون الذين یعوضون هم إذعانهم الم بالخنوع 
والوضاعة لأسيادهمء بأشد أنواع الغطرسة استبداداً تجاه من هم أدنى منهم. ويفخر المكيون 
لكونهم قد ژلدوافي ال القذسة ويكونهم مراطني النبي راهم قد حافظرا إلى حد ماء على 
عاداته؛ كذلك لأنهم يتكلمون لغته الطرفة ولأنهم أيضاً يتمتعرن» بكل الامتيازات في العالم 
الآخر التي زعد بها جيران الكعبة؛ ولام أكثر حرية بكثير من الأجانب الذين برونهم 
بحشدون إلى مدينتهم. وهم دون أنفتهم أمام أسيادهم الذين علموهم التعامل معهم بكثير 

من اللي والحذر؛ كما أنهم ینظرون إلى الشموب الإسلامية الأخرى كلها کشعب أدنى منهم 


(۱) عد للصافحةة يساك الحجازيون بأيدي بعضهم بعضاً ريشدرن عليها بالإبهام ثم يفتحرن أكفهم ويشدرن عليها ثلاث 
مرات أو أربع مرات. وبقال أن هذه كانت عادة محمد صلى الله عليه وس 


۱۷۰ 


ملاحظات حول سکان مكة وجدة 


منزلة فيعاملونهم بلطف وكياسة نتيجة لتعطفهم وتنازلهم. وقد نتج عن هذه الأنفة أمور جيدة 
لا يسنطيع شعب دونها أن يتوقع الحفاظ على متزلته بين الأنم. وقد حال ذلك دون أن يغرق 
أهل مكة عميقاً في العبودية كبعض جيرانهم؛ أت الك ليت ري أن کی جد اناي 
في حين نرى تأثيره في الازدراء الذي يُضمرونه للأجانب. ويظهر هذا الازدرای كما عبق أن 
ذکرت في سياق حديثي عن جدة» تجاه الأتراك بشکل أساسيء الذين أسهم 3 للغة 
العربية وزتهم وغط عيشهم وسلوكهم الدنيء في إقاص شم جد في نظر العرب» فضلاً عن 

مجبنهم الذي يظهر كلما هوجم حاج في طريقه عبر الصحراء» وقلة الاحترام الذي كان يُظهره 
3 سکام مكة طالما أن سلطة الأشراف كانت تامة؛ بحيث إنهم تعتبرون في الحجاز آفضل 
بقليل من الملحدين. وبالرغم من أن العديد من الکین هم من أصل تركيء ٠‏ غير أنهم ينضعون 
بحماسة إلى باقي مواطنيهم في الحط من قدر الأصل الذي يتحدّرون منه, وقد أصبحت كلمة 


ا ركي؛ عبارة مهينة لبعضهم بعضاً وتشيع بين الأولاد. كما ُطلق غالاً عبارتا «نصراتي» أو 
«يهودي؛ على الأتراك من قبل شعب مکةهویوتن سلوكهم ولغتهم مورداً دائماً للسخرية 
والخزي. 


ويلقى السوريون والمصريون كذلك العامة نقسهاً النابعة من أنفة أهل الحجاز لكن ذلك 
ينطبق على السوریین بشكل حاص إذ إن یه مین كل الأجانب» يقتربون أكثر من 
أهل شبه الجريرة في العادات واللغة ويحافظون على قدر كبير من علاقات شخصية وحميمية 
معهم. غير أن السوري السلم التعجرف الذي يدعو حلب أو دمشن «أم الدنيا» ويعتفد أن 
لیس هناك يرق يوازي عرقه وأن ليس من لغة خخالصة وصرفة كاللغة السورية بلاشك 
أسوأ لهجة في اللغة العربية بعد اللهجة المغربية20) هو مُجبر هنا على أن يتصرف بقدر كبير من 
التواضع والاحتراس وأن يتكلف على الأقل التهذيب واللياقة. وبالرغم من كونه عرياً اه 
يُنتقد في الملبس وطريقة العيش كالتركي؛ ويرتبط لقب «الشامي» بفكرة مهرّج ساذج وثقيل 
الظل. وإذا ما رأى العرب الأتراك في بلادهم الني هم فيها أسياد سيكبر مقتهم لهم أكثر إذ إن 
سلو كهم في المدينة المقدسة عامة أكثر حشمة ولياقة ويتوافق مع مبادىء ديانتهم أكثر منه في 
البلاد التي يأتون منها. 

ويعتقد الكيرن أن مديتتهم» مع سكانها كلهم هي تحت رعاية الله الخاصةء وبأنهم 
مفضّلون على الم كلها بدرج ات. «هذه هي مك هذه هي مدينة الله»» هذا ما بقولوته حين 
يدي أحدّ ما الدهشة لبقاء الأغلبية الساحقة منهم في الدينة خلال فترة ركود التجارة وغياب 


را هذا يدل على جهل ال باللفة المرية 


رحلات إلى شب ایا العربية وجوارها 


الحجاج» فيقولون ولا أحد هنا يفتقر أبداً إلى قوته اليومي» ولا يخشي أحد هنا غزو الأعداء. 
كما يعتقدون أن اللك «سعودآه قد أنقذ المدينة من السلب» رأن أياً من عمليات التهب لم 
تحدث حين نامت الخيالة التركبة» في ظل مصطفى بك؛ بالاستيلاء عليها من الوهابيين؛ وأن 
إلقاء القبض على الشريف غالب لم برد إلى أي مذابح ضمن حدود مكةء وأن كل ذلك هر 
معجزات كثيرة واضحة ومرئية من الخالق لاثبات صحة ذلك المقطع من القران (السورة 
۰٩‏ وقد قبل فيها: فلیبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف..)». الا أنهم ينسون النظر إلى الوراء؛ إلى تاريخهم الخاص الذي يحفل بعدة مجاعات 
رهيبة ومعارك دموية حدئت في هذا الحرم المقدس. والحقيقة أن الحجاز ريما عانت من امجاعات 
أكثر من أي بلد شرقي آخر. وقد أورد المؤرخون وصفاً اما وا عن تللك الأحداث المؤسفةء 
سأذكر منها واحدة فقط حدثت سنة 215574 حين قام العديد من الناس» كما يروي 
#الأعصمي»؛ بیع أولادهم في مكة لقاء مكيال واحد من الحنطة؛ وفي جدة؛ حين كان الشعب 
يتغذى باللحم البشري. 

وقد روى لي مكيء أنه بعد أن عرمٌ رة علی ترك المدينة, نتيجة عدم وصول الحجاج 
الأتراك الذين كانوا يزؤدونه بوسائل بقائهم هر له ملاك في نومه في الليلة التي سبقت رحيله 
المقرر. وكان اللاك يحمل في يده اا وف فو بوابة مكة التي كان بعترم الرجل 
مغادرة المدينة عبرهاء وقال «إبقّ أيها الكافر الشکلث! فان المكيين سيأكلون الشهد في حين 
ستكتفي كل شعوب الأرض بخبز الشعير! ونتيجة لهذه الرؤية» تراجع الرجل عن مشروعه 
واستمر بالعيش في المدينة. 

إن اف الظاهر الذي يتسم به شعب مكة يُعادل صدقهم وإخلاصهم» كما هي الخال 
كذلك بالنسبة إلى مجاهرتهم ايان حماسي والتزامهم وإخلاصهم لدينهم» مع التقهد بتعايمه. 
رال العديد منهم» خاصة أوليك الذين ليس لهم مصلحة خاصة في خداع الحجاج بالظهور 
بمظهر .يد الصرامة» يتراخون كثيراً في أداء شعائر ینم معتقدين أنه يكفي أن يكوا أحدهم 
٠كياً‏ وأن بطلة را الأدعية الورعة ام الملأ» أو ظانين أن الصرامة في ممارمة الشعائر أمر قد يضغط 
على الزائرين الأجانب الذين يرون مكة مرة واحدة فقط في حيانهم. وكما هي حال البدر فإن 
العديد منهم إما غير منتظمين بدا في صلواتهم واما لا يصلون البتة ا المسجد بالغرباء 
بشكل أساسي خلال صلوات الجمعة التي يُفرض على كل مسلم مقيم في المدينة حضورهاء 
في حين نرى العديد من أهل مكة يدحدون ف متاجرهم. ربعد مغادرة الحجاج المدينة» لا يكون 
حضور الصلوات إلا من قلة وهم لا یعون الصدقات أبداً مُعللين ذلك بأنهم قد وُضعوا 
في هذه المدينة بعل قدرة إلهية ليتلقوا لمسنات وليس لتقديمها. وهم یقلدون العادات الخقولة 


ل 


ملاحظات حول سكان مک وجدة 


عن محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصة ما كان منها أكثر سطحية رتفاهة» حيث يحرصون 
دائماً على جر شاربهم والإبقاء على ينهم تحت القص باننظام لأن تلك كانت عادة النبي. 
كذلك؛ فهم يتركون طرف العمامة يتدلى بحرية فوق القد ة ويضعون کل يوم ال أو 
الإلمد (شجيرة الأراك) على جفنيهم ويمسكون دائماً في أيديهم يسراكاً من عرد رفيع من 
شجيرة الأراك أو واحداً مستورداً من الحجاج الُرس» ويحفظون غيباً العديد من آيات القرآن 
والحديث یلقحون لها أو يستشهدون بها كل لحظة. لكنهم ينسون أن هذه الوصایا أو التعاليم 
أعطيت کقواعد للسلوك ولیس فقط جرد تکرارها. وماع انشروبات الکحولية تماماً عند 
بوابات السجد كما أن الطژفین أنفسهم یتصرفون با یعارض مباشرة القانون والشرع 
رذلك بتلاوة الأدعية بصوت عالٍ في السجد أريديهم من الحجاج» لكي يُغروا بأصواتهم الرنانة 
حجاجاً آخرين» وهم يحملون في الوقت نفسه عصا المكبين العريضة المعتادة. كما أن تدخين 
الحشيش خر علناً هو انتهاك فاضح للفانون والشرع. ولعب الورق تقرياً في كل مقهى عربي 
(يستعملون ورقاً صينياً صغيرا)» رغم أن القرآن یرم بشكل مباشر ألعاب القمار. فضلاً عن أن 
الحماية التي تمتها الحكومة للأشخاص من الکو والإناث من هم أكثرهم خلاعة وتهتكاء 
هو تشجيع إضافي على الانعهاكات البومية:التي تمت القواعد والبادی» العامة الصارمة للشرعٍ 
الاسلامي؛ إذ إن الغش والقسم الزائ الکاذی لم تعد نت جرائم ینهم. وهم مدركون تماماً 
للخزي الذي تلحقه هذه الرذائل لأن كل دليل يعبر عن موقفه المعارض للفساد في السلوك لكن 
با منهم لا يقدم مثلاً للإصلاح؛ وبینما هم یتصفون باستمرار وفق مبادىء تعارض تماماً تلك 
التي ييشرون بهاء يعلنون بإجماع أن الزمن قد أصبح يبر العبارة التي تفول: «إن الحرام في بلاد 
ا حرمين». 


إن المكان الذي ليس فيه مجموعة متوعة من العقائدء لا يمكن أن تظهر فيه المضايقات أو 
الاضطهاد لکن من احتمل أن ييل الكيرن بسهولة إلى القيام بتجاوزات ضد من يدعرنهم 
كقاراً. فقد لاحظتٌ في الشرق أن السلمین الأكثر إهمالاً وتهارناً في تأدية واجباتهم الدينية» 
هم الأشد عنفاً وضرارة في فرض شعائره على الكافرين؛ كما أ نجد العتقدات الخرافية الأكثر 
ة منتشرة عامة بين أولئك الذين بستخون بواجباتهم أو حتى بين الذين يسخرون منها 
كالعديد من العثمانيين» ويدّعون حرية التفكير والمتقد. وليس هناك طبقة من الأترلك أكثر 
ترشخاً في كرههم للمسيحيين من أولئك الذين يتعاملون بشكل متکژر معهم» بحيث يجدون 
من الملائم التخلّي لفترة ما عن مظاهر تميزهم. ويعيش الغارية كالكافرين في المرافىء الأوروبية 


)١(‏ يرد الؤلف بذكر مثل هذه الروايات في ثايا هذا الكتاب» وله أن يزعم ما بشاء! 


vr 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


على البحر التوسط كلهاء لکنهم حين يصبحون في بلادهم لا يكن لشيء الا الخوف أن 
يجعلهم يضعون حدوداً لتعصبهم. وهذه هي حال الأتراك في الأرخبيل. وبإمكاني إيراد العديد 
من الأمثلة في سوريا ومصر لتبيت هذا الجزم. وإذا ما كان التعصب قد خقّت حذته خلال 
السنوات العشرين الماضية عبر الأمبراطورية التركية» فيمكن عزو هذه الظاهرة فقط لانخفاض 
الحماسة عند السكان واللامبالاة المتزايدة تجاه دينهمء ولیس بالتأكيد لانتشار مبادىء أكثر 
إنسانية وخيرية. 

إن نص الشر ة الإسلامية محدّد في تحريض مريديها على البغضاء غير المنقطعة لكل من 
يمن بعقيدة مختلفة وعلی ازدرائهم راحتقارهم. ول ا أو تيف جا 
الحقد يترك مجالا طف خارجي كلما كانت مصلحة المسلم تفرض ذلك. وتتوقف درجة 
التسامح الديني الذي يتمتع به السیحبون على مصلحة الحكومة الحلية التي يعيشون في ظلها. 
وإذا ما حدث أن كانت لهم حظوة فان التركي ينحني للمسيحي. قفي كل البلدان الشرقيا 
التي زرتهاء تنج امتيازات للمسيحبين أكثر ما تأمر به الشريعة الإسلامية أو تسمح به بشکل 
عام. إلا أ ضعهم يتوقف على أمر رطفت كما سبق أن تبروا ذلك منذ 
نحو سبع سنوات في د مشق في غل حکم يوتتفنا با سین ت إعادتهم فج إلى وضعهم 
مزل السابق. ولقد كان وضع القبطي ي تمعن عامأه هو نفسه كاليهودي الآن 
في بلاد المغرب؛ لکن» الاك لاد حي جا بحن اي صاحب الفكر از (دون أن 
يكون لبيراليا بالتأكبد) أن من مصلحته استرضاء المسيحيد 5 السیحین واستمالتهم؛ يصبح بإمكان يوناتي 
أن يضرب تركياً أن يخشى عواقب هذا الفعل من الجماهير. وإني أعرف مثلاً عن آرمني 
قتل خادمه السلم من العقاب عبر دفع ضريبة للحكومة على الرغم من انتشار | 
العامة. ریا أنهم مقتنعون» كما هي حال الأتراك الآن في أجزاء عديدة من الشرق» بتفوق 
هؤلاء الأورويين الذين لا يستطيعون سوى اعتبارهم أخوة لمرؤوسيهم السیحین, فان سلوكهم 
تجاه هؤلاء المرؤوسين سيكون مع ذلك ملتزماً بشكل صارم بمشاعر حكامهم المعلنة؛ وسیکون 

عن فل علی محمد علي هار السیحیین في مصر يكلمة واحدة بح من قدرهم 
بالسهولة نفسها التي وجدها رفع شأنهم إلى وضعهم المالي» فهم أرفع مقامل على ما أعتقدء 
ما هم عليه في أي جزء آخر من تركيا. 

إن الحقد نحو المسيحيين هو نفسه تقریب ا في كل جزء من الإمبراطورية العثمانية؛ وإذا ما 
كان السلمون يُضحون بهذه المشاعرء فلا يعرد ذلك إلى مبادىء الإ والحية وأكن لتحم 
من صادف أنهم في السلطة. . وتصل وضاعتهم حداً يجعلهم يقبلون الوم لین اللتين داسوهما 
بالأقدام م البارحة. وعند التدقيق في أعمال الشغب النعطبية التي شيجل العديد متها في أرشيف 


We 


ملاحظات حول سكان مگ وبدة 


القناصل الأوروبيين في الشرق» سنجد بشكل عام أنه كان للحكومة يد في ذلك الشغب؛ وقد 
نجحت بسهرلة في قمعها والسيطرة عليها. ولم يجد السلطان سلیم الأخيره في نظامه 
الاصلاحي التجديدي الذي جعله يؤيد المسيحيين ویساندهم» أي معارضة من جماهير شعبه 
لكن من الإنكشارين الغيررين؛ وعندما انتصر هولاء الأخيرون» غرق مجدداً نبلاء القسطنطينية 
شبد المفرنسين في «الشنة», والحقيقة أن مؤمناً متهورأء أو شيا مجنرنً أو درويشا على رأس 

بعض الوالين» يمكن أن يشكل أحياناً استناء لهذه الوقائع» ويقوم بإهانة مسبحي يتمتع بأعلى 
متیازات من الشلطات العامقه کما حدث في ده مشق سنة ۱۸۱۱ مع البطريرك اليوناني بعد 
عزل يوسف باشا. لکن مواطتیه» نادراً ما تکون لدیهم الشجاعة لبطلقوا العنان لمشاعرهم 
ويحذوا حذو شيخهم رغم إيمانهم بالمبادىء ذاتها وامتلائهم بالکرا . إن أي من تلك 
الاضطرابات والفتن الشعبية الحقيقية لا نشهدها الآن في الشرق» وقد كانت في يوم من الأيام 
معتادة في أوروياء عندما رأى أعضاء الكنيسة الحاكمة أفراداً من مد خصم بوشعون نفوذهم. 
مهما تكن نظرتنا لذلك من وجهة النظر الأخلاقية» عابنا احترام حماسة رجل يدخل بتهوّر 
ردون تردد في نضال وكفاح ليس له أي سرج /بؤكد على الأقل» بض عامة بمصالحه 
الشخصية الياتية» وذلك لأنه يتوم أو يؤمن بأن واجبه الديني يوجه جهوده. إن مسلماً من 
الأمبراطورية لت ركية» حسبما سنح لي فرَصة الملاحظةع,قد يقمع مشاعره وأهواءه بسهولة» 
وما یه عليه ضميره وما يظنّه يرافق إرادة الل عندما تفرض عليه مصالحه ذلك أو حشب رغبة 
السلطة الحاكمة أو تحذیرها. 

كانت تُساءٌ معاملة السیحیین في جدة غاباً في زمن ال الشريف» فلا يستطيعون ارتداء الثوب. 

الأوروبي أو الاقتراب من المدينة ف في الجزء الواقع تجاه بوابة مكة. لکن منذ وصول بیش محمد 
علي أصبحوا يسيرون ويلبسون كما بشاژون. ففي شهر كانون الأول/ ديسمير سنة 4 0۱۸۱ 
حين مر رجلان إنكليزيان من بوابة مكة في نرهة حول المدينة (وهم رها أول من مر أبدأء بلباسي 
: إن العالم قد اقترب من نهايته؛ وان 
الساعة قد دنا موعدها إذا تجرأ الكقّار على وطء هذه الأرض!0. . وحتى الآن» إذا ما توفي 
سيحي هناك لا سمخ بأن يُدف على الشاطىء» يقل الجثة إلى جزيرة صحراوية صغيرة في 
رف وعيدما تة تفقى الطاعون في اما سنة Ae‏ وهو أمر لم تکن البلاد قد شهدته من 
قبل ید قام ب اي جلت مجموعة العلماء كلهم» بزیارة رسمية إلى حكومة الدينة 
التركية ليطلبوا منها دك طاحونة هوائية قام بعض السیحین اليونانيين في القاهرة بنائها خارج 
إحدى البوابات بأمر من محمد علي. وکانوا على يقين» كما زعمواء بأن يد الله قد زارتهم 
بسيب هذا الانتهاك للأرض المقدسة من قبل السبحیین. منذ بضع سنوات مضت» تّمت 


أوروبي عبر الحدود المقدسة)» سمعث امرا 
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رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


سفينة إنكليزية بالقرب من جدةء ومن بين الغنائم المتنوعة التي أخذها من المخطام الشريف 
غالب» كان هناك خنزیر: وهو حيوان لم يُشاهد ربا بدا في جدة من قبل؛ وكان هذا الختزير 
طليقاً في المدينة مع نعامتين وأصبح مصدر زعب لكل بائمي الخبز واطفضار لأن مجرد لس 
حيوان بهذه ا ختزير» وحتى بطرف العباءة» يجعل السلم غير طاهر أو جسن وغير قادر 
على تأدية صلواته دون أن يتوضاً قبلها. وقد بقي الحيوان هذا لستة أشهر إلى أن قدّمه الشریف 
إلى كان أبركي لقاء مسین درا لکن هلاسم قد وقض طب وشرعان ما نفق الختزير 
من التخمة ما أراح السكان وارضاهم(. 


غير أن المكيين يتسامحون ضمن جدرانهم مع هرطقات رديئة السمعة. وقد سبق أن 
ذکرث الإسماعيلين» وهم مذهب رشي من الهنده الذين يظهرون بزي المسلمين. كما أن 
الفرس؛ وهم مشهورون بتشيعهم لعلي ولعنهم لأاع محمد الباشرین؛ ليسوا مره 
مضايقات معينة. وقد تايح مهم الشريف لکن فرض على كل متهم ضري سا أما 
الأشراف أنفسهم» كما سأشرح ههن فهم قي أفليتهم من الذهب الزيدي» وهم مسلمون 
على خلاف مع المذهب الشني (ألد لصوم للمیشبمین الفرس) الختلف مع عقائدهم 
الأساسية0. 


وكلما ذكر المكيون كلمة مسيحي أو زونه رون بأكثر الألقاب ازدراء و 
ويُدرجونها كلها في تسمية «الكافر»» دون أن يكون لديهم أي أفكار واضحة عن الأمم | 
التي يتألفون منها. أما الإنكليزي» با أنه على علاقة أقرب معهم بسبب ممتلكاته الهندية» فیدعی 
غالباً ربشكل حصري «بالكافره؛ وكلما امشملت هذه التسميةء إفهم منها «الإنكليزية. 
وهكناء يقولون «الكافر في الهند؛ أو «مركب الكافر في جدةا» ويعنون بذلك دائمً 
«الإنكايزي» 

حين اجتاح الفرنسیون مصر؛ قام شيخ مغربي في مكة ویدعی شيخ جيلانيء وهو على قرابة 
يل و هی دی 
باعتلاء المنبر ليبشر بحملة عنيفة ضد الکفا ار الذين استولوا على بوابة الكعبة» كما كانت 
معز يما أنه کان خحطیباً بارعا وبليغاً و باحترام وتوقير» ا امد من ارب تروق 
وأعطاه آخرون مالأ ويقال حتى إن العديد من النساء أحضرنٌ له لین الذهبية 
أتباعد المتحعسين على 


والفضية لمساندته ودعمه في مشروعه القدس. وقد رسا في جدة 


خيفة: والشواهد غير الؤكدة» مبتوثة في ابا الكتاب. 
0 ۷ 0 يون السئة والزيدية من الشبعة في المقائد الأساسية. 


۱۷ 


۳ املاحظات حول سكلا مكة وجا 


مان سفينة صغيرة ونزل في القصير. ویدو أن حكومتئ مكة وجدة لم تکونا متحمستين كثيراً 
لذلك الشروع بالرغم من آنهما لم تضعا العوائق في طريقه. إن مصير هؤلاء العرب (وكان 
العديد منهم یتمون إلى القبائل الوهابية نفسها التي ساهمت كثيراً فيما بعد في مقارمة محمد 
علي)» والضراوة التي حاصروا بها الفرنسيين في شمالي مصرء قد سبق أن أأْع عليها القارىء 

في الوصف الي الذي قدّمه دينون (وممءم. وقد قتل الشيخ جيلانيء وعاد عدد قليل من 
أنباعه. وأعتقد أن دیون قد بالغ في تقدير عددهم» إذ إني لم أسمع قط أنه كان يتعدذى الألف 
وخمسمائة. 


والکیون» کسکان تركياء خالون من رذائل الاعتلاس والسرقةء وقليلاً ما بُسمع عن 
عمليات تهب وساب برغم من أن مكة في موس المج وعلال هرا سه لی تیم 
بالأوغاد احتالین الذين تُغريهم السهولة التي یتمکنون بها من فح أقفال هذه البلاد. 

كان عبيد الشريف في السابق معروفين بسلوكهم المختل. الا أن غالب أقام نظاماً صارماً 
ينهم وخلال فترة حكمه؛ لم يتم ارتكابي"أي سرقة,دون كشف الفاعل ومعاقبته. 

تکتظ شوارع مكة بالمتسوّلين روت الفقراءالذين یتلقون حستات الغرباء فقط لا 
انکیین يعتبرون آنفسهم ذوي امتیازات تیه من هذا الواجب. إلا أن منهم من يعتمد التسوّل 
کمهنة خاصة خلال موسم احج حين یکون الحجاج مُلزمين بمارسة هذه الفضيلة التي تفرضها 
تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم - بشکل خخاص. والأغلبية الساحقة من الحسولين هم هنود 
وأخرون سوريون ومغرييون ومصريرن. والزنرج هم قلائل كرنهم یفضاون العمل على التسّل 
بشكل عام؛ لكن هناك نسبة كبيرة منهم تأتي من اليمن. ولقال عامة في الشرق أن مكة هي 
جنة المتسولين. وقد خر بعضهم قلیاً من الالء لكن مظهر الآخرين البائس يُظهر بجلاء إلى 
أي حد يمكن أن تخيب توقّعاتهم. والهنود هم أكثرهم تواضعاء فهم یتوجهون إلى عابر السبيل 
بالكلمات التالية: «يا أللهء يا كريم!» وإذا لم عط لهم الصدقات فهم يتعدون دون أن ينبسوا 
ینب شفة سوی «یا الله يا كريم:. وليست هذه حال اليمني أو الكي» فهو يميج عالياً وي 1 
«نكر بواجبك کحاج»؛ «فالله لا يحت من هو بلا رأفة؛ أُوَ ترفض بركات المؤمن؟ أعط 
وسیعطی لك:؛ بهذه وبعديد من الجمل الأخرى الدينية يتوبجهون إلى عابري السبيل» وعندما 
يأمنون أن الصدقات أصبحت في أيدبهم» فهم غالباً ما يقولون كما فعل الدليل الذي كان 
برافقتي: «إنه الله ولست أنت من وهبني إياها». وان بعض أولعك المتسؤلين مزعجين إلى حد 
بعيد ویدو أنهم يطنبون الصدقات وكأنها حى من حقوتهم. 

بينما كنت في جدةء كان هناك متسول يني يعتلي الحذنة يرمياً بعد صلاة الظهر ویتکلم 
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رحلات إلى شه الجزيرة العرية وجوارها 


عالياً بحيث يسمعه كل من في السوق» قئلاً: «اطلب من الله خمسین درلاراً وثياباً ونسخة 

من الفرآن» اسمعني أيها المؤمنء أطلب منك خمسين دولارآ؛ إلخ.٠.‏ وقد رد ذلك لبضعة 
أسابيع. حين قام حاج تركي أخيرأء وقد استوقفته غرابة نداءاته وفرادتهاء وطلب منه أخخذ ثلاثين 
دولاراً والتوقف عن صیاحه الذي يشكل وصمة على إنسانية الحجاج الموجودين كلهم. ولكن 
التسول رفض قائلاً: «كلاً لن آخذها لأني مقتنع أن الله سيرسل لي كل ما أطلب منه بجدّه. 
وبعد أن کر توشلاته العلنية لبضعة أبام» أعطاه الحاج نفسه المبلغ كله الذي طلبه لكن دون أن 
یشکره ره السوّل. وقد سمعث الناس يقولون في مساجد مكة» مباشرة بعد الصلوات» «أيها 
الأ أيها الؤمنء أسمعني . أطلبٌ من الله عشرين دولاراً لأدنع تكاليف عودتي إلى بلادي» 
عشرين دولاراً فقطةء دأنت تعرف أن الله جوا کرم؛ وقد رسل لي مائة دولاب لكني أطلب 
عشرين فقط. تذكر أن الإحسان هو الطريق الأكيدة إلى الجنة». وليس هناك أدنى شك في أن 
هذه الممارسة تنتهي غالاً بالنجاح. 

إلا أننا لا نستطيع توقع ازدهار العلم ول في مكان ينشغل فيه كل ذهن في البحث عن 
الربح أو في الجنة . وأعتقد أن لدي من الأسيات ما يكفي لأؤكد بان مكة هي أقل درجة بكثير 

في الرقت الحاضر - حتى في المعرفة الل ماي مدينة في سوريا أو مصر پندد السکان 
نفسه. وقد لا تكون الحال كذلك سأبقاً حن تبنم المديك من المدارس العامة التي خلت الآن 
إلى مساكن خاصة للحجاج. يقول الفاسي انه» في زمه كان هناك إحدى عشرة مدرسة في 
مكة إلى جانب عدد من الرباطات أو المدارس الأقل غنى في شخصصاتها الاليةء التي كانت 
تحتوي كذلك على مساكن للحجاج الفقراء» وما يزال العديد من تلك «الرباطات» قائمة في 
المنطقة اجاورة للمسجد؛ لكنها تستعمل فقط كمساكن. وليس هناك أي مدرسة حكرمية في 
الدينة تُلقى فيها الحاضرات» كما هي الحال في أجزاء أخرى من تركياء المسجد الكبير هو 
المكان الوحيد الذي نجد فيه المعلّمين الشرفين. ‏ م اللدارس التي يتعلّم | القراءة 
والكتابة في المسجدء كما سبق أن ذكرت» حيث یمسر بعض العلماء في فترة ما بعد الظهر 
وعند انتهاء الصاوات» بعض الكتب الدينية الجمهور هريل يتألف بشکل أساسي من الهنود 
والالیزین والزنوج وبعض سکان ان حضرموت والیمن, الذين جذیهم اسم مكة العظيم» ویقون 
هنا بضع سنوات حتى بروا أنهم نهلرا ما يكفي من الهلم با سمخ لهم بالعودة إلى 3 
وادعاء العلم. أما الكيون أنفسهم من يرغب في التقدم في العلم» فهم يذهبون إلى دمشق 
القاهرة بهذا الغرض؛ وید العديد منهم في تلك الأخيرة وباستمرار يطلبون العلم في 0 
الازهر. 

وتشبه احاضرات التي تُلقى في مسجد مكة تلك الني تُلقَى في مدن شرة 
۱۷۸ 


ملاحظات حول سکان سگ رجدة 


نام مجان وندوم کل محاضرة ساعة أو اثنتين» وبإمكان أي شخص يظن نفسه قادرا ومزملاً 
لهذه الهمة أن يُحاضر في الناسء أكان ينتمي إلى المسجد أم لا. وهذا ما يحدث كذلك في 
الجامع الأزهر في القاهرة حيث رأيث أكثر من أربعين شخصاً مختلفين منشغلين في الوقت 
نفسه في إلقاء محاضراتهم ومواعظهم. وتتناول هذه احاضرات في بيت الله في مكة كالعادة 
موضوعات مطولة عن الشرع وتعليقات على القرآن وسئّة النبي. لكن أَياً منها لم تتطرق خلال 
إقامتي إلى القواعد والمنطق وعلم البيان أو العلوم عامةء ولا حتى «التوحيدة وتفسير ماهية 
وحدانية الله التي تشكل فرع أساسياً في تعليم الدين الإسلامي . إل أني علمت أن بناء الجملة 
العربية يتم تفسیره أحياتاً» فضلاً عن القواعد» عن ن مالك». الا أن المكيين الذين 
اكتسبوا معرفة عميقة ووطيدة بکامل لغتهم وينيتهاء ذلك لإتامتهم في القاهرة. 

وليس هناك أي مكتبة عامة ملحقة بالمسجدء فالکتبات القدية التي سبق أن تکلمث عنها 
قد اختفت بأكملها. لك نائب الحرم مجموعة صفرة من الكتب التي تخض السجد اس 
بر الآن ملكه الخاص؟ ولا يمكن امشتجاررالکنب دون صعوبات. لكن للأزهر في 
القاهرة وضعاً مختلفاً جداً. فقد الحقت بكل روا او ناه خخاص بالأنم الاسلامية اتختلفة التي 
يضمها السجد. (وعددها الآن ستة وعشررن)تمكتبة” كيبرة» ولكل أعضاء الرواق الخرية في 
أخذ الكتب منها لمساندتهم في دراساتهم وة كذلك شالية من المكتبات الخاصة؛ باستثناء 
مكتبات التجار الأثرياء الذين يعرضون بعض الكتب ليميزوا أنفسهم عن عامة الشعب أو عن 
العلماء الذين تلکون بعضاً منها كمراجع يرمية ضرورية في قضايا الشرع. 

وتقول التقاریر إن الوهاييين قد حملوا معهم كميات كبيرة من الكتبء لكن يُقال كذلك 
أنهم دفعوا لقاء كل ما أخذوه. ولیس من الرجح أن يكونوا قد أخذوا مكتبات مكة كلها. وقد 
سعیث جاهدأه دون جدوى لاکشاف مجمرعة واحدة من الكتب. كما أننا لا نجد أي متجر 
للكتب أو لتجليد الكتب في مكة. بعد عودة الحج من عرفات» يقوم بعض العلماء الفقراء 
بعرض عدد من الكتب للبيع في المسجد قرب باب السلام. وكانت تلك التي رأيتها كلها کت 
حول الشرع؛ والقرآن مع التفسير وأعمال أخرى مشابهة؛ فضلاً عن بعض الكتب في القواعد 
اللغوية. ولا جد أي كتاب عن التاريخ أو أي فرح آخر في المعرفة. وعلى الرغم من جهردي 
لم أستطع أب إل نظرة على تاريخ مكة» رغم أن أسماء الكتّاب لم تكن مجهولة عند 
الکیین. وقد أعلموني أن تجار الكتب کانوا يأتون إلى هنا في السابق مع قافلة المج اليمنية 
وییعون کب قيمة تأتي خاصة من صنعاء ولحية. وكان الکتاب الوحيد القيم الذي رأيته في 
مكة عبارة عن نسخة جيدة من النجد العربي ویُدعی القاموس». وقد اشتراه ماليزي لقاء 
ستمائة وعشرین درهماًء وربا يكون ثمنه في القاهرة نصف هذا البلغ. والغریب أن العدید من 
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رحلات إلى شبه ال جزيرة العربية رجوارها 


الحجاج الکین لم يستفيدوا من هذا الفرع من التجارة الذي لا يدر بالطبع ربحاً كلقيرة 
والسلع الهندية. وقد أسفثُ جداً للنفص التام الذي عانیك منه في الکنب: وخاصة نسخ عن 
مؤرّخي مكة التي تركتها في القاهرة؛ فلقد كانت وجهتتي في العديد من الأبحاث 
والعحقيقات حول الطوبرغرافيا التي عالجها الأزرني خاصة بكثير من الكد والمثابرة. 

إن الحجاج الفرس واللیزین هم من يسمي بشكل أسا وراء الكعب. وال أن الوهایین 
كانوا بشكل خاص من تي البحث عن الأعمال ره وهي ملاحظة كث قد سل 
ترد في «الدینقد. خلال إقامتي في دمشق» وهي سوق الكتب الأكثر غنى في الشرق 
وأرخصهاء حيث إنها قليلاً ما برتادها الأوروييون» سمعث أن عدداً من العرب من بغدادء كانوا 
مكلفين سيا لهذا الغرض بأمر من سعوت الزعيم الوهابيء وقد اشتروا هناك لعدی 
التاريخية» وحين نهب أبو نقطة ۱۷۰1 ط۸ مرانىء اليمن» حمل معه عدداً كبيراً 
وأرسلها إلى الدرعية. 

وند نعزو الندرة في الکتب ال بكة وما ]ني ما يشتربه الحجاج باستمرار إذ لا يوجد 
في مكة أي ناسخين لاعادة نسخ ١‏ التي تماتصديرها(”". إن الحاجة إلى الناسخين هي 
فعلاً شكوى عامقه كما هي ال أيضاً في سوريا ومصرء وستؤدي حتماً في النهاية إلى نقص 
تام في الکتب في تلك البلاد إذا ما استمر التصدير إلى أوروبا. وهناك في القاهرة حالياً ما لا 
یمدّی الثلائة ناسخين خبراء من یکنبون بخط جيد» ولدیهم معرفة كانية تؤهلهم نفادي 
الأخطاء الفادحة. كان هناك في مكة رجل من لاهورء يكتب الخط العربي بشكل جميل جداً 
رغم أنه يتكلم العربية بغير اكتراث. ركان بجلس في متجر قرب باب السلام وينسخ للحجاج 
الأدعية الواجبة في أثناء الحج. ويختلف الخط الحجازي عن ذلك المستعمل في مصر وسوریا؛ 
لكن تمريناً صغيراً يجعله مقروءاً بسهرلة. وبشكل عام» نان لكل بلد. لا بل لكل منطقة حتی 

من الشرق طريقته أو أسلوبه الخاص في الكتابة والتي بتمکن الشخص من #ییزها بالممارسة 
فقط. وهناك اختلاف في الظلال في خط الحلبيين» وأهل دمشق ومصرء يمكن التمييز بسهولة 
بين خط (قاهري) وخط أحد سكان جنوب مصر. ويختلف خط المسلمين في كل مكان عن 
خط المسيحيين الذين يتعلمون الكتابة عبر كهنتهم وليس عبر أساتذة أتراك. كما أن لأقباط 
مصر كذلك خحطاً يختلذ عن خط المسيحبين الآخرين المقيمين في البلاد. ويتمكن الخبير؛ من 
خلال عنوان رسالة» من معرفة المنطقة أو العرق الذي ينعي إليه من كتبها. ويمكن ييز 
اللهجات أو اللغات المحكية وأسلوب كتابة الرسائل بالقدر نفسه كالخط؛ وهذه الملاحظة تمیق 


(۱) في القاهرة: رأيث العدید من الكتب التي لها طابع الحجاز اشتربث بعضاً مها 


A. 


ملاحظات حول سكان مكة وجدة 


بشكل خاص على ارات الإضافية التي تزخر بها الرسائل دائماً. فأسلوب سوريا هو الأكثر 
تنا وبلاغة ونجده حتى في رسائل الأعمال الصيرفة. وأسلوب مصر هو أقل شجاملته أما 
أسلوب الحجاز فبسيط ورجولي ويقترب من صراحة البدو: ويحتوي على بضع كلمات فقط 
للاستعلام عن صحة وخیر الشخص المرسل إليه؛ وذلك قبل الفحوى الباشر للرسالة. ولكل بلد بلد 
كذلك طريقته وأسلوبه الخاص والمميز في ثني الرسالة. قفي الحجازه يتم خهم الرسائل بصمغ 
عربي؛ وهناك وعاء خاص مليء بالصمغ الذرب ملق قرب بوابة كل منزل كبير أو خان. 

ومهما تكن اللامبالاة التي يُظهرها المكيون نحو التعلیم((؟ فإن لغة مدينتهم لا تزال أكثر 
نقاء وأناقة في الأسلوب والفظ منها في أي مدينة أخرى تكلم العربية. فهي تقترب أكثر من 
أي لهجة أخرى من اللغة العربية المكتوبة القديت وقد خلت من تلك التأثيرات والتحريفات 
للمعنى الأساسي. التي تكثر في مناطق أخرى. وأنا لا أعتبر أن اللغة العربية هي في حالة 
انحطاط صحيح أنه ليس هناك بعد أي شعراء يكتبون كالتبي وأبو العلاء أو ابن الفارض؛ وأن 
العرب لم که أبداً نصا نثرياً جيداً. ويكتفن الشكراء المصريون بمحاكاة أساتذتهم القدماء 
مستعيرين بتواضع الصور الجازية والاستعاراث الزائعةأوالمشاعر القوية الصادرة عن قلوب أكثر 
بلا وحرية من قلوب علماء العصر الحالي. لکن كي الوقت الحاضر حتى» نتم دراسة اللغة بعمق 
من قبل كل الرجال التملمین واللقفین؟ نها هو للم لیذ الذي بواسطته السلم 
الراشد تمضية أرقات فراغه, بعد أن یکون قد سبر غور الشرع واستکشف متاهانه. وُعتبر ذلك 
أمراً ضرررياً لا غنى عنه للحصول على ثقافة جيدةء في كل مکان من الشرق» ليس فنط 
بهدف كتابة اللغة بصحة وصفاءه لكن أيضاً لقراءة الشعراء الكلاسيكيين ودراستهم وحفظ 
أجمل ما کتبوا غيبا. . إن الإعجاب والتقدير الذي يوليه العلماء العرب أفضل کابیم يحاكي 
التندير الذي يكته الأورويرن لکتابهم الكلاسيكيين. وبالرغم من أن الأغلبية الساحقة من 
الشعوب الشرقبة لا تمسن الكتابة أو القراءة» لكن نسبة يرة جدأ من فك الذين تلقوا تعليماً 
في صناعة الكتب يكتبون بأسلوب جليل وهم أكثر اطلاعاً على کاب بلادهم من نظرائهم 
الاوروبيين من الطبقة نفسها. 


(۱) سأذكر دليلاً على إهسال الم في مكة وهو أن من ين اثثي عشر شخصاً مرموقاً من حيث موقعه في اليا استقصيث 

مهم عن المكان المدعو عكاظ فلم يعرف منهم أي واحد موقب أو إذا ما زال موجوداً. وعكاظ هر المكان الذي كان 
المرب القدماء» حنی زمن محمده يلقون فيه قصائدهم أنام الحشرد الجتممة هناك بآعداد اس وگانت سار 
تعلق بعدها على الكعبة. وندين لهذه العادة بالأشمار الشهيرة المدعرة بالات السبع. وقد 
هذيل أن عاط پات ال مكااً مهدرمًمهجورً في لاد بي نائرة» لني تمد من ومین إلى ثلا ام عن الطائف رأنها 
لم تمد مرتادة کسوق منذ سنة ۱۲۹ه. ويقول الأزرقي إن تلك السوق كانت تبعد عن الطائف تلك المساقة تفسهاء على 
الطريق إلى سنعاء في اليمن رکانت نخص قيلة بني كنعان. 


۱۸ 


رحلات إلى طبه الجزيرة العرية وجوارها 


لا يدرس الکتون الشيء الكثير إلى جانب اللفة والشرع. ويتعلم بعض الصّبية ما يكفي من 
اللغة الت ركية ليتمكنوا من غش الحجاج العدمانين» لأن معرفتهم بتلك اللغة ارجح كفتهم 
ليصبحوا مطوّفين لهم. ريسم الم الاك في للسجد سر اوت فد اما رو 
عبر دائرة خط الروال (الهاجرة: منعصف النهار)» ويشغل نفسه بعلم التتجيم وا وهناك 
طبيب فارسي» أستاذ الطب الرحيد المعترف به في مكة؛ وهو لا يتعاطى الا في الأ ية العجيبة 
والإكسير الناجع؛ وجرعانه كلها حلوة المذاق وسائغة؛ كما أن اليسك وخشب الألوة الذي 
يحرقه ينشر عبر متجره عبر لیا ساهم في تعزيز شهرته. والموسيقى التي يعشقها العرب 
بشفن كير ارس في مكة بسبة أقل متها في سوا وبصي رهم تلكون من الآلات 

سيقية الربابة فقط والناي والطنبور أو الطتبررين. ويسمع الناس القلبل من أي في 

۳ إل عد ايدو في تخوم اد ويي الشباب أحياناً الأغ تدعی جوق 
یقاعها تصفيق الأيدي. إن أصوات أهل الحجاز عامة جشة وغیر نقية 
إذإني لم أسمع أا الأصوات رن اللتياغمة غمة كتلك الأصوات الرائعة في مصر وتلك 
لاماي نير سورياء أكانت تنطق بأغاني اب وترئل سوراً من القرآن في المأذن» والتي لها 
وقع مير ولاب في عمق الليل. وحتى-الأئمة.في الممسجد وأواك الذين برتلون 1 
مردّدين الكلمات الأخيرة لأدعية الامام التبهيديت .تمد ني أصواتهم خشونة ونشازا رغم أنهم 
في البلدان الأخرى يُختارون لجمال أصواتهم. 


للشریف فرقة موسیفی عسکرية: هي نفسها التي بحتفظ بها الباشوات. وهي مؤلفة من 
خلیط من الطبول والأبواق وانایات, الخ؛ وتصدح الموسيقى آمام بابه مرتين في اليوم» وتعزفها 
لنحو تصف ساعة في کل مساء من القمر الجديد (الشهر الجديد). 


ویحضر الأعراس إناث محترفات؛ يُغنين ويرقُصن» ولهن كما يُقال أصوات جميلة» رهن لا 
ينتمين إلى الفئة الفاسقة التي ينتمي إليها المفنون والراقصون الشعبيون في سوريا ومصر. ویقول 
المكيون إنه؛ قبل الاجتياح الوهايي كان بالامکان سماع المغنين خلال المساء في كل شارع الا 
أن صرامة الوهابیین الذين عارضوا غناء الإناث العلني» رغم أنهم شغوفون بأغانيهم البدوية 
الخاصة» قد تسبيت في اتهيار اهن أو حرف الموسيقية كلها. لا أن الفكرة القائلة بأن العصور 
القديمة كانت دائماً أفضل من العصور الحاضرة من النواحي كلهاء هي فكرة عامة تافهة لا قيمة 
لها ويمكن تصنيفها مع تلك الشائعة في الشرق كما في أوروبا. 

إن السقّايين» أو حاملي المياه في مكة والعديد منهم من الأجانب» برتدرن أغنية مونرة جداً 
من خلال بساطتها والهدف الذي استعملت لأجله» حيث يقوم الحجاج الأثرياء مرلراً بشراء 


انيم الدينية 


AY 


ملاحظات حول سكان مک وجدة 


كل ما تحويه ربهم عند مغادرت المسجد في الليل خاصة ويطلبون منهم توزيعه بين الففراء 
مجاناً. وبيدما يسكبون الماء في الأوعيا التي يملكها كل متسول» برددون «سبيل الله» 
يا عطشان» سبیل!» ومن ثم يرددرن لو نية القصيرة التالبة المؤلفة من ثلاث نوتات موسيقية 
A‏ : «الجنة والمغفرة لصاحب السبیل»» أي لتکن الجنة 


والغفرة من نصيب ذلك الذي أعطاك هذا الاء! 
REA‏ مركم 

وليس باستطاعتي أن أصف حفلات الأعراس كما قام في مكة لأني لم أحضر لا ما إل 
أني رأيت العروس تقل إلى بيت زوجهاء ثرافقها كل صديقاتها. ولا شتعمل ظلة في هذه 
اثاسية كما هي الال في مص ولا الموسيقى؟ ولكن يخم عرض الثياب الفاخرة والأئاث 
المنزلي» كما أن المأدبة فخمة وغنية وتدوم غالاًثلاثة أيام أو أربعة. عند تسوية الزواج؛ حمل 
امال الواجب دفعه للمروس في مركب من ازل آلعزیش إلى منزل والد العروس. وحمل عبر 
الشوارع فوق منضدتين خفیضتین وقد لف بمنديل:أنيق وعطي مجدداً بقماش من الساتان 
الر رکش المطوز. ويسير أمام الشخصين لین یجملان التضبدتین: شخصان آخران» مع قارورة 
من ماء الورد في يد ومبخرة في الأخرىء يحترق فوقها أنواع الطيوب والعطور كلها. ویلحق 
بهم في الخلف في صف طویل, أنسباء العريس وأسرته وأصدناؤه كلهم وقد تزتوا بأفضل 
ثيابهم. ريتراوح المبلغ الذي يُقدم المذاری في مكة بين الطبقات العريقةء بين أربعين إلى ثلاثمائة 
دولار» وبين عشرة إلى عشرين دولارا بين الطبقات || ریتم دفع نصف البلغ عادةء ويُترك 
الصف الآخر في حيازة انج الذي بدفعه في حال أراد تطليق زوجته. 

وحفلات الان هي نفسها التي سم في القاهرة. فبعد العملية» یلیل الولد من أغلى 
الأقمشة وأئمنها ويوضع على حصان مزن ركه يُنقل هكذا في موکب عبر المدينة مع 
طبول تقرح أمامه. ولا تختلف الجنازات عن تلك التي تُقام في مصر وسوريا. 

ويتلك أهل مكة عامة عدداً فليلاً جداً من الخيول. وأعتقد أنه ليس هناك ما يتعدّى الستين 
منهاء يحتفظ بها أفراد. وللشريف نحو عشرين أو ثلاثين من الخيل في اسطبلاته؛ لكن الشریف 
غالب كان يمتلك مجموعة أكبر من الخيل. والشرفاء العسكريون يمتلكون الفرس؛ لكن الجزء 
الأكبر منها ند مع الجيش ويتلك البدو المستفرون في «معابدهة الضاحية وفي أجزاء أخرى من 
المدينة خيولهم كذلك» كونهم يهتمون بالشؤون العامة؛ لكن أي من التجار أو الطبقات الأخرى 
لا يحتفظ بإحداها. فهم يخشون أن يستولي الشريف على أي حيوان جيد يمكن أن یحفظرا 


Ar 


رحلات إلى طبه الجزيرة العرية وجوارها 


به لذلك» فهم یکتفون بالبغال أو الكديش. كما أن الحمير شائعة جداً لكن لا بركبها أي 
شخص ذو مكانة. والیول القليلة ني مكة هي من نسل جيد ونبيل؛ تم ابتیاعها من البدوء 
وثرسل في الربيع إلى مخیمات البدو ترعی العشب الغذي في الصحواء. الشريف 
یحبی فرساً رمادية من مجموعة غالب» فد ت بعشرين محفظة دراهم؛ وكانت أجمل مخلوق 
في حباتي» وأفضل ما رابت في الحجاز كله. يفتفر بدو هذه البلاد» خاصة أوليك الذين 
الكل 


رأ 
يقطنون حول مکتء إلى الخيول» ولدى بعض الشيوخ نقط واحدأ وذلك بسبب ندرة 
وان كلفة الاحتفاظ براحد من الخيول تبلغ ثلاثة دراهم في اليرم. 

في السهل الشرقي, خلف الطائف» تكثر الخيول رغم أنها أقل بكثير مها في نح 
وصحاری سوریا: وذلك نتيجة الندرة التسبية للحنطة والأمطار غير المؤكدة» وهو عجر يترك 
البدوي سنة بکاملها بلا شضرة. وهي ظروف قلما نحدث في الصحارى الواقعة أكثر إلى 
الشمال حيث إن الأمطار ادراً ما تتخلّف في الواسم المْحدّدة. 


A4 


حكومة مكة 


إن مناطق مكة والطائف والقنفذة (التي تمتد جنوباً حتى هالي على الساحل) وتثع؛ كانت 
كلهاء قبل الفتوحات الوهابية والمصرية خاضمة, لشلملة شريف مكة الذي رسع نفوذه على 
جدة کذلك, رغم أن هذه المدينة كانت منفضلة عن المباطق الخاضعة لسيطرته وكان يحكمها 
باشا أرسل إلى هنا من الباب العالي ليضبح السينا المطلق على المدبنة ولیفشم دخلها مع 
الشريف. إن الشريف الذي وصل إلى منزلته. بالقوة أو بالنفوذ الشخصي ورضى وموافقة 
عائلات الاشراف القوية في مكة» يستمد سلطته رسمیا من الباب العالي الذي يُقر دوما 
الشخص الذي يتزع التمب(). وكان يُكسى سنویاً بمعطف من القسطنطينية من قبل 
القفطانجي باشي وكان یصلّف في الطفوس التركية من بين أوائل الباشاوات في الإمبراطورية. 
وحين أمسست سلطة باشاوات جدة اسمبةء ولم يعد الباب العالي قادرا على إرسال جیوش كبيرة 
مع قوافل الحج في المجازه لیس سلطنه على تلك البلاد: أصبح شرفاء مكة مستقلين وأغفلوا 
أرامر الباب العالي كلهاء رغم أنهم كانوا لا يزالون يدعون أنفسهم شام السلطان ويتاقون 
الکسوة السنوية» ويعترفون بالقاضي المبعرث من القسطنطبنية» وبدعون من أجل السلطان في 
السجد الكبير. وقد أعاد محمد علي سلطة العثمانين في الحجاز واستولى على نفوذ الشريف 
كله تاركاً للشريف الحالي يحبى تقربياً حكماً اسمياً. 

واختيار شريف مكة يتم من إحدى قبائل الأشراف العديدة» أو المتحدّرين من البي - صلى 


02 لقد حكومة موضوع خلاف بين خلفاء بغداد وسلاطنة مصر وأئمة اليمن. فالشرف الربط ولو بسلطة 
اسمية على ادن المقدسةء كان الغرض الوحيد في نظرهم» على الرغم من أن تلك السلطة كانت بدل آن تزيد من دعلهم 
یرهم على تحمل نصاريف باهظة. إن حق كسوة الكعبة وإدراج أساءهم في صلوات الجمعة في للسجد كانا الريح 
الوحيد الذي يحصلون عليه. إن سيعلرة مصر على مک والتي ترشخت ثبات وقرة منذ بداية القرن الخامى عدي اقلت 
بعد غزو سليم الأول للبلاد تلك إلى سلاطتين القسططينية. 
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الله عليه وسلم ‏ الذين استوطنوا في الحجاز؛ وقد كانت تلك القبائل فيما مضى عديدة إلا 
أنها اتقصت الآن إلى بضع عائلات في مكة. وحتى القرن الاضي» كان حق الخلافة يتحصر 

في أهل بركات أو ذوي ب کات( وهم يُدعون كذلك تیمناً ييركات ابن السيد حسن 
عجيلان» الذي خلف والده سنة ۸۲۹ه: وكان يحي إلى القبيلة الشريفة قدادة التي كانت 
اساسا توطنة في وادي الخيمة الذي سكل جزءاً من ينبع ونخل؛ وكانت على قرابة من 
ناحية النساء مع بني هاشم الذين آخرجوهم.س جكرمة سکم ۰ بعد موت آخر 
هاشمي ويُدعى مكثر بعطاءاء/ة. وخلال القرن الماضيء كان على آل بركات شن حروب عدة 
مع خصومهم من القبائل» وقد خضعوا واستسلموا أخيراً لأكثرهم عدداً وهم بنو زيد الذين 
ينتمي إليهم الأشراف الحاليون» والذين يُشكلون: مع كل قتادقه جزعاً من القبيلة الكبيرة «أبو 
نعمة). وقد هاجر معظم أهل بركات واستوطن العديد منهم الأردية الخصبة في الحجازء 
وآخرون في اليمن. ومن الشرفاء الذين ما يزالون في مكة وحولها؛ إلى جانب القبائل المذكورة 
ألا فقد سمي لي الخمسة التلية: «عباذله؛ وهبني سرور» واحرازيه وابني حموده 
رود 


لم تكن الخلافة في حكومة مكة ززائي بل کخلافة شیوخ البدو» رغم أنها بقیت في القبيلة 
نفسها طالا أن سلطة هذه القبيلة ظلّت اة وراجحة. فبعد موت شريف ماه يخلفه ره 
سواء أكان أبنه 01 آخاه أم ابن عمه» الخ. الذي يملك الحزب الأقوى أو الرأي العام وأصواته في 
صفه. ولم نكن تام احتفالات تنصبب أو بين الولاء. ويتلقى الشريف الجديد زيارات التهنعة 

من المكيين» وتعزف فرقته أمام ابه ویدو ذلك علامة الملكية هنا كما هي في بلاد الزنوج. ومنذ 
امین فصاعداً يصبح اسمه مدرجاً في الأدعية العامة وبالرغم من أنه نادراً ما كانت تحدث 
خلافة دون بعض العارضة إلا أنه كان هناك القابل من سفك الدماء بشكل عام. وبالرغم من 
رقوع بعض أعمال العنف والقسوته الا أن مبادىء الشرف والإخلاص التي تير حروب قبائل 
الصحراء كانت تراعی بصفة عامة. ويخضع النصوم ويقون عادة في المدينة دون أن بحضروا 
استقبالات فريبهم النتصر ولا أن برهبوا استياءه» بعد أن یکون السلام قد حل. وتعتبر حقوق 


() ذوي تمي آل أو عائلة. 

(1). نضلاً عن هذه أجد المديد من البئل الأخرى الي ذكرها عصمي کنو مسعود ودوي شبر ردوي ار ودري ثقية 
يدري حازان ردري باز وينطلب البحث في تاريع مكة من الصادر للذ كورة أعلاه وقت فراغ أكبر من الذي كنك 
أحصل عليه. رقد قدم و210 ملاحقة ریب عن شرفاء مكة فيها المديد من الأخطاء إن النسل الطويل الذي 


يجب محديده للحصول على فكرة راضحة من حكام أي جزء'ين شبه الجزيرة العربية» يجعل من تاريخ تلك ابا مالغ 
اتید 


۱۸ 


حسن الضيافة والوفدة مقدسة خلال ارب كما هي في الصحرا» حيث كان الدخیل ار 

۳ يُحترم دائماً. وفيما يختص بسفك الدماء من الجهتين فإن التعويض كان يتم من 
خلال دیات دنع لأقرباء القتيل: كما كانت تراعی قوانین الثأر نفسها التي تسود بين البدوه 
وكان هناك دثماً حزب قري يعارض السلطة الحاكمة؛ لا أن هذه العارضة كانت تظهر في 
حماية الأشخاص الملاحقين من الزعيم, أكثر منها في محاولات مكشوفة ضد سلطته. على 
الرغم من ذلكء فان الحروب كانت نقع بشكل متكرر. ولكل حزب مواليه بين البدو في 
الجوار الا أنها كانت تنشب على وفق نظام المناوشات البدوية وقلما كانت تطول مدتها. 

بالرغم من أن هذه العادات كان بإمكانها سحق سلطة الشريف الحاكم» لا أنه كان 
يُصاحبها نتائج سيعة على لمجتمعء حيث كان كل فرد مجيراً على الالتحاق بحزب أر بآعر 
وبأحد المدافعين أو الحامين الذي كان یعامل موالیه بالاسنبداد نفسه رالظلم الذي كان يراه 
ويعانيه من سیده. وقلّما كانت القوانين تمترم حيث كانت كل القرارات تُتخذ عبر النفوذ 
الشخصي. وضعفت سلطة الأشراف بشكل ,ملتجوظ على يد سرورء الذي حكم من سنة 
۳ إلى سنة 9 لکن كان على الب حتفي الأوقات الأخيرة» أن يحارب آقرباءه 
بالرغم من أنه كان یتمتع بسلطة آکبر من سلطة .يمن أسلافه. 

إن استمرار سيادة الشجارات الأهلة وروت ونزاعات/الأحزاب المسيطرة» وتقلبات القدر 
التي لازتئهاء رفن اكتساب الشعبية الذي كان الزعماء شجبرین على مارسته» كل ذلك أضفى 
على حكومة الحجاز تختلف عنها في الحكومات الأخرى في الشرقء واي احنفظت بها 

في المظهر الخارجيء حتى بعد أن نجح غالب تقرياً في حكمه كطاغ 
من تلك المراسم أو التشريفات التي ترسم حلا مزا بين الملوك الشرق, 
وكان بلاط الشريف صغيراً وخالياً كلياً تقرياً من مظاهر الفخامة والأبهة. ولم يكن لقبه 
السلطان ولا انسلطان شریف» ولا مولاي» كما يؤكد علي يك عباس. «فسيدناة كان اللنب 
الذي يستعمله رعاياه عند مخاطبته؛ أو «سيادتكم»» الذي يُطلق على الباشاوات كلهم. ولم 
تكن المسافة بين المرؤوس والزعيم كبيرة إلى درجة تشع هذا الأول من التعبير عن شکواه 
والطالبة بالإصلاح باحترام ولكن بجر 

ولم يكن الشریف الحاكم بحتفظ بعدد کبیر من الجندء لکنه كان يستدعي آنصاره 
الأشراف مع تابعيهم كلما كان القرار يُتُخْذَ في شن الحرب. وكان یل هؤلاء الأشراف 
بشخصه عبر احترام مکانتهم ونفوذهم» وكانوا معتادين على اعتباره الأول يين أشخاص 
مساوين. 

إن تفدیم حة عن تاريخ الأحداث التي جرت في مكة منذ الفترة التي تم فيها الورحون 
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العرب أعمالهم (نحو منتصف القرن السابع عشرء على ما أعتقد)» سيتطلب عملاً شاق إذ إنه 
سيقوم على الاتصالات الشفهيةء لأن أحداً في هذه البلاد لا يفكر في تدوين أحداث زمانه. إن 
الظروف التي زرتٌ في ظلها المكان قد منعتني من الحصول على معلومات دقيقة وشاملة عن 
الوضع السياسي في ابلاد. حتى وان كان لدي بعض أوقات الفراغ لأن مثل هذه الأبحاث 
والتحقیقات كانت سنجبرني على الاختلاط اي ذوي منزلة رفيعة ة وبأولىك الذين 8 
الناصب العلیا؛ وهي طبقة من الجتمع کنث» ولأسباب واضحةء أسعى جاهداً كي أتجبها. إن 
ما بلي هو مقدار المعلومات التي استطمث جمعها والني تتعلق بتاريخ مكة الحديث. 


سنة ۱۷۵۰ : عُينَ الشریف مسعد کم مكة وبقي لمدة عشرین سنة, وقد استدرجته قوة 
الأشراف إلى شن حروب معهم بشكل متکرره وبا أنه نادراً ما كان ينتصر فيهاء فقد استمر 
تقوذهم بالقوة نفسها, وبعد أن كشف عن مظاهر العداء والخصومة نحو علي بك الذي كان 
حينها حاكم مصرء أرسل هذا الأخير خادمه الفضل «أبا ذهبء الذي جمل منه يكأء برفقة 
عدد كبير من الجنودء كزعيم لقافلة انج النجهةرإلى مكة وذلك بهدف عزل مسعد؛ لكن 
الشريف توفي قبل بضعة أيام من وصول أي اهب 


اسنة 11/34 أو ۰ بعد ولك تعاتب تسین بالرغم من أنه كان يتتمي إلى 
القبيلة نفسهاء إلا أنه كان خصماً لسعد في کل مناسبة مستعيناً باتصاره. وقد ثبت في ذلك 
التصب بساعدة ابي ذهب. . واستمر في الحكم حتی منة ۱۷۷۳ أو )۱۷۷ حين 
في حرب مع سرور بن مسعد. ولا يزال المكيون برترون اسم سرور الذي حکم لفترة امتدت 
ثلاثة عشر أو أربعة عشر عام فقد كان أول من قهر عة الأشراف رسلطتهم وأقام سس عدالة 
صارمة في المدينة. قبل حكمه. » كان لكل شريف في منزله في مكة مؤسسة مؤلفة من ثلاثين أو 
أربعين من العبيد المسلّحين» وخدم رأنسیای إلى جانب أصدقاء ذوي نفوذ بين البدو. ولجهلهم 
بأي عمل آخر سوى استعمال الأسلحةء نقد كانوا يعيشون من الماشية التي يحتفظون بها بين 
البدر وفي أجزاء مختلفة من الحجازء ومن الصّّة التي كانرا يتلقرنها من الحج؛ فضلاً عن 
الهدايا التي كانوا يغتصيونها من احجاج ومن تابعيهم في المدينة. . وبالإضافة إلى تلك الوارد 
العامة للدخل» نام بعضهم بانتزاع الوظائف العاطلة المربحة من أكبر الأشراف السابقين 
كالضرائب على السفن أو على بعض أنواع السلع؛ والرسوم التي كانت جُجْمع عند إحدى 
بوابات اجدة؟ وضريية 2 الأعناق الفروضة على الحجاج الفرس؛ الخ. وكان سلوكهم في المدينة 
همجياً ومضطرباً وكانوا يغفلرن أوامر الشريف الكبير» فكان كل واحد مهم يستخدم سلطته 
الخاصة لزيادة ثروته؛ وكانت نزاعات العائلات تفع باستمرار وبشكل متكرر؛ وكانوا غالباً في 


۱۸۸ 


۳ كوم مك 


وقت الحج يكمنون لمجموعات صغيرة من الحجاج في طريقها من «الدينةة اة إلى 
مكة» فيقومون بنهب من لا يُظهر أي مقاومة أو دفاع عن النفس وينتلون من یقاومهم. 

بعد نزاع طويل الأمدء مجح سرور أخيراً في تقليص قرة الأشراف إلى الطاعة» وذلك عبر 
یه لكسب ود الطبقة الشعبية من المكيين رالبدو من خلال بساطة أسلوب حياته واقتصاده 
الشخصي في الإنفاق وكرمه نحو أصدقائه إلى جانب شهرته في الشجاعة الزائدة والحصافة. 
وغالباً ما كان یرم ان یات السلا ع ده لکن حربً ديد كانت قالع بشکل متیر 
إنه ذات مرةء كشف مؤامرة تحاك لقتله في إحدى دوراته الليلية حول الكعبة وأنه رحم 
اتآمرین وصفح عنهم يثبل وقام فقط بنفيهم. كما عمد إلى نقوية القصر الكبير في مكة» 
ووضع عدداً كبيراً من العبيد السلّحِين والبدر في خدمته باستمرار وكان يتحمل نفقات ذلك 

من أرباحه التي كان يجنيها من التجارة» فقد كان يقيم مبادلات تجارية نشيطة مع اليمن؛ 
وأخيرا فرض على أقوى عائلات الاشراف الاغتراب واللجوء إلى اليمن بينما قل العديد منهم 
في المعارك وأعدم آخرون. وانكبٌ سرور بعد ذلك على إعادة فرض العدالة. كما يُررى عنه 
العديد من الأنعال الني أكسبت حته للعدإلة والإتصاف/ وذكاءه الكبير احتراماً عظيماً. وأخرج 
البهود من جدة حيث كانوا قد اکسبوا ثزوات:ظائلة عر عملهم في السمسرة وصفقاتهم 
الاحتيالبة؛ ون حماية الحجاج في تنم حبر الحجاز». ون جبي الضرائب والرسوم الجمركية 
الي كانت جمع بطريقة عشوائية. وحين توفي» تبع شعب مكة كله ناته إلى القبر. ولا يزال 
المكيون يعتبرونه قديساً ویجلون اسمه. بل ما يزال اسمه موضع احترام حتى من قبل الوهايين. 

اسنة 1۷۸١‏ أو 217/87 بعد موت سرورء خلفه عبد المعين أحد إخوته» مدة أربعة أو 
خحمسة أيام» حين قام أخبوه الأصغر غالب» عبر مهارته المنفؤقة في المكايد وعبر شعبيته التي 
اكتسبها في زمن سرور من خلال بسالته وتفهّمه وأسلوب حیانه داب بخلع عبد المعين 
وإكراهه على الانسحاب بصمت. وخلال السنوات الأولی من حكمه» كان غالب أداة لبيد 
سرور وخصيائه ذوي الفوذ الذين كانوا أسياداً مطلقين على المدينة» وانفمس في اتباع السلوك 
المضطرب نفسه والظلم والقمع الذي كان ييز الأشراف في السابق. غير أن غالبا حور نفسه 
من نفوذهم واكتسب أخيرا سلطة أقوى وأصلب على الحجاز ما آکسبه أي من سلفه واحفظ 
بها حتى أسهمت حروب الوهابيين» وخيانة محمد علي في وضع حل لحكمه. لند كانت 
حكومة غالب معتدلة أكثر من حكومة سرورء رغم أنها كانت أبعد عن العدالة. فقليل من 
الأمراء حكموا بالوت وأعدموا بأمر منه؛ غير أنه بات جشعاً وغالباً ما كان بسمخ للمجرمين 
متا حياتهم لقاء دفع غرامات كبيرة. ولإتمام هذا الابتزاز» ملا سجونه بالعنیدین؛ لكن الدماء 
لم ُسقك إلا في تعامله مع الوهاییین. فخلال حروبه مع هؤلاء مزا قام أصغر أبناء سرور» 


A 
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عبد الله بن سرور وسيد بن سرور؛ بمحارلة اغتصاب الحكومة من عشهما لكن دون نجاح؛ 
وحين عقدوا الصلح مع غالب سمح لهم بالعودة بهدوء إلى مكة حيث كانا بقیمان عندما 
وصل محمد علي. وقام محمد علي بإرسال عبد الله | القاهرة مع غالب» لكنه تلقّى الأوامر 
من لباب العالي باطلاق سراح عبد الله الذي سبق له أن ذهب مرة إلى القسطنطينية للحصول 
على دعم السلطان وساعدته ضد غالب. 

إن جرأة عبد الله وتهزره قد أكسبا في مكة عدداً من امعجبين أكثر من الأصدقاء لکن 
يبدو مرججحاً أنه في حال أجبر الأترلك مرة أخرى على مغادرة الحجاز» فانه سيحل محل أخيه 
يحيى» الزعيم الحالي الذي ع ر علي یا والذي كانت شهرته ونفوذه في مكة 
يلائمان منصبه الفخري. فقد استولی الباشا على دحل حكومة مكة 
شهربة تبلغ حمسين محفظة دراهم فقط أو نحو ثمامعة باونده لإعالة جنده وأهل بيته. و کال 
هؤلاء الأخيرون نفسهم سا كما كانوا قبل الغزو التركيء > ویتالفون من بعض الأشراف 
وبعض المكئين» وعبیلر أو زنوج ,كائوَا ينون دون تييز في الوظائف المتعددة حول 
شخصه» وهي ألقاب أبهية قبست من الکتاب الأجمر في البلاط التركي. وكان غالب يضع 
وزيراً له في ينع والطائف ومكة وجدةوکان یدعی الحاكم في مكة والطائف اثف. وكان له أيضاً 
«خزنداره» أو أمين الصندوق؛ وسلنخدازه أو :جام السیّف؛ ومهردار أو حافظ الخاتم» وبعض 
الموظفين الآخرين الذين كانوا أبعد من أن يُحسنوا قواعد التشريفات بشكل جدي أو أن يكونوا 
أشخاصاً ذوي شأن» كأولئك الموظفين في البلاط التركي. وكانت مؤسسة غالب الشخصية 
كلها تتألف من خمسین أو ستين خادماً وموظفأء ومتلهم من العبيد والخصيان» إلى جانب 
نسائه إذ إنه كان يحتفظ بنحو أربع وعشرين جارية حبشية وضعف هذا العدد من الإناث 
ليقن بخدمتهنٌ وليسهرنٌ على صحة أولاده. وكان هناك في إسطبلاته من ثلاثين إلى أربعين 

من الخيل من أفضل نسل عربي؛ وسبعة بغال كان يتنقل أحياناً على ظهرهاء ومثلها من الجمال 
العربية. وقد علمت من أحد ام أنه كان يخرج يومياً من الخزن ما يُعادل خحمسة عشر بوشل 
(مكيال للحبوب) لاستعمال أمل البيت؛ هذا وربا إضافة إلى خمسین نکیا من الزيدة 
وخروفین» ما كان يشكل الصروف الأساسي من المؤن. وکان بستهلك ذلك» بجزء منم 1 
الذین آتوا إلى مكة بداعي العمل و کانوا معتادين على الذهاب إلى متزل الشریف طالبین 
وفادت» اما كما كانوا يُعوّجون على شيخ في خيمته في مخیم في الصحراء. و 
کاتت أكياسهم لا بالمؤن للطريق» كونها عادة عند العرب؛ فضلاً عن أن آشراف مكة کانوا 
يدون دائماً رغبة عارمة في معاملة البدو بكثير من الف والشمير. 

إن ثوب الشريف هو نفسه ذلك الذي برندیه زعماء عائلات الأشراف كلهم في مكة» وهو 


منح الشريف مخضصات 


۱۹۰ 


تسب سس احكومة مک 


عادة عباءة من الحرير الهندي» تُسدل فوقها عباءة بيضاء من أفضل صناعات منطقة الإحساء 
على الخليج؟ وشال من الكشمير للرأس» وخفان آصفران أو أحياناً صندل للرجلين. ولم أ 
من الأشراف الکیین يعتمرون عمامة خضراء. فمن يدخل منهم في خدمة الحكومة أو يدرب 
على حمل السلاح؛ والذین يدعوهم الکیرن لاء ما يلبسوت عامة 
من الكشمير الملوّن؛ والآعرون» الذين يعيشون حياة خاصة أو الذين يعملون في القانون 
والمسجد» يربطون شالا صغيراً أيض حول قلسوتهم. الا أن للأشراف علامة واحدة ميزة ف 
ثوبهم وهي قلنسوة صوفية مرتفعة ختضراء اللون» يلقون حولها شالاً من الموسلين الأبيض أو من 
الكشمير؛ وتبرز فوقه القانسوة كأني بها لتحجب أشعة الشمس عن وجه معتمرها؛ ولفائدتها 
في هذا الصددء يعتمرها أحياناً كذلك الأشخاص الستون غير أنها ليست زا شائعاً. 
۰ الشريف» يحمل في يده عصاً قصيرة ورفيعة تدعى مطرق كتلك التي يستعملها 
عند رکوبهم الجمال» ویحمل خيال يسير إلى جانبه مظلة أو ظلّة ذات تصمیم 
ا حريرية برنما فوق رن الشریف حون تزعجه الشمس. هذه هي علامة 
ن اإناس؛ وهي لا تستعمل حتی في أا 
في الشوارع. وق وقد ره بره الومایون عا ترك الل أجانباً والذهاب إلى المسجد سيرأ على 
ين بأن ذلك بتاقض مع تراضع الطلوبعند/لشول أمام الكعبة على ظهر الخيل. 


اا 
لكن حين كان غالب يتمتع بشلطة مطلقة في مكةء أجبر الباشاوات الذين كانوا يرائقون قافلة 

أسبقية في كل الظروف؛ ونشر في كل أنحاء الحجاز اعتقاداً 
بأن منزلته كانت تفوق منزلة أي موظف من موظفي لباب العالي» وأنه حتى في القسطتطينية 


يجب على السلطان نفسه؛ بمقتضى جدية قواعد العشریفات أن ينهض ويحبيه. لقد سبق 
ذكرتٌ الكساء الستري الذي يتلقاه الشريف من الففطائجي باشي وحسب المراسم التي ُقام 
عند وصول التافلة» يفوم الشریف الأرلى إلى الباشا أو أمير الحج. ويتلقى هذا الأخير 
عند رد الزيارة» حصاناً زا بخطاء مز ركش 
منى» يقدّم له الباشاء في اليوم الأول حصا مشابهأء ويتبادل الاثنان الزيارات في خيمهما عند 
منى. وحين تصبح القافلة جاهزة للرحيل من مکةء في طريق عودتها إلى بلادهاء يزور الشريف 
الباشا مرة أخرى في مخیمه خارج المدينة ويقدّم له هناك حصاناً آخر. 

من الفترض أن نكون القبائل البدوية كلها في الحجاز خاضعة لسلطائه القضائي» وتُدرج 
أسماؤها على الأقل في سجلاته الخاصة وفي سجلات الباب العالي كرعايا السلطان والشریف 
المطيعين. وحين كان غالب في أقصى سلطته وأوجهاء كان يتمتع بنفوذ ذي شأن على تلك 
القبائل لكن لم تكن له سلطة مباشرة عليها. فكانت تلك القبائل تنظر إلى الشريف وجنده 


۱۹ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العرية وجوارها 


وأصدقائه بالنظرة نفسها التي كانوا یرون فيها أحد شيوخهم ومواليه؛ وكانت قوانین الحرب 
كلها الشائعة في الصحراء تراعى بدقة من قبل الشريف. وفي حملاته الأخيرة ضد الومایین: 


كان يوافقه ستة أو ثمانية آلاف بدوي انضتوا إليه كما كان من شأنهم أن يفعلوا مع شيخ آخحر. 


يتقاضوا أي أجر لقاء خدمانيم لكنهم يتبعون زعماءهم الذين يكسب غالب اهتمامهم 
ومودتهم من خلال الهدايا لني يقدّمها لهم. 

ولأولتك غير الطلمین على سياسات الصحرایه تشكل حكومة مكة شيئاً من الغرابة. لكن 
يمكن شرح كل شيء بسهولة إذا ما اعتبرنا الشريف زعيماً دبا ده سلطته وه لیا 
بنفوذ وحكم عشوائیین؛ وقد تبتی الشكل الخارجي خاکم عثماني لكنه يلتزم بصرامة بكل 


دون 


العادات والأعراف القديمة لأمته. في الأزمنة السابقة» كان زعماء عائلات الأشراف في مكة 
يمارسون النفوذ نفسه کارباب العائلات في الضارب البدوية» وتسود سلطة الزعبم الكبير فيما 
بعد ويُجبر الآخررن على النضوع ل. إلا أنهم يحتفظون في حالات عديدة بحقوق أسلافهم 
وكا الفئات المتنافسة E‏ مر باقي الکیین غَيرٌ”,متساوين معهم بل كمستوطنين خاضعين 


ید کل هد ا ند ر في ضغائن 
الأشرا اف ونزاعاتهم كما شارکرا في النفوذ والسلطة التي حصل علیها زعماژهم التالون 
وحين قام سرور وغالب بالتتالي بمنح أنفسهما سلطة أشد مما تم به أي من أسلافهماء اتحد 
الأشراف الباقون بشدة مع الکتین وشکلرا معهي حتى الفترة الأخيرة مجموعة هامة وذات 
شأن بسبب ولعهم بالحرب. كما ڈ ثبت ذلك في مشاجراتهم التكررة بين أنفسهم والمقاومة التي 
أظهروها ضد رة حين كانت الإجراءات والتدابير التي تتخذها تؤثر سلباً في حياتهم؛ 
بالرغم من أنه قد تم التقليص من شأنهم إلى حد بعيد بحيث لا بثورون حين يتم الاستيلاء على 


أموالهم. 


كانت حكومة غالب 2 بالؤنق والأين والحذرء على الرغم من الابتزاز الالي الذي كان 
بمارسه. فقد كان يحترم أَنْقَةَ المكيين ونادراً ما كان یتوم بمحاولات اعتداء على أمن الأفراد 
الشخصي أو حتى على ثرواتهم» رغم أنهم كانوا برزحرن تحت وطأة تلك القوانين التي كانت 
تمشهم وتزعجهم بشكل جماعي. . وقد سمح لأعدائه الصريحين بالعيش بسلام في كنف 
عائلاتهم» وسمح للناس بالانغماس في شجارات دموية كانت تتكزر دا المأ بين بعضهم بعضاً 
إما تتيجة ثأر الدم أو الحسد والغيرة التي كان يكثّها سکان الأحياء اختلفة في المدينة لعضهم 


۱۹۲ 


کرت یک 


بعضاً؛ وکانوا یشتبکون أحياناً شایع عدة لکنهم بستعملون عامة العصي والرماح والختاجر 
دون الأسلحة النارية. 

وهناك عادة لدى الأشراف أو نسل محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ القيمين في مكة 
والجوار, الذين یتهجون بالأسلحة ويتوطون في أغلب الأحيان في شجارات مدنية؛ تقوم على 
إرسال كل صبي إلى ما عند البدو في الجوارء بعد ثمانيا أيام من رلادته؛ حيث يُرتى 
الأولاد في الخيمة ونشأ كبدوي حقيقي لثمانية أو عشرة اعوام» أو إلى أن يصبح الولد قادراً 
على ركرب الفرس» فيعود به والده عدا إلى المنزل. ولا يزور الولد رالدثه دا خلال تلك 
الفئرة كلهاء ولا يدخل الدينة سوى في شهره السادس» حين تحمله أمه بالرضاعة في زبارة 
قصيرة إلى عاثلته وتعرد به فوراً إلى قبيلتها. ولا نرك الولد أبدأ في حضن أمه أكثر من ثلاثين 
يوم بعد ولادته في أي حال من الأحوال؛ وأحياناً ذد قرة إقامت البدو حتى الثالئة عشرة 
أو الخامسة عشرة من عمره. فيصبح بهذه الطريقة معتاداً على أخطار الحياة البدوية كلها 
وتفباتها: ویعتاد جسده على التعب والرمان» ویکتسپ معرفة بلغة البدر الصرفة ارق ينهم 
يصبح فيما بعد في غاية الأهمية له. وليس هناك أي یې من الشریف نزولاً إلى آشدهم فترل 
لم تتم تربيته بين البدر؛ كذلك فان العديدا منهم متزرنجون من فتيات بدويات. وقد نشأ أبناء 
عائلة اة رف الحاكمة ضمن قبيلة عدوان التي تشتهر بيسالة أعضائها وخسن وفادتهم؛ لا 
نها تقصت بسبب حروب الأشراف الأهليّة ني کانوا يشاركون فيها دائماً» وبسبب الغزو 
الأخير الذي قام به محمد علي» حين رأرا من الملائم ترك منطقة الحجاز واللجوء إلى مخيمات 
بئل السهل الشرقي. وكان عثمان المضايفة الزعيم الوهايي الشهيرء والأداة الأساسية التي 
يستعملها سعود في إخضاع الحجازء شيخاً من قبيلة عدوان. وقد تروّج الشريف غالب بأخته. 
وكان يرسل الأشراف الأخرون أولادهم إلى مخيمات هذيل رثقيف وبني سعد وغيرهاء 
والفليل منهم إلى قبائل ریش أو حرب. 

إن الشریف الذي ات البدو» بستمر في معامتهم مدى ایا بالاحترام نقسه 
الذي يعامل به أهله الحقيقيين وإخوته؛ فيدعوهم بالتتالي: والدي» أميء أخي. ويتلقى منهم في 
المقابل تسميات ممائلة. وهم كلما توا إلى مکته يقيمرن في منزل ریبهم ولا يتركونه أبدا من 
غير أن يتلقوا الهدايا. خلال فترة تلمذته» أطلق الشريف تسمية «أرحام» على أبعد أنسباء'العائلة 
البدوية الذين كانوا ينمتعون أيضاً بصداقته واهتمامه؛ كما يعتبر طوال حياته أنه ينتمي إلى 
المضارب التي أمضى فيها سنواته الأولىء رای على أهلها نسمية «شمباه أو «عائلصاء؛ ويولي 
اهتماماً فائقاً بمصائرهم؛ ويقوم غالباً في أوقات فراغه بزيارتهم خلال أشهر الربيع ويرافقهم 
أحياناً في تجوالهم وحروبهم. 


۳ 


رحلات إلى به الجزيرة العرية وجوارها 


وقد أظهر غالب دائماً اهتماماً ید بوالديه بالرضاعة؛ وكان كلما زاروه ينهض من مجلسه 
ویعانقهم» رغم ام لا يتمترون عن أي من سکان الصحراء الحقيري الثياب. وبالطبع؛ يحدث 
أحيااً أن الأولاد الأشراف لا يستطيعون التكيف بسهولة مع والديهم | في المتزل؟ بل 
يفون أحياناً لينضمّوا مجدداً إلى أصدقاء طفولتهم» بدو الصحراء. 

إن هذه العادة التي وصفتها لژ هي غاية في القدم في شبه الجزيرة العربية. فند نشأ محمد 
- صلی الله عليه وسلم ‏ بين الغرباء» في نم قبيلة بني سعده ويستشهدرن به باستمرار عند الم 
مد ني لا وال ات ين فرش | إلا أنهم الشعب الوحيد تقريباً في شبه الجزيرة الذي 
لا يزال يمارسها حتى الآن. 


إن العرب الوحيدين الذين شهدت ينهم شيا ما هم البدو المدعورن «الموالي) 227 وقد 
كانرا فيما مضى قبيلة واسعة السلطته لكنها تقلصت الآن إلى عدد ضثيل» وهم برعوت 
قطمانهم في المنطقة اج ة الحلب. فان العا5ةرالتأصلة عندهم تقول بأن على ابن زعيم تلك 
القبيلة أن ينشأ في عائلة فرد آخر من”الفبيلة. تسيا » لكن في مضارب أخرى عموماً» حتى 
ما يكفي ليكون قادراً علی تدينأمره بنفسه. ويدعو التلميذ مرشده اللرتي»» 
ويُظهر له أشد الاحترام فيما تبقئ من حياته. 
ويستمدٌ الأشراف فوائد و نات جكة من تنشئتهم البدوية؛ فیک بون ليس فقط | 
والنشاط الجسديء بل أيضاً جزءاً من تلك الحيوية وحرية التصرف والجرأة التي تير سكان 
الصحراء؛ فضلاً عن عناية كبيرة بفضائل حسن الوقادة والإخلاص ال التي يكتسبونها أكثر ما لو 
نشأوا في مكة. 
لم أر العديد من الأشراف. من بين العو الضغيل الذي ما يزال الآنء كان بعضهم يعمل 
ما كدليل مع جيش محمد علي وإما ند تم دمجهم من يله في فيلق بدوي صغيرء بإمرة 
الشریف راجح وهو أحد أعضائهم البارزين؛ وإما في خدمة الشريف يحبى الذي كان يُرسلهم 
0 وقد انسحب بعضهم بعد هزية غالبء إلى الرهايين 
إلى البمن حيث ما يزال عدد قليل منهم هناك ٠‏ روف الذين تست لي رؤيتهمء خلال 
ا کانوا متميزين بملامح رجولية جميلة ت تعثر بقوة عن نسب نبیل؛ وكانوا 
یحافظون على العادات الخارجية للبدو؛ فهم أحرار وشجعان وصادقون وأصدقاء حميمرن 


دمي أسلاً إلى الحجاز وقد سكنت في ضراعي الدبة. وكير ما ار ارو إلى تلك القيلة الا 
الأول بعد ولاه الرسول - صلى الله عليه وسال 
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وأعداء لدودون» يسعون وراء الشعبية ویتشعون ن بأئقة فطرّة تضعهم» حسب تقديرهم» في منزلة 
أرفع بكثير من ساطان القسطنطينية. رلم أشاهد رجلاً أكثر وسامة من الشريف راجح الذي 
ساهم وقاه ول سلوکه بطو اي ذكرتها في معرض حديشي عن تاريخ حملة محمد علي 
في تمييزه من بين الالاف؛ كما أن أيأ من الوجوه المفعمة بالحيرية والذكاء لا يمكن تصوّر 
بسهولة كوجه الشريف غالب. أما يحبى؛ الشريف الحالي» فيم بيشرة قائمة كأبيه وکانت آمه 
جارية حبشية سمراء داكنة. 

ولا يثق المكيون كثيراً بصدق الأشراف وأمانتهم. وقد أظهروا على الدوام تقبات كبيرة في 
السلوك والطبع؛ لكن من الصعب أن تكون الحال غير ذلك إذا ما أحذنا بعين الاعتبار ب 
والزمن اللذين نشأوا فيهماء فقد ساهمت تريتهم البدوية دون شك في جعلهم یفوقون الطبقة 

من المكيين في نواح عديدة. 

بإمكان بنات الزعيم الحاكم أن یتزوجن أبداً؛ وينما يلعب اخوتهن في الشوارع مع 
زملائهم الذين لا يتمتزون عنهم بشيء أبداً لا بالیس ولا بالمظهره تبقى الفتيات السبجات الحظ 
سجينات منزل أبيهن. وقد رأيت أحد أناءاالشريف غالب الذي كان والده آنذاك في المنفى في 
سالونيك» وكان يلعب أمام منزل أبيه. لكي ستمعث أنه حين برد أبناء الشريف الحاكم من 
الصحراء وهم ليسوا بعد ناضجين با يكفي"للظهور: بمظهرٌ.رجولي رسمي ين الناس» فإنهم 
ييقون ضمن منزل والدهم أو الفناء ولا براهم 1 أفراد العائلة المقيمون في المترل نقسه» 
ويظهرون علناً للمرة الأولى وهم بمتطون جواداً بجانب والدهم؛ ويبداً اعتبارهم راشدين منذ 
ذلك الرقت. وسرعان ما یتزوجون بعد ذلك ويشاركون في الشؤون العامة. 

إن الغالبية الساحقة من أشراف مكة» وخاصة أولنك الذين ينتمون إلى القبيلة الحاكمة «بني 
زید» أو ذوي زيد» يُشتبه بشدة انهم من السلمین التشیعین الذين ينتمون إلى الزيدية أو أتباع 
زيد» وهو مذهب له العديد من الأنصار في اليمن وخاصة في الجبال حول صعدة. 

غير أن الأشراف لا يعترفون ا تعاليم المذهب التقليدي الشافعي د 
يتمي إلبه أغلب الکیین؛ لا أن الأشرا في الخارج لا بکرون ذلك؛ وكلما نوقشت 
نود الشرع التي يختلف حولها و مع أهل الستة» يتجنب الأشراف دائماً المشاركة في 
التقاش. 


أعحقد أن الزيديين منقسمون إلى مذاهب مختلفة. فأولك في اليمن ومكة يرون أن مؤسس 
مذهبهم هو الامام الهادي إلى الحق اليقين» ابن الحسين؛ الذي يرجع نسله إلى الحسن بن علي. 
وقد ژلد في الرس في منطقة القصيم سنة 40اه وقد ظهر تشیعه للمرة الأولى في صعدة في 
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اليمن سنة ۲۸۰. وقد تحارب مع العباسبين واستولى على صنعاء التي احرج منهاء وهاجم 
القرامطة بعد ذلك» وتوفي مسموماً في صعدة سنة ۲۹۸ه. ويُرجع آخرون مصدر هذا اللذهب 
إلى أبعد من ذلك إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وقد قتل 
في الكوفة سنة ١ه‏ على يد جيش الخليفة هشام بن عبد اللك. ويبدو أن الزيديين يُضمرون 
عامة لعلي كل الإجلال والتوقير في الوقت نفسه الذي لا يلون أبا بكر وعس كما يفعل 
الفرس. إن زيدبي اليمن الذين پنتمي إليهم إمام صنعاء نفسهء يصتفون مذهبهم باعتباره المذهب 
الخامس من مذاهب المسلمين الأ 3 
لهذا السبب بأهل اللذهب الحمس. ويجاهرون في اليمن 
وقد سسعث أن إحدى عقائدهم الأساسية تقول إنه لا يجوز في أثناء الصلاق أكان في ا مسجد 
أم التزل» استعمال تعابير أخرى غير تلك الواردة في الفرآن» أو تلك التي تتألف من آيات في 
ذلك الکتاب. 

وينظر الکتون إلى الزيدين كمشقّين: وي ؤكدون على آنهم. کاشرس؛ بنظرون إلى الخلفاء 
الباشرین محمد - صلى الله عليه ولي بدراء. وثروی قصص عن الزيديين في اليمن 
الذين يكتبون اسم معاوية على الجزء الأكثر قذارة في منازلهم لیظهروا احتقارهم له؛ لکن مثل 
تلك المعتقدات لا يتم إعلانها. ويتؤافق الأشراف مع أهل السئة في کل شيء مهما تكن آراؤهم 
الخاصة. 

لقد سبق وذکرث أن قاضي مكة يُرسل سنوياً من القسطنهينية على وفق العادة المألونة 
للسکومة التركية في ما يتعلن بالمدن الكبيرة في الإمبراطورية. رقد بدأ هذا النظام مع أولفك 
الخلفاء العثمانيين الذين كانوا یعتندون أنهم؛ عبر حرمان الحكام الحليين من إدارة العدل» 
ووضعها بين يدي رجل متعلم برسلرنه دورياً القسطنطينية» ويكون مستقلاً تماماً عن الحكام؛ 
بإمكانهم بذلك منع هؤلاء الأخيرين من ممارسة أي نفوذ غير ضروري على احاکم القضائية, 
يتجنبون في الوقت نفسه عواقب بقاء القاضي في عمله لفترة طويلة. ولكن الأخلاق قد 
اخطفت في الإمبراطورية كلها إلى حد بعيد عما كانت عليه منذ ثلاثماثة عام مضت. فبرزح 
القاضي الآن في كل مدينة تحت النفوذ الباشر للحاكم الذي رك ليستيد كيفما شاء طالما أنه 
يُرسل إعانائه اللية المعتادة والمنتظمة إلى الباب العالي. ولا يستطيع أي كان أن يربح دعوى 
قضائية إلا إا كان على علاقة طيّبة مع احکومتء أو إذا قدّم رشوة إلى القاضي الذي يتقاسمها 

مع الحاكم أو يتفاضى عتها لقاء إذعان القاضي لمصالحه في حالات أخرى. كما أن رسرم 
الحكمة باهظة جداً تلع عامة ريع امبلغ لرفع الدعوى؛ في حين تبقى الحكمة صكاء ا 
الحقوق الأكثر وضوحاً إذا لم تكن تدعمها الهبات التي تقدم إلى الفاضي وإلى حشود الموظفين 


1 


کرت نک 


والخدام الذين يحيطون بکرسیه. ويؤيد الباب العالي هذه الفوضى ويشججعهاء حيث باع م رکز 
القاضي هناك إلى أفضل مزايد يعلم بدوره أنه سيسترد ما دقعه من مكاسب منصيه. 

ویصبح القاضي الذي لا يعرف سوى القليل من اللغة العربية في تلك البلاد حيث يتدفق 
العرب إلى محكمته» تحت رحمة مترجمه الذي يكون مركزه دام عادة فيعطي ١‏ 2 
والارشادات إلى كل قاض جديد حول طرق الرشرة الشائعة في الكان وبأل حصة بيرة من 
الحصاد. إن ممارسات الظلم السافرة والرشاوى الوفحة التي تحدث يومياً في الحاكم ستبدو غير 
معقولة لا بل مستحيلة تقريباً بالنسبة لأي أوروبي وخاصة إلى رجل إنكليزي. 

لقد شارك قاضي مكة مصير إخوته اام في أجزاء أخرى من الأمبراطورية وكان خاضعاً 
كلياً لسنوات عديدة لنفوذ الشريف بحيث كانت ثقام الدعارى القضائية كلها مباشرة أمام 
ومکذا فصت مهام القاضي إلى إمضاء وفته في تسلية غير ذات منفعة. وقد أعلمني 
1 اضي نفسه أن السلطان الكبير قد أعتاد فيما مضى على دفع عة درهم سنوی إلى قاضي مكة 
من خزیته: نظراً إلى المكاسب الالية التافهة نا ومنذ غزو محمد علي» استعاد القاضي 
أهميته بالنسبة نفسها التي تضایل فيها نفوذ آلشرین. وعندما کن في مکته كانت الدعاوى 
القضائية كلها تيرم في المحكمة. . وتاراما کان محمد علي يتدحُل بسلطته لأنه كان يرغب في 
استمالة و العرب» وید أن القاضي نفس قد تلقی نت رام صارمة لصف بوعي واحتراس؟ 
إذ إن العدل, في ذلك الوقت» كان يُطبق بشكل جيد ومقیول» مقارنة بمحاكم أخرى على 
الأقل. ولم يكن السكان ينفرون من النظام دید للأمور. وی قاضي مكة الراکز القضائية 
في جدة والطائف التي تملا بالعرب وليس بالأنراك. وفي الدعاری ذات الأهميق يتمتع مفتي 
المذاهب الأربعة بنفوذ هام في صنع القرار. 

ويي دخل الشريف بشكل أساسي من الرسوم الجمركية الني تُدفع في جدة. والتي» كما 

سبق أن ذكرث» بدل أن تكون مقشمة بين الشريف وباشا ة» حسب نوايا الحكرمة الت ركية» 
كان يستولي عليها الأشراف الأخيرون كاملة» وهي الآن تحت سيطرة محمد علي. وقد زاد 
غالب كثيراً الرسوم الجمركية في جدة» وهي نفسها كتلك التي بى في كل جزه من 
الأمبراطورية التركية, وقد كان ذلك السبب الرئيسي الذي دفع مجموعة العجار كلها 7 
معارضته. كما رقع حصته الشخصية من التجارة بدرجة كبيرة جداً. حيث كانت توف 
ثماني سفن تابعة له في تمارة القهوة بين اليمن وجدة ومصر. وحين يُماني بیع هذه السلعة من 
البطء والركودء كان يُجبر التجار على شراء حمولاته لقاء مبالغ نقدية ويسعر السوق» بهدف 
إرسال عائداته من الدولارات إلى اليمن في أقرب رقت مکن. وكانت تقوم سفينتان من أكبر 
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سفنه (کانت واحدة منها من صناعة ن ثلائماثة أو أربعمائة طن» اشتراها من 
بومباي) برحلة سنوية إلى بلاد الهند الشرقيةء وكانت الحمولات التي تأتيان بها إلى لاه نع 
في الحج في مكة أو تقسم بين تجار جدة الذين يُجبرون على شرائها. 

إلى جانب مرفاً جدة؛ كانت تُفرض في مرا حيث كان للشريف حاكم؛ - ضرائب 
ماثلة. كما كان يجبي ضربية على الواشي والمؤن كلها التي كانت تُنقل من داخل البلاد إلى 
جدةء كما على تلك التي كانت أنقل إلى مكة والطائف وتنبع؛ باستناء ما كان بأني مع قافلتي 
الحج الكبيرتين من الشمال اللتين كانتا تمران أينما كان من غير ضرائب. ولا يدفع سكان مكة 
وجدة أي ضرائب أخرى غير نلك الي ذکرت لر إذ إن منازلهم وأملاكهم كانت معفية من 
الرسوم الأخرى كلها؛ وهي ميزة لم يقدروها حق قدرهاء رغم أن بوسعهم إجراء مقارنة بينهم 
وین جيرانهم في مصر وسوری. وكانت الفروع الأخرى من دخل الشريف عبارة عن الأرباح 
الناتجة عن بيع المؤن في مكة التي E‏ 
فل محمد عليه وگن موه کر مار ي السار بو نش لأ عن ضريبة 
الأعناق الفروضة على المجاج الرس كلهأ كا ]تین عبر الب E E‏ 
الأحمر والیمن؛ كذلك الهدايا اعد المي كانت دم له مجاناً أو تلك التي كان ينتزعها من 
الحجاج الأثرياء الآتين من كل البأؤازل!؟ ب 

وكان الشريف يستولي على مقدار كبير من امال الذي كان يُرسَل من القسطنطينية إلى 
الدينة المقدسة والمسجد؛ لخزينته الخاصة. ويقال أنه كان يأخذ حصّة الهدايا كلها التي كانت 
تم إلى السجد. وكان غالب يلك أراض شاسعةه فالعديد من البساتين حول الطائف 
والمزارع في وادي الحسينية ووادي فاطمة ووادي ليمون ووادي مديك »رلا كانت ملكا 
له. وكان له في حدة العديد من المنازل والفنادق التي كان يؤجرها للأجانب؛ وكان يشبه جداً 
خلفه محمد علي» بحيث أصبحت الأرباح النافهة والضئيلة جداً مسألة ذات أهمية لديه: فكان 
يوبجه اهتمامه باستمرار نحو تجميع الثروة. وقد يلغ دخل غالب السنوي» خلال أول شکمه 
وسلطته. ما يقارب ثلائمائة وخمسین ألف جنيه استرليني؛ لكن منذ احتلال الحجاز من قبل 
الومایین, ربا لم یمد نصف هذا المبلغ. 


وبما أن غالباً كان تاجراً وملأكاً رین السلع الاستهلاكية كلها بالدرجة الأولى» فلم تكن 


(1) في الا عندما كان أشراف مک أقوى نو کنو يفرضون ار على تال الحجاج على غرار ‏ 
يفرضونها عليهم. كان أو نممة ي#قاضى سنة 04 هجرية ثلاثين دربا عن كل حمل في القافلة 


وخمسین درهماً عن كل حمل في القافلة الآنية من مصر. 


كان البدو 
من اليمن 
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إعالة أهل منزله» كما أتصور» مع نسائه وجارياه» تتطلب ما يزيد عن عشرين ألف جنيه 
استرليني في السنة. وكان الشريف يحتفظ في زمن السلم بقوة عسكرية صغيرة 
الخمسمائة رجل» كان منهم مئة في حا تست 
والباقي في كة» من هذه القرة» كان هناك ثمافئة من الخالة بالإضافة إلى أهل بيته من 
الفرسان. وكان العديد من الجنود عبيده المنزليون» لكن الأغلبية الساحفة منهم كانت من البدو 
من أجزاء مختلفة من شبه الجزيرة» وكان أكثرهم عدداً من اليمن وجبال عسير ونجد. وکائوا 
يتقاضون بين ثمانية إلى اثني عشر عشر دولاراً في الشهر؛ ركان يقودهم الأشراف الذين کانوا 
يطيعونهم كما یفعل البدو مع قائدهم خلال ی أي با أنهم لم يتلقرا تدرياً على أي 
عمل منتظم, فقد كانوا يرافقون الشريف كلما قام بنزهة خارج الدینقء وعند العود يُطلقون 
نيران أسلحتهم على وفق العادة العربية؛ وهم يثبون على نحو جامح حوله. وكان سلاح كتيبة 
الشاة عبارة عن بندقية فتيل خنجر معقوف؛ ولدى الخيالة الرعاح. 


وعندما كان غالب يدخل حرباء کانت.تَکیر لك القوة العسكرية عبر إضافة العديد من 
الأشراف وحاشيتهم الذين لا يتقاضون أي أجز سزی/الهدایا العرضية وحصة من الغنيمة 9 
يحصاون عليها حيث كانت هذه اروب عامة وجهة ضد بعض القبائل البدوية التي كانت 
مواشيها الهدف الوحيد للغرو وكان ینطتملن"الشریف.فيٌ تلك الظروف بدو آخرون كذلك 
كانوا يعودون مع مشايخهم إلى منازلهم عند انتهاء الحملة. وعند اندلاع الحرب الوهابية» حين 
بدأ الوهايون بشن هجمات ناجحة على الحجازء وجد غالب من الضرورة زيادة قوته العسكرية 
الدائمة؛ فقام لذلك بإضانة عدد من العبيد الزتوج إلبها فبلغت نمامئة رجل؛ مقتدياً في هذا 
الضماز بأسلافه الذين كانوا يعتبرون العبيد الخاصين بهم أرفى الرجال تحت [مرتهم(). كما قام 
كذلك بتجنيد أعداد إضافة من البدوء أصبح لدبه خلال فرة لقال كلها من آله إلى ثلاثة 
ی وهو علد تقد يُعتقد أنه كاف جد حماية ده یط شن هجوم 


لا تعدی 


٠‏ وحين ۳ ا الحلقاء إلى الإذعات وهر بدو 587 الذین 
کان غلب يعتمد یم بشكل أساسي؟ بجهود عثمان المضايفة العظيمة ونشاطه وجد غالب 
تسه وحيداً مع جنده القلائل عاجزاً عن مواصلة القتال» وسرعان ما أجبر على الخضوع رغم 
أنه كان لا يزال يحتفظ بفرقة من الجنود الحسابه بعد أن استولى سعود على الحجاز بقوةء وأدار 
أعماله موهبة وبراعة شديدتين للحفاظ على سلطته لينال تقدير الوهایین واحترامهم. 


)١(‏ خلال الفرن الماضي؛ كان أشراف مكة يحتفظون دائماً بئلة من الحرسى الخاص من الماليك الجررجيين. 
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كانت المصاريف التي ترثبت على زيادة قوات الشريف خلال الحرب الوهابية مرتفعة جدأ 
فكان ضرورياً تقديم الهبات إلى الأشراف والبدو في خدمة مصالحه؛ لكته لرة واحدة 
إن كانت مصالحه مطابقة لمصالحهم؛ ويكتفي البدو عادة بالغ صغيرة رغم أنهم لا ملون أبداً 
من طلب الهدايا. ويمكن أن تدرك بسهولة هنا أن غالباً لم يعش على مقدار دخله خلال 
أي مرحلة من حكمه. واه لرأي شائع وعام في الحجازء رأعتقده رأيا نيا أ على أساس متين في 
الحجازء أن غالباً جمع خلال السنوات الس والعشرين من جاه الرسمية: مبلغاً مالیا ضخماً. 
وعندما قبض عليه محمد علي فرت متلكاته ره كلها كلها التي ژجدت في مكة وجدة يتحو 
ماين وخمسین ألف جنیه استرليني فط وافترض الناس أنه قام بإخفاء كنزه في قصر مک أو 
قام بإرساله إلى أصدقائه في الهند» ينما كان محمد علي يحضّر لهجومه. ومن الرجج أنه 
اعتمد الطريقتين في إخفاء ثروته» وهكذا فقد أضاف مرة أخرى إلى المبالغ الكبيرة التي ندفن 
يومياً ني الشرق من قبل رجال في السلطة وأشخاص عاديين. أي هذا هو الاستعمال السىء 
الذي يوظف فيه الحكام الشرقيون ثرواتهمء .بحيث يعاني ازدهار البلاد العام من الخسارة 
تلیل؟, 


إخفاء الثزواث في تركياء وسبيهاء سیظهر فوراً في سرد حلاثة جرت سنة ۱۸۱۳ في القاهرة. ید أن 

طلب محمد على ۱۰۰۰۰ محفظة دراهم من الأقاط العملين في الاقتصاد الصري» قسموا البلغ بينهم. كما أن المعلم 
تيوس وهو رجل عجوز كان في السايق لا مهما أجبر على دنع ۱۷۰۰ محقظة راهم أو تحر ۱۸۰۰۰ جيه 
إدترليني» وقد رفش دفع ذلك الرلغ مدعا الفقره لكن بعد مفاوضات طويلة؛ عرض أخيرً نقدم ۲۰۰ محفظة دراهم. 
5 رأی تصميمه أمر بضريه. ومد OEE‏ 


آم كا لك اللخ ارب رود م ل ته برد مه وید انها اي عد ل شيامن 
تر الضربات التي تلقاها واسنطاع اسب م إرسال البعوئون إلى منزله واسشدعي العمال ونزل معهم إلى أسفل متفه حيث 
أزاقوا حجراً رأ كبر كان بسد مرا ضيقاً يحوي على مشكاة مسقوفة حيث ثم إبداع صندوقين حديدبين. عند قح تلك 
الصتادين: وجدوا أنفي محقظة دراهم أنعذ منها لبش ٠١ ٠ ١‏ وتر الاقي للمالك الذي مات بعد ثلا أشور يمن يسوب 
انضربات التي تلقاها ولكن حزناً على خسارة أمواله. ولو أنه استطاع نقل کنره مسرا فما كان سيفعل ذلك» لو لم يخم 
وضع ضابط مه في يته جرد أن وعد بدفع الال. ققد شك الباشا في أن ماله كانت مخبأة في مكان سري ما كما هي 
العادة اشامت في الشرق. 


f 


المناخ والأمراض في مكة وجدة 


إن مناخ مكة ضار وشدید الحرارة والرطوبة؛ فالصخور التي يط بواديها الضيق تعترض 
سبيل الرياح» خاصة تلك التي تهب من الشمال؛ وتعكس أشعة الشمس بحرارة مضاعفة. 
وتکون الحرارة مفرطة في آشهر آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتويرء فخلال 
إقامتي في مكة عمت الاخ ربح حارة خانقة في “شهر آیلول/ مبتمر استمرت خحمسة أيام 
متتالية. ید موسم المطر عادة في شهر کانون الأول إديسمبر إلا أن الأمطار ليست متواصلق 
نهي» كما في بلدان استوائية أخرى؛ :تهطل فقط على قرات تمتد من حمسة إلى ستة أيام» 
لكنها غزيرة وعنيفة. كما أن وابل الأمطار لوف حنى ني فصل الصيف. ويقول المكيون إن 
لغيوم الآنية من جهة البحر هي تلك الي ترري الأرض بغزارة؛ بيسا تلك ال من ناحية 
الشرق أو الجبال العالية» ُرسل مجرد زخات من الياه. ويمكن أن نلمس هنا النقص كثيراً في 
الأمطارء فلقد علمث أنه نادراً ما نشهد أربع سنوات متتالية من الأمطار الغزيرة؛ وقد يكون 
ذلك السبب الرئيسي للففر الذي يعاني منه البدو في هذا الجوارء إذ إن الأغلبية الساحقة من 
مواشيهم تنفن في سنوات الجفاف بسبب نقص الراعي. 
إن الناخ في مكة شديد الجفاف عامة» وييدا الندى بالتساقط في شهر كانون الثاني | ینایر» 
بعد سقوط بعض الأمطار العنيفة إن حالة جدة تشكل النقيض حيث يكون الیو رطباً حى 
خلال القيظ الشديد» وتتكون انرطوبة من أبخرة البحر ومن الستتقعات التعددة المرجودة على 
هذا الساحل امتخفض. إن رطوبة الهراء هناك مرتنعة جداً بحيث أني وجدث عباءتي الفوقية 
مبللة كلياً في يوم حار وصافب جداً من شهر أيلول/ سبتمبر» وذلك بسبب وقوفي لساعتين في 
الهواء الطلق. كما يتساقط الندى في یل خلال ذلك الشهر وني شهر تشرين الأرل/ أكويرء 
ويظهر ضباب كثيف على الساحل عند الساء والصباح. رخلال أشهر الصيفء تهب الريح بين 
الشرق والجنوب عامة ونادراً ما تتعطف نحو الغرب بل تتجه نحو الشمال أحيااً. وتهبُ الرياح 
۱ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجرارها 


الشمالية المعتادة في شهر أيلول/ سبتمبر وتستمر طبلة فصل الشتاء. إن الرياح الشمالية الشرقية 
تكون أكثر رطوبة من غيرها في الحجازء كما هي على ساحل البحر في مصرء حيث 
أرضيّة المنازل الحجرية دائماً كما لو كانت مغطاة بالندى» وذلك خلال الفترة التي تسود فيها 
تلك الرياح. 

۹ الأمراض السائدة في المدينتين هي نفسها امه وعد ساحل الحجاز ربا من بين ايلاد 
الأكثر ضرا بالصحة في الشرق. فاحتی المتقطعة شائعة ومنتشرة ة إلى حدٌّ بعيد» كذلك 
حالات الزحار التي تتهي عادة بانتفاخ البطن» رتكون أحياناً مميتة. والقابل من الأشخاص 
يمضون سنة كاملة دون أن ين ا لتلك الاضطرابات ولو بدرجة خفيفة. كما أن لا من 
الأشخاص الغرباء لا يستفة في مكة أو جدة دون أن يعاني حتماً من إحدى الاعتلالات تلك 
خلال الأشهر الأولى من إقامته؛ وهو واقع قم عنه الجيش الت ركي مثلاً واه في ظل محمد 
علي باشا . إن الحمى اللتهبة أقل انتشاراً في جدة منها في مكة؛ لكن تزور الكان الأول حشی 
فاسدةه وهي» كما قال السکان, تبدو نها شعدية أحياتً؛ حيث توفي خحمسون شخصاً رها 
في يوم واحد. ويذكر الأعصمي والفاسي ضر راض الوبائية المتكررة في مكة» قفي سنة 
١ه‏ انتشر الطاعون الدُبلي ما أزدي بحياة خنسین شخصاً في يوم و رفي سنوات 
۹ ۷۹۳ و۸۲۹ غزت آمراض, أخري الدينة کذلكه وفي ۹ تحديداً توفي ألفا 
شخص. إلا أن هذین الكتابين لا یذ كران الطاعون؛ ولا یظهر هذا المرض في ذاكرة السکان 
القدماء في الحجاز؛ حيث يسود اعتقاد بأن الله عر وجل كان يحمي هذه المنطقة المقدسة من 
الخراب. لکن؛ في ربيع سنة ۱۸۱۵ أنتشر ر هذا الوباء بعنف شديد» كما سأذكر ذلك لاحقا 
وفقدت مکة وجدة شندش سكانهما تقر 

ما الرمد ات ل ا وقد رأيت حالة واحدة من الجدام 
في بدوي في الطائف. ومرض اليال (تضخم هائل في عضر من الجسد) ودودة غينيا هما 
مرضان شائعان أيضاً خاصة امرض الأول الذي رأيت منه حالات عديدة مخيفة. ويقال إن 
حصى الثانة أمر شائع في مكة وقد يعود سيب ذلك إلى نوعية الياه الغرر ة التي يتسب سوء 
نوعيتها في هذا البلد الحار انتشار العديد من الأربعة الأخرى؛ حيث تُستهلك نها كميات 
كبيرة يومياً. وقد سمعث أن الجراحين الوحيدين الذين يعرفوا عملية استخراج احصی 
من ان ر ا ا ا 
الطائف. ويأني بعضهم إلى مكة في زمن السلم سنوباً للقيام بهذه المملية التي يُرجمون مهارتهم 
فيها إلى مهارة موروثة غامضة في بعض العائلات في تبيلتهم. ويقال إنهم يستعملون موسی 
عادية ويُنجزونها بنجاح بشكل عام. 


۷ 


لاخ والأمراض في مكة وجدة 


إن التقرحات على الأرجل وخاصة على القصبة » شائعة جداً في مكة لكن بدرجة أكبر في 
: يث تمعل رطوبة او من علاجها أمرأ أصمب يكر منه في مكة. في الواقع» فإن أصغر 

ش في ذلك الطقس الرطب أو أي لشعة حشرته تستحيل قرحاً إذا ما أهملت وسرعان ما 
تؤول إلى جرح مفتوح» فليس هناك أمر أكثر شيوعاً من اشخاص يشون في الشوارع 
رعلی آرجلهم تقاحات من هذا التوع اي تلف العظم غالباً إذا ما أهملت. وبا أن علاجها 
يتطلب صبراً وراحة فوق کل شيء» فنادراً ما تستعمل الطبقات الدنيا العلاجات الناسية في 
الوقت المناسب. وعندما يتفاقم الوضع إلى حالة يُصبح معها العلاج أمرأ ضرورياً» يصعب إيجاد 
الأطباء الماهرين: أ الحمى ويموت العديد من المرضى. وأعتقد أن ربع سكان جدة مصابون 
بشكل مستمر بالتقؤحات على الأرجل» وتفاقم طبيعة هذه اقحات السيئة بشدة 
استعمال میاه البحر للوضوء. 

ونادراً ما كنت أتمتع بصحة جيدة خلال إقامتي في مكة. فقد أصابتني الحمى مرتین. وبعد 
رحيل فافلة الحج السورية أصبتٌ بإسهال حاد..شُفیت منه بصعوية حين ذهبثُ إلى «المدينة». 
وقد شعرث بتكاسل وإحباط نفسي في تللك“الأيام فقدان تام للشهية حتی عندما كنت خالا 
من الأمراض. وخلال أيام الحج الخمسة | كنت بصيخة أجيدة لحسن الحظء بالرغم من خشيتي 

من التائج التي سرب عن ارتداء الاحرام. ووهث قوتي الليسدية جداً كما كان انجول على 
الأقدام يتطلب مني جهدأً كبيراً 

لقد عزوث مرضي إلى سوء نوعية المياه بشكل رئيسي» إذ إن تجاربي السابقة علّتي أن 
طبيعتي الجسدية حساسة جداً يسبب حاجتي إلى الياه الخفيفة الجيدة» وهي المادة الأساسية 
الأولى للحياة في البلدان الشرقية. وقد تکون المياه المالحة في الصحراء مفيدة صحياً للمسافرين» 
حيث أن احترارهم من الرحلة والجهد الذي رع E‏ 
على الطريق» بجعل من تلك المياه سائلاً لا وتر 
معکوساً حين تستعمل المياه نفسها خلال إقا 
الوحيد لتأقلم المعدة على احتوائها. نی کنت سح أفضل ومعنويات أعلى لكنت 
بعض الأودية امجاورة نحو الجنوب أو أمضيت بضعة أشهر بين البدو في الحجاز؛ لكن أسوأ 
مظاهر امرض التي تظهر على المسافر هي امین الذي برانقه» والخوف الذي يلا الذهن من 
التعب واشخاطر التي ما كانت في ظل ظروف أخخرى» لتستحق اللاحظة. 

إن أسعار المؤن الحالية في مكة في شهر كانون الأول/ديسمبر من سنة ۱۸۱۶ كانت 
كالتالي: (الليبرة: وحدة وزن رومانية قديمة تعادل ۳۲۷,4۵ غرام). 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها. 


بر بارة 
لیا واحدة من حم ابقر 0 3 
0 
۱ 
ليرة واحدة من زد ۰ 
لير من اد الطازجا غير امد r‏ 
جاب ۰ 
يغد 2 
لييرة واحدة من الليب ۲ 
لیر من اللخارء أي الراك راسبائخ وافت والنجل راقع راليصل الأعضر ال 5 
رقيف غيز مهبر مستدير وتسطع 2 38 
ليرة من البسكويت اماف 32 rr‏ 
ليرة من الب من الفاف ۱ :1 
لیرد من ایلع 2 3 
ليرة من السكر (الهندي). ۲ 1 
ليرة من او 0 2 
تتسد 35 32 
اوعد 0 2 
لبمونة حامة (بحجم جوزة؛ نفس نرع اليمون لري "1 
لييرة من الخ السوريي ابید 0 
ليرة من ايخ العادي ١‏ 32 
یر من التبا أو ليغ لین القارسي r‏ 
کال من یلد 5 
مکال من الطحین ۴ ۴ 
مکال من از لد ۴ 
كال من الندس لري ۲ ۳ 
کال من اروب ففف ۱ 
اقرية مام ۱ .۲ 
مقدار من اخشب يكفي لظهي طقن - 7 
ابر عامل راحد في رم 1 
أجر حتال لیر في الدية مساقة نعف مبل ۱ 
الأجور الاعبادية لخدم إلى جانب الاب والطعام في الشهر: r‏ 
أجرر الحرفيى كاحدادين والتجارين» الخ إلى جاب الطام في الوم 0 


)١(‏ لدى الكين عبيد فق لكن المديد من السرين سعمدون للدعرل في مدمة ام الخدم الأكثر شرا في 
عائلات مكة هم الأبناء الأصفرون سا أو بعض الأثارب الففراء. 


۷۰4 


لفاغ والأأراض في مكة وجدة 


ملاحظة: كان الدولار الاسباني يعادل من تسع إلى اي عشرة ليرة خلال إقامتي في مکتء 
تتبدل يومياً. والليرة تعادل أربعين بارأ إبارة) أو ديواني» كما تدعی في الحجاز إن 
الباوند أو الرطل في مكة فيه مة وأربع وأربعين درام. الإردب 2:40 الصري الذي بعادل نحو 
خمسة عشر بوشل إنكليزي (البوشل: مكيال للحبوب ماري ۸ غالرنات أو نحو ۳۲ ليتر 
ونصف)» يُجزأ هنا إلى خمسين كيلا ۵/6 أو ِيُجزأ الإردب في «المدينة» إلى ستة 
وتسمین کیا والباوند في جدة هو تقرياً ضعف ما في مكة. 


وکانت 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


لقد وی الزمن (وربما إلى الأبد)“ حين كان الحجاج من المناطق كلها في البلاد الإسلامية 
اون كل سنة في حشود» كي يزوروا الأماكن القدسة في الحجاز في تفا اخلاص. أما 
الانه فان زيادة اللامبالاة تجاه دينهم والتکالیف المرتفعة للرحلة مق الأغلبية الساحقة من 
السلمین عن تطبيق هذا الشرع القرآتي از کل یلم بإمكانه تئل ات الحج إلى مكة 
مرة واحدة في u‏ ویسمح انشرع للذین تَُتدهم أشغالهم التي لا غنى عنها في 
أوطانهم باستبدال ذلك بالصلوات» لکن القليل من الناس,إلآن يلتزمون حتى بهذه الوصية» فهم 
يتهربون منها عبر إعطائهم بضعة دولارات لأحد الحجاج الذين يأخذون عمولات من 3 
نفسه من عدة أشخاص» لیدخل أسماءهم بناء على ذلك في الزيادات التي تضاف إلى 
الصلوات التي يتاوها في أماكن الزيارات المقدسة. وحين كانت الحماسة الإسلامية أكثر 
كان يُنظر إلى تشم المصاعب على أنه زيادة في الأجرء وأصبحت للعديدين دافعاً إضانفياً 
للانضمام إلى القوافل والقيام بالرحلة كلها عبر البر. لكن» في الوقت الحاض لا ينضم أغلب 
الحجاج إلى أي قافلة عادية» بل يصلون إلى جدة عبر البحر من مصر أو الخليج الفارسي» 
تدفعهم إلى ذلك المضاريات التجارية المربحة. 
سنة 6 ۰۱۸۱ رصل العديد من الحجاج إلى مكة. ثلاثة أو أربعة أشهر من الوقت المحدد 
للحج. وإن إمضاء شهر رمضان في الدينة | سة يشكل إغراء كبيراً لمن يستطيع تحمل 
النفقات من الحجاج» فيسرعون وصولهم وید إقامتهم فيها. ونحو الوقت المتوقع 
لوصول القوافل الاعتيادية» أنى عبر البحر أربعة آلاف حاج على الأقل من تركياء كانوا قد 
تجمعوا في مکته ونصف هذا العدد ربجا من مناطق أخرى بعيدة من العالم الإسلامي. ومن بين 


ادل 


(۱) _ خاب أمل المؤلف فما زال المسلمون یحجرن بيت الله ارام بنات الآلاف کل عام. 


لحك 


الحجء ظهرت اثنتان فقط هذه السنقه وكانتا 
كلياً من أناس ينتمون إلى حاشية قائد احج وج 
القاهرة» بالرغم من أن الطريق كانت آمنة. 
كانت القوافل | السورية دائماً هي الأقوى؛ منذ الوقت الذي كان فيه الخلفاء يرافقون الحجاج 
من ن بقداد شخصياً. وهي تنطلق من القسطنطينية وتجمع الحجاج من آسيا الشمالية عند مرورها 
عبر الأناضول وسوريا حتی تصل إلى دمشق حيث تبقى امد ویولی اهتمام كيير بأمن 
القافلة وراحتها خلال الطريق كلها من القسطنطينية إلى د مشق, فترافقها قوات الحكام المسلّحة 
من مدينة إلى مدينة. وقد بُنيت الفنادق عند كل محطة رشبل المياه العامة بأمر من السلاطين 
السابقين وذلك لراحة القافلة عند مرورها والتي تصاحها الابتهاجات والهرجانات. . في دمشق» 
من الواجب الاستمداد لرحلة تستمر ثلاثين يرما عبر الصحراء إلى «المدينة»» ویجب أن يدل 
اليمال التي وصلت إلى هذا الحدء لأن الجمل | لي ليس قادراً على تحئل التعب 
والشتّا في رحلة كتلك. وتجهر كل مدينة تقزياً في الجزء الشرقي من سور حيواناتها لذلك 
الهدف, ويتفاوض کار ای بدو کر على الجأ مع کرت ر مشق على حدود تلك 
البلاد. . ومن الأرجح أن عددهم كبير جداء تیلم تلازمالقفلة أعداد كبيرة» رذلك حين 
تاذ بعين الاعتبار أنه إلى جانب تلك له ولو للحجاج والجنود, والخيل والجمال 
الاحتياطية التي تمل محل نلك الني تعجز عن متابعة الطريق» فإن الطعام اليومي للججال أنفسها 
أن حمل کذاك؛ فضلاً عن الون التي تودع في القلاع على طريق الحج لتشكل مخزوناً 
لطریق العودة. ویهتم البدو كذلك كيرا في ألا تزيد حمولة الجمال عما يجب» بحيث تم 
زيادة کهذه فد د لوي سنة ۰۱۸۱6 كانت القافلة تضم خمسة عشر ألف جمل 


بالرغم من أنها كانت تتألف فقط من أربعة إلى خمسة آلاف شخص ليس ال يمن فيهم الجنود 
والخدم. 


الفاسي أنه حين قامت والدة امخصم باه آخرالخلفاء الباسين» جأدية المج سبئة 5ه كانت قاتا مؤلنة من 
جمل. وحين قام سليمان بن عبد اللك بتأدية الحج سنة ۷ وف تسعمثة جمل اتل یه فقط. 
من الخلفاء الشمائين لم بزد المج شخصي أبدً. کمن این الهدي أبا عبد الله محمداء صرف في 

العباءات لنوزيعها كهداياء وقد بنى يوتا جميلة في 
کل محطة من بغداد إلى مكة وقام بفرشها بطريقة رائعة؛ كما قا الم عديدة على طول الطريق كلهاء و کان 
الخليفة الأول الذي حمل اتلج معه ليرد عصير الفاكبة على الطريق وقد فده المديد يمن خلفه, إن هارون الرشيد» الذي 
قام تأدية الحج تسع مرات» أنفق في إحدى زياراته مليوناً سین آلن دنر في الهدايا التي ندمها إلى المكيين وإلى 
الحجاج الفقراء. وسلطان مصرء اللك ناصر الدين أبو امعالي؛ تقل معه في رحلة المج سنة ۷۱۹هه حمسمانة جمل وذللك 
لحمل الحلويات والربيات فقط. ومائين وثمانين جملا لحمل الرتان واللوز وفاكهة أخرى» وكان في موضعه الخاص بحفظ 
اللحوم والأملعمة ألن إورّة وثلاثة آلاف طبر أو دجاجة. بحث المفريري» «من حي من الخلفاء». 


۷.۷ 


رحلات إلى طبه الجزيرة العرية وجوارها 


إن القافلة السورية منظمة بشكل جید. بالرغم من أن الاستنامات تكثر جداً في كل شوون 
الحكرمات الشرقية. وثرافق هذه القافلة دائماً باشا دمشق أو أحد ضباطه الرئيسين» ويعطون 
الإشارة بالتخييم والانطلاق عبر إطلاق بندقية قديمة الطراز تدعى مسكيت. على الطریق» تسیر 
مجموعة من الخيالة في المقدمة وأخرى في اخلف لوقف الفوضى؛ رتبقى مجموعات الحجاج 
الختلفة المصئّفة حسب القاطعات أو الدن التي اد أنت منهاء مجتمعة مع بعضهاء وتعرف کر 
منها موقمها الثابت في القافلة بعسلسل يحاكي قربها الجغرافي في الکان الذي أنت منه. كما 
او را نفسه باستمرار عند التخييم» وهكذاء يخيم أهل حلب دائماً بالقرب 
من أهل حمص, الخ. إن هذا النظام ضروري وأساسي لنع الفوضی خلال السیرات الليلية. 
ويتعاقد الحجاج عادة مع مقؤم» وهو شخص یقوم بتأمين امال والزن للحج. ويعنى کل 
مقزم بنحو عشرین إلى ثلاثين حاجاً وهو يلاك خيمه وخدمه ویریح الحجاج من أي إرهاق أو 
مشاكل على الطريق. فيتم تحضير اليم والقهوة والماء والفطور والعشاء لهم فلا يتحملون عناء 
العوضيب رالتحميل. وإذا ما نفق جمل فإنه.من واجب القوم أن يجد آحر؛ ومهما زادت 
الحاجة إلى المؤن على الطريق فان عليه,تؤويد مسافريه بوجباتهم اليرمية. 
سنة ۰۱۸۱4 كانت تبلغ كلفة استعجار. مقو وتارل الطعام على مائدته, مائة وخمسين 
دولارأ من دمشق إلى المدينة, وحَحمْتين“دولارا إضافياً من المدينة إلى مكة. من المائتي دولار 
تلك كان الوم يعطي ستين دولاراً لرجل يقود الجمال بواسطة لرتن خلال المسيرات الليلية. 
إذ يجب الاحتراس وأخذ الحيطة في قوافل بهذا الحجم» حين يسترسل الراكب في اتوم 
ويمكن للجمل أن يهيم بسهولة مبتعدا عن الطريق. ويتلقّى المقوم دائمأء فضلاً عن الأجرة المتفق 
عليهاء بعض الهدايا من حجاجه. وفي طريق العودة إلى سورياء يكون المبلغ أقل نوعاً ما حيث 
يكون العديد من الجمال دون حمولة. 
قليلون هم الحجاج الذين يختارون القيام بالرحلة على مسؤوليتهم الشخصية أو على 
جمالهم الخاصة. فان لم يكونوا في حماية جماعة الجند أو رئيس القافلة؛ يجدون صعربة في 
الهروب من معاملة القژم السيعة عند موارد المياه وفي أثناء السير؛ حيث يسعى هذا الأخير 
جاهدا للحد من الرحلات غير التابعة له يكل الوسائل التوفرة بحيث يصعب القيام بذلك على 
الحجاج كلهم إلا الأثرياء مهم القادرين على تشكيل مجمرعة خاصة نصل إلى أربعين أو 


(۱) في رحلات كانتا في سورياء سبجد القارى» بعض الملاحظات الإضائبة عن قافلة الحج هذه» وفي ملحق هذا الکناب. 
رقم ۰۳ سيجد تقرراً عن الطريق بين «مشق ومكة 


۸ 


الج 


وتضاء المصابيح ليلا وتقطع المسانة اليومية عادة بين الساعة الثالثة من بعد الظهر وبين ساعة 
أو این من شروق شمس اليوم التالي. ويسافر البدو الذين يحملون المؤن للجند خلال النهار 
فقطء متقدمين على القائلة التي يرون بها في الصباح لندركهم هذه الأخيرة وتتجاوزهم في 
الليلة التالية عند المكان الذي برتاحون . إن الرحلة مع مزا دول إرماق نها مع جسم 
القافلة الضخمء لأنهم يرتاحون ليلا بانتظاې إلا أن أخلاقهم السيثة تنني معظم الحجاج عن 
الالتحاق بهم. 

وهناك على الطريقء عند كل مورد ماءه قلعة صغيرة وخزان كبير ترتوي عنده الحمال. 
ويحرس القصور بعض الأشخاص الذين ييفون طرال السنة لحراسة الؤن الودعة هناك. وعند 
موارد المياه تلك التي تخص البدويين» يلتقي شیوخ القبائل بالقافلة ويقبضرن الإناوة المعتادة. 
ونجد الميا ة على الطريق حيث إن موارد الياه لا تبعد عن بعضها بعضاً أكثر من مسير 
إحدى عشرة أو اثنتي عشرة ساعة . كما تكثر في الشتاء البرك التي تتجمع من مياه الأمطار. 
ويتمكن الحجاج الذين يسافرون وهم مجهّزون بحقالة أو سرج واسع؛ من النوم ليلا فيقومون 
بالرحلة دون عقبات أو إزعاج؛ إلا أن و الذي دهم الفقر أو الرغبة في تحصيل مبلغ كير 
من الال بسرعة إلى اللحاق بالقافلة سيا عل الأفدأم» أو إلى العمل كخدم لقاء أجر معي 
يموت العديد منهم على الطريق جراء التعب- 

تتبع القائلة المصرية الثي تنطلق من القاغرة النظام ته كالقافلة السورية» غير أنها نادراً ما 
توازي تلك الأخيرة في العددء لأنها تتألف من المصريين فقط إلى جانب الحرس العسكري. 
والطريق التي تتبعها أكثر خطورة وإرهاقاً من طريق القافلة السورية؛ فالطريق على طول شاطیء 
البحر الأحمر تمر على الأراضي التابعة لقبائل البدر الهمجیین احارین» الذين كيرا ما يسعون 
إلى إيقاف جزء من القائلة بالقوة. كما أن موارد المياه أقل منها على الطريق الأخرى بكثير؛ 
حيث تفصل عادة مسافة ثلاثة أيام بين الآبار التي نادرأ ما تكون غزيرة» رهي مالحة باستثناء 
انين أو ثلاثة منها. سنة ۰۱۸۱۶ كانت هذه القافلة تلف من الجند فقط ومن حاشية الجمل 
المقدس وبعض الموظفين العامين؛ إذ إن كل الحجاج الصریین قد فضّلوا المرور عن طريق 
السويس. سنة ۱۸۱۹ انضم العديد من نبلاء القاهرة إلى الحجء وكان أحدهم يلك مائة 
وعشرة جمال لتقل أمتعته وحاشيته وثماني خيم. وقد بلغت كلفة ذهابه وإيابه عشرة آلاف 
(باوند). وكان هناك أيضاً نحو حمسمائة فلاح مع نسائهم من شمال مصر وجنوبها من لا 
بخشرن رهق ااطر في نجرا بقار ما يخشونها في الجر . وقد رأيت معهم فرقة من 
فتيات الهوی والراقصات اللوتي كن یمن ويتجهّزن بالطريقة الأكثر فخامة في القافلة. 
وثرافق القافلة السورية حاجات من النساء من الطبقة نفسها. 


۳۹ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


وقد توقفت قافلة المج الفارسية التي اعتادت على الانطلاق من بغداد والرور عبر نجد 
ومكة» وذلك حين أوقف الوهايون قائلة الحج السورية. وبعد أن عقد عبد الله بن سعود انفاقية 
سلام مع طوسون باشا سنة 2181 غامرت تلك القافلة في عبور الصحراء ومرت عبر الارعية 
دون أن تتعرض للمضایقات لكن على بعد أربعة أيام من مكة, هاجمها بنو شمر وهم قبيلة 
بقيث على الحياد خلال الحرب بين طوسون والوهابيين. فعادت عند ذاك القافلة إلى الدرعية 
وقد استرجعت السلع التي تُهبت منها من خلال وساطة سعود الذي أرسل جماعة من رجاله 
لمواكبتها إلى المدينة المقدسة. 

ويواكب القافلة الفارسية عادة العرب من قبيلة العجيل من بغداد. ولأن حجاج تلك القافلة 
هم من الشیین؛ » فهم كثيراً ما يتعرضون للابتزاز على الطريق» وقد فرض عليهم سعود ضريية 
أعناق مرتفعة» كما فعل الشريف غالب في مكة حيث بلفت الضرية في الآونة الأخيرة ثلاثين 
(سيكوين) على الشخص, وكل الحجاج الفرس هم من اللاكين؛ ولا يعاني أي من الحجاج ما 
يعانونه هم من ثقل الضرائب خلال الطريق كلها. ريأئي العديد منهم عبر البحر حيث ينطلقون 

من البصرة إلى الخا؛ وهم إن كانوا من أمتحاب التتجارة» يتجهون مباشرة نحو جدة؛ وان لم 
يكونوا كذلك؛ فهم يمون نفسهم في قا وبأو عر البر على طول ساحل اليمن. وسنة 
6 ۷ حين کنث حاضراً في الحج:..كان العدد القليل من الفرس الذين أتوا عبر البر قد مروا 
عبر بغداد إلى سوريا وحقوا بالقافلة لستوریة برانهم رآگیو جمال من بغداد. 

ويجدر الذكر هنا أنه لم يكن يُسمح للفرس باجيء إلى المدينة المقدسة؛ فهم معروفون 
با منشقين» وهم يخفون عقائدهم فقط خلال الحج کي لا يثيروا استياء أهل السنّة. سنة 
۶ أي بعد بضع سنوات من إعادة بناء البق أمر السلطان مراد الرابع بمنع أي فارسي 
بتشت متشي لعلي من القيام بالحج أو الدخول إلى بيت الله. E‏ الاذعان لهذا النم لعدة سنوات. 1 
أن المال الذي الفرس سرعان ما أعاد ف فتح الطريق أمامهم إلى عرفات والکعبة. وحسب 
انیت دق أحد شي ملع مر مك لالجب امع أو 


الارتداد عنه. 


وباتت قافلة احج المغربية غير منتظمة لعدة سنوات. ويرافقها عادة أحد أقرباء ملك مراكش» 
حيث تنطلق من مقر إقاته بطيثة بانجاه تونس وطرابلس فتجمع المزيد من الحجاج عند كل 
مقاطعة تر بها. وتمتد طريقها على طول شواطىء سيرت إلى درنة؛ ثم على طول ساحل مصر 
مروراً إما بالإسكندرية أو باتجاه بحيرة النطرون مباشرة إلى القاهرة فتبع من هناك الطريق المعتادة 
إلى الحج. وتزور هذه القافلة «المدينة؛ دائماً عند عودتها من مكة» وهذا ما لا يفعله الحاج 


۳۰ 


ل 


الصرتي» وتمتد طريقها أحياناً عبر ابر حتى الندس. ويرافقها القليل من الجندء غير أن حجاجها 
مسلحون جیا ومستعدون للدفاع عن أنفسهم. أما في النافلتين الكبيرتين الأخيرتين» فلا أحد 
يحارب الا رجال للواکبة, 

لقد مرت القافلة المغربية الأخيرة عبر مصر سنة ۱ وقد سمح لها الوهاليون بزبارة مک 
بعد أن علموا أن حجاجها لا يمأرسون العادات الخرية التي وُسم بها المصريون والسوريون. إلا 
أن هذه القافلة قد عانت من مشاكل عديدة في طريق عودتهاء من الأعداء ومن جراء غياب أي 
دليل ممها ومن النقص في الون الذي مات 
عبر البحر عادة إلى الاسکندریة: ثم ينطلقون مجدداً في السويس في مجموعات من خمسین 
أو مئة شخص. وهم رغم ثيابهم الرثة الفقيرة» يملكون ما يكفي من الال لتحمل نفقاتهم» 
والقليل منهم متسولون؛ غير أني رأيت من هذه الفئة مجموعة صغيرة من العرب من منطقة 
دراع على اخانب الجنوبي الشرقي من جبل أطلس» وقد انطلقوا مع القافلة المصرية عبر ابر في 

شهر ألو سبتمبر من سنة . رعلمت منهم أنهم حصلرا مجاناً على العبور من ترنس 
إلى الإسكندرية بحراً. وكان أحدهم بدوياً- من شیب شيلوح» وكان مخيمه على مسافة 
عشرين يوماً من تومبكتو حين غادره, 

وهناك كذلك في القافلة المغريية تعامة. بعض أهل جزيرة بجربه. 
وقد استقر بعضهم في القاهرة وهم يقطنرن الحي المدعو طبلون» ویقون منفصلين اما عن كل 
الغربيين في المدينة. لكن الأغلبية الساحقة من القافلة آنية من مملكة المغرب. 


حسب اعتقادي» يبلغ أقصى عدد من حجاج بلاد المغرب البرابرة سنوياً ألفي حاج. وقد 
ضمت القوافل الأخيرة جمعاء من ستة إلى ثمانية آلاف رجل. 

وكانت قافلتا حج ينيئان تصلان إلى مكة في السابق عبر البر. وتُدعى الأولى حج القبسي 
رتنطلق من صعدة في اليمن وتتابع سيرها على طول الجبال إلى الطائف رمكة. ويظهر في 
شرا و القافلة مع بعض الملاحظات عنهاء وقد أنت القافلة الأخرى التي كانت 


تتألف من أهل اليمن والفرس والهنود الذين وصلوا إلى موانیء ذلك البلدء على طول الساحل. 


مضى كبيرة وغنية بالسلع والفهوة» وكانت تشر ن 
السورية والصريق نقد كان لتلك القافلة موقعها الخاص للتخييم قرب مكة حيث بني خرّان 
حجري كبير لتزويدها بالیاه, 

وقد رأيثُ الطريق التي تتتعها قا ة الحج الهندية وقد سمت على عدة خرائط وهي تا 


لمق 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


من مسقط وك بتجد إلى مكة؛ غير أني لم أحصل على أي معلرمات عنهاء وتلك التي كانت 
متوفرة سابقاً قد تکون نابعة من الذکر المتكرر لها من الؤرخ الأعصمي. كما أن الأشخاص 
الذين استطلعثهم أكدوا لي أن ليس هناك تافلة كنلك فد وصلت» حسبما يذكرون؛ لكني 
أعتقد أنه في زمن السلم» ان يصل إلى الحجاز متسوّلون هنود وفرس وعرب» في مجموعات 
صغيرة عبر الطريق المذكورة أعلاه. 

قبل أن يتغلب الشريف سرور على سلطة الأشراف» كان هؤلاء ينتزعون من کل قال 
إلى مكة مبالغ ضخمة إلى جانب الصرة التي كانرا يحصلون عليها. وكانراء ما إن يسمعوا 
باقتراب قافلة ماء حتی ينطلقوا من بكة مع كل جندهم المسلحين وأصدقائهم من البدوء 
نيتنازعرن غالباً مع قادة القافلة لعدة أيام قبل أن يتم دفع الإناوة. 

وبإمكاننا أن نضيف إلى القوافل المعتادة المذكورة اعلا مجموعات كبيرة من البدو الذين 
بأتون إلى مكة خلال السلم من كل أنحاء الصحراع لأن لقب الحاج كان يلقى احتراماً وتقديراً 
كبيرين حتى بين البدو الأثل التزاماً بالدين» فكت أهل نجد يرسلون الحجاج وكذلك کا يفعل 
بدو الجنوب. وعندما كان الوهابيون يسيطرون؛على/مككة؛ كانت حشود من تلك الطائفة تأني 
إلى عرفات بهدف الترد إلى زعيمهم الدي رفت عتا حبه لرژية شعبه من المرب تمعن 
هناك كما كانت لدیه أهداف دينية کذا کانت. س/۱ ۱۸۱ الرة الأخيرة التي قام بها 
الوهاييون فيها بتأدية الحج؛ وذلك بعد فترة من از ای التي لقت بطوسرت با 
في الجدّئْدة؛ وكان يرافقهم مجموعات كبيرة من البدو من قبيلة قحطان وعسیر» وآخرين من 
الأجزاء الداخلية من الصحراء. وكانت تباع المسلوبات الاخوذة من الجيش التركي إلى الکین 

في السوق في عرفات وأذكر هنا أن علي بك العباسي | ارتكب هفوة كبيرة مع حشود الوهابيين 
حين رآهم يدخلون مكة في وقت الحج» حيث ترم أنهم قد أنوا ليسيطروا على الدينةء وهو 
يني على نفسه بأنه كان حاضراً عند أول دخول وهابي لمكة ینما كان بوسع أي ولد في 
الكان أن يُعلمه بأن ذلك قد حدث بل ثلاث سنوات من وصوله إلى الحجاز. 


كما سبق أن ذكرت» يصل معظم الحجاج إلى جدة عبر البحر في الوقت الحاضرء فأولتك 
الآتون من الشمال يبحرون في السويس أو الفُصير 00526 وبينهم نسبة كبيرة من حجاج بلاد 
المغرب البرابرة إلى جائب العديد من الأتراك من الأناضول والأتراك الاوروییین والسوريين 
والعديد من الدراويش من بلاد الفرس» والتار والمناطق التي تروى جياه الإندوس. إن الحاجة إلى 
السفن في البحر الأحمر الناتجة عن الطلب التزاید لها بغية تزويد الیش التركي في الحجازء 
تجعل من العبور عملية غير أكيدة؛ وتفوتهم الفرصة أحياناً فيصلون متأخرين على الحج كما 
۳۹۴ 


الج 


حدث لمجموعة سنة ۱۸۱4 وصلت إلى مكة بعد ثلائة یام من المج بعد أن اسشجزث طویلا 
في السويس. ويسيب سوه نوعية السفن ووضعها غير الريح» يصبح العبور مكروهاً ويكون 
أحياناً محفوفاً بالخاطر. ولم يقم محمد علي باشا إلى الآن بأي شيء لجعل هذه الرحلة أكثر 
راحة للحجاج؛ لكنه على العكس» فرض ضرية عليهم من خلال عقد إجباري يدفعرن بموجبه 
مبلغاً كبيراً لقاء مرورهم إلى جدة (كان يبلغ سنة ٤‏ ثمانية عشر دولاراً للشخص)» 
وذلك بالاتفاق مع حاكمه في السويس الذي كان يوزّعهم على متن السفن العربية وید 
لرؤسائها ستة دولارات للشخص فقط. وكان يُسمح للحجاج في السابق أن يحملوا من 
السويس كمية كبيرة من المؤن بقدر ما يريدون» ییعون قسما منها في الحجاز جني بعض 
الأرباح؛ لكن في الوقت الحاض لا أحد يستطيع الإبحار مع ما يفيض عن استهلاكه 
الشخصي خلال الحج. إن السبب الرئيسي لذي :35 مایم هارن انحر يس عر الم 
امتمثلة في نقل المؤن معهم» » وحاصة الزبدة والحدطة والبسكويت واللحم امجنف التي يشترونها 
في مصر بسعر بخسء هما يكفيهم للرحلة بأكملها. أما آوك الذين يسافرون برا فكان عليهم 
شراء اء كل الون في مكة حيث الأسعار مرتففة. 

وإذا لم يسمع الحجاج الأجانب» عند وصولهم إلى القاهرةت عن أي سفن راسية في ميناء 
السويس» فهم يتابعون طريقهم على تهر الیل جی الب «صمجعت» ومن هناك يعبرون 
الصحراء إلى القصير فتصبح الرحلة إلى جدة فصيرة. ول الأغلبية الساحقة من الحجاج 
الأتراك هذه الطريق عبر القصير في طربق عودتهم ٠‏ من الحجاز. ويذهب أهل شمالي مصر عبر 
الطریق نفسها كالعديد من الحجاج الزنرج» بعد أن يكونوا قد تبعوا ضفاف النيل من صثار 
نزولاً حتى النّة. وتتراوح أجرة السفر من القصیر إلى جدة ين ستة وثمانية دولارات, 


وقد عانى العدید من الحجاج الأتراك الذين ذهبوا إلى الحجاز في مجموعات صغيرة من 
معاملة المماليك السيئة لهم في طريق عودتهم إلى مصرء وذلك في الأيام الأخيرة من عهد 
المماليك» حين كانوا يسيطرون على جنوب مصره ينما كان الجزء الشمالي يحتله محمد علي 
قفد شلب العديد منهم ودبحوا في مرورهم نزولاً محاذاة النيل. وقد تباهی حسن بك 
اليهودي» الاغريقي الدموي: بقعل خسسمائة منهم بنفسه. وأعطت هذه المجازر التي مورت 
على الحجاج المسالمين» محمد علي عذراً لخيانته حين قام بقتل الماليك في قلعة القاهرة. 

ويصل حجاج آخعرون عبر البحر من اليمن والهند الشرقية» حاصة منهم الهنود السلمون 
والملاوبيون (أبناء شبه جزيرة اللاي رأهل كشمير وأناس من غوجرات. رفرس من الخليج 
الفارسيء وعرب من البصرة ومسقط وغمان وحضرموت, وأولئك القادمون من سوا سواحل میلیندا 


يلف 


رحلات إلى شبه الجزيرة العرية وجرارها 


ومومباسا الدين يُطلق عليهم اسم أهل السواحل؛ فضلاً عن المسلمين الحبشيين والعديد من 
ذين یأتون من الطریق نفسها. ويجد السلمون كلهم المقيمون على سواحل 
احیط سفينة ما بالتأكيد مغادرة من مبناء مجاور إلى البحر الأحمر خلال فترة الحج. لكن العدد 
الأكبر يصل مع السفينة الهندية التي تصل بانتظام في شهر أيار/ ماي ويبقون في مكة أو 
«المدينة» حتى وقت الحج» يركبون بعدها على مان السفن الوطنية في جدة إلى اليمن حيث 
إن إلى حلول وقت الرياح التجارية لیجتازوا باب الندب. كما يأتي إلى مكة العديد من 
المتسولين من البلدان المذكورة أعلاه ويحصلون على عبور مجاني من الأشخاص المحسنين في 
بلادهم. أو يقوم بتحمل نفقاتهم من يستخدمونهم بغية تفويضهم بتأدية الحج؛ غبر أنهم حين 
يصلون إلى البرء يصبحون بالكامل معتمدين على حسنات الحجاج الآخرين؛ والصدقات التي 
يجمعونها شاعدهم في الرجرع إلى ديارهم. 


وباستثناء التسولین» بصل القليل من الحجاج نقط دون أن يُحضروا معهم بعض منتجات 
بلدانهم الخاصة للبيع؟ وينطبق هذا على التجار در ما ينطبق على من مهم الحماسة ال 
حيث إن الأرباح التي يحققها هؤلاء الأخيرون ن/بيع سلعهم تعوضهم عن نفقات الرحلة 
الثقيل إلى حد ما. فیحضر المغربيون ثلا قلساواتهم الحمراء والعباءات الصرفية» وبأتي الأتراك 
الأوروبيون بالأحذية والحفان والحركؤات- والأضتعة المطرزة واثری والكهرمان والځلي الأرروية 
الصنع والحقائب الحريرية اب وکته الخ. وأتراك الأناضرل یأتون بالسجاد والحرائر وشالات 
الأنقورا المصنوعة من وبر الأرانب» وبُحضر الفرس شالات الكشمير والمناديل الحريرية 0 
والأفغانيون» فراشي الأسنان المدعوة يسراك, المصترعة من الأغصان الإسغنجية لشجرة تنمو 
بخارى» والشبحات من الحجر الصابوني الأصفر والشالات الخشنة البسيطة الصنوعة 7 
بلادهم؛ أما الهنود نون منتجاتهم اشددة لني تزخر بها منطقتهم الغنية الواسعة ریحضر أهل 
اليمن خراطیم الغليوا والصنادل ومصنوعات أخرى جلدية؛ والإفريقيون 
يُحضرون ملعا متترعة تتكيض مع تجارة الرقيق. لکن, غالباً ما يُصاب الحجاج بخيبة الأمل فيما 
يخص توشاتهم بالروح» فالحاجة إلى الال تمملهم ییمون خبرتهم البسيطة في الزد العلني» 
ويُجبرون غاباً على القبول بأسعار متدنية جداً. 


ولا أحد يعمتع بسمعة جديرة بالاحترام في الكد وامثابرة من بين كل الحجاج الذين یصلون 
إلى الحجازء أكثر من الزنوج أو التکروري» كما پُدعون هنا. ويتحول الهنود كلهم من الطبقة 
الأشد فقراً إلى التسول ما إن یزلوا في جدة. وتمارس العديد من السوریین والمصريين التجارة 
انفسها بخلاف الزنوج. وقد سبق أن ذکرث في يرميات سابقة أن الزنوج يصلون إلى الحجاز 
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عبر الوانیء الثلاثة الصوح والسواقین والقصبر. وأولتك القادمون عبر صنار والحبشة یمانون 
كلهم من الفقر الدقع. ويتقلهم الدولار الواحد من المصوع إلى الساحل المقابل في اليمن 
وينزلون عادة ني الحديدة حيث ينتظرون وصول عدد كاف من مواطنيهم لتشكيل قافلة صغيرة 
ثم يصعدون جبال اليمن على طول الأودية الخصبة التي یقطنها الرب الأسخیاء یستجدون 

منهم أجرة طريقهم إلى جدة أو مكة”©. وإذا ما توقر معهم مبلغ دولارين يصبح بإمكانهم 
ی من الصوع مباشرة إلى جدة» حيث يلتقون براطنيهم من أتوا من السواقين والقصیر. 
ونور وصولهم إلى جدة أو مكة یقومون بعرض أنفسهم للعمل» فیعمل بعضهم حمالين لنقل 
البضائع والحنطة من السفن إلى الخازن» ويعمل بعضهم الآخر في تنظيف الساحات واحضار 
الحطب من ابال امجاورة ليزوّدوا بها سكان جدة رمكة المدينين لهم وحدهم بذلك إذ إن أياً 
من فقرائهم الخمولين لا يُعقل أن يقوم بهذا العمل بالرغم من احتمال جني أربعة دراهم في اليوم 
منه. ويصنعون في مكة قوالب صغيرة من الآمجر (كانون) يطلونها بالأحمر والأصفرء ويشتريها 
الحجاج لغلي قهوتهم عليها. ويصنع بعضهم لالا غيرة أو حصائر من أوراق البلح؛ أو 
يحضّرون الشراب المسكر ( ويعمل آخزون في ,نقل الا وباختصار كلما دعت الحاجة 
إلى عمل يدوي؛ يتم استخدام أحد ازنوج دائمَامن السئوق. وإذا ما ألم بأحدهم امرض» يتولى 
رفاقه العناية به ویتحملون نفقانه. ولم ار إلا یل منهم بستجدون الصدقات» باستثناء الأيام 
الأول تلي وصولهم» أي قبل أن یسکنوا امن نر علی عمل وهم بسافرون من مكة 
ما بر اما حرون من طريق ينيع إلى «المدينة؛ التي يزؤدونها مجدداً بحطب الوقود. وبلفعل» 
الحجاج في الحجاز في حيرة من من أمرهم إذا ما عجزرا عن الحصول على خدمات هؤلاء 
الزنوج المضنية. وقد استمروا بتأدية اج خلال الغزو الومايي؛ ويُقال أن سعود قد عبر عن 
تقديره الكبير واحترامه الممير لهم . 


وبعد أن ينم هؤلاء الزنوج مراسم الحج وزيارة مكة» يعودون إلى جدة حيث يستمرون في 
العمل حتى يتسنى لهم الابحار إلى السواقين؛ فالقليل منهم فقط یمود من طريق الحبشة. و 
متادرتهم الحجازء يكون بحوزة الجميع بل كاف من الال جمعره من أرباح صناعتهم 
للحصول على مغامرة صغيرة أو ليؤمنوا على الأقل» عند وصولهم إلى السواقين» سفراً عبر 


بت مجموعة من الزنوج تلك الطرين» رتام عرب تلك الجبال» وهم وهاييون رأرا غاليًالزنوج ضمن 

ك» بتصور أن الحجاج الزنوج كانوا معتادين على الدخول في خدمة الأثراك. ولمنع هذه المجموعة المارة من 

محارتهم؛ أوققو نو لمساكين على الطرن وقلوا المدید نم 

() يقول القريزي في أخياره عن الخلفاء الذين أدرا فريضة الحج أنه في عام ١‏ الاه وصل إلى القاهرة بطريقه إلى مكة ملك 
نمي يدعى موسى فأكرم السلطان فلاوون وفادته وه كان بقل في موكيهه حسب القريزي ١‏ ألف ججارية. 


He 


رحلات إلى شبه الجزيرة العرية وجوارها 


الصحراء أكثر راحة نما خبروه في رحلتهم السابقت ثم يتابعون باتجاه بلادهم عبر شندي 
وکردفان. إل أن العديد متهم ينتشرون في شبه الجزيرة العربية؛ بدل أن يعودوا عند إتمام احج 
فیزورون السجد الأقصى في القدس أو مقام إبراهيم في الیل فيبقون هكذا بعيداً عن ديارهم 
لسنوات عديدة وبعيشون ما يجنونه من خلال عملهم. وقد ساهم الحسنون في الكعبة في إغناء 
مسجد مكة والوطفین الكسالى فيه غير أن أحدا متهم لم يفكر في تشكيل أي مؤسسة تساعد 
الزنوج والهنود وسيل لهم تأ المج 
كلفته دولاا أو دولارين تقل كاهل أولنك. وهم يصلون غالا إلى مرانىء مانب ليقي من 
الخليج» بعد أن يكونوا قد أنفقرا المبلغ البسيط الذي أتوا به من بلادهم» أو بعد أن يُسلب منهم 
خلال الرحلة. وحين يعجزون هناك عن إيجاد أي وسيلة لجني ما يكفيهم من الال للسفر عبر 
البحر الأحمر» يُجبرون على الانتظار حتى عودة زملائهم الميسورين من الحجاز الذين يدفعون 
عنهم تكاليف سفرهم بمحئة 

ویثل الهنود التقيض التام لازنوج في المظهر أو ني الطباع إذ صعب تصور یساش بؤساً 
وشقاء من سماتهم. فهم ييدرن وقد فقدزاكلطاقة لديهم بل والأمل أيضاً. وهم حرتون 
بالمؤاساة والح مع أجساد لا نكاد تبدر قادرد/علی مقاومة عَضْفَة ريح وأصوات 9 
واهية؛ إذ إن التجربة اليومية لم ثثبت انهم ب رن بالظهور في هذه الحالة المنكرة التي تؤمن 
الصدتات من المحسنين وتعفیهم من العمل و ظا رارع مکا بهم؛ 0 
بتوشلاته احزنة الكثيبة إلى المارة. وهم يتمدّدون وسط الشارع على ظهورهم» وت ج بوابات 
السجد بهم دائما وکل مقهى وکل مورد ماء هو محطة أبعضهم» بحيث لا يستطيع أي حاج 
شراء المؤن ني الأسواق دون أن لیخ عليه الهنود في طلب كمية منها. وقد رأيت بينهم أحد 
المنقطعين إلى ذلك والموجودين بكثرة في شمال الهند وفارس» وكانت إحدى يديه معلقة 
ا مباشرة فوق رأسه وقد وكرت هكذا لفعرة طريلة بحيث أصبح من السثر يكها في أي وضع 
آخر. وبسبب التعجب والاستغراب اللذين بثیرهماه افترضث أن مثل أولك الأشخاص ادرا ما 
يجدون طربقاً إلى الحجاز. 

ونجد بين الحجاج الدراويش من كل مذهب وطبفة في الدولة التركية: والعديد منهم 
مجانین, أو على الأقل يدّعون الجنون ما یجذب اهتمام الحجاج بهم فيملأون جوم 
بامال. إن سلوك بعضهم هو من العنف والمكر والحبث بحيث يدفع الحجاج» حتى غير 
الحسنين متهم إلى إعطائهم شيعا ما کي تخلصرا متهم وهم يأتون غالا من بلدان أرق 
فمن بين أهالي شبه الجزيرة أنفسهم» هناك عدد أقل من الجانين من الأجزاء الأخرئ من 
الشرق» وتعج بهم مصر بوجه أخص حيث إن في كل قرية في وادي النيل تقرياً بعض 
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المسلويين أو الجانين الذين يعتبرهم السكان أشخاصاً ملهمين وبركة أرساتها لهم السماء. 
إن مجيء الغرباء من أجزاء العالم الإسلامي کله؛ من تومبوكتو إلى سمرقند ومن جورجيا 
نيو يجعل من جدة مقر إقامة يرغب فيه الرحالةالأورويي البحاث الذي يستطيع عبر تقديم 
العونات للحجاج الفقراء وتخصیصهم بقدار قليل من الژن, اجتذاب أعداد كبيرة منهم إلى 
منزله فيتمكن بالتالي من جمع الكثير من المعلومات المتعلّقة بالأجزاء النائية من إفريقية وآسيا. 
ويؤجر المكيون كلهم منازلهم خلال الحجء باستثناء الطبقات الغنية» ويطلبون من المستأجرين» 
لفاء بضعة أسابيع أو أشهرء ما يدفعونه للمالك في سنة كاملة. ققد دفعت لقاء غرفة واحدة 
رة بمطيخ صغير وموضع جانبي للخادم خمسة عشر دولاراً لستة أساييع» أي ما يعادل 
السنور للمنزل بأكمله التي كان يتقاضاها. المالك. ولكنت أجبرث على دفع امبلغ نفسه 
لر أني استأجرته فقط خلال الأسبوعين السابقين للحج والتاليين له. وكان النزل الذي 
اناك ف كله رف قاس ساكل وقد أجر كله حجاج مختلقين لقاء منة 
وعشرين دولارا بعد أن انتقل الالکون إلى شفق من الحقارة بحيث لا يمكن أن يشغلها الغرباء. 
من بين العديد من الحججاج الذين بصلون إلى مكة قبل القافلة» بعض التجار ويأني العديد من 
الآخرين بالقليل من السلع التي ييعونها دون مشق ثم بفضون الفترة التي تسيق الحج بمتعة 
وسرور» وهم خالون من الهموم والتوجسات» يتمتعون ببهجة الآسيوي في «الكسل اللذيذ». 
وباستثناء أبناء الطيقة الغنية جداء يعيش الحجاج معا في حرية ومساواة ويحتفظون بالقليل من 
الخدم؛ لكن العديد منهم لا يماكون أي خادم» وهم يتقاسمون الواجبات الختلقة في المتزل 
كإحضار المؤن من السوق وإعداد الطعام» رغم اعتيادهم على خدمات الخدم في منازلهم. إن 
الحرية ونسيان الهمرم التي ترافق السفر تجعل منه فترة استمتاع بين أهل الشرف كما بين 
الأورويين» فيشعرون بالسعادة نفسها جراء إقامتهم في مكة حيث يقرأرن القرآن ويدتنون في 
تسوا أو المفاحي ويُصلّون أو بتحادثرن في المسجدء فضلاً عن اعتزازهم بالقرب من البيت 
لقدس إلى جانب الاحترام والتقدیرالتوثعتن واللذین يُضفيهما لقب الاج لا نبقّى من حياتهم؛ 
7۳ إلى الرضا الذي تنتجه المشاعر الدينية والآمال | 2 على الستقیل والتي تؤثر في العديد 
من الحجاج. ويقضي احجاج الذين يأنون في القوافل أوناتهم بشکل مختلف جدأء فما أن 
ينتهوا من رحلتهم الطويلة؛ حتى يتعين 0 أن یاشروا شعائر زيارة الكعبة والغمرة المنهكة» 
يُساقون بعدها مباشرة إلى مكة وعرفات؛ ثمء وهم لا بزالون يشعرون باحر جراء الرحلة؛ 
يتعرضون للهواء القارص على جبال الحجاز وقد ارتدوا الغطاء الحفيف وغير الملائم أو الإحرام. 


و 


4 سن ها ری ان وس ای رس ل بس ع وف رن 
السکان المسلمين الذين دبث فيهم الغيرة ألفوا القبض عليه ذات ليلة وقاموا بختانه وتمريله إلى «ولي» مسلم. 
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ثم عند عردتهم إلى مكة» لا يتبقى لهم سوى بضعة أيام فقط لاسترجاع قرتهم والقيام 
بزياراتهم المتكررة إلى بيت الله ثم لا تلبت القافلة أن تنطلق في طريق المودة. وهكذاء يكون 
الحج بأكمله محنة أو اختباراً قاسياً للقوة الجسدية وسلسلة مستمرة من التعب واطرمان, 
ويتوافق هذا النمط في زيارة الدينة القدسة مع آراء العديد من العلماء المسلمين الذين يعتقدون 
أن الإقامة الطويلة الأمد في الحجاز لا تعرز الإمان الصادق مهما كانت النرايا صادقة وفاضلة» 
لأن رؤية الأماكن المقدسة يومباً أضعف من الوقع الأول الذي تحدثه على النفس. وعلى الرغم 
من تدني الحماسة الدينية عامة عند السلمین, لا نرال نجد منهم من يدفعهم الإيمان إلى زيارة 
الأماكن المقدسة مراراً وتكراراً. وقد عرفث أتراكاً يقطنون القاهرة» كانوا يذهبون كل سنة عبر 
طريق القصير إلى مكةء وذلك حتى عندما كان الذهب الوهايي مسيطراً في الحجاز. كما أن 
هناك بعض الأشخاص الذين أقاموا باستمرار في تلك المدينة حتی اب 
أيامهم م وهم يؤكون واجباتهم الدينية نيتجوّدون من الاهتمامات الدنيوية. وخلال إتامتي» وصل 
أحد البلا الأتراك من اله ؛ وكان قهوجي باشي للسلطان سليم؛ وقد سمح له الصدر 
الأعظم بالذهاب لانتظار الوت في الأرضن ال حيث تم الإعلان عن وصوله عبر هبات 
فاخرة قدمت إلى السجد. 
وتصل القافلتان السورية والصرية دائما ني فترات محددة» نکون عامة قبل يوم أو يومين من 
رحيل الحج إلى عرفات. وق القافلتال عَادة عبر بدر في اليوم نفسه أو بفارق يوم واحد فقط. 
إن القافلة السورية القادمة من «المدينة؛» والقافلة المصرية القادمة من ينبع الدخل» تعابمان طريقهما 
من بدر إلى مکق على مسافة قصيرة الواحدة من الأخرى. في الخامس من شهر ذي الحجة من 
سنة ۲۲۹ ١ه‏ أو في الواحد والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة 4 ١18م؛‏ أعلن 
أحد المقوّمين عن اقتراب القافلة السورية» وقد دخل هذا المقرّم المدينة مسرعاً یحصل على 
الجائزة اتخصصة للسئاق» 0 کل من يأني لاه الأولى عن وصول تلك القافلة بسلام. وقد 
د الأنباء امتعلقة 
تلك لا E EY‏ لا بل اشرت الشائعات بان لبدو 
قاموا بنهبها على الطريق شمال «المدينةة. وبعد ساعتين» وصل عدد آخر من الأشخاص من تلك 
القافلة؛ وعند الليل» وصلت القافلة كلها وكان باشا دمشق على رأسهاء وخیموا في سهل 
الشيخ محمود. 
في وقت مبكر من صباح اليوم التالي» وصلت القافلة المصرية كذلك. وٹ 
الثقيلة والجمال إلى المكان المعتاد الذي تخیم فيه هذه القافلة في المعابدة؛ غير أن الممل» أو 
الجمل المقدّس» بقي في «الشيخ محمود» كي بتمکن في اليوم التالي من المرور عبر المدينة في 
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مركب. وقد وصل هذا الصباح محمد علي باشا بشکل مفاجىء وغير متوقع من الطائف كي 
يكون حاضراً في ۱ احج وكي يتحقّق من فر الخيالة التي أنت مع القافلة المصرية» و وقد كانت 
تشکل بالنسبة إليه دعماً يدغدغ آماله بالانتصار على الوهاييين. وقد ارتدى إحراماً أنيقاً ولك 
حول خاصرته وكتفيه شا من الكشمير الناصع البياض. وكان رأسه حليقة غير أن ضابطاً 
كان يحمل له مظلّة تقيه من الشمس وهو يمتطي حصانه في الشوارع. وفي الصباح نفسه» 
ارتدى الحجاج القیمون في مكة كلهم ملابس الإحرام في مساكنهم» وبدأوا بممارسة الشعائر 
العتادة التي تسبق انطلاقهم إلى عرفات. وعند منتصف النهارء | في المسجد حيث 
ألقيت خطية صغير . وكان الحجاج القادمون مع القافلة قد وضعوا الإحرام في 
عسفان» قبل مكة بمحطتين. غير أن عدداً كبيراً منهم وخاصة الخدم وسائقو الجمال؛ لم يخلعوا 
ثيابهم العادية؛ حتى إنهم ظهروا بها في عرفات دون أن يثبروا الدهشة أو السخط. نليس هناك 
شرطة دينية أو أي مباحث هناء حيث ترك كل واحد لما لیه عليه ضميره بالاذعان لتعاليم 
الشريعة القرآنبة أو تجاهلها. 

وقد عقت الضوضاء في المدينة ذلك المثاء» حبك ركان الجميع يتحطّر للرحلة إلى عرفات. 
وی الحجاج السوريون الحجز المساكن اوالاستعلام عن حال الأسواق وزيارة الكعبة للمرة 
الأولى. وقد غادر عدد من التجار التجولین وأصاحب التاجر الصفار لیستقروا في عرفات 
فیکونوا على استعداد هناك لتأمين حاجات الحجاج. وقام عدد من سائقي الجمال في سوریا 
ومصر بعرض جمالهم في في الشوارع لتأجيرها إلى الحجاج الذاهبين إلى عرفات. وكانت الأجرة 
هذه السنة معتدلة جداً بالتظر إلى العدد الكبير المتوفر من حيوانات التحميل. وقد استأجرت 
جملين لأربعة أيام ذهاباً وإياباً إلى عرنات بمبلغ ثلائة دولارات. 

في الثامن من ذي الحجةء في الصباح الباکره مرت الفافلة السورية عبر المدينة في موکب» 
وکان براققها الجند كلهم وعلى رأسها جمل المحمل. وقد تُركت أمتعتها في «الشيخ محمودة 
باستتناء لیم التي سشنصب في عرفات. رقد ا أغلب الحجاج في شبريّة وهي أشبه 
بالهودج يوضع على الجمل. أما کبار القوم وباشا دمشق نفسه فکانرا جالسین في تختروان 
وهي نوع من حمالة مُغلقة أو هودج يجه جملان» واحد من الأمام والآخر من الخلفء مما 
يشكل مكاناً مريحاً باستناء الحاجة الدائمة إلى هلم يتمكن الشخص به من الصعود والتزول. 
وقد رينت رؤوس الیمال بالريش والأجراس» غير أن رؤوسها احنة أرضاً كانت نظهر مدى 
تعبها من الرحلة. وعند مرور تلك الجمال» كان التاس من كل الطبقات» یصطفون على 
جوانب الطرقات وبلقون التحيّة على القافلة بهتافات عالية. كما كانت الوسیقی العسكرية 
لباشا دمشق والاثنا عشر حصاناً المكسوة بملابس فاخرة مزركشة أمام هودجه والتختروان 
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الغنية التي كانت نساژه يجلسن فيهاء كل ذلك يلفتٌ الأنظار بشكل خاص. 

ما إن مر السوريون» حتى لمق بهم ال وكب المصري وهو يتألف من امْحمل أو الجمل المقد 
(كان هناك جمل مقدس في كل فافلة منهما) والشبريات التابعة للموظفين العموميين الذين 
رافقون احج دائماً؛ لکن یا من الحجاج الخاصين لم يكن يُشاهد في تلك الشبربات. كما أن 

ظ بن للجنود الذين يرافقونهما وعظمة احمل والتجهيزات التابعة لأمير الحج» وهو قائد 
الخيالة الأتراك ویدعی دلهيس» کل ذلك جعل الکیین يُظهرون علامات التقدیر كتلك التي 
أظهروها أمام من سبقهم مباشرة. وقد تابعت التافلتان طريقهما إلى عرفات بلا توقف. 

قبل معصف النهار» ركب كذلك كل الحجاج الذين أقامرا في مكة لبعض الوقت جمالهم 
واحتشدوا في الشوارع ليسرعوا في اللحاق بقافلة الحج. وانضم إليهم الجزء الأكبر من أهالي 
مكة وقد أصبح الذهاب إلى عرفات سنوياً قاعدة لديهم» إلى جانب عدد ماثل من أهالي جدة 
الذين كانوا قد اجتمعوا هنا لبعض الوقت. وخلال خمسة أو ستة أيا 
بعد أن يكون قد هجرما العديد من الناس. 

بعد منتصف النهار؛ غادرت المسكق شير على الأقدام مع مرافق وخادم يركبان جملین 
كنت قد استأجرتهما من رجل سوري من-حمصن:وعتیر القيام بالرحلة إلى عرفات ت 
ست ساعات» سيراً على الأقدام» تلا يتحت الثراب م خخاصة إذا كان الحاج سا 
بذلك العديد من الحجاج؛ وقد فضّلت هذه الطريقة لأني عشث حياة جلوس وارتياح لبضعة 
آشهر ومرت عدة ساعات قبل أن نبلغ تخوم المدينة الواقعة خلف المعابده» حيث كان عدد 
الجمال ۳3 وقد وقعت عدة حوادث. ومن الحجاج شبه الغراة الذين الوا جميعاً پلباس 
الإحرا م ایض جلس بعضهم يقرأرن القرآن على جمالهم, وقام البعض الآخر تلاوة الأدعية 
بصوت عال» آخرون سائقي جمالهم ونشاجروا | مع من هم بالقرب مهم الذين کانوا 
يُعيقون الرور. وتئسع الطريق خلف الدینته وقد مررنا عبر الأودية بخطوات بطيكة جداً لمدة 
ساعتین حتی وادي مين حیث وقعت عند مدخله الضیّق بلبلة کببر. وتفرض الشريمة علی 
الحجاج أداء عمس صلوات عند وادي منى كما كان الثبي محمد صلی الله عليه وسلم - 
يفعل دائماً؛ أي أن عليهم أن يصلوا | إلى هناك عند الظهر في وقت صلاة الظهيرة وییقون حتى 
الصباح التالي فیتمکنون بالتالي من تأدية صلاة العصر والقرب والعشاء ومن ثم صلاة الفجر في 
الیرم ۳1 غير أن الإشكاليات التي تطرأً عادة من الأحر على الطريق أدت إلى إهمال هذه 


الشعيرة منذ فترة حلت من الزمن. وتر قوافل الحج الآن عبر بنی في طریقها إلى عرفات دون 
توقف. 


تبقی بوابات جدة مغلقة 
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بعد وادي نی أصبح مسجد المزدلفة إلى یتنا حيث ذهب العديد من الحجاج لتأدية صلاة 
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العصر والغرب؛ إلا أن القافلة تابعت طريقها. وخلف المزدلفة» دخلنا مجدداً الجبال عبر الممر 
المدعو الزومین (صرء عه 81) وخرجنا على الجانب الشرقي منه إلى سهل عرفات. رهناء مر 
الحجاج بين العامودين المدعؤين «العلعین»» وعند الاقتراب من سفح جبل عرفات؛ انتشروا على 
السهل بحا عن مكان یخیمون فيه. وصلتٌ الیم بعد ثلاث ساعات من الغروب» غير أن آخر 
اناضلين لم يصلوا حتى منتصف ال وشوهد عدد لا يمحصى من انيران التي أضرمت على 
مساحة من الأرض امتدت حتى ثلاثة إلى أربعة أميال طول وحدّدت مجموعة من المصابيح 
العالية المتومّجة الأمكنة اة ميت خم سحمد علي سیم باشا وأمير اج اعاب للقافلة 
الصرية. وشوهد الحجاج يتجولون بین ام في کل اتجاه بحثا عن زملائهم الذين آضاعوهم 
والجلبة. ولم ينم من الناس إلا 
لايل في تلك اليلة ققد ظل ا NE‏ مد 
جداً باتجاه الخيم السوري خاصة. وقام الرحون من المكيين بتشكيل مجموعات لبرددوا 
الأغ ات البهجة اي تُدعى جرق» ثرافقها تصفيق الأيدي. وكانت القاهي المنتثرة على السهل 
تكتظ بالزبائن طوال الليل. 

كانت الليلة مظلمة رباردة» وهطلت_بعض قطزات المطر ۱ وقد عدوت مكاناً لي 
للراحة بسجادة كيرة ربطثها في المزء الخلفي من خیمة آحد الکین. وبعد أن تلث في 


القسم الأكبر من الليل» وما إن حشرت لانوم» حتى أطلقت انار من مسدسين عند القافلتين 
المصرية والسورية للإعلان عن دنو فجر يوم الحج ومناداة المؤمنين إلى صلاة الفجر. 
ولبیان الوصف التالي» أرنقث خريطة لعرفات؛ وتم شرح العلامات والرسومات التي 
تحتويها0. 
١ 0‏ - جل عرقات ۳ - مسق الواعظ 
4 - موضع سید آدم ٩‏ - وادي عرق 
۷ - خيمة زوجة محمد علي باشا 
٩‏ کی کیا شو 
۳ - مخيم خيالة سليمان باش 4 - خيمة عائلة جبلاني 
٠‏ + مخهم كبار أل مكة والحجاج الأرك الذين لم يأ 
۱ - مخيم الهنود والطبة الدنيا في مكة حيث ترقفث أنا نقسي ۷ - السوق 
- متزل الشريق PERI‏ ۰ مخم ایو 
۱ سد وا مرق ۲ - الم ۳ بر بازان 


م ا N‏ تیم القافلة لفاررسية عند وصولها من 
بنداد بالقرب من منزل الشريف عند المكان الحدد بعلامة (0) والقافنة اليمنية عند (0). وأنا كنت مخيماً عند (0). 
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عند شروق شمس اليوم التاسع من ذي الحجة» خرج كل حاج من خيمته ليسير على 
السهول ويلقي نظرة على الحشود المنشغلة اجتمعة هناك. وتؤمن صفوف طويلة من الخيم؛ التي 
أعدّت لتشکل أسواقاً. كل أنواع المؤن. وکان قائدا فرق الخيالة في القافلتين المصرية والسورية 
قد دربا جندهما في الصباح الباكر» بينما كانت تشاهد آلاف الجمال نرعی العشب الجاف في 
السهل حول اشخیم. وقد تلك جبل رات لمح نظر عم شال ريز من على مه 
رترتفع هذه اللة الصخرية التي تدعی أيضاً جبل الؤحمة» على الجانب الشمالي الشرقي من 
السهل بالقرب من الجبال التي تميط بها لکن یفصلها عنها وا صخري» وی لا یر 
ميلاً ونصف. وجوانبها منحدرة وترتفع فمتها نحو مائتي قدم فوق مستوی السهل. وتؤدي 
درجات حجرية عريضة على الجانب الشرقي منها إلى الفمة. کذلك يؤدي المر العریض غير 
لد على الجانب الغربي إلى كتل صخرية غليظة من الغرائيت عُطَيتْ بها منحدراتها. وبعد 
صعود نحو أربعين درجة؛ نصل إلى بقعة ممتدة قليلاً إلى اليسار تدعى مدعى سیدنا آدم أو 
مكان صلاة سيدنا آدم» حيث پروی أن أب إليشرية كان يقف عند الصلاة. وهناء حسب 
الغرف الإسلامي» عم اللاك جبرائيل آدم أرل مره کیف يعيد خالقه. وقد وكرت قطمة من 
امرمر على جانب الجبل» تحمل نقوشاً ارف حديتة. وعند بلوغ الدرجة الستين ياء نصل 
إلى منصة صغيرة معبدة إلى متا على بقع مستوية من التلة» حيث يقف الراعظ الذي يحذّر 
الحجاج في ظهيرة هذا الیرم كما ساد کر لَآحَقاً. عند هدا سنوی من العلو تكون الدرجات 
ضة وسهلة بحيث يكون من اليسير على حصان أو جمل صعودها؛ لكن» كلما صعدنا 
عالياً أمست الدرجات أكثر انحداراً وأقل استواء. وبظهر على الفمة المكان الذي كان محمد - 
صلى الله عليه وسلم - خذه محطة له خلال الحج؛ وكان فيه مقام صغير ني السابق» ولكن 
الوهابيين هدموه. ويصلي هنا الحجاج عادة ركعتين تحية لعرفات. ونغطي الدرجات والقمة 
مناديل وضعت لاستقبال هداياهم الدينية. إن كل عائلة من عائلات المكيين أو البدو النعمین إلى 
» التي يقع عرفات في أراضيهاء تملك مرضعها الخاص لهذا الفرض. وتُشرف القمة 
على منظر متفرد واسع. وقد ی بواتي کي اد در من ارجهات راترات اکن لد 
بمكان بحيث تعذر علي استعمالها. ونحو الطرف الغربي من السهل» نرى بثر 
»4 وعلى مسافة أقرب» باتجاه الجنوب» يقع المسجد المدعو جامع نمرة. أو جامع 
سيدنا إبراهيم؛ وفي ال جنوب الشرقي بقع منزل اعناد الشريف السكن فيه خلال الحج. ومن 
هناك تمعد أرض صخرية مرتفعة في السهل بانماه عرنات. وعلى الجائب الشرقي من الجبل» قرياً 
من سفحه» هناك أنقاض مسجد صغير بني على أرض صخرية ويدعى جامع الصخرة حيثٍ 
اعتاد محمد صلی الله عليه وسلم - أن يصلي وحيث يژدي الحجاج أربع رکعات تخليداً 
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لذ کری النبي0©, وتنتشر عدة خزانات مياه مرصوفة بالحجر فوق السهل» وهناك اثنان أو ثلاثة 
بالقرب من سفح عرفات» وأخرى قرب متزل الشريف. وهي تلا من القناة نفسها التي ترود 
مكة بالياه ولتي يقع رأسها على بُعد ساعة ونصف في المبال الشرقية. ررك نا اقا مت 
لتأمين الراحة للحجاج» ويتم جوها حول الجوانب الثلاثة للجبال مروراً مدعى سبدنا دم 


وقد أحصیث. من على قمة عرفات» نحو ثلاثة آلاف خيمة منتثرة فوق السهل؛ يعود ثلئاها 
إلى قافلتي الحج وإلى جنود محمد علي وحاشيته؛ وما تبقى منها بمود إلى عرب الشريف 
والحجاج البدويين وأهالي مكة وجدة. كانت هذه الجماهير احتشدة دون خیم في قسمها 
الاک مثلي أنا. رقد عحهمت القافلتان دوتما نظام محدّد. فكل مجموعة من الحجاج أو الجند 
قد نصبت خیمها في دواثر كبيرة كانت جمالهم نستریح وسطها. و كان هناك في السهل من 
عشرین إلى خمسة وعشرین ألف جمل في أجزاء مختلفة منه» وكان اثنا عشر ألفاً منها تعود 
إلى القافلة السورية» ومن خحمسة إلى ستة آلاف إلى القافلة المصرية؛ فضلاً عن نحو ثلاثة آلاف 
اشتراها محمد علي من البدو في الصحاري:السيورية وأتى بها إلى مكة مع قافلة الحج لنقل 
الحجاج إلى هذا الکان قبل أن يعم اسعيخداتها في”نقل مؤن الجيش إلى الطائف. 


كانت القافلة السورية مخهمة في أمات اي والجنوبي الغربي من الجبل؛ والقافلة 
المصرية في الجانب الجنوبي الشرقي: + لاس الشری؛ كان بحی نفسه مخيماً مع فرق 
البدو خاصته» وفي جواره كان أهل الحجاز كلهم. وهنا كانت تتمرکز في السابق القاقلتان 
اليمنيتان. كما كان لمحمد علي وسليمان باشا دمشق والعديد من ضباطهما خیم بالغة الأناقة؛ 
2 محمد علي؛ والدة طوسون باشا وإبراهيم باشاء التي كانت 
قد وصلت مؤخراً من القاهرة لنأدية الحج مع تجهيزات ملكية» حيث كان هناك خمسمائة 
الجمال لنقل أمتعتها من جدة إلى مكة وت نی را ماش مي مان پر 
أثنتي عشرة خيمة بأحجام مختلفة تسكنها نساؤها؛ ويحيط بها جدار من الفماش الق يبلغ 
محيطه ثمافائة خطوة؛ وكان يحرس مدخلها الوحيد خصيان في ياب رائعة. وحول هذا 
السياج تُصبث خیم الرجال الذين يشكلون حاشيتها الكبيرة. إن المطززات الجميلة على الجهة 
الخار من هذا القصر القطني» والألوان امتدوعة التي تظهر على كل جزء منهه شکلت منظراً 
أعادني في الذ کری إلى بعض الوصف في روايات ألف ليلة وليلة العربية. ومن بين التجهيزات 
الغنية الخاصة بحجاج آخرين أو بأهل مكة, لم تكن أي منها أكثر بروزاً كتلك التي نخس عائلة 


غير أن أشدّها روعة كانت لزو. 


(۱) ليس في الإسلام سلاة لتخليد الذكرى. 
(0 . حتی نهابة القرن السادس عشرء حسب قطب الدين» كان يتم زراعة کل سهل عرفات. 
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جيلانيء التاجر الذي كانت خيمه منصوبة في شكل نصف دا ضاهت في جمالها وروعتها 
خیم الباشاوات وفاقت بدرجات خیم الشريف يحى. في أجزاء أخرى من الشرق» يفكر التاجر 
بشراء حبل يله على عنقه ما إن ن يفكر في عرض ثروته وغ ناه في حضرة أحد الباشارات؛ إل أن 
جيلاني لم يكن قد ألقى جانباً العادات التي تعلّمها المكيون في ظل حكومتهم القديمة» خاصة 
حكومة الشريف غالب الذي كان نادراً ما ينتزع ممتلكات الأفراد؛ وهم يعتمدون على وعود 
محمد علي باحترام ممتلكاتهم. 

خلال الصباح یأکمله تم إطلاق انار تكراراً من المدفعية التي أتى بها كل من الباشاوات 
معه. وقد اتخذ بعض الحجاج مساكن لهم على جبل عرفات نفسه حيثما وجدوا کهفاً صغيراً 
أو كتلة متدلية من الغرانيت» تحميهم من الشمس. وهناك معتقد شائع عامة في الشرق يفيه 
العديد من الحجاج امتباهين عند عودتهم إلى بلادهم وهو أن الحجاج كلهم في هذا اليوم 
بخیمون على جبل عرفات» وأن الجبل يلك ميزة عجان ة تمكنه من الأننساع والامتداد بحيث 
يحتوي عدداً غير محدد من المؤمنين على قمته. بوتفرض الشريعة بأن تنم «الوتفته التي يؤديها 
الحاج» على جبل عرفات؛ غير أنها تعجدب که أي استحالة لتنفيذ ذلك من خلال اعبار 
السهل الجاور مباشرة للجبل داخلاً في نطاق تسمية «الجبل» أو جبل عرفات. 

وقد تدّرت عدد الأشخاص الحتشدين هنا نخر شونأ وكان شیم يبلغ طوله من ثلائة 
إلى أربعة أميال ویتراوح عرضه من ميل إلى ميلين. وقد لا يكون هناك أي بقعة على وجه 
البسيطة يتناهى فيها إلى الأذن تن لغوي بثل ذلك الحجم في مكان بهذا الصّمّر. وند تعزنت 
ر ة کي لا أشك في أنه كان هناك دید من نات الأخرى. وبدا لي أني ضعت 
هنا في معبد مقدّس للرحالة فق ولم أشعر أبداً في أي وقت من الأوقات برغبة عارمة كتلك 
التي تملكتني في التمكن من الدخول إلى المناطق النائية في بلدان العدید من مك الأشخاص 
اشنا الان مايه وأنا أنخيل بشغف أني لن ألقى صعوبة في بلوغ أوطانهم أكثر من تلك 
التي خبروها في رحلتهم إلى هذه المنطقة. 

وحين ينشغل الذهن جثل هذا العدد الكبير من الأمور الجديدة» يمر الوقت بسرعة فائقة. فما 
بثك أن هبطث من جبل عرفات وتجولتٌ لبعض الوقت في انیم هنا وهناك. أتحادثٌ مع 
الحجاج وأبحتُ في الخيم السوري عن بعض الأصدقاء وأتقضى الأخبار عن الصحاري بين 
البدو السوريين» حتى كان قد مد منتصف النهار. ويجب أن تتم تأدية صلوات هذه الفترة من 
النهار ما داخل «جامع نمرة) وإما في المنطقة الملاصقة له» حيث أتى الباشاوان لهذا الغرض. غير 
أن الغالبية الساحقة من الحجاج تدع هذه الشعيرة ويُغفل العديد منهم صلاة الظهبرة كلهاء 
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حيث لا أحد هنا يشغل نفسه لمعرفة ما إذا كان جاره دقيقاً أم لا في تأدية الشمائر المفروضة 
وبعد منتصف النهار» على الحجاج الاغتسال وتطهير الجسد من خلال الاغتسال المفروض في 
الشربعة ویدعی «الكُسل؛» وقد تُصبت اليم العديدة في السهل لهذا الهدف خاصة. لكن الجر 
كان غائماً ومائلا إلى البرودة ما حدا بتسعة أعشار الحجاج الذين يرتجفون تحت اء الرقيق» 
الاحرام إلى إغفال هذه الشعيرة أيضاً وإلى الاكتفاء بالوضوء الاعتيادي. وكان قد اقترب وقت 
العصر (أو نحو الساعة الثالئة من بعد الظهر)» وهو الوقت الذي تمارس فيه هذه الشعيرة» وقد 
أنث الحشود كلها إلى هنا لهذا الغرض. ربدا الحجاج الآن بالتقدم نحو جبل عرفات وغطوا 
جوانبه من الأعلى إلى الأسفل. وفي الوقت اد تماماً للعصرء انخذ الواعظ موضعه على 
المنصّة على الجبل وبدأ في مخاطبة الجماهير وتشكل هذه الشعيرة التي تستمر حتى مغيب 
الشمس الشعيرة القدسة في الحج اللي تُدعى خطبة الوتفة. فلا يستطيع أي من الحجاج حمل 
لقب بلاج إلا إذا كان اضرا في هذه الخاسبة» حتى وان قام بزيارة كل الأمكة المقدسة في 
مكة. ومع اقتراب العصرء أزيلت الخيم كلها وت توضيب الأغراض كلها وبدأت القوافل 
بالتحميل وامتطى الحجاج جمالهم واحشدوا حول ابر ل ليكونوا علی مرمی نظر الواعظ 
وهذا يكفي لأن الجزء الأكبر من الجشاهيزاابيدة جد بحيث یتعر عليها سماعه. واتخذ 
الباشاوان مع فرق الخيالة التابعة لهما كلها والني اضَطنُت في وحدتين خلفهما؛ مواقعهم في 
مؤخرة صفوف الجمال الطويلة للحجاج» التي انض إليها أهالي الحجاز؛ وهناك, انتظروا 
بصمت رزين وتقي انتهاء الخطية. وكان الشريف يحيى مع فرقة جنده الصغيرة» على مسافة 
أبعد من الراعظ» وقد برز من خلال عدة أعلام شضر حملت أمامه. واحملان أو الجملان 
اسان اللذان يحملان على ظهريهما الهيكل الرتفع الذي يئل شعار قافلتئهما التتاليتين» كانا 
يشقن طريقهما بصعوبة عبر صفوف الجمال التي أحاطت بجوانب الل الجنوبية والشرقية» في 
مقابل الواعظ, واتخذا موقعهما يُحبط بهما الحرّاس مباشرة تحت النصة آمامه(. 


ی هو إطار مرتفع ومجؤف خشبي» له شکل مخروطي وقنته 
ت بیش النعامه ووضع في وسطها كتاب أدعية صفي وتعاوید 
بقطعة قماث حويري. (السن الذي قدت مأخوة عن تلاسر وعو شكل على ار را أو شملا 
مقدساً لقالة» وعند عودة اقا :رش كناب الأدعية في مسجد والحسينة في القهرة سيت يذهب الرجال 
وانسا من الط انب يله الخصول على الركة من خلال ر بيهم له ویس جنك آي نس من قران و 
أي هي أعر في سحمل القامرة سوى کاب الأدمية ها وقد أعان الوحايوت أن هذه الشير في الي هي بدعة عدي 
الجدوى تعود جلورها ی وكات مارسة تلك التعرة ادى اب الايسية الي 
دنعت بالوهابين إلى مع القواقل من الذهاب إلى مكة. في الفرون الأولى للإسلام» لم يكن مین ولا لماسسين آي 
محمل أبدا. ويقول القريري في بحثه: «حول الحلفاه والسلاطة الذين أذوا اليج شخصيه؛ إن الظامر يبري سلطا 
مصره كان أول من أدخمل احعل نحو سنة ۰ ۱۷ه. ومنذ ذلك الوقت؛ اعتبر كل السلاطين الذين أرسلوا قوافلهم إلى مکذ 
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كان الواعظ أو الخطيب؛ وهر عاد مكة» ب رکب جملاً میت بأناقة وقد سيق لصعود 
الدرجات. وئتال أن محمداً ‏ صلی الله عليه وسلم - كان يجلس هنا دائماً حين يتوجه إلى 
الؤمنين» ب عادة دأب عليها الخلفاء كلهم الذين توا إلى الحج وخطيوا في الناس من هنا 
شخصیا خر آن السيد التركي القادم من القسطنطينية» وغير العتاد على بر الجمال لا 
يستطيع البقاء جالساً كما دأب على ذلك البي البدوي القوي؛ وبعد أن يفقد السیطرة على 
جمله پکره على الترجل عنه. ويقرأ عظته من كتاب «باللغة الغربية يمسكه بیدی» فيتوقف 
هُنيهة عند كل أريع أو حمس دقائق ليمة فراعيه إلى الأمام طالباً لب رکة من السماء بيدما تلوح 
الجموع الحتشدة حوله وأمامه بالإحرام فوق رژوسهم وعلأون الأجواء بنداءاتهم وليك اللهم 
ليك»» وبدا جانب الجبل المكتظ بكثافة بالجماهير المكتسية بالثوب الأبيض خلال التلویح 
بالإحراه كشلال ماء؛ بينما كانت المظلات الخضراء التي ترژد بها عدة آلاف من الحجاج 
الجالسين على جمالهم في الأسفلء تشبه سهلة کو بالمخضرة. 


خلال عظه التي استمرت ثلاث ساعابتا تقرياً بد القاضي باستمرار يمسح عي عينيه بمنديل» 
لأن الشريعة تفرض على الخطيب أو الواعظ بأن. تفیض نفسه بالأحاسيس ونقاعر الندم 
والتوبة”"؛ وبأنه كلما بدت الدمرع تغبيل وجهه يكون ذلك إشارة بأن الله يتير بصيرته وأنه 
إلى صلواته ودعائه. وقد بدا حجاج الذين وقفوا بالقرب مني على كتل الغرانيت 
الكبيرة التي تكسو جوانب جبل عرفات, بمظاهر متعددة. فكان البعضء وأغلبهم من الأجاتب» 
يكي بصوت عال» وينوحون بين على صدورهم معترفين أمام الله وشقرین بآثامهم؛ وتف 
البعض الآخر روهم الأقل عدأ أملين بصمت والدموع تترفرق في أعبنهم. ركان العدید من 
أهل الحجاز ومن جنرد الجيش التركي یتحادئون في هذه الأثناء ويضحكون؛ وكانوا كلما تام 
الآخرون بالتلوبح بالإحرام» يقومون بحركات عنيقة كما و کانوا يهزؤون من هذه الشعيرة. 
وقد شاهدث ني الخلف» على الثلة عدة مجموعات من العرب والجند رن (ناركيلتهم) 
بهدوء. وفي كهف مجاور» كانت تجلس إحدى نساء الهرى تبيع القهوقء وكان زؤارهاء عبر 


ذلك ار مر حسنة بإرسال واحد مع كل قائلة كعلامة على ملوكيتهم الشحخصية. وقد أى أول محتل من اليسن سنة 
هه أنى الؤيد باله ملك اليمن وإمامها الذي بجر علائية بلمذهب الزيدي» برفقة محل إلى عرقات؟ 
راحلا معها. سنة ١٣۷م‏ أحضرت قافلة بغداذ واحداً إلى عرفات على 
فيل رانظر اس راية الحوب عند البدو التي ركب وعطفة Mekeb(‏ 
016 ) والتي ذكرتها في ملاحظاتي حول البدر؛ ولتي تشه حمل حيث أنها إطارات خشبية مرتفعة موضوعة على 
ظهر الجمال. 


(1) الشريعة لا تفرض ذلك. 
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ضحكاتهم العالية وسلوكهم المشاغب» غاباً ما يقاطعرن الحجاج بالقرب منهم في تعبدهم 
الصادق(۱). وكان هناك عدد من الناس وقد بدوا في ثيابهم العادية. ونح انتهاء العظة» بدت 
الأغلبية الساحقة من الحشود وقد ألم بها الضجرء فهبط العديد متهم الجبل قبل أن ينهي 
الخطيثُ كلامه. لكن تجدر الإشارة هنا بأن الحشود الجتمعة على الجبل كانت في جزئها الأكبر 
من الطبقات الدنيا؛ حيث أن الحجاج الأثرياء ذوي الزلة الرفيعة كانوا يركبون جمانهم أو 
خيولهم في السهل. 

بعد فترة من الزمن» بدأت الشمس تغيب خلف الجبال الغريية» حين تلقَى القاضي بعدما 
أغلق كتابه» آخر مناجاة ولبيك»؛ وأسرعت الحشود بالتزول لمغادرة عرفات. ويُعتير الإسراع في 
إام ذلك في هذه المناسبة عملاً يستحق الثواب» ويجعل العديد من الأشخاص من ذلك سباقاً 
كاملاً يدعره العرب «النفرة من عرفات». في السابق» حين يحدث أن تکون قوة القافلت, 
السورية والصرية متعادلة تقرياً» كانت تفع شجارات وعراكات دموية هنا كل سنة تقريباً 
بینهما؛ حيث تسعى كل فة جاهدة لتسین الأخرى وتجعل محملها يتجاوز الآخر ويتقدّمه. 
ويحدث الأمر نفسه حين يقترب املان من اس عند بدء العظة؛ وقد أزهقت في إحدى 
الرات مائتا روح ثمنا لما كان بل شرف القافلة: وئسود سلطة محمد علي في الوقت الحاضرء 
ويُظهر الحجاج السوريون تواضعاً كبتراً. 

وتتقدم الآن على السهل القوافل التحدة وحشود الحجاج كلهاء وقد وضّبت كل خيمة 
مسبقاً كي يكون ا جميع جاهزين للحدث. وبتدافع الحجاج عبر العلمين حيث يجب أن هروا 
ثانية عند عردتهم. . وهبط الليل قبل أن یلخوا اسر الضیق الدع المزرنين 9ر200 لظام وعم 
الآن إضافة أعداد لا نمصی من الشاعل وتحمل أربمة وعشرون منها أمام کل باشاء فتطایر منها 
النيران بشراراتها بعيداً فوق السهل. ريُطلق المدافع باستمرار» كما أطلق الجنود لثر من بنادقهم 
وعزفت جوقتا الباشاوين العسکرینان؛ وأطلفت في السماء أسهم نارية من ضباط الباشا والعديد 
من الحجاج؛ بينما كانت قافلات الحج تمر بخطى سريعة وبفوضى عارمة» وسط صخب وجبة 
صم الاذان» عبر مر المزومين المؤدي إلى المزدلفة حيث ترججل الجميع بعد ساعتين من المشي. 
ولم تتم مراعاة أي نظام عند التخييم؛ فكان كل واحد يستلقي على أول بقعة يلقاهاء كما لم 
تُنصب الخيم باستناء خیم الباشاوات وحاشياتهم. وقد تم إشعال المصابيح في شكل قناطر 
مرتقعة استمرت في الاثقاد طوال اليل بينما تواصل إطلاق الدفعية دون یا انقطاع. 

في خحضم الفوضى التي تفرق الوصف والتي اسم بها رحيل قوافلالحج من عرفات» أضاع 


(1) لا ینوت القارىء المتأمل هدف الؤلف السبیء من تکرار مثل هذه العبارات. 


۲۳۸ 


الج 


العديد من الحجاج جمالهم» وسمعناهم ينادون سائقيهم عالياً رهم ييحثون عنهم في السهل» 
رکنث أنا نفسي واحداً منهم. حين ذهبث إلى جبل عرفات» أمرتٌ سالقي وخادمي بالبقاء على 
استعداد على البقعة التي كانا عليها آنذاك حتى أعود إليهما بعد مغيب الشمس؛ لكن ما إن 
تركتهما حتى رأيا امال امحملة الأخرى تندفع مسرعة باتجاه الجبل» فلحقا بهاء وعند عودتي 
إلى الکان الذي تركثهما فيه, لم أجدهما. وکنث لذلك مجبراً على السير إلى مردلفة حيث 
مب على الرمال» بغطيني لباس الإحرام ئيس إلأه بعد أن بحشت عن زملائي لساعات عدة. 

في العاشر من شهر ذي الحجة» أو يوم العيد المدعو «نهار الضحية) ۱۷۵۵۵۲2052106 أو يوم 
النحر. أيقظ مدفع الصباح الحجاج قبل الفجر. ومع بزوغ النهار» اتخذ القاضي موضعه على 
المنصّة المرتفعة التي تحيط بمسجد الزدلفت. والتي تُدعى عادة والمشعر اطرام» سدعمةة اء Mo‏ 
ربدا خطبتهالشابهة لتلك التي ألقاها في اليوم السابق. وأحاط الحجاج بالسجد من كل جوانبه 
بمشاعل مضاءة ورافقوا الخطبة بالناجاة نفسها دلب 


لمنطقة منها في بلادنا الشمالية. وتؤدي 
صلاة العيد الحشود كلها في الوقت تسه عبسب,شماثره/ وحن تسللت أولى خيرط الشمس 
عبر السماء الغائمة: انطلق الحجاج بخطوات بطيئة باتجاه وادي منى الذي یعد من هنا مسافة 
ساعة واحدة. 


عند بلوغ وادي ینی. خیمت كل أمة على البقعة التي اعتادت أن تخيم عليها عند كل 
موسم حج. وبعد إيداع أمتعتهم» أسرع الحجاج لتأدية شعيرة رمي الحصى على الشیطان أو 
رجم الشيطان. يقال أن إبراهيم» حين عاد من احج إلى عرفات ووصل إلى وادي ينىء ظهر له 
إبليس عند مدل الوادي ليعيق مروره؛ فنصحه الملاك جبرائيل الذي كان يرافقه برجم الشيطان 
بالحصى» ففعل؛ وبعد أن رجمه سبع مرات» تراجع إبليس. وحين بلغ إبراهيم وسط الوادي» 
ظهر له الشيطان مرة ثانية» ومرة أخيرة عند طرفه الغربي؛ وكان عند كل مرف يتراجع بعد رمي 
العدد نفسه من الحصى. وحسب الأزرقي» درج المرب الوثنيون» تخليداً لهذ العادة» على رمي 
الحصى في هذا الوادي عند عودتهم من الحج؛ ووضعوا سبعة أوثانٍ عند وادي ينى» كان منها 

واحد عند البقع الثلاث حيث ظهر الشيطان» فيرمون عند كل واحدة بثلائة حصوات. 
وقد زاد محمد الذي جعل من هذه.الشعيرة إحدى الواجبات الأساسية في الح عدد 
الحصى إلى سبعة. ويقوم عمود حجري فظَّء أو مذبح» عند مدخل الوادي باتجاه الزدلفت 
لضفا 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


بتراوح ارتفاعه بين ستة إلى سبعة أقدام» ويقع وسط الشارع وثُرمى عليه أول سبع حصوات؛ 
كوئه الكان الأول الذي ظهر فيه الشيطان. وهناك عمود مماثل نحو رسط الراديء ويقوم عند 
طرفه الغريي جدار حجري شید للغرض نفسه. ويحتشد الحجاج بتعاقب سريع حول العمود 
الأول المدعو «الجمرة الأولى؛» ويرمي كل واحد بالتالي سبع حصى صغيرة عليه» ثم يتتقلون 
إلى البقعة الثانية ثم الثالثة (التي تُدعى «جمرة الأوسط» ووجمرة السفلی» أو «العقبة» أو 
«الأقصى»» حيث تُكور الشعيرة نفسها. وعلى الحجاج أن يقولوا عند رمي الحجارة: «باسم الله 
رالله أكبر (نفعل ذلك) لنعوذ بالله من الشيطان وجنده». ويجب أن تكون الحصى المستعملة 
لهذا الغرض بحجم حبة الفاصولياء الكبيرة أو نحو ذلك؛ ويُنصح الحجاج بجمعها في سهل 
الزدلفة؛ لكن بإمكانهم أخذها من وادي ينى؛ لكنء خلافاً للشريعة» يجمع العديد من الناس 
تلك التي سبق رمیها. 


بعد أداء فريضة الؤجم» یذبح الحجاج الحبوانات التي وا بها للتضحية: إن المسلمين كلهي 
من أي بقعة من العالم أتواء ملزمون في هذا الوت بتأدية الشعيرة نفسها. وكانت جاهزة لهذه 
المناسبة بين ستة وثمانية آلاف خروف لماعزءا تحت رعاية البدو رالذين یطلبون ثمناً باهظاً 
فيها). ولا تخضع مراسم التضحية بذانها لا شعائأخرى غير إدارة وجه الضحية نحو القبلة 
أو الكعبةء وقول «بسم الله الرحمن الرحَيَ“للةتأكبر».عن دقع العنق. ويمكن اختيار أي مكان 
للتضحية التي تؤدى في کل زاوية من وادي منى» غير أن المكان الفضل هو صخرة ناعمة 
ملساء على طرفه الغربي حيث بحت عدة آلاف من الخراف في ربع ساعة(, 


وما إن يتهي نقديم الأضاحي» حتى برسل الحجاج في طلب الخلا 
متاجرهم التي أقيمت صفوف منها من ثلاثين إلى أربعين قرب المكان الفضّل للتضحية. 
فبقومون بحلتٍ رؤوسهم باستثناء أهل المذهب الشافعي الذين يحلقون فقط ربع رأسهم هنا 
ویحفظون بالأرباع اثلالة المتبقية حتى ينتهوا من زيارة الكمبةء بعد العردة إلى مك0 
فيخلعون الإحرام وبرتدون ثيابهم الاعتيادية؛ ومن يستطيع منهم تحمل نفقات ثياب جديدة 
يشتريها إذ إن الیرم هو يوم عيد. وما إن انتهى الحج حتى تبادل الحجاج كلهم التهاني 
والتمنيات بقبرل الحج من الله. فعبارة «تقئل الله» ثسمع في كل جانب وقد بدا الجميع راضين. 
لكن تلك لم تكن حالي حيث باءت كل جهردي لإيجاد جمالي هنا بالفضل لعِظم الحشود 


(). يروي قطب الدين أنه حين نم الخليفة المفتدر بتأدية المج نحو سنة ٠‏ 0ه قدّم في ذلك یوم أريعين ألف جمل وبقرت 
وخمسين ألف خروف. وحتى الآن» يذيح الأثرياء الحمال. ومكن أن يم الذبح بالركالة أو اويش 
() ييدو جهل المؤلف بالفقه واضحاً؛ فللشافعي أن يحاق أو يقضر... ولغره كذلك. 


۱۳۰ 


الج 


التي ملأت الوادي. وبينما كان الحجاج يرتدون ليابهم» کنث مُجبراً على التجول بالإحرام. 
ولحسن الحظء فان محفظة الال التي علقتها حول عنقي وف عادة الحجاج رما أن الإحرام لا 
جيوب فيه) مكنتني من شراء خروف للأضحية ولدفع أجرة حلاق. ولم أجد زملائي إلى ما 
بعد منیب الشمسء وقد خيموا على الجبل الشمالي وكانوا طوال الوقت قلقين علئ. 
الحجاج ليومين آخرين عند منى. ومااً عد متصف الها ني الحادي عشر من ذي 
ة رمي سبع حصى صغيرة على الأمكنة الثلاثة التي ظهر نها الشيطان. ويم 
عشر من ذي الحجةء بحيث يصبح عدد الحجارة المرمية ثلاثاً وستين 
حصاة خلال ثلاثة أيام» بعد الرجم المتكر ثلاث مرات ثرمى في كل مرة إحدى وعشرون 
حصاة. ويجهل العديد من الحجاج الفحوى الدقيقة للشريعة نیما يتعلق بذلك» كما يفعلون 
نیما يختص بعدة نقاط أخرى في شعائر الحج؛ فاما یقومون برمي الحجارة في الصباح الباكر 
بدل منتصف النهار» وإما لا برمون العدد الحدّد المفروض. ثم تعود قوافل الحج إلى مكة في فترة 
ما بعد الظهرء وذلك بعد إتمام الرجم الأخيرفي یوم الثاني عشر من ذي الحجة. 

إن نی( في خط مستفیم من قرب إلى الشرق» ويلع طوله نحو ألف 
وخمسمائة 2 فيما تباین عرضه. ویحیط به 3 الجانبين اعرف من الغرانيت الحادة 
والقاحلة. وهناك صت من الاب من الوادي: 
على جانبي المر. ويلك تلك الأبنية مکتون أو بدو من قبيلة ُريش» فإما يؤبجرونها أو يشغلونها 
هم خلال الأيام الا ل من اجه وبتركونها خاوية فيما تبقى من السنة» حین يكون وادي ينی 
غير مأهول بالناس. . وقد بتي بعض تلك الأبنية من الحجر الجيد نوعاً ما بعلو طابقين؛ لکن لا تتم 
الحافظة لا على نحو عشرة منها في حالة جيدة جداً. وعلی الطرف الشرقي ااي من اد 
بقوم منزل جميل علکه الحاكم شريف مكة الذي يقطنه عادة خلال تلك الأيام. وتشغله الآن 
نساء محمد علي» حيث إن الشريف بحبی» بعد أن خلع الإحرام» عاد إلى مكة حيث يذهب 
كذلك العديد من الحجاج مباشرة بعد تلك الشعيرة؛ غير أنهم مُلزمون بزيارة وادي منى مرة 
ثانية عند ظهر الیرم الحادي عشر أو الثاني عشر من هذا الشهر لرجم الشيطانء با أن إهمال 
هذه الشعيرة قد يجعل من الحج عملاً ناقصاً. ثم يمكنهم فيما تبقى من هذين اليومين أن يذهبوا 
أينما شاژوا. وفي مساء يوم التضحية؛ يذهب الحجاج التجار عادة إلى مكة كي يتمكنوا من 
إفراغ البضائع التي اشتروها هناك. وفي المساحة المكشوفة بين منزل الشريف ومساكن الکیین؛ 


(۱) قال إن هنا الاسم أثى من آدم؛ الذيء خلال إقامعه في الراديء سین سال الله لب خدمة, أجاب وأقنى الجنةه: قاذ 
هذا اكان تسميته من هذا الجواب. ويقول آخرون إه أحذ اسمه من تداق الدماء في يوم التضحية. 


۱۳ 


رحلات إلى شبه ازیو العرية وجوارها 


يقوم السجد المدعو «مسجد الخيف»» وهو بناء متين صلب ويحيط بالفناء الكشوف فيه جدار 
صلب ومرتفع. وفي وسطه سبيل ماء عام تعلوه فبة صغيرة؛ ويلا الجانب الغربي حيث يقوم 
منبر الخطبة صف أعمدة مثأْث؛ والمسجد قديم جدأ وقد أعيد بناژه حديثاً سئة 09 ده بأمر 
من صلاح الدين الشهير لكنه 4 ي في شكله الحالي بأمر من قائد » سلطان مصر سنة 
۷۶ وحسب الفاسي» يقال أن محمداً - صلى الله عليه وسلم ‏ تلقّى الوحي عدة مرات 

من الله على سفح الجبل خلفه؛ وان آدم ووري الثرى في المسجد. وإلى جانبه خرّان مياه وضعه 
كذلك قائد بكء حسب ما ذكر قطب الدين» وهو جاف اما الآنء فضلاً عن آخر مماثل 
حيث خیمت القافلة السورية. إن النقص في المياه في وادي منى قد أجبر الحجاج الفقراء على 
العمل بمشقة؛ فکانوا یأتون منها إما من المزدلفة وإما من ان الواقع خلف ينى على 
الطريق إلى مكة» رکانت ثباع قربة للياه بأربع ليرات. رفي زمن الفاسي؛ كان هناك خمس 
عشرة هرا للمياه المالحة عند منى» حيث يبدو أن مياه تتوافر إلى عمق معي في النطقة كلها 
حول كد 


ويظهر في البيان المرفق كل ما یجدر ذکره في بلدة أو قرية ينی" وكان منزل جيلاني» 
وهو الأفضل يكنظ باستمرار الزوا ارين کان يُعاملهم بسخاه. وکانت تجارره منازل القاضي 


0 يشير ا 
١‏ - إلى منزل الشريف 
۳ - خيالة محمد علي باشا ۰ 4 - القاقلة اریز 
» - خیم سليمان باشا وحاشيتة ٩‏ - خيمة آحمد بك قائد الخيالة السورية 
۷ - القافلة السورية ۸ - الحيالا السورية 
٩‏ - الجامع المدعو مسجد اليف ۰ - خزاناث مياه ججافة 
۱ - ميم الحجاج الهنود واليسنين والزنوج الفقرا 
۲ - خیم عيقرة عن مقاهي ۳ - منازل مهدّعة يشظلها الکیون 
6 آول عبد رهم 6 د متزل ار جيلاني 
3 صف متاجر ۷ عمود الرجم الان 
۸ - منزل قاضي مکة ٩‏ - باحة أو فتاه مسقوف» فيها متاجر على الجائيين 
۰ - سید مهتم ۱ - متجر کیره حيت عرض الجاريات البتیات 
۲ منزل سقاط, تاجر ثري من مکة ۳ - مخيم حجاج أتراك ریدو وحجازیین 


۶ - عمرد رجم الشیطان الثالث رالأعير ١5 ٠‏ - صف دكاكين الحلاقين 

۷ - الصخرة التى تُذبح عليها الضحايا ۰۰۰ ۲۷ - درجات مرصوفة على الطريق باه مک 
۸ - متزل الشریف الصغير حيث مخلع الإحرام ويرتدي ثيا 

٩‏ - البقعة التي تهمأ علمها إبراعيم للتضحية بابتهء وبالقرب منها مكان ولادة (سمامیل 

۰ - ال الدعو «جبل زیر 


rr 


المج 


وعائلات سقاط الغنية. وتم مؤخراء على الجانب نفسه من الطريق» ترميم ژواق ضیّق طويل 
وإعداده» حيث يعرض نحو خمسين مكياً وتركياً من أصحاب المتاجر سلعهم. والنازل على 
الصف الشمالي مهدمة كلا ری كما أن صف التاجر رقم 15 على الخريطة6 على ذلك 
الجانب كانت مفتوحة بلا أبواب. وكان هناك إلى جانب ذلك أسقفيات شيدت وسط الشارع 
حيث يمكن شراء المؤن بوفرة لكن بأسعار ياهظة. 
إلى الشمال» على منحدر الجبل المدعو «جبل الذبيرة» يقع موقع يزوره الحجاج» حيث طلب 
إبراهي» كما تُطلعنا بعض الأخبان الإذن بتقدم ابنه كضحية. وهناك كتلة من الغرانيت 
مشطورة إلى قسمين» كانت قد وقعت عليها سكين إبراهيم في اللحظة التي دله اللاك جبرائيل 
على الكبش المجاور. وعند ملامسة السکین, 0 الصخرة إلى قسمين. وتخليداً لذكرى 
هذه التضحية؛ يقوم المؤمن بعد إتمام الحج بذبح أضحياته. غير أن الفقهاء في الشريعة لا يتفقون 
على الشخص الذي نوی إبراهيم التضحية به. فيروي البعض أنه كان يعقوب» لكن الأغلبية 
الساحقة تقول إنه كان إسماعيل. وفي المنطقة آثلاصقة لتلك الصخرة کهن صغير يكن أن 
يؤوي من أربعة إلى خمسة آشخاص: يقال أن هآجر/قد أنجبت إسماعيل”" فيه؛ غير أن هذا 
يتناقض مباشرة مع الشريعة الإسلامية الي وی بان إسماعيل ولد في سورب وبأن أمه هاجر 
حملته إلى الحجاز ولم بزل بعد ری لگن"الکیفب.کان ملائماً جداً لاستيدال وادي منى 
بسورياء كونه مكاناً مناسباً جداً لولادة أب البدوء حاصة ون ذلك يجذب العديد من الهبات 
الدينية التي يتلقاها الکیون الذين يجلسون حول ممناديل مفتوحت), وهناك منزل صغير 
للشريف حيث ينتهي الوادي بانجاه مكة» يقرم فيه بأداء الأضحبة وخلع الإحرام. وقد ذُكر أن 
هناك مسجداً يُدعى مسجد العشرة حبث كان أتباع محمد صلى الله عليه وسلم - يصلون» 
ويقع في واد جانبي» يؤدي من هذا المكان نحو جبل النور» لكني لم أقم بزيارته. وهناك» 
حسب کلام + الأزرقي» مسجد آخر بُدعى مسجد الكبشء یقم قرب الكهف. كما بروي 
الفاسي أنه كان هناك واحد بين عمودي رجم الشیطان, الأول واثني: والذي لد ربا بلرقم 
(۲۰) على الخريطة. 
ولكل قسم من الحجاج مكان يخيم فيه حدّد في وادي ينى أو عند عرفات؛ غير أن المساحة 
هنا أضيق بكثير. وتترل القافلة الصرية قرب منزل الشريف حبث نصب محمد علي خيمته 
في جوار فرقة خيالته. وقد وضع أمام خيمته وعاءان جلديان كبيران مان بالاه باستمرار 


)ما علا ولادة إسماعيل عليه السلام رم رها قصد الولف بر اسر 
0 لزا 


رحلات إلى طبه ای العبية وجوارها 


لاستعمال الحجاج. وعلى مسافة قصيرة منه» نحو مسجد الخيف؛ لصبت خيمة سلیمان؛ باشا 
دمشق الذي خهمت قافلته في الجهة القابلة للطريق؛ وأمام خيمته» وضع صف من عشرة مدافع 
أحضرها معه من دمشق. وقد انفجرت ذخيرته الحربية على الطريق حين كانت القافلة تتوقف 
عند بذر» ول خمسون شخصاً من جراء الحادث» لكن محمد علي زژده بذخيرة جديدة» 
فکانت المدافع يطلق تكرنراً كتلك الاثني عشر الأخرى التي ضعت قرب خيمة محمد علي. 
بة الساحقة من الحجاج دونما نظام على السهل الصخري وغير السوي با 
الشمال خلف القرية. وكانت یم الکیین مُعدّة بإتقان. وبا أن اليوم هو بوم عيدب فقد ترا 
الرجال والنساء والأطفال في أحلى حللهم. وقليلون هم الذين غامروا بالاستسلام إلى النوم 

بسبب اللصوص الذين یزخژ بهم وادي منى. فقد شرق حاج في الليلة السابقة وشلب منه 
تاه دولار. وعند عرقات؛ سرق البدو العديد من الجمال وقد تم اللحاق باثنين من اللصوص 
لقي القبض عليهما ومثلا أمام محمد علي عند رادي بنى الذي أمر بضرب عنقهما. . وبقي 
جسداهما المشؤهان مرميين أمام خيمته لثلاثة أيام؛ وبجانبهما حراس ليمنعوا أصدقاءهما من 
أخذهما. إن مثل هذه العروض لا تثير الاشمنزاز ولا الئعب في نفس عثمائي» حيث إن تكرار 
ذلك يقسي مشاعره فنيمسي غير متجاوب معمشاعر الشفقة والرأفة. وقد سمعث بدوياً: لعله 
كان صديقاً للقتیل وقد وقف قرب الشتین: يشول: الیتفمدهما الله برحمته؛ لکن لا رحمة 
على من قتلیماه 


وقد خیمت الا 


حول الآن الشارع الذي يعد على طول رادي بنى إلى سوق ومعرض. وقد ُصبت 
على قدم من الارض الاوية فیه سقائف مصتوعة من الحصير أر خیم صفيرة أعدّت 
کمتاجر» وأحضرت الود والسلع من كل نوع من مكة. وخلافاً للعادة المتبعة في البلدان 
الإسلامية الأخرة ی ححيث د هكش الأعمال التجارية كلها خلال أيام الأعياد: فقد كان التجار 
وأصحاب المتاجر والسماسرة زو لوم كن في التجارة. ویداً التجار الذين وصلوا مع القافلة 
السورية مساوماتهم وعقد صفقاتهم للسلع الهندية» وقاموا بعرض تماذج عن السلع التي 
أحضررها هم أنفسهم وائتي كانت مردعة ني الخازن في مكة. وكان عدد من التجار الفقراء 
بنادون على سلعهم الصغيرة التي حملوها في الشارع على رژوسهم. ربا أن الأعمال كلها قد 
اجتمعت في هذا الشارع الوحيد» كان الخليط من الأم والعادات والسلع مثيراً للدهشة أكثر 
بكثير منه في مكة(©. 


بط هذا اج عند الوشين المرب في كل الأزمة» بسوق موسمية كيرة نا في مكة. وفي الشهر الذي سبق المج 
كانوا يزورون بعض الأسواق الجاررة الأخرى: خاصة تلك الي في كاظ ومي سوق قبيلة كثانة ومجنة وذي انا 
رأسواق قبيلة هذيل والحساء وأسواق بني الأزد. ويعد أن يمضرا وقتهم بالتسلية في تلك الأسواق» يذهبون إلى الج في 


"0 


rs 
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وفي فترة ما بعد ظهر اليوم الأول في ينى» تبادل الباشاوان الزيارات» وقامت فرق خیاتهما 
بالمناورات أمام خيمتهما. ومن بين جند سليمان باشاء كان هتاك نحو ستین زميرك )ردا هه 
من يلفت الانتباه. وهم مدفعيون» يركبون المیمال» وقد ثبت أمامهم وُصلة متراوحة تدور على 
حور مت إلى سرج الجمل. 0 يطلقون ار في أثناء عدو الجمل» ويتلقى الحيوان بهدوء تام 
صدمة إطلاق التار. a‏ 
دلهي» ولیس مع القافلة ی . ویظهر اليوم سلیمان باشا 
حيث ارندی حراسه كلهم الال المطرزة والوشاة بالذهب» وكاتوا جميعاً يركبون الخيل: رغم 
أن خيل الباشا نفسه لم تكن تأبه لشيء. وبعد أن تبادل الباشاوان الزيارات» حذا ضباطهما 
حذوهماء وشمح لهم بتقبيل بدي الباشاوين حين يتسلم كل منهم هدايا مالية كل حسب 
منزلته. وقد أعربٌ القاضي وتجار مكة الأثرياء ولبلاء من الحجاج عن احترامهم للباشاوین 
ودامت كل زيارة من زياراتهم نحو خمس دقائق. وكان هناك في الوت نفسه حشد کیر من 
الناس وقد اجتمعوا في نصف دائرة حول خیمهما لفتوحة لیشهدرا مظهرهم الأ وفي فترة 
ما بعد الظهرء أنت مجموعة من الحجاج نوج ترأسهم قائده وسقت طريقها عبر الحشوده 
وبالاقتراب من سليمان باشا (الذي كان جالساً وده يدتحن على الأريكة في موضع داخلي 
في خيمته)» ألقوا عليه النحية بجرأة, وتوا له السعادة في ام الحج؛ وقد تلقوا بعض القطع 
النقدية الذهببة في المقابل. ثم قاموا بالتجربة نفسها بَعََ“ذلك مع محمد علي باشاء لكنهم لم 
يحصلرا إلاً على صفعات علي قفاهم من ضباطه مقابل تجتهم ومن بين الأمور الغربية التي 
أثارت انتباه الحشد كانت الکرکل (عربة ذات عجلتين وجوادین) التي تملكها زوجة محمد 
علي والتي كانت متوقفة عند مدخل منزل الشريف. وقد نقلتها تلك السيدة على متن سفينتها 
إلى جدة» وركبت فيها من هناك إلى مكة وعرفات. وكانت هويتها بالطبع سرية» وكان يجر 
العربة حصانان أصیلان» وشوهدت بعد ذلك مراراً تختال في شوارع مكة. 


في اليل توج الوادي باکمله نقد أضيء كل منزل وكل خيمة. وکان هناك مصابيح 
ا؛ وأشعل البدو النار ف في الهواء الطلق على قمم الجبال. واستمرت أصوات 
الدافع تتناهى 0 الأذن خلال الليل؛ وعُرضت الألعاب النارية التي أطلقها المكيرن. 


وقد مر اليوم الثاني من العيد في وادي نى كاليوم الأول تماماً. لكن جنث الذبائح المتعقّنة 


عرفات, ثم يعودون إلى مكة حیث كانت فام سوق كبيرة أخرى (راجع الأزرقي). وعند عرفات وينى؛ على المكس» 
يعون عن السجارة بشكل دقيق علال یم إقامتهم هناك وحلال تأدية الشمائر القدسة؛ إل أن القرآث ألنى هذا شرطه 
قفي مقطع منه سمح بالاتجار حتی في أيام الحج على الأقلء تم تفسير ذلك بهذه الطريقة. (راجع الفاسي). 


۱۳۰ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


بانث كريهة إلى حد بعيد في بعض أجزاء الوادي» فالقليل من الحجاج الأثرياء فقط يستطيعون 
استهلاك الأضاحي التي يذيحونها. كما أن الشريعة لا تسمح لاحنفیم في مذهبهم بأكل أكثر 
من تمن الخروف. ويح الجزء الأكبر من اللحم للحجاج الفقراء» وترمى الأحشاء في الوادي 
والشارع. وكان يتم استخدام الهنود والزنوج لتقطيع اللحم إلى شرائح وتجفيفه لتأمين مؤونة 
السفر©. 

واليرم» يؤدي العديد من الحجاج صلواتهم في مسجد الخيف الذي وجدته مكتظاً بالهنود 
الفقراء الذين اتخذوا منه مأوی لهم. وكانت الأرضية مكسوة بجيف الأضحيات وقد علقت 
على الحبال بين الأعمدة شرائح من اللحم لتجفيفها. وكان المنظر والرئئحة الحة كربهين جداً؛ ربدت 
الدهشة على وجوه العديد من الحجاج للسماح بمثل تلك الأعمال غير اللائقة. وبشكل عام 
يرى الحجاج الغرباء في مكة العديد من الممارسات التي لا تعزز لديهم مشاعر التوقير والاحترام 
تجاه الأمكنة المقدسة في ديائتهم. وبالرغم من أن البعض قد ينجح في الحفاظ على حماسته 
الدينية» يققد آخرون بالتأكيد الكثير منها .يتن جزاء ما يشهدونه خلال الحج. إن هذا 
الاسعخفاف في احترام الدين وهذه الماربات الشاك التي تكررت في المدينة المقدسة 
حتى غدت مارسة مشروعة» ولی کل هذه رانا یکن ا تعزى تلك الأمثال التي تصور 
الحجاج على أنهم أقل تديناً ومرثوقية من أي شخص آخر: لكن أرضنا السيحيةالقدسة عرضة 
لبعض النقد بسبب ممارسات من النوع نفسه. ويعترف المسلمون الأكثرون ورعاً وت وأشد 
صرامة بوجود فساد وآفات بهذا الشكل ويأسفون لوجودها؛ ويثبتون أنهم إما أنقى بصيرة أو 
أصدق من الحاج المسيحي شاتوبريون. 

عند منتصف النهارء في الثاني عشر من ذي الحجة مباشرة بعد رمي الحصى الاحدی 
والعشرين الأخيرة» غادر الحجاج وادي نى ورجموا إلى مكة محاذة الوادي» وهم يُظهرون 
معنوياتهم المرتفعة عبر الأغاني والأحاديث الصاخبة والضحك؛ ما يتناقض مع الكآبة التي حلّت 


(۱) حتى القرن السادس عشرء كان هناك قاعدة راسخة لدى سلاطين مصره وبعد ذلك لدى سلاطين القسطلتطينية: وهي 
ترويد كل الحجاج الفقراء في وادي يني بالطعام على حساب الحزينة الملكية. رقد مير المرب الرثتيون أننسهم بضيافتهم 
وكرمهم حاصة لال الحجء وکانا حون يذهبون إلى الحج؛ بستضيفهم مجاناً كل أصحاب اميم الذين يرون بهم على 
الطريق» بعد أن يكونوا قا حشروا نهم سق لهذا لهدف فرق يكمياث كييرة من الطعام. (راجع قطب الاین)» 
عن ين العجائب لني تير وادي ين عن الأودية خری» يروي الفاسي» أنه بوشع مساحته لاحتواء أي عدد من اجاج 
وبأن اتسور لا تحمل بدا انذبائح لتركها للففراء؛ وأه» على الرغم من كمية اللحم الني» لا يزعج الذباب أبدا الزوار في 
هنا الکان. إن الاحظة أخيرة غبر صحيحة ومزفة, حيث إني أستطيع قول ذلك من تجريتي الشخصية. 

(0) قد یکرت ندى السبد شاتوييرث دواع تشب دوع رل الدرلة لكي يقدم في موه صورة هذا لترع فسلین رکه 
لكنه» كرحالةءلا يستطيع اتهرب من اللوم والانتقاد لابتعاده عن الحقيقة» ولنشوبهه ام أحاناً للحقائق التي وقعت أمامه. 


۱۳۹ 


الج 


في النفوس كلها عند البدء هنا منذ أربعة أيام علت. عند بلوغ مكة» على الحجاج زبارة الكعبة 
اء بالكساء الجديد الأسود الآني من القاهرق وعليهم الطوّاف حولها 

ة السعي» وهذا ما يُدعى بطواف الإفاضة. ثم يرتدون الإحرام مرة ثانية 
العودة من العٌُمرة» یژدون مرة أخرى الطواف والسعي؛ وبذلك يكون 


إن الواجبات م2 تقع على عاتق الحاج 
۱ عليه ازتدام ملایس الرحرام؛ 
۲ - أن يكون حاضراً في التاسع من ذي الحجة في فترة ما بعد الظهر حتی مغیب الشمس 


۳ - حضور خطبة ممائلة عند الزدلفة عند شروق شمس العاشر من ذي الحجة؛ 

4 - عليه في العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة أن يرمي کل يوم (حدی 
وعشرین حصاة على انشیطان في رادي بتی؛ 

ه - أن بقوم بتقديم الأضحية في منی؛ أ ذا ما كان فقيرً» يستطيع إيدال ذلك بالصوم في 
فترة لاحقته 

۲ - عند عودته إلى مكة: عليه زيارة الکمبة والئمرة. رتضع الشريعة فروقات عدیدة 
وتزيد بشدة عدد القواعد الواجب على الاج اتباعها عند کل خطوة» بحيث یصعب 
إلا على القليل منهم (ضفاء صفة الحاج التظم السويّ والفعلي على أنفسهم. لكن» 
في غياب أي شرطة لحماية الطقوس والشعائر خلال تأدبة الحج يصبح كل واحد سيد 
نفسه المطلق ويحمل لقب الحاج أكان من التزم بشدة ودقّة بكل واجباته الدينية أم لا. 
فيكفي مئل راك أن يكونوا حاضرين في عرفات في اليوم اللائم - فهذا هو الحد 
الأدنى من التمييز . لكن مجرد زيارة إلى مكة لا تسمح لرجل بإطلاق لقب الحاج 
على نفسه؛ كما أن ادعاء هذا اللقب دون تقديم محجج إضافية» نعرضه للسخرية. 
كما لا تمطی أي شهادة رسمية للحجاج في مکنه كما هي الحال في القدس؟ زا آن 
العديد من الناس یشترون بعض الرسومات للمدينة وأشياء أخرى» ترفق بها شهادة 
أربعة شهود تفيد بأن الشاري من الحجاج الفعليين. وإذا ما صادف وقوع التاسع من 


ذي الحجة» أو يرم الوتفة» في يوم جمعة: فإنه ُعتبر يوماً سعيداً ومحظوظاً بشكل 
خخاص. 


ض المحجاج إلى اكتساب لقب «خادم السجدة الذي يحصل الحاج عليه لقاء مبلغ 
ثلاثين دولاراً تقريبً؛ حيث شم لقاء هذا البلغ ورقة للشاري تمنحه هذا اللقب أر التسمية؛ 


rv 


رحلات إلى شبه الجزيرة العرية وجوارها 


مويّعة من الشريف والقاضي. وإنه من الشائع السماح حتى للمسيحيين بالحصول على امتياز 
تسمية أنفسهم بخدام المسجدء ویسمی وراه هذا الشرف خاصة سكان جزر ا اليوناني 
وشواطه؛ نفي حال ألفي القبض عليهم من قبل قراصنة ارب نان وثيقة كهذه غالياً ما 
يحترمها أشد المغاربة قسوة. وقد التقيتٌ بتبطان يرناني حصل على ا لقاء مائتي دولار؛ 
و کان قد قاد إحدى سفن محمد علي» وکان الآن متوجها إلى بلاده؛ وكان يشعر بالراحة 
والطمأنينة لأ أن أي سفينة قد يقودها من الآن فصاعداً م في الأرخبيل. » ستکون ی مأمن من 
القراصنة من خلال هذه الوثيقة. وكان لقب «الخادم» هذا في السابق يبدو ذا أهمية أكبر ما هي 
عليه الآن؛ إذ إني أجد في تاريخ مكة العديد من الأشخاص العظماء الذين يُرفقون هذا اللقب 
بأسمائهم. 

بعد عودة الحجاج من وادي منى؛ يصبح الشارع الرئيس في مكة غير سالك تقرياً جراء 
الحشود المجتمعة هناك. ويستأجر التجار من الحجاج السوريين 0 ويستفيدون جيداً من 
الوقت القصير الممنوح لهم لإجراء معاملاتهم.وصفقاتهم العجارية. ويشعري الجميع المؤن لرحلة 
العودة إلى الديار؛ ويستحوذ السعي وراءالربح على الأذهان ۷1 من أعلى طبقة إلى أدناها. 
وتغادر القافلتان مكة عادة نحو الثالث والعشرين من ذي الحجة بعد المكوث في الدينة لعشرة 
أيام. ویقنع أحياناً التجار قائدي القافلتين. بنحهم تأجيلاً لبضعة أيا» وهم يدفعون جيداً لقاء 
هذه الخدمة؛ لكنهم هذه السنة لم بطلبوا هذه لمأن القافلة كانت نحت سيطرة محمد 
علي الذي كان يستعدٌ لشن حملته على اوهایین: وقد رأى أذ من الأنسب استخدام نحو اي 
عشر ألف جمل من القافلة السورية في رحلتين إلى جدة ورحلة واحدة إلى الطائف» وذلك 
لنقل المؤن. أما بالسبة إلى القافلة الصرية, فكان محمد علي يسيطر عليها كلياء وقد أمر کل 
الخيالة والجمال التي راففت القافلة بمسائدته في حملته. وأعيد احمل أو الجمل المقدس إلى 
السویس عبر الع وهر أمر لم يحدث من قبل. ولم تغادر القافلة السورية مكة حتى التاسع 
والعشرين من ذي الحجةء إذ إن العمز ل الشاق والستمر الذي رض على جمالهاء أضعف تلك 
الأخيرة إلى در. أن أعداداً كبيرة منها نفقت في طريق عودتها عبر الصحراء. كما أن لقوافل 
من الجمال غير احثلة رالتي كانت تُغادر مكة إلى جدة کل ساعة لتحميل المؤن هناك. قد 
سهلت القيام بهذه الرحلة القصيرة إلى ذلك الکان على أولاك الحجاج الذين تمترا العودة إلى 
بلادهم عير البحر. 

وبعد أن سمعث أن البلغ الالي الذي أرسلت في طلبه إلى القاهرة ما إن وصلث إلى جدةه 
قد وصل إلى هناك انطلفث ليل الأول من كانون الأول/ ديسميرة وبقيثُ في تلك المدينة ستة 
أو سبعة أيام. وكان الحجاج مخيمين في كل حي فيهاء وقد أنوا في أفواج إليها يرمياً في هذه 
۲۳۸ 


الج 


الأثناء» في طريق عودتهم من مكة؛ وسرعان ما أصبحت بالتالي مكتظة كما كانت مكة. ٠‏ رمن 
بين السفن التي كانت جاهزة لتحمیل ال کاب في الميناء» سفينة تجارية وس مؤخراً من 
بومياي» وكانت تملكها أسرة فارسية» ويقودها قبطان إنكليزي كان قد شق طريقه إلى جدة 
ضد الریاح التجارية في هذا الوسم الأخير. وقد أمضيتٌ العديد من الساعات المتعة برفقة 
الفبطان مم8 على متن سفينته» وأسفث لأن أبحائي سثجبرني على الرحیل قريياً. وقد وصل 
إلى جدة أوروبيان آعران في الوقت نفسه تقريباً» من طریق القاهرة. كان الأول کل في 
طريقه إلى الهندء والاني یبا نی وكان أصل هذا السید من هانوفرء وكان باروناً نبيلاً. وقد 
أقصنه الجن اللي تسیب بها القدر المحزن عن بلاده رفكر في ممارسة في جدة؛ أو متابعة 
مسيرته إلى مخا Mokha؛‏ لكن فكره لم يكن مستقراً على أي أمر وكان يتمتع بشخصية 
مستقلة تمنعه من قبول المشورة أو المساعدة. وقد تركته في جدة عندما عدت إلى مكة وعلمتٌ 
بعدها أنه توفي هناك في شهر آذار/ مارس بسبب الطاعون وأن البونائيين في جدة قد دفنوه في 
جزيرة على الرفاً. 

حين عدت إلى مكة نحو الامن أو التاينخ من شه كانون الأول/ ديسميرء لم أجد الحشد 
نفسه من الناس؛ غير أن التسولین كانوا قد أصبحوا من الكثرة والإزعاج بحيث فصل العديد 
من الحجاج البقاء في منازلهم طوال النهازء كي يهربوا في اوقت نفسه من إلحاحهم ومن تكلفة 
الالتقاء بهم أو مواجهة فضيحة الفقر والعوز. لقد كان هزلاء السولون يستجدون الصدقات 
ليتمكنوا من العودة إلى بلادهم» وقد ازداد عددهم بانضام العديد من الحجاج ذري الظهر 
اللائق الذين أنفقوا أموالهم خلال الحج. و كنت عازماً» عند عودتي إلى مكة» على الانضمام 
إلى القافلة السورية للسفر معها إلى «الدينةة؛ لذلك» فقد عقدث اتفاقاً مع بدوي من قبيلة 
حرب لاستخدام جملین من چماله تقليداً لبعض الحجاج السوريين الآخرين الذين وصلوا إلى 
مكة قبل القافلة؛ على الرغم من أن معظم الحجاج الذين بزورون قبر محمد صلى الله عليه 
رسلم ‏ في «الدينة» بعد الحج» يرافقون القافلة السورية ويتفقون مع مقرم ليعحمل هو النفقات 
كلها على الطريق؛ لكن لأسباب عديدة» من الأفضل السفر مع بدو وليس مع أهل المدن» 
خاصة على طريق تر عبر الأراضي البدوية. إلا أن حادثاً قد منعني من الانتفاع من هذه 
الفرصة. 

بعد أن أصبحت القافلة جاهزة للانطلاق في الخاد عشر من شهر كانون الأول| ديسميرء 
حزمت أمتعتي الشخصية في الصباح» وعند الظهر تم اطلاق مدفع يعلق عن مغادرة سلیمان 
باشا سهل الشيخ محمود حيث كانت القافلة مخيمة؛ لكن البدري الذي ثرانقني لم يكن قد 
وصل بعدء فأسرعث نحو الشيخ محمود» حين علمث أن شائعة سواء» أكانت صحيحة أم غير 

۱۳۹ 


رحلات إلى طبه الجزيرة العرية وجوارها 


صحيحة» قد عمتء بأن محمد علي كان ينتظر فقط رؤية الجمال كلها وقد تجقمت في 
الصباح على السهل, لكي يستولي عليها ويرسلها إلى الطائف» وبأن العديد من البدو كانوا 
لاذوا بالفرار خلال الليلء وكان من الواضح أن أولفك الذين اتفقتُ معهم كانرا من بينهم. 
وفي خضم السرعة والصخب عند الانطلاق» كان من التعذّر إيجاد أي جمال آخری» وكنتٌ 
بالتالي شکرهاًعلی العودة إلى المدينة فقة العديد من الکین الذين أصببوا بخيبة الأمل نقسها. 


عند حظة الانطلاق» بورع قائد القافلة السورية دائماً كمية معيئة من المؤن على الفقراء. وقد 
قام سليمان باشا لهذا الغرض بتكديس حمولة ماي جمل قرب خيمته؛ وحين امتطى حصائف 
انقضٌّ عليها من كانوا ينعظرون الإشارة بذلك» بالطريقة الأكثر عنفاً ووحشية والأقل انتظاماً. 
فقد قامت مجموعة من نحو أربعين حاجاً زنجيا مسلحن بالعصي للاستيلاء على كمية كبيرة 
من الحمولة لأنفسهم. 

وإنه لمن عادة القافلة السورية. التوقف ليومين أو ثلاثة أيام» في طريق عودتهاء عند وادي 
فاطمة وهو انحطة الأولى من مكة» لبؤمنوا الجمال المرعى الجيد في تلك المنطقة. لكن سليمان 
باشاء الذي كان بُضمر في نفسه عدم إلثقةإثقاتاً ي محمد علي» وكان يخاف خاصة من أن 
يعمد محمد علي إلى طلب الزید من جمال"قافلته؛ لذلك» فقد قام برحلة متواصلة لمحطتين 
متجاوزاً وادي فاطمةء فخيب أمل ید الکیین-مأصحاب التاجر الذين أتوا إلى هنا 
آملين في إقامة سوق في تلك الفترة. وقد أصاب الباشا الهذيان في أثناء الرحلةه وقبل أن يبلغ 
دمشق» حجر ضباطه على حريته؛ وقد استعاد رشده في دمشق غير أنه توفي هناك بعد ذلك 

لقد کنث مضطراً للبقاء في مكة شهراً كاملاً بعد رحيل قرافل الحج؛ بانتظار فرصة أخرى 
تسمح لي بتابعة المسير إلى «المديئة». ولكنتُ تمكنث بسهولة من الذهاب من جدة بحراً إلى 
ينبم» لكني فلت السفر بر ربقي أهل الحجاز في هذا الوقت في ترب قلق بسبب محمد 
علي الذي كان يستعد للانطلاق من مكة شخصیا في حملته على الوهایین. ‏ وکانوا یعلمون 
أنه إذا ما فشلت حملته فان بدو الحجاز سيعودون مباشرة إلى ممارساتهم المألوفة ويقطعون 
الطریق المؤدية إلى داخحل البلاد على المسافرين كلهم؛ كما علّمتهم العجربة كذلك أنه إذا ما 
استولی الوهاييون على البلاد مرة ثانية؛ فقد تأمل مدينة مكة فقط في الفرار من النهب والسلب. 
وقد رت هذه الاعتبارات كلها انطلاق التوافل إلى «الدینته. وتغادر مكة عادة قوية في 
الحادي عشر من محژم (يوافق هذه السنة الثاني من شهر كانون الثاني/ نی من سنة ۰6۱۸۱۵ 
وهو اليوم الذي يتلو افتتاح الكعبة الذي يحدث دائماً في العاشر من محرمء أو اليوم المدعو 
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الج 


«عاشوراء». ونحو نهاية شهر کانون الأول/ ديسميرء تم إنذار السكان عبر تفرير زائف بوصول 
قوة وهابية عن طريق الساحل؛ من الجنوب. وبعد ذلك بقليل» في الأيام الأولى من شهر كانون 
الثاني/ يناير سنة ۰۱۸۱۵ انطلق محمد علي من مكة» والتقى بجيش الوهایین بعد أربعة أيام» 
عند بيسل» ني جوار الطائف» حيث أحرز النصر الكامل الذي ورد تفاصيله في موضع آخر. 
وما إن شاع الخبر في مكة حتى انطلقت القافلة التي كانت جاهزة منذ وقت طويل» إلى 
«الدینته في الخامس عشر من کانون الثاني/ يناير. 

بعد أن غادرت القافلة السورية ورجع الجزء الأكبر من الحجاج الآخرين إلى جدةه بانتظار 
فرصة تسمح لهم بالإبحار في السفن؛ بدت مكة مدينة مهجورة. ولم ب من متاجرها الشهيرة 
موي مني ول لد أن عم لي ارارم اد كانت منذ أسابيع قليلة تضطرنا إلى شق 
طريقنا بصعربة عبر الحشود» ما خلا بعض المتسوّلين الوحيدين الذين رفعوا أصوانهم الشاكية 
الباكية انا نوافذ ال التي ظنوا أنها لا ق مأهولة. وقد غطت القذارة والأوساخ الشوارع» 
ولم يكن هناك من أحد لإزالتها. تاک تخرم المدينة بجيف الیمال الميتة التي جعلت 
روائحها الهراء كريهاً في وسط المدينةء أُشهمت ما بانتشار العديد من الأوهة. وترقد عدة 
مثات من تلك اجيف بالقرب من خزالات اليا ولا بخرج العرب الذين يقطنرن في ذلك 
الجزء من مكة أبداً دون أن يدسوا في أنفهم قطعاً صغيرة من القطن اني يحملونها معلقة حول 
عنقهم بواسطة خیط(؟. لكن ذلك لم يكن كل يء. نقد اعناد المكيرن في هذا الوقت على 
إفراخ مراحيض منازلهم؛ وبا أنهم من الكسل والخمول ما نمهم من حمل محتوياتها إلى 
خلف تخوم المدينة» فهم بالکاد يحفرون حفرة في الشارع. أمام باب المسكن ويودعونها هناك 
ثم يطمرون البقعة بطبقة رقيقة من التراب فقط. ويمكن تصوّر نتائج تمارسة كهذه بسهولة. 

تتم الآن حفلات الزفاف رالتطهبر حيث يتم الاحتفال بها دائماً بعد الحج ما إن يخرك 
المكيون وحدهم» وقبل أ للناس الوقت لصرف البالغ التي ربحوها خلال إقامة الحجاج؛ 
غير أني رأيت جنازات وماتم أكثر بكثير من حفلات الزفاف. فإن أعداداً من الحجاج الذين 
يُصابون بالمرض من جراء التعب والإنهاك على الطريقء أو من جراء التقاط البرد عند ارتدائهم 
الإحرام؛ يعجزون عن متابعة رحلتهم إلى بلادهم فیقون على أمل استعادة عافيتهم» لكنهم 


(۱) إن المرب بشكل عا حنى الدو متهم هم أشد حساسية من الأورويين فيما بلق بأقل رائحة مزعجة. هذه إحدى 
الأسباب الرئيسية اي لا يدل من جرائها لبدو أبداً إلى مدينة ما دون الإحساس بلانزعاج. فهم بعتقدن أن لوا 
الكريهة تؤذي الصحة وتضر بها عند دخولها عبر الآنف إلى الركين! ولهذا السببء أكثر منه يسبب الاحساس الرعج 
قسه الذي تتج الرائحة» نرى العرب والبدو غلاً وهو بغطون أنفهم بواسطة قماش عمامتهم في أثناء مشيهم في 
الشرارع. 


۷ 


رحلات إلى شب الجزيرة العربية وجوارها 


غالبا ما بموتون هنا. وإذا ما كان يُرافقهم قريب أو زمیل» فانه يحصل على متلكات الميت بدفع 
جزية للقاضي؛ وإذا ما كان الميت وحيدأء يصبح القاضي والشريف وريليه» ويمتبر هذا الترع من 
اليراث مصدراً مهما للدخل. حين غادرت مكة كان لا يزال هناك ألف حاج رباء وقد نوی 
العديد منهم إمضاء سنة كاملة في المدينة المقدّسة حتى حضور موسم حج آخر» ونوى آخرون 
دید فترة إقامتهم لبضعة أشهر فقط. 

في يوم الرحيل من مکتم من اللائق القيام بزيارة وداعية للكعبة وتُدعى «طراف الوداع»؛ إلى 
جانب تأدية الطواف والسعي. ريقوم الحجاج بذلك عامة حين يكون كل شيء جاهزاً 
للانطلاق» فيركبون جمالهم ما إن یتهوا من القيام بذلك. 


۱۹۲ 


الرحلة من مكة إلى المدينة 


في الخامس عشر من شهر كانون الثاني/ينايره من سنة ۰۱۸۱۵ غادر مكة مع قافلة 
صغيرة من الحجاج الذاهبين لزيارة قبر البي - صلى الله عليه وسلم - و کان 
خمسين جملاً يملكها بعض بدو قبائل الريشية لور والزبيدة الذين کانوا يرافنون جمالهم 
بأنفسهم أو رسلون معها عبيدً. وقد اسبْأجِركٌ جمُلِينَ لفسي لحمل أمتعتي وخادمي» ودفعتٌ 
الال مقدماً كما هي العادة في احجان وهو تبلغ ما وثمانين ليرة للجمل الواحد. إن دليلي 
السياحي الأحبير الذي ارتحث برفقعة لبلب وم أنه لا يخلو ماما من العيوب المهنية 
التي سبق أن ذكرئهاء رافقني خارج الدينة لغاية سهل الشیخ محمود حيث تجمعت الجمال» 
ومن حیث انطلقت القافلة عند الساعة التاسعة مساء. وتنم الرحلة إلى «المد: » ليلا كتلك التي 
بين مكة وجدة» ما يجعلها أقل فائدة للمسافرء رتكون في فصل الشتاء أقل راحة بكثير ليلا 
منها في التهار. 

بعد أن تابعنا السیر لساعة وربع الساعة(؟ مررنا بالعمرة وحتى الآن كانت الطره 
في أجزاء عديدة بأحجار كبيرة وحاصة في اللحدرات. ومررنا عبر أودية ذات رمال 
سلاسل غير منتظمة من التلال المنخنضة؛ حيث تتمو بعض الجنبات وأشجار الأقاقيا القصيرة. 
وکانت الطريق مستوية بشكل تام مع بعض الاستئناءات. 


معيّدة 


إمام هدّم تیه الوهاييون. بالقرب منه تقع 
أن هناك مبنى صغيراً ألحق بالقبرء وهو عبار 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها. 


الست الأولى من مكة باتجاه الشمال الفربي وانعطفنا حينها عند تلة شديدة الانحدار تعجز 
القوافل عن عبورهاء وتابعنا باتجاه الشمال والشمال الغربي إلى وادي فاطمة الذي بلغناه عند 
مرور ثماني ساعات من مكة أي عند بزوغ الفجر. 

في السادس عشر من شهر كانون الثاني إيناير» تربجلدا في البقعة التي ترتاح فيها قوافل الحج 
في اليرم الذي يسبق وصولها إلى مكة» في جزء من وادي فاطمة ویدعی اوادي جموم؛. إن 
وادي فاطمة هو عبارة عن أرض منخفضة تزخر بالينابيع والآبار؛ وبتد إلى الشرق والشمال 
الشرقي لسانة أربع أو حمس ساعات حتى يلتقي بوادي 
توقفنا؛ ينتهي الوادي بعد مسافة ساعة ونصف الساعة 
ساعات من الشي. وتُدعى اللقطة الأبعد منه غرباً «مدوة». وتقع في الجهة الفرية الزارع 
الرئيسية؛ وإلى الشرق ۷ رع إلا في آماکن قليلة فقط. وقد تجلى لناظرينا في ذلك الايجاه 
سهلٌ يلغ عرضه عدة أبال وقد له اجات ونحيط به من الجانبين تلال منخفضة جرداء أو 
أرض مرتفعة. لكن يقال أنه مزروع جيداً بانجاه.طرفه الشرقي. ولوادي فاطمة تسمیات مختلفة 
في أجزاء مختلفة؛ لكنه يُعرف بالكامل عبد'أهل دة ومكة باسم «الوادي». ويدعره الورخون 
العرب عادة «وادي مره. وبين وادي فاطمة والهدا (وهي انحطة المسماة كذلك على طريق 
جدة): يقع المكانان الدعوان «صروات» ودركاني». 

تحتري الأراضي الزروعة في وادي فاطمة بشكل رئيسي على أشجار البخيل التي تزؤد 
الاش أسواق في المدينتين المجاررتين» والخضار التي تُنقل كل ليلة على ظهور قطعان صغيرة من 
الحمير إلى مكة وجدة. ویزرع كذلك القمح والشعير بكميات صغيرة. وبا أن الوادي يزخر 
بلمياه» فمن المکن زيادة إنتاجه أكثر ما هو عليه الآن؛ الا أن أهل الحجاز عامة يكرهون 
الأعمال اليدرية. وبالقرب من الکان الذي ترجلنا فيه» يجري غدير صغير آټ من الشرق» يبلغ 
عرضه نحو ثلاث أقدام وقدمين عمق وبتدئق في ساقية تحت الأرض مغطاة بالصخور» 
کشفت في مساحة صغيرة حيث ود القراقل بالياه الفائرة أكثر من مياه زمزم في مکته و 
متها طعماً. بالقرب منها عدة أبنية عربية مهدّمة وخان کیر؛ وهنا أيضأء حسب الفاسي» كان 
سابقاً مسجد يُدعى «الفتح»» كما تقع بعض الأكواخ العرية بين بساتين النخيل يلكها 
الفلاحون» خاصة من قبيلة لهيان؛ ويتمي الأوفر غنى منهم إلى قببلة شريف مكة وتدعى آل 
برکات» وهم يعيشون هنا کالبدو في خیم وأكواخ. وهم يملكرن بعض المواشي» كما أن 
آبقارهي ككل الأبقار في الحجاز صغيرة الحجم ولها حدبة بين !| ويتميز وادي فاطمة 
كذلك بأشجار الحنة العديدة التي يستخدم الشرفيون أزهارها العطرة بعد أن يحوّلوها إلى 
مسحوق لصبغ الکنین وأحمص القدمين أو الأظافر. وثباع الحئة التي نتمو في هذا الوادي إلى 
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الرحلة من مكة إلى اللدينة 


الحجاج في أكياس جلدية حمراء صغيرة؛ ويأخذ الكثير متهم بعضاً منها إلى بلادهم كهدية إلى 
قريياتهم. وأعتقد أنه من العمل أن يكرن الراديتيون :024 الذين تحدث عنهم بطليموس 
كانوا سكان هذا الوادي كما يدل اسمهم. 

لقد وجدنا عند مكان استراحتنا فرقة تتألف من نحو عشرين خادماً وجقالاً يمون إلى 
الجيش التركي في مكةء كانوا قد غادروا ذلك المكان سر للفرار من الحصار الذي فرضه محمد 
علي على كل الأشخاص الذين يملكون تلك المواصفات. ولم يكن في حوزتهم أي مؤن وقليل 
من المال؛ لكن» بعد أن سمعوا بقافلة ستنطلق إلى «المدينة»» فكررا في إمكانية مرافقتها إلى 
هناك. رعقد بعضهم اللية, وكانوا مصريين؛ على الذهاب إلى تنبع» ووضع آخرون سوريون 
خطة العودة إلى الديار عبر الصحراء من طريق الحجاز» راستجداء كلفة طريقهم على طول 
مخيمات البدی لأنهم لا يملكون الال لدفع تكاليف الرحلة بحراً إلى السويس. 

غادرنا مكان استراحتنا عند الساعة الثالثة من بعد الظهر واستغرقنا ساعة لعبور الوادي إلى 
طرفه الشمالي حيث تبدأ طريق الحج التي سافرنا عليها بالارتفاع ميقا بين التلال» عبر 
أردية مليعة بأشجار الأقاقيا بالاتجاه الشمالي 2 بترجة ۰ 4. وكانت الصخور من الغرانيت 
من الصنف الرمادي والأحمر. وبعد مرور ساعتین؛ تتکشف الطبيعة وتقل الأشجار رتفتر 
متا ۵ إلى الشمال 9 بدرجة دور ونت قد غادرت القافلة نحو الغروب» وبعد أن 

شج أقتراب القافلة؛ حين انسل خمسة بدو خلسة من 

ات نحوية وقامرا فجأة بسرت عماي وهي السلاح الوحيد الذي كان حلفي على 
التركي» لذلك فقد کنث نيمتهم 
الشرعية. ولم 5 أي مقارمة؛ لكني» وبعد أن اتر قل إصراراً من اللصرص البدو عام 
ستجت بأنهم يشعرون بشيء من الخرف. لذلك» أخبرتهم بأني حاج وأنتمي إلى قافلة كبيرة 
برافقها بدو قبيلة حرب» وأنه من الأنضل لهم أن لا يستخدوا العف معي لأن شرشدینا 
سيعرفون الفا بلا شك وسينقلون ذلك إلى من يلك السلطة لمماقتهم. وکنت مطمكناً إلى 
أن ليس لديهم النية في إبذائي جسدياء خاصة أني لم أكن أخشى . 3 
رداء السفر وبضعة دولارات لأحسرها في أسوأ الأحوال. فقام آحدمي وكان رجلاً مت 
بمح زملائه بالتريث قليلاًء لأن عواقب سرقة 2 حاج لن تكون جيدة أبداً. وفي أثناء تفاوضناء 
8 بفارغ الصبر رژية القافلة تقترب؛ آنها ترقفت اربع ساعة لتفسح لمجال أمام 
السافرين لتأدية صلاة المساءء وهي ممارسة يومية كنت أجهلها حتى الآ وم يعن هذا جر 
في صالحي» رکنث أنوقع في كل لحظة أن أتعرض للسلب حين سممث أخيراً وقع الجمال مما 
حمل البدو على الانسحاب بالسرعة نفسها التي اقتربوا فيها. 
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رحلات إلى شبد الجزيرة العرية وجوارها 


بالرغم من أن الطريق من مكة إلى «الدينةه كانت تُعتبر آمنة حتى للقوافل غير السلحة 
كقافاتناء غير أن من يبتعد عن القافلة سيتعرض دوماً للخطر. ولولا الرعب الذي نشرهء قبل 
بضعة أيام» التصار محمد علي على الوهابيين, والذي أثر في البدو كلهم في الجوان ثرا كنت 
دفمث ثمن قلة حذري بالسير وحدي. وقد سبرنا في القسم الأكبر من الليل على سهل مفروش 
بالحصباء أكثر من الرمال» حيث تنمو بعض أشجار العاشور تا بين الأقاتيا» وهي من 
الفصيلة نفسها لك الي ذكرئها في رحلاتي إلى العوبة. وتُدعى هذه الأرض «برقا. ثم توقفنا 
بعد السير لسبع ساعات عند «القاره. 


في السابع عشر من شهر كانون الثاني/ينايره اسعسلمنا وم لبضع ساعات خلال الليلء 
وهو أمر نادر الحصول في هذه الرحلة. و ة هو سهل أسود صوّاني» فيه تلال منخفضة على 

نة بعيدة إلى الشرق» وفيه بعض الأشجار الشائكة لكنه يخلو من الميأه وقد دهشت من 
بالصحراء النوبية إلى الجنوب من شغره عموزنا5. وكان الحر شديداً طوال الصباح 
ارة على الرغم من كوننا وسط فصل:الشتاء. ولم یکن أي شخص في القافلة يلك 
خيمة» وکنث معرضاً للحر أكثر من أي شتدض آنر إذ إن الآخرين كلهم كانوا يركبون 
شبرية أو شکدوف( تتسع لشخصين يجلس کل واحد منهما على طرف من الجمل. غير أني 
کنث داق ا أفضل القعد الکشوف علن ابييل لأنه أكاربراحة فضلاً عن كونه عرياً اک وله 
ميزة تمكن الجالس من الصعود والترول من غير الحاجة إلى مساعدة أحد ومن غير إيقاف 
الجمل» وهي مهمة صعبة مع كل تلك الآلات على ظهره» خاصة الشکدوف حيث یضطر 
كلا الراكبين إلى موازنة بعضهما البعض بشكل متواصل. 


لقد أقمثٌ الوم معرفة أكثر حميمية مع رفاقي المسافرين؛ نفي القوافل الصغيرة يسعى 5 
واحد جاهداً إلى التوافق مع مرافقيه. وهم كانوا ملاوتين (من شبه جزيرة اللابی)» أو كما 
دزن في الشرق: (جاول). وباستثناء البعض القادمين من ساحل مالاقاء کانوا كلهم إنكليز من 
آبناء سومطرة جنک وجافا عدسوز وساحل :06هاة)0. ويأتي أبناء لایر إلى الحج بانتظام 
ویصطحبون غالباً نساءهم حيث كانت ثلاث منهن في قافلتنا. ويبقى العدید منهم في مكة 
لسنوات لدراسة القرآن والشریعته وهم معروفون بين هنود الحجاز بأنهم معديّنون وملتزمون بدقة 
بالتعاليم» أو على الأقل بالشعائر في دينهم. ويتكلم القلبل منهم العربية بطلاقة لكنهم جميعاً 
يقرأون القرآن ويلتزمون حتى بدراسته في أثناء السفر. وهم يؤقئون نفقات رحلتهم عبر بيع 


(1) وهي نوع من سرج الجمل الل الذي يقي من الشمس. أكان على الجمل أم كان برعا على الأرض» وتسع ار 
الشخص راحد والشكدوف لشخصين. 
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is‏ الرحلة من مكة إلى الب 


خشب الألوة حيث تبلغ كلفة أجود نوع في بلادهم؛ ودعی «ماوردي» كما قبل لي؛ بون ثلاثة 
وأريعة دولارات للبارند الراسد. یلع في مكة مبلغ يتراوح بين عشرين وخخمسة وعشرين 
درلاراً. إن فساتهم الواضحة الطويلة وجبينهم البارز وقوامهم القصير السلب وأسناتهم المتأكلة 
الني تشكل تناقضاً مدهشاً مع أستان العرب اللؤلؤية» كل ذلك يرهم آینما كانوا على الرغم 
من ارتدائهم الزي الهندي العتاد. وترتدي نساژهم اللواتي لا يضعن الخمار جميعاً أثواباً 
یل من القماش الحريري الخطط الصيني الصنع. ویدو أنهم شعب ذو عادات متزنة 
صينة وسلوك هادی» لکنهم في منتهی البخل؛ وقد ثبعت قلة احسانهم بوضوح من 
مایم للاجمين المعوزين الذین انضموا إلى القافلة عند رادي فاطمة. وكانرا یقتاتون خلال 
الرحلة كلها من الأرز والسمك امه فكانوا يغلون الأرز بالاء دون إضافة الزيدة» وهي سلعة 
غالية في الحجان غير أنهم كائرا يحيرنهاء حيث توشل العديد خادمي لإعطائهم بعضاً من 

زبدتي خِفْية بغية إضافتها إلى طبقهم. وبا أنهم من أصحاب الأملاك فان البخل وحده قد 
يكمن وراء هذا النظام الغذائي المعتدل؛ لکنهم كانوا ينالون عقاباً كافياً من لعنات البدو الذين 
كانوا يتوقعون طبعاً مصول على نصيب من شام ولم يتمكنوا من الاقتناع باتلاع الأرز 
الفلي بالياه. وكانت أطباقهم النحاسية صيتة الْصَيْع) وعرضاً عن الإبريق الذي يستخدمه 

الشرقیون للاغتسال والوضوء کانوا یحملون آباریق الشاي الصينية. 

خلال هذه الرحلة» تستت لي الفرصة لعرفة رأي آواك اللاوتین حول أخلاق الانکلیز 
وحکومتهې رهم أسيادهم الخاليين. وقد كشفوا عن حند متأصل ونفوس عدائية تجاههم» 
وشتموا عاداتهم ولعنوها بشدةه وأسوا ما عرفوا منها أنهم ُسرفون في شرب الخمرء وأن الرجال 
والنساء يختلطون معا في العلاقات الاجتماعية. غير أن ی منهم میم بتجريح عدالة الحكومة 
واتهامهاء وهم كانوا يقارنونها بالقمع الذي كان يارسه أمراؤهم. ورغم أنهم أطلقوا على 
الإنكليزي النعوت انحقرة نفسها التي يشتم 5 السلم المتعضّب الأورويين في كل مكان» فلم 
یتوانوا عن (ضافة عبارة ولكنٌ حکومتهم جيدة». وقد سممث مز ! لمدید من ن المحادثات المائلة 
بين الهنود في جدة ومكةء وكذلك بين البحارة العرب الذين يارسون التجارة إلى بومباي 
وسورات؛ وكانت فحواها أن مسلمي الهند يكرهرن الإنكليزي رغم أنهم يحبون حكومته. 
غادرنا مكان استراحتنا عند الساعة العاشرة مساءء وتابعنا السير على سهل القارة بالا 
الشمالي الغربي بدرجة 4۰. وبعد مرور ثلاث ساعات مررنا بناء مهدّم يُدعى سبيل ال 
حيث نقع بعر كانت تزؤد المسافرين سابقاً بالمياه. ولم ار أي تلال على امنداد نظري باتاه 
الفرب» وتسو هنا في السهل بعض الأشجار وا ات الكثيفة. و: 
ست ساعات حيث انفلن وبدأت الطريق ترتفع شيعا نشيعاً عبر واد مُدغل. هنا تفع بثر 
۹۷ 


رحلات إلى طبه الجزيرة العرية وجوارها 


«عسفان»» رهي بثر كبيرة وعميقة محاطة بالأحجار» وفيها تبع من الياه العذبة في القعر. هذه 
هي إحدى محطات المج. وهناك طريق أخرى من رادي فاطمة إلى عسفان» على يمد أربعة 
أميال شرقاً من طريقناء وقد مررنا بالبتر من غير أن نتوّف. ویذ کر السمهودي رفم سدق 
مؤرخ «المدينة»» قرية عند عسنان فيها نبع يُدعى «أولى)؛ لكن ليس هناك الآن أي قرية هنا. 
وبعد سبع ساعات» بيدأ مر ضبق جدا يرتفع يون الصخور يتسع فقط لجمل واحد. وقد دقرت 
السيول التي تتدقق نزولاً عبر هذا المر في الشتا» الطريق كلها وملأتها بكتل صخرية كبيرة 
وحادة. وقد بدت طريق اج مقطوعة من الصخرر في أماكن عدة؛ غير أن الليل كان حالكاً 
بحيث يصعب یز أي شيء. وبعد مرور ثماني ساعات» بلغنا قمة هذا المر حيث يقوم بناء 
صغير قد يكون قبر أحد الأئمة. سرنا من هنا على سهل واسع عريض رملي أحيان. وفي أجزاء 
أخرى مزيج من الرمل رالطین حيث تنمو الأشجار والأعشاب. وبعد أربع عشرة ساعقه مع 
اقتراب بزوغ الفجرء مررنا بمخيم بدوي صفیر؛ وتوقفنا بعد مرور خحمس عضرة ساعة في جوار 
قرية تدعى «شلیص». وقد توقفنا لبرهة مرات. عديدة خلال اللیل» وأضرمنا الثیران لاعدفة. 

تقع «شلیص» على سهل عریض رایخ تر بسائین البلح في 
فيها الذرة والبامية والدخن. وقد تتاثرت عليه عدة رئ 
وتدعی آکبرها حجماً السوق) حيشاريخيم الحجاج بالقرب منها. 
كتلك التي في وادي فاطمةء قرب «السوق» مجمع میاهها خارج 1 1 
مهدّمة الآن: ثم تروي السهل؛ وهناك أيضاً قرب البركة أنقاض سبيل0©. 
الدين» فقد بنى البركة والسبيل قائد بك سلطان مصر نحو سنة ۸۸۵ه. كان ل مشليص» في 
ذلك الوقت أميرها الخاص وكان شخصاً ذا نفوذ وسلطة في الحجاز. وقد رأ أي الكثير من 
الماشية والأبقار والغدم؛ غير أن العرب كانوا يشتكون من الجفاف الذي تعاني منه مزارعهې لأن 
الأمطار لم تهطل بعد على الرغم من أن المرسم كان متقدماً جداً. كما أن المياه فى الساقية لا 
تبدو كافية ري الأراضي الزررعة كلهاء وكانت كمية المياه أقل حتی من اللازم 
هذه الكمية كانت تتسوب من الأقنية الضيّقة بسبب الإهمال. 


أجزاء عديدة منه وحقول نع 


تحتوي قرية «السوق» على نحو خمسين منزلاً ثیت كلها من الطين» وهي منخفضة جد 
وتمتد على طول شارعها الرئيسي المتاجر التي يُديرها أهل «شلیص» وبرتادها بدو الجوار كلهم. 
والتمر هو السلعة الرئيسية لب واتي كانت تلىء بها معظم التاجر ولباج في رها الذرة 
والشعير والعدس والبصل من (مصر) والأرز ومواد أخرى للمؤن؛ لكن الحنطة لا باع هنا لأن 


(۱) السبيل هر باء سای ومفترح» مده غاب بجائب بیع في هذه السلل؛ بعلي السانرون وبأذون قسطاً من فاد 
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الرحلة من مكة إلى اللدينة 


بدو الحجاز لا يستخدمونها إلا قليلاً. وهناك أيضاً التوابل وبعض الأدرية وخاء شجرة لصبغ 
قرب انامه وقليل من الزبدة. ولم أجد أثراً للحلیب لأن أحداً لا برغب في أن يُطلق عليه نع 
«بائع الحليب». بجانب الساقية كان يقوم مسجد مُتقن البناء قرب بعض أشجار الجميزه وقد 
وجدث فيه حابجين زنجيين من دارفورء كان قد تم سلبهما على الطريق في اللبلة الماضية بضعة 
ليرات كسبوها في مكة. وقد حاول أحدهما الدفاع عن نفسه فأبرح ضربأء وهما ينويان الآن 
العودة إلى جدة ويسعيان إلى تعريض خسارتهما بالعمل لعدة أشهر. وكان أحد البدو الذين 
سلبوهما يد تمن غليونه في القريةء غير أنهما كان یفتفران إلى الدليل لإثبات عملية السرقة عليه 
ARES‏ و«خليص» هي المقر الرئيسي لقبيلة زبيد العربية» وهي فرع من بني 
حرب؛ ومقر إقامة شيخهم. إن الجزء الأكبر منهم بدو؛ ويمضي العديد منهم جزءاً من الستة 
تمت اليم في الصحراءء حتى أولئك الذين بزرعون الأرض» وذلك بفية ترك ماشيتهم ترعى 
العشب ي وتختلط بعض عائلات بني عامر”») وهي فرع آخر من قبيلة حرب» مع هذه 
القبيلة في «شلیص: 
قبل الاحتلال العرکي» كانت العمل المتادة في للع السوق ۳ الثّرة #جسدهطم؛ لكن في 
الوقت الحاضر, يتم تداول الليرة والبارة. ورس خلیص غالباً قافلات صغيرة إلى جدة التي نبعد 
مسافة يومين أو ثلاثة أيام. وقيل لي أن:الجبال,امجاورة .كانت تكنظ بالبدو. وعلى مسافة ثلاث 
ساعات باتجاه الشمال الشرقي وا خصب يُدعى دوادي خواره ويُعرف بزارع الوز العديدة 
التي ترود أسواق الفاكهة في مكة وجدة. 
في الثامن عشر من شهر كانون الثاني /يناير. بعد أن ملأتا قربنا بالا انطلقنا في الساعة 
الثالثة من بعد الظهر. وكانت طريقنا تقع إلى الشمال الشرقي على السهل بدرجة ۷۰ وقد بلغنا 
تلة عالية بعد ساعتين وتدعى «ثنية حليص»» وكانت الرمال تغطي جانبها المنحدر بكثافة الذي 
صعدت إليه جمالنا بصعوبة. وتقوم على قمتها أنقاض قديمة لبناء كبير» و الجدران الطريق 
من جاني التلة نع تجمع الرمال بكثافة. وكانت تغطيها جدث الجمال وهي آثار قوافل احج 
الأخيرة. وبالهبوط من الجانب الآخر, ينبسط أمامنا إلى الشمال والشرق سهل على امتداد 
البصر. وقد تبدّت لنا جبال شاهقة تبعد نحو عشرين إلى ثلاثين ملاً في الاتجاه الشرقي 
الشمالي والشرقي. وبالتزول إلى السهلي أخذنا الاتجاه لشمالي الغربي بدرجة .٠١‏ وبعد مرور 
ثلاث ماعات ونصف الساعة يتبدل السهل الذي كان حتى الآن مفروشاً باصباء ليصيح 
ریا وفيه أشجار الطرفة :7:8 أ أو التمر الهندي (انذمهدد5) التي تتمو في الرمل خاصة» وفي 


(۱) لابجب الخلط بين بني عامر ۸۵۳٤۴‏ وبني عمر عت: وهم قبيلة أخرى من حرب. 


۱۹۹ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العرية وجوارها 


الوسم الأشد جفافاً» حين تكون الخضرة الحيطة كلها ذابلة» فهي لا تفقد لرتها الأخضر؛ وهي 
أحد إنتاجات صحراء شبه الجزيرة الأكثر شيوعاً من ارات إلى مكةء وتوجد كذلك في 
الصحراء النوبية» وتشکز ل أوراقها اليائعة غذاء متازاً للجمال. وبعد مرور أريع ساعات وربع 
الساعة» لفیا الطريق وقد غطتها قشرة مالحة : تشير إلى اقتراب البحر. أصبحت مسیرتنا من هنا 
في اتجاهات متنوعة. 


حسب العادة الألوفة في الحجازء تسير الميمال في صف واحد - شربط الجمال الخلفية یل 
تلك التي في الأمام. و يادة القافلة على عاتق العربي الذي يسير في المقدمة» غير أنه 
متسر في الثم لما كان مهن الك فيز جياه رهز مان رف وا ار 
بعضليل القافلة كلها. بعد السير لاثنتي عشرة ساعتء ترجلنا عند إحدى محطات المج رتدعى 
«كلية؛ وكذلك «كيثة؛. وثرف كل منطقة في سهول شبه الجزرة باسم خاص؛ رلتمیز 
مقاطعة صغيرة عن أخرى» هناك حاجة إلى عين البدوي الثاقبة وخبرته؛ لهذا الغرض» فان 
أصناف الجنبات والشجیرات الختلفة, والكلا لذي يدمو فيها بسبب الط تشكل عوناً کیره 
وكلما أرادوا ذكر مكان معي لزملائهم لا یجمل أي/اسمء فهم يدلون عليه عبر العشب الذي 
يدمو فيه مثلاً: أب و شيحء وأبر عقال الخ 


وبعد الابتعاد في الاتجاه الشمالي الشرقي لمسافة ساعتين من الکال الذي استرحنا فيه 
هناك مجرى مياه وبستان نخل صغير. وعلمث أن البحر كان ييعد مسافة ست إلى ثماني 
ساعات. وبقیت الجبال ظاهرة للعيان على مسافة عشرين إلى ثلاثين ميلاً إلى الشرق» وقممها 
مستدقة تشكل هضاباً منعزلة شاهقة وشديدة الانحدار؛ تقطن فيها قبيلة «عتيبة» التي كانت 
تسكن وادي فاطمة كذلك في القرن السابع عشر» حسب كلام الأعصمي. في الصباح» 
ظهرت بعض النساء البدريات مع قطعان من الغنم والعز الجئعة التي نبحث عن قدر ضعيل من 
الكلاً للرعيء لأن الأمطار لم تهطل في السهل وقد ذبلت كل الجتبات؛ ومع ذلك» لم تجرق 
تلك البدويات على البحث عن المراعي في الجبال اجاورة التي تنقمي إلى أراضي 
قبياتهن؛ فحدود كل أرض يتم التقيد بها بشدة من الرعاة في وقت الجفاف. وقد خرجث برفقة 
العديد من أبناء الملايو لقابلة تلك النساء وطلب بعض الحليب؟ وأخذ الملاويون بعض الال 
لشرائب آما أنا فقد ملأب جيوبي بالبسكويت للغرض نفسه. وقد رفضت النساء قبول المال 
ول إنهن غير معتادات على بيع الحليب. لكن؛ حين قدسث لهن البسكويت كُمن بملء قربتي 
الخشبية في المقابل. ويفر هؤلاء البدو الفقراء في الاتجاهات كلها خلال مرور قوافل الحج 
لملمهم بالعادات المؤذية والضارة التي يتبعها الجنود الذين براففون القافلة. 


Yen 


الرحلة من مكة إلى اللدينة 


في التاسع عشر من شهر كانرن الثاني /يناير» غادرنا ١‏ كلية» عند الساعة الواحدة والنصف 
من بعد الظهر وتابعنا السير على السهل. وبعد مرور ثلاث ساعات؛ بلغنا ثلالا متخفضة من 
الرمال اللتحركة. وبعد مضي أربع ساعات» وصلنا إلى سهل صخري فيه كتل صخرية مدّدة 
على الطريق» وكنا نسير في الاتجاه الشمالي الغربي بدرجة ۲۵. وبعد مضي تسم ساعات» 
خلال الیل قرب قرية «رابغ؛؛ وقد كانت طريقنا مسنوية باستمرار. وتشمل هذه التسمية 
ثلاث أو أربع قرى صغيرة تبعد قليلاً إحداها عن الأخرى» والقرية الرئيسية منهاء كاخليص» 
تسیز باسم إضافي وهر «لسوق». ويتم زرع السهل الجاوره كما تجمل مزارع أشجار الدخل 
الكثيفة من «رابغ؛ مكاناً ذا شأن على هذه الطريق. وتتمو بين أشجار النخل بضع من أشجار 
التمر الهندي التي كانت ثمارها آنذاك خضراء يانعة ولذيذة الطعم. كما تنمو بضع أشجار 
عاثلة في مكة كذلك. 


لقد مطلت الأمطار هنا مؤخراً وكانت التربة محروثة في أجزاء عديدة. وكانت الثيران أو 
الیمال تحر محاريث أولئك العرب» التي تشبه.تلك ,التي وصفها الرحالة نيبورء والتي تستعمل 
عامة في الحجاز والیمن(۱ على ما أعتقد. الدراي» عيزةروجود عدد من الابار من المياه المقبولة» 
لأن قربها من البحر الذي يعد كما علمك مسافةاسنتة أو سبعة أميال قد جعل من ساحل 
«رابع؛ مكاناً تزوره العدید من السفن لها لیم برغم من أن البحر كان محجوباً عن 
النظر ببساتين التخل. إن بدو هذا الساحل صیادون تشيطول» يأتون بأسماكهم المملّحة إلى هنا 

من الوانیء البعيدة بکمیات تتوافر دائماً في الأسواق» وبشتريها طاقم السفن العربية الذين 
يستهلكون کمیات كبيرة منها ويحملون الباقي إلى مصر أو جدة. إن سکان «رابغ» هم من 
قباثل حرب المذكورة أعلاه كقبيلة «عامر) وازبيدة» وخاصة من تلك الأخبرة. وني الجبال 
امقابلةء إلى اشرقء بیش ابن عرف» رهم قيل أخرى من قبا حر وعلى الحجاج الذين 
يرون بحرا من مصر إلى جدة» وضع الإحرام أمام «رابغ»» إما على الشاطىء أو على متن 
السفينة. 

وقد وقع حادث هنا آلقی الضوء على نقص الاحسان والعروف لدی زملائنا املاویین. 
وكان هناك العديد عن اللاویین الفقراء المعوزين الذين يعجزون عن دفع أ جمل» فکانوا 
يلحقون برفاقهم سيراً على الأقدام» وبا أن رحلاتنا الليلية كانت طويلة جد كان هؤلاء 
الرجال يصلون بعد ساعة أو اثنتين أحياناً من توقفنا في الصباح. وقد أحضر أحدهم بدوتين من 


را الا أعرف ما الذي حمل بطلیموس على ذكر نهر في الاتجاء بين مكة وينبع؛ حيث لیس هناك بالتأكيد أي نهر يصب في 
البحر في الحجاز. وفي وقت الشتلى تمري سبول عديدة هابطة من الجبال. 


Ya 


رحلات إلى طبه الجزيرة العرية وجوارها. 


قبيلة «عوف»» فأخبرانا أنهما وجداه بهيم في الصحراء فوعدهم بدفع عشرين ليرة» إذا ما 
أرشداه إلى القافلة» وأنهما توقّعا أن يقوم أصدقاؤه ؤه بدفع ذلك ابر لأن الرجل كما رأيا كان 
مجرداً من الال. وین رأيا أن أحداً من مجموعتا لم 4 يد استعداداً لدفع جزء صغير من المبلغ؛ 
وأن الجميع قد أنكر أي معرفة بالرجل الذي» كما قالواء انضم إلى القافلة عند الانطلاق من 
مكة دون أن يكونوا على معرفة بشخصه أعلن البدويّان أنهما سيأخذان الثوب الهزیل الذي 
يرتديه وسيحتجزانه في خيمتهما حتى مرور أحد الملاوبين الذي قد يطلق سراحه. وحين كانت 
القافة تتأهب للانطلاق» قبضا عليه وجرا إلى مسافة قصيرة باجا الأشجار. وقد که الحوف 
لدرجة أنه نقد القدرة على الكلام وسمح بان يأخذوه بعيداً دون أن يبدي أي مقاومة ولم يكن 
أي دليل من يرائقوننا ليضاهي أحد أفراد قبيلة عوف» وهي قبيلة يخشاها الجميع بسبب 
الوحشية والهجومية اللتين يتسم بهما طبع أفرادها؛ كما أنه لم يكن من قرية «رابغة أي قاض 
يُستعان بسلطته ومساعدته؛ كما كان للبدويين مطلب شرعي عن سجينهما. ولم أكن لأقرم 
بعمل سخي بدفع فديته بنفسي؛ غير أني کش أعتقد أن ذلك هو واجب يقع على عاتق 
مواطیه اللاویین, لذلك فقد سعیث جاهدا لقاعهلم بالدفع. في الواقع» لم ألتق في حياني 
بأشخاص خسیسین اة القلوب عدهي الاختتاش متلهم» فقد أعلنوا بالإجماع عدم معرفتهم 
بالرجل وبالتالي» فهم غير مُلزمين بتحمل أي “تفتاريفن الأجله. وكانت الجمال محكلة: فقد 
وضّبرا الأمنعة كلها وكان قائد القافلة يهم بالانطلاق حين تعالى صراخ الرجل البائس موضوع 
الخلاف» وقد انتظرث هذه اللحظةء فقد عمدت إلى إيقاف جمل الفائد وجعلته بقع أرضأء ثم 
قلت عالياً إن القائلة لن تتابع السیر حتى إطلاق سراح الرجل» معتمداً فيما فعلثُ على الاحترام 
الذي کنث أتمتع به في القافلة إذ إنهم كانوا يظنون أني حاج على صلة ما بجيش محمد علي؛ 
بمسعدداً كذلك على الود الذي حصلث عليه من كل دليل في القافلة عبر توزيع المؤن بينهم 
مجاناً منذ أن غادرنا مكة. ثم تنقلت من جمل إلى آخر وأخيذت من كل واحد عشرين بارة 
أي ما يعادل نحو ثلالة بنسات)» وذلك عبر قذف اللاوین ونسائهم بالشتائم ومن خلال 
التعارك مع بعضهم؛ وبعد نضال طويل جمعث عشرين ليرة. وحملتٌ هذا البلغ إلى البدويين 
اللذين بقيا على مسافة فصيرة مع سجينهما؛ وبعد أن عرضث عليهما حالته البائسة» واللمسث 
شرف قبيلتهماء جعلتهما يقبلان بعشرة رام وعلى وفق مبادیء قواعد السلوك التركية 
الحقيقية» كان يجب أن أحتفظ بالليرات العشر الباقية کتمویض لا قت بهي غير أي أعطيعها 
للرجل اللاوي الفقير لأشعر مواطنيه بالخزي والعار. وکانت التتيجة أن أبعدوه كلياً عن 
مجمرعتهم خلال الرحلة وألقرا به بين يدي أنا إلى أن وصلنا إلى «الدینةه وخلال إقامته هناك. 


كف 


الرحلة من مكة إلى المدينة 


وقد عقدث النية على إعطاته ما يساعده على العودة إلى ينبع؛ لكني ما لنت أن مرضتٌ مرضاً 
شديداً بعد وصولي إلى «المدينة:» فلم أعلم بعدها ما حل بد. 


كان العديد من اطمجاج يلتمسون الصدقات في سوق ارابغ»» إذ إن هؤلاء الفقراء یتوهمون 
عند الانطلاق من مكة إلى «المدينة» مع القافلة الكبيرة» بأنهم من القرة ما سوف یکنهم من 
تحمل مشقات تلك الرحلة وهم يعلمون أن الحجاج امحسنين يمكن العثور عليهم عبر السفر مع 
ل تدونهم بالطعام والماء. لكن المسافات الطويلة التي نقطعها ليلا لا تلبث أن تنهك 
قراهم فيبدأون بالتباطؤ في اخلف على الطریق. وبعد خرن كبير وتأخير» يُجبرون على 
مواصلة رحلتهم بوسائل أخرى. وقد انضم حاج أفنائي هنا إلى مجموعتناء وكان رجلاً ثیناً 
يتمتع بقوة جسدية كبيرة وميزة؛ وقد أنى على الطريق کله من «کابول» إلى مكة سیراً عل 
الأقدام» وكان ينوي العودة بالطريقة نفسها. وقد أمفث العدم معرفته باللغة العربية إذ بدا رجلا 
ذكياً کان بإمكانه تزويدي بمعلومات هامة عن بلده. 


في العشرين من شهر كانون الثانياینایب غادرنا ورابغ؛ عند الساعة الرابعة من بعد الظهر. 
وكانت طريقنا تقع إلى الشمال الغربي بدزجة 0# وتتلف في معظم أجزائها من حجر الصوان 
الأسود» وقد انتثرث هنا وهناك بعض اللال الرملية التي نمث علیها بعض الأشجار. وبا ني لم 
قح بأي من الراحة في اليرمين ار نوت على ظهر الجمل» ومجل ما أستطيع 
قوله هو أننا ترجلنا بعد إحدى عشرة ساعة من السير على أرض رملية كثيرة التلال» وقد تفن 
عند إحدى محطات الحج وتدعى «مستورةه حيث َو كبيرتين وعميقتين مرصوفتين 
بالحجارة زادا غزيرا من الیاه العذبة. بالقرب منهاء كا قبر إمام يدعى شيخ معدلي 
۵۵۵ وقد هدمه الوهليون. وعلی مسافة را 0 منه يقفا جل د شاهق يُدعى جبل 


۱ 
جمالها. E‏ ل ی بي 
مسؤولين عن كل أعمال السلب التي ترتکب على أراضيهم. غير أن الوهایین لم يتمكنوا من 
إخضاع قبيلة عوف في الجبال التي يقطنونها؛ وبيدو الدليل على استقلاليتهم جلياً يسبب الشعر 
الطويل الذي كان يبز أفراد تلك القبيلة ما يعارض تعاليم الرهاييين الذين جعلوا من حلق ارأس 
قانوناً عاماً. 


وقد وجدنا عند آبار «مستورة؛ عدة قطعان من الما والغنم التي كان رُعاة 


رحلات إلى شبه المزيرة العبية وجورا 


الرجال والنساء يسقونها. فاشتريث منهم خروفاً 
كل دليل معنا وکل من كان يرافقنا سيراً على الا ام وی الملاريون یطلبرن نصيبهم محاولين 
إفهامي بأن مطاوعتي في الاستعطاف الذي قمث به لأجل مواطنهم الفقير كانت تستحق 
المكافأة. غير أن البدو الذين كانوا معنا وروا علي عناء إجابتهم وذلك عبر تأنبهم بطريقة 
ساخرة ومهينة. وقد بدث عدة قبور لحجاج قرب البثرين احترمها الرهابيون إذ إنهم نادراً ما 
يتعرضون للفبور التي تركتها الكبرياء والتعصب الأعمى دون نزیین"؟, 


في الواحد والعشرين من شهر کانون الثاني يداير انطلقنا عند الساعة الثالثة من بعد الظهر. 
وكان السهل الذي قطعناه إما صؤانياً صلباًوإما ذا ربة صالحة للزرع في بعض الأماكن. وكان 
اتجاهنا نحو الشمال. وبعد أن تابعنا السير على سهل رملي ثغطيه جنبات قصيرة لساعات 
ونصف الساعةء بدا جبل أيوب على بعد نحو ستة أميال؛ فبدأت سلسلة جبال أكثر انخفاضاً 
موازية للطریق. هنا تركنا طريق الحج التي تنعطف أكثر إلى الغرب وتايعنا باتجاه الجبال شمالاً 
شرقاً بدرجة ۱۵ حتى نبلغ الظفرة +8228 عبر لطریق الأقرب. وبعد أن مشينا اثلاث عشرة 
ساعة على أرض غير مستوية وتلال منخقضة» قوفن رع اقتراب النهار في سهل رملي قرب بثر 
تدعى «هر الشيخ:. لقد ذکرثأن مسیزاتا الليلية كانت دائماً طويلة جد غير أن 
معدل سرعة الجمال كان بطيئاً جد بت أنهاءلاتكا5دتقطع أكثر من لین في الساعة أو 
ميلين وربع. ویلغ عمق بثر الشيخ ين ثلاثين وأربعين قدماً وعرضها حمس عشرة قدماه وقد 
رُصفت بالحجارة بصلابة وقد أتم ذلك رجال شعروا بالقلق على راحة السافرين إلى المدن 
المقدّسة أكثر ما يُظهره الزعماء الحاليون للمؤمنين. وتأخذ قافلة الحج أحياناً هذه الطريق عند 
الاستعجالء لكنها تم عادة الطريق التي تمر عبر ید حيث تلحق القافلتان المصرية والسورية 
بعضهما بعضاً في طريقهما إلى مكة بفارق بومين أر أكثر؛ لأن توقيت انطلائهما في الرحلة يتم 
في أيام محددة لا تت تنغير. لقد اقتربنا الآن من السلسلة الكبيرة التي كانت على يننا منذ أن 
غادرنا «شلیص» وهناك سلسلة صغيرة منها تميل غرباً بانجاه البحر على مسافة بضعة أميال إلى 
الشمال من بثر الشيخ» رتقع «بدره عند طرفها. وقابلنا بدوتين عند هذه البر أيضاً وكانوا من 
قبيلة «بني سالمه أو «سوالته عجعادههمی واشترى أدلاؤنا خروفاً منهم وقاموا بشیه على 
«امجباة»» وهي نوع من حفرة في الرمل تحيط بها حجارة صغيرة يتم تسخينها ويوضع اللحم 
عليها ثم ی بالجمر وبجلد اوه الب وغل تقرياً بالرمل والطين. وبعد ساعة ونصف 
الساعةء يُطبخ اللحم دون أن يفقد الاء فيه وله مذاق رائع. 


)١(‏ الأصل في القبور ألا تزئنء فلا كبرهاء أو تمصب أعمى كما بزعم المؤلف. 


ot 


الرحلة من مكة إلى اللدينة 


في الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني /يناير» غادرنا البتر عند الساعة الثالئة والنصف من 
بعد الظهر على طريق في الاتماه الشمالي الغربي بدرجة ١٠ء‏ وهي ترتفع على أرض غير 
مستوية. وبعد مرور ساعة ونصف الساع دخلنا الجبال عند الزاوية التي تشكلها السلسلة 
الكبيرة من جهة 2 اساسا الصغيرة المتفرعة المذكورة أعلاه ولتي تمتد باتجاه 
ثانية. رتابعنا من هنا شمالة وشمالاً شرقاً في أودية ذات 
رتحيط بالطريق على الجانبين جبال شاهقة ذاث قمم مُستدئّة وحادة ا ويدعى الجبل 
الشرقي الذي بقع هنا بموازاة الطريق» «جبل سُبح» وهو ملك صُبح القوية» وهي 
فرع من قبيلة بني حرب. وفي جبالهم أودية شديدة الخصوبة حيث تربع الذرة وتمو أشجار 
النخيل. ونجد هنا شجرة بلسم مكة بشكل أساسي» Mekkag‏ ممم أو دددم5 العربية التي 
تصدرها القافلة السورية» نیع في هذه المنطقة حصرياً. ريقال إن العبور إلى الأجزاء الداخلية 
من هذا الجبل في غاية السعوبة بحيث تمثر على الوماین مهاجمتها. وقد جاء العديد من 
عائلات قبائل حرب الأخرى إلى هنا مع كل أمتعنهم ومواشيهم هربا من لطة سعود؛ وفي 
حين خضع بدر الحجاز كلهم لسيادة الوهايين وسلطانهم كانت قبيلة صُبح هي القبيلة 
الوحيدة التي تمكنت بنجاح من حماية أراضها وأغلدك استقلالها بجرأة. 

بعد السير لست ساعات ونصف. بدأت الطريق بالارتفاع بين تلال صخرية من 
وبعد مضي سبع ساعات ونصفء دحلا وادي زقاق» وهو واد ضيق مرتفع قليلآء 
الصخور المنفصلة وتنمو فيه أشجار الأقاقيا بكثافة. بالتقدم شیا يمسي الوادي أضيق 
فأضيق ويصبح المر شديد الانحدار وأبلغ صعوبة لعبور الجمال. وبعد ثلاث عشرة ساعت 
وصانا إلى أرض مستوية عند قمتهء ودخلنا من هتاك إلى وادي 8:52 بالقرب من القرية 

تي تحمل الاسم نفسهء وقد توقفتا عندها. 

في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني إينايرء بعد أن تعبت تعبت جمالنا لأننا لم ند الكثير 
من العلمام على الطریق» بالرغم من أنها كانت ده ري وعد آن بات 
بعضها مهدّداً بالانهيارء توقف القائد هنا طوال النهار. و کالقری اليدوية الآنفة الذکی فان 
الظفرة هي سوق لانبائل الحيطة كلهاء وقد بيت منازلها على سفح الجبل وني الوادي الضیق 
ما ابو له مجال کف رساي ال التي ترتصف على جانبیه. ويتدفق نهر صغير في 
الوادي فتنتشر مياهه بين آشجار النخيل فتروي بعض الحقول الزروعة في الأجزاء الأكثر اتساعاً 
في. تعزجات هذا الوادي. وتُررع هنا الحنطة والذرة والشعير والدخن؛ ومن الفضار» بزرع 
الباذنجان والملوخية والبصل والفجل» ونكثر أشجار الليمون والوز والكرم. كما أن التربة رملية 
في كل مكان لكنها تصبح خصبة بالريّ» فالأمطار الغزيرة قد هطلت لثلائة أيام في الجبال» 


Yes 


رحلات إلى شبه اي العرية وجوارها 


وكان سيل لا يزال يتدفق يبلغ عرضه عشرين قدماً وعمقه ثلاث أو أربع أقدام. رقعد بساتين 
تل لاي آمیال هروا وهي ملك لسكان الظفرة ويدو وا ر الذين تُبقون بعضاً منهم 
أو بعض الزارعين العرب لري الأرض» ويأتون إلى هنا بأنة 
أشجار النخيل من شخص لآخر في عملية ۾ 
الذي يُدفع لوالدها عند زواج مها من أشجار النخيل. وتمو كلها في الرمال العميقة 

التي تجمع من الأجزاء الوسطى في الوادي ورس حول جذورها وينم تجدیدها سنوی إذ إن 
السيول تجرفها بعيداً. آ. وحيط بكل بستان صغير جدار من الحجر أو الطین؛ ویسکن الزارعون 
في عدة قرى صغيرة أو في منازل منعزلة منتثرة بين الأشجار. والنازل منخفضة ذات غرفتين 
فقط بشكل عام وفيها فناء صغير للماشية. ونمد العديد من ينابيع الياه الجارية والآبار في 
الحدائق» ريبع النهر الصغير الأساسي من بستان بالقرب من السوق؛ وقد يبي مسجد صغير 
بجانبه له بضع من أشجار الکستاء. ولم ار ی من تلك الأصناف في الحجاز. وهنا أيضاً 
كانت مياه الجدول فاترة لكن أقل منها في مخلیص ورایغ. 


إن سكان هذا الوادي الذي يشتهر اسمه في لجاز بسيب و أشجار النخيل فيه» هم من 
قبيلة ابني سالمه» وهي الفرع الأكثر عدوا في قبيلة حرب. وتتألف في جزء منهاء كمعظم 
القبائل الأخرى في الحجان من البدر» رقي جرا خر من السکان الستفرین؛ حيث يبقى 
هؤلاء في منازلهم وحدائقهم على مدار السنةء بالرغم من أنهم 
نفسها کاخوانهم تحت الخيم. وكان الزعيم الوهابي على اطلاع وعلم بأهمية هذه المحطة؛ 
وحين تج بعد مقاومة طر؛ » في السيطرة على بني حرب الذين كانوا لکون مفتاح الحجاز 
الشمالي*» فكر في ضرورة إبقاء عين ساهرة على هذا الوادي فی هناك عدة أبراج متينة 
حيث أقام جامعو شرائيه ودخله وحيث كانت ممع الضرائب من الوادي. وكان هؤلاء 
البدو كلهم يُضمرون العداء المتأصّل للنظام الوهايي. وعلى الرغم من أنهم تخلصوا من یرهم 
فهم حتى الآن يوجهون إليهم الانتقادات اللاذعة بالقدر نفسه الذي يقوم المكيون فيه بمدحهم. 
قبل الغزو الوهابي» لم يكن لبني حرب أي سيّد» ولم يتم أبداً فرض ضرية على منتجات 
حقولهم. وكان بالطبع لشريف مكة سيادة اسمية عليهم؛ لكنهم كانوا في الواقع مستقلين 
تام وكان شيوخهم على آراء الشريف عندما يبي فقط أنها مفيدة أو لها ميزة توفير 


)في هذه الحسلةء ساعده مضبان وهو زعيم سايق تقيلة حرب» وكان قد أبيد عن مركزه بر من جزي وهر خصم 
محفوظ. وقد ثم بعد ذلك إيقاف مضيان بتهمة الغدر والخيانة من قبل الأثراك في «الديدةه» وضرب عنقه في القسطنطينية. 
ول جزي. وهو صدیی محمد علي؛ بأمر من حاکم «للدينة» التركي» لأنه تكلم عاياً وأصح عن خدماته. 


1 


الرحلة من کال 


ربح مادي لشعبهم. ويتذمر هذا الشعب الآن بشدة من الضرائب الرتفعة التي فرضها الوهاييون 
ويقولون إنه إلى جانب الال المتوجب عليهم دفعه إلى خزينة سعود, فقد تزع منهم زعيم شيوخ 
الوهايين كلهم في الحجاز . عثمان الضایفت العديد من امالغ الإضاني . وقد ساورتني الشكوك 
حول دقة هذه العلومات لأني علمث أن الزعيم الوهابي كان يولي اهتماماً خاصاً شع حدوث 
مثل تلك المارسات غير العادلة من قبل ضباطه» كما كان يسعى إلى معاقبةالذنب. وقالوا لي 
كذلك إن الياه التي يروون بها مزروعاتهم كانت جرَى يبلغ سنوي» وليس فقط حدائقهم 
ومزارعهم كانت خاضعة للنظام الضريي. 

ويتألف زي أهل الظفرة من قميص وعباءة قصبرة من قماش الخام الهندي الملؤن المنشن» 
يرتدون فوقها عباءة یضاء خفيفة هي نفسها التي برتديها البدو في الفرات قرب حلب» وهو 
يشبه زي كل بني حرب المستوطنين؛ في حين يردي بدو القبيلة العباءة الخططة البنية والييضاء. 
ویدو أن الأرباح التي يجنونها من مرور القوانل ومن متاجرهم القليلة» كان لها تأثير فظيع في 
طباعهم؛ لأنهم يغشّون بقدر ما يستطيعون؛ غیر:أنهم لا بخلون من التعاطف وحسن الضيافة 
التي بيدونها لنحجاج الفقراء الذين دون مرورخم إلى یجد وسيلة جع ما هو ضروري 
لغذائهم اليومي من المتاجر. 

وقد التقينا هنا بعدة حجاج فقراء كانوا يرنه "إل فالمدينةه, وهم لا يملكون ما بس 
رمقهم سوى ما يحصلون عليه من | إحسان البدو على الطريق. ولم تكن تلك امرة الأولى التي 
وصفتٌ فيها الطريقة السقيمة التي كان بارش فيها كرم العديد من الخلفاء والسلاطين الذين 
كانوا يرون مكة وواد فل احج الكبيرة بفخامة وعظمة 
عبر الأرض المقدسة؛ لكنهم في الوقت نفسه كانوا يُهملون تماما تأمين راحة العدد الهائل من 
الحجاج الفقراء الذين يسافرون باستمرار عبر تلك البلاده وضمان أمنهم. إذ إن بناء ست 
مؤسسات خيرية بين مكة ووالمدينة؛ ومنح بضعة آلاف من الدولارات سنوی هو عمل يحقق 
بشكل أفضل وفعال رسالة أكثر من المبالغ كلها التي تُنفق في إطعام عديي الجدوى 
ولکسالی أو في امحانظة على تقدم عروض تافهة. وليس هناك على طول هذه الطريق ین مكة 
والدینته أي مان عمومي» كما لم يعم القيام باي شيء لتأمين خدمة السافرین وانشهر على 
مصلحتهم سوى الحافظة على الآبار في حالة جيدة. إن العمل الوحيد الذي يدل على إحسان 
حقيقي وفقال قام به أي حاكم ساهم في إثراء مکته قد سجله نورحونه وهر مبنى مستشفی 
في مكةء وقد شيد سنة ۵۸۱٩‏ بأمر من المؤيد» سلطان مصر؛ ولم يبق له أي أثر الآن. 

يُعتبر التمر السلعة الرئيسية المعروضة للبيع في شارع السوق في الظفرة ويدعى سوف الظفرة. 


Yo 


رحلات إلى شبه الجزيرة العرية وجوارها 


ويباع الكيلوغرام الواحد هنا بعشر بارات» بينما اع في مكة ببلغ حمس وعشرين بارة. 
ويشكل العسل الذي يحفظ في جلد الم سلمة تجارية أخرى هنا وتتلیء الجبال المجاورة 
بیرت التحل. ففي تلك المقاطعات التي تُعرف بتردد النحل عليهاء يضع البدو خلايا نحل 
خشبية على الأرض» یقرم النحل بالسیطرة علیها دائماً. والعسل ذو نوعية متزقه وقد رت منه 
ا عن ب لا وید اب لد كما يمكن شراء الأدوية واتوابل وبعض العطور التي 
یحبها بدو تلك البلاد. 

إن الظفرة وبدر هما المكانان الوحيدان في الحجاز يمكن الحصول فيهما على پلسم مكة 
هعاط في حالة نقية. وتتمو شجرة البلسم في الجبال امجاورة لكن بشكل أساسي في جبل 
«صبح»» وبدعوها العرب «بشمه. وقيل لي إن علوها يلغ ين بن عشر إل خمس عشرة قدمأ 
وهي ذات جذع ناعم ولحاء رقيق. في منتصف فصل الصيف» يتم حفر شقوق صغيرة في 
الحا فيؤخذ السائل الذي يخرج على الفور بإظفر الإبهام وبوضع في ند وتبدو المادة تلك 
في نوعين» أحدهما أييض اللرن والآخر بلون:أبيض مالل إلى الصفار؛ ويسر الترع الأول هر 
الأفضل. وقد رأبت هنا النوع الثاني في,قَْتِ جلية يستعملها البدو عند إحضاره إلى السوق؟ 
وله رائحة قوية نشبه رائحة التربنتينة» وطعمة مرا. ویعمد أهل الظفرة عادة إلى غشّه بزيت 
السمسم والقطران. . وحين یختبرون:نقاء»» يغمسون إصبعهم ثم يُضرمون النار فيه» فإذا احترق 
دون أن يؤلم أو يترك أثراً على الإصبعة دهم يصفونه في هة النوعيةالبيدة لكن إذا ما احترق 
الاسبع ما إن تضرم النارء فهم يعلمون أنه مغشوش. إني أذكر أني قرأت في أسفار بروس 
عم وصفاً عن كيفية اختباره وذلك عبر جعل نقطة منه تسقط في فنجان مليء بالمياه؛ إذ إن 
«موماه8 أو البلسم الجيد النوعية يتجمد في القعر: ویذوب السبیء النوعية ویطفو على السطح. 
وقد جرب هذا الاختبار الذي كان یجهله الناس هنا؛ روجدت القطرة تطفو على سطح المياه؟ 
كما جرّبت اختبارهم بإضرام النار على إصبع بدري» وقد ندم على نهژره. لذلك؛ فقد اعتبرٹ 
البلسم المبيع هنا مغشوشاًء كما أنه كان أقل كثافة من العسل. وتییت شراء القليل منه لكن 
أمتعني» وبضاعة المتاجر, لم يكن فيها ما يشبه القنينة لاحتوائه. ويطلب البدو الذين يأتون به إلى 
هنا عادة دولارين أو ثلاثة للکیلوغرام الواحد إذا كان نقياً؛ ويُعيد عرب الظفرة بيعه إلى الحجاج 

القافلة الكبيرة لقاء ثمانية أو عشرة دولارات للكيلوغرام الراحد» ويكون مغشوشاً؛ ريشتريه 
الفرس بشكل خاص. 

يخضع الباسم المعد للبيع في جدة ونکت حيث بي إلى القاهرة» لمملیات غش عديدة 
دائماً. وليس لدى الحاج أي أمل في الحصول عليه ني حالة نقية إذا لم يلت ببعض البدو 
فة ليشتريه منهم مباشرة. إن الطبقات الأوفر غنى من الحجاج يضعون قطرة من البلسم في 


الرحلة من مكة إلى المدينة 


أول فنجان من القهوة يشربونه في الصباح ظناً متهم أنه يعمل كمنشط. وشتعمل بذور 
الشجرة التي ينمو عليها في الحجاز لعمليات الإجهاض 

نجار بي الإشارة هنا إلى ميزة حاصة في عادات قبيلة بني سالم» وهي أنه في حال وقوع 
قنيل» أو في حال فدية رجل قتيل (رتبلغ هنا ثمافعة د التي تقبلها عائلة النوفى» ن 
القاتل وعائلته وأقرباؤه البلغ» حيث يدفع الأول الثلث ويدفع أنسباؤه الثلاين؛ وهي عادة لا 
تسود في آي جزء آخر من الصحراء حسبما أعلم. 

لقد تشاجر أدلائنا البدو هنا طويلاً مع الملاويين. فقد تفاوض الأدلاء في السوق على جملين 
بغية استبدال انين غير مؤهلين لمتابعة الرحلة. لکن» با أنهم لا يملكون الال الكافي لدفع 
ثمنهماء فقد طلبوا المساعدة من اللاویین ورجؤهم باستدانة عشرة دولارات منهم يدفعونها لهم 
في «المدينة؛؛ وقد رفض اللاويون» وبعد الضغط عليهم بشدة» سعؤا لدي لكي أتدخل 
لصالحهم؛ لكن البدو أخذوا الال منهم عنوة بالوسائل نفسها التي اعمْها في مناسبة سابقة. 
وظهرت للعيان الآن محفظة أحد الملاوتين اي شبات في كيس للأرزء وكانت تحتوي ربا 
على ثلاثمئة دولار؛ وكان صاحبها خائفاً إلى نح بميد من إظهارها؛ كما أن خشيته من أن 
مدع العرب على قتله من أجل امال لمعاقبته علیُخله جعلته في حالة تاهب تام ومسعمر إلى 
أن وصلنا إلى «الدینةه. 

في الرابع والعشرين من شهر کانون الثاني /ينايى غادرنا سوق الظفرة عند الساعة الثالثة 
من بعد الظهر ومشينا على طرل الوادي الذي يدأ بالانساع قليلاً خلف السوق. وكانت 
الخضرة المتألفة التي تُضفيها أشجار النخيل والمزارج تشكل تناقضاً متميزاً وفريداً مع الجبال 
الجرداء على كل جانب. وكان اتجاهنا شمالاً شرقاً بدرجة .٠١‏ وقد ی الصخور هنا من 
حجر 7800 الأحمرء مع طبقة مستعرضة من الادة نفسها لكن بلون أخضر. ووجدث في أثناء 
عودتی من «الدينة»» خلف /جديدة؛ مهرمؤوزط, قليلاً إلى الأعلى» صخور الُسبار (سليكات 
الألمنيوم). وبعد مسافة ساعة من السوق» مررنا بقرية ممائلة في الوادي تدعى «الخرمة» وتقع 
ضمن وادي الظفرة. وبعد مضي ساعتين» وصلنا إلى سبيل ماء عمومي مهتم على الطريق 
بالقرب من بثر شبه ممتافة. وينقسم الوادي هنا حيث ييل فرع منه في الاتجاه الشمالي الخربي؟ 
ويميل الآخر الذي تبعناه في الاتجاه الشمالي إلى الشمالي الشرقي. ومررنا بعد ساعتين ونصف 
الساعة بقرية تُدعى «دار الحثرة»» وفيها حدائق من أشجار النخيل ومزارع تسكنها قبيلة 


رة رسول كردي يتطي جملاً وبرافقه عدة بدر؛ وقد ی من مرک محمد علي الرئيسي» وکان 
القبض على تراية لصالح طوسون باشاء في «المدينةه. 
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بت هنا عدة أبراج مراقبة على قمم الجبال 
ین مروره وحمايته. وقد رضت علينا 


(الحوايب»» وهي فرع آخر من قبيلة حرب. وقد 
المجاورة على جانبي الرادي» بناها عفمان المضايفة 
الكثير من أشجار الوز للبيع عند مرورنا بهذا المكان. وبعد مرور ساعتين وثلاثة أرباع الساعة» 
تبدأ الطريق بالارتفاع؛ كما أ ثربة الوادي البعيدة عن الظفرة» هي تربة حصباء مزوجة بالرمال» 
ية ُدعی لامُقعد»» وهي 


وقد أصبحت الآن صخرية. بعد أربع ساعات وربع الساعة» مررنا بة 
تج التمر كذلك. 


توّفنا هنا لريع ساعة» حيث أحاط بنا العديد من السكان؛ وعند اعتلاثي الجمل مجدداء 
وجدث أن عدة أغراض بسيطة قد شبت من أمتعني. وتخشى قوافل الحج بشكل خاص هذه 
الممارسات؛ ويُروى عن ارتكاب سرتات قام بها العرب وتبدر غير معقولة وصمة العصديق 
تفرییا. فهم یتزیتون أحياناً بزي الجنود الأتراك ويدخلون في القافلة خلال السير ليلاً؛ وبهذه 
الطريقة» قاموا السنة الماضية بسلب أحد أفضل خیرل باشا دمشق» زعيم القافلة السورية. وهم 
یقفزون من الخلف على جمل حاج مسترسل یوم ویکتمون فاه بعباءتهم ویرمون لزملائهم 
أرضاً كل ما يجدون عليه من أغراض شمیت رادا ما م اكتشافهم فهم یستلود خناجرهم 
ويشقّون طريقهم؛ فهم لا يتوقعرن أي نرح تأترا الرحمة إذا ما تم إلقاء القبض عليهم. إن 
وسيلة العقاب المعتادة في مثل هذه الطروفَتمي:بقعلهم تحلى الخازوق في اللحظة التي تنطلقٌ 
القافلة فيها من المحطة التليةء ويتركونهم ليموتوا على الخازوق أو الوتد أو لتلتهمهم الوحوش 
الضارية. غير أن الرعب الذي ينشره في النفوس ثل هذا العقاب لا ينع آخرين من ارتکاب 
الجرائم نفسها؛ ويقوم الأنراد بين البدو بمدح أنفسهم لشهرتهم كخبراء في سرقة الحجاج لأن 
ذلك بتطلب شجاعة فائقة وبراعة تتمیز بها شخصیتهم. 


من هناء تقع طريقنا شمالاً شرقاً بدرجة ۲۰. ويدأ هنا واد تاحل يلغ طوله من جانب إلى 
آخر نحو ثلائمئة باردة» وقد أرصلنا بعد مضي ست ساعات ونصف الساعة عبر تعؤجات 
عديدة» إلى «الجديدة؛ عرهفهزت وهي تفع على بقعة تصبح عندها الطريق مستفيمة شديدة 
الارتفاع. وقد رأیث الکثیر من أشجار النخيل على جانبي الوادي الذي يحمل اسم «جديدة»» 
ويُقسم إلى عدة فری. رتقع السوق قرب الدخل الجنربي» أو سوق «الجديدةة التي بدت 
مساحتها أكبر منها في الظفرة» لكنها الآن مهدّمة تقربياً. ويصبح الوادي من هناك أشد ضيقاًء 
وير لساعة تقريباً بين صخور حادة. في هذه القعة» شن محمد علي أُولى حملاته ضد 
الوهابيين بقيادة نجله طوسون بك التي مُنيت بالهزيمة في سنة ۰۱۸۱۱ فقد استولوا على 
الجبلين وكانت طلقات الأسلحة تطال مساحة الوادي حيث حاول الجيش التركي عبت العبور. 


الف 


الرحلة من بكة إلى ادن 


ركان حاضراً هناك معظم مشايخ قبيلة حرب وزعیما الوهابئين الجنوبيان العظیمان عثمان 
الضايفة وطامي» برفقة اين من 


سمود. 


بعد مرور سبع ساعات ونصف» مررنا «بالیف» وهي آخر قرية في وادي وام جد 
انتثرت على طول الوادي عدة مجموعات من النازل النعزلة 
للجنود الأنراك ماية هذا امس وهو أحد المواقع الأكثر أهمية في الحجاز لأنه السبيل الوحيد 
الذي تستطیع عبره القوافل التقدم من مكة أو ينبع إلى «المدينة». إن قبيلة حرب موعلة اما 
لحماية هذا الوقع بسبب الطبع اطبربي الذي 2 به. رحتى قبل الفتح الرهابي؛ کانوا في 
حروب متكررة مع القافلة السورية؛ وند ع هنا صد جرار باشا وزد نفسه مرات 4 
واضطر إلى انباع طريق الحج الشرقية عند مؤخرة سلسلة الجبال الكبيرة كي لا يخضع لطالب 
بني حرب الباهظة مقابل السماح لقوافل الحج بالرور في أراضيهم. وقد اضطر إلى القيام 
بالشيء نفسه باشا دمشق؛ عبد الله الذي قاد قافلة الحج إلى مكة شخصياً ثماني عشرة مرة. 
وحن تکون قبيلة حرب على تفاهم وود مع القافلة؛ فلها الحق في ضرية مرور مرتفعة تُدفع في 


تُصبت هنا نحو ثمانين خيمة 


الجديدة .Djedeyde‏ 
لقد بدت لي الظفرة مأهولة أكثرء وتحتوي على عدد أكبر من المنازل ما هناك في «جدیدة» 
الآن. بالحديث عن هذا الم يجمع العرّب عامة ای فيقولون: رادي الظفرة والجديدة» 


ویتسع الوادي خلف «الخيف» ۳ فيه التعئجات. وكانت قافلتنا خائفة باستمرار هتا من 
اللصوص الذين أبقونا مستیفظین على الرغم من أن ایرد الشديد خلال الیل لم يكن لیسمح لنا 
بالنوم. وكان اتجاهنا الأساسي من والخبف» شمالاً شرقاً بدرجة 4۰. وبعد مضي اثنتي عشرة 
ساعةء دخلنا سهلاً قللاً عبر الوادي ويقع وسط الجبال» ویبلغ طوله نحو عشرة أميال» 
ويُدعى «التزيةة حيث ترگلنا 

في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني /يناير بقينا مختمین هنا طوال النهار بعد أن 
أطلعنا بعض المسافرين على حدوث أعمال شفب على الطريق أمامنا؛ ولم نكتشف عدم صحة 
هذه الإخبارية حتى اليوم التالي. إن الصخور الحيطة بالسهل هي في جزء منها من الغرانيت 
وفي جزء آخر من حجر الكلس. وتغطي أشجار الأقاقيا السهل بكثافة. وتتوافر المياه البق على 
جانب الجبال لكنها تیب في السهل نفسه. وبرعی بعض بدو قبيلة بني سالم ماشيتهم 
رهي النبيلة التي يسمي إليها كذلك سكان «الجديدة»؛ وکانوا منهمكين في جمع السام 
مالم من شجر الأقاقياء ولهذا الغرض قاموا بذ حصيرة من القش تحت الشجرة وبدأوا 
يضرب أغصانها بعصي طريلة» نهبطت أرضاً الأوراق اليانعة الطرئة من عزم الضربات» وهي 


للها 
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نُعتبر الطعام الأفضل للجمال. وتد رأيت تلك الأوراق باع بالمكبال في سوق الظفرة. وقد من 
بمقايضة بعض البسكويت بالحليب مع هؤلاء البدو؛ وأعطيتُ أحدهم كمية صغيرة من عشب 
الراوند فأحضر لي قليلاً من الزبدة الطازجة في المقابل. 


في السادس والعشرين من شهر کانون الثاني إيناير» اتطلقنا عند الساعة الثانية من بعد الظهر 
روصانا إلى الجبل بعد السير لساعة ونصف الساعة على السهل. وبيلغ عرض السهل هذا كله 
نحو ستة أميال. فدخلنا الجبل في الانجاه الشمالي الشرقي بدرجة ۵۰. ریج صخور 
الغرانيت والکلس طبقة غير منتظمة. ثم مررنا عبر غب أو مر ضيّق قصير؛ وبعد مرور ساعتین 
رنصف دخلا سهلاً صغيراً يُدعى شب الهال 1 اه ۰5828 بين الجبال حيث تُصبت عدة 
مخیمات للبدو. وبعد خمس ساعات:؛ دخلنا وادياً عريضاً تد في خط مستفيم وتغطيه الرمال 
البيضاء. كان الليل قارساً وهل القمر جميلاً؛ فمشيت أمام القافلة التي كانت تسير بيط 
نتقدمتها دون أن أنتبه لذلك» إلى مسافة رحن لم تظهر القافلة ورائي جلستٌ تحت 
شجرة؛ وكنت أهم في إشعال النار حون سوق أحصنة تتقدم نحوي؛ فاختبأت خلف 
الأشجار ورأيث على الفور بعض البدر في مظهر يدعو إلى الشك والريبة» يرون بالقرب مني. 
وبعد أن انتظرث القافلة طويلاً رعجزث عن عزف سب تأخيرها . تراجعتٌ لأجدّ الیمال وقد 
وقفت لتستريح وتستمید أنفاسها. وکان کنر کیها مُشترسلاً في النوم» وكان المسافرون 
سيراً على الأقدام لا يزالون متأخرين عنها في الخلف. وقد تکزر ذلك مرات عديدة خلال 
رحلتنا. فحين لا يسمع الجمل أي صوت موجه له وحين لا يعم القائد إلى حتّه على السير» 
فإنه یخثف سرعة خطواته ليقف أخيراً دون حراك لبأخذ فسطاً من الراحة. وإذا ما ترقف الجمل 
في المقدمةء تفعل الجمال كلها في الخلف الشيء نفسه. فقمت بإيقاظ العرب وتابعنا السير. 
وفي الوم التالي» علمنا أن بعض السانرین قد تعرؤضوا للسلب في تلك الليلة على الطريق. وما 
لا شك فيه أن الفاعلين كانوا أولعك الخال الذين مروا بالقرب منيء والذين ربا تفرقوا حين رآوا 
قافلة كبيرة تقترب. 


يُدعى الوادي الذي كنا نسافر عبره» «رادي الشهداء»» حيث يقال إن العديد من اتباع 
محمد صلى الله عليه وسلم - قد لوا في معركة؛ وقد عُطيت ژفانهم بكتل حجرية خشنة 
في أجزاء مختلفة من الوا ونرى هنا أيضاً عدة قبور للحجاج. وقد شاهدثٌ بعض الجدران 
في حالة متداعية جد حيث يبدو أن معبداً أو مسجداً صغيراً كان يقع هنا؛ حيث تغيب المياه 
إن هذه هي إحدى محطات قافلة الحج. وبعد مضي تسع ساعات خرجنا من هذا الوادي 


کل 
الذي يقع على مرتفع بسیط جد ثم لتجهنا شرقاً ثم شمالاً شرقاً نعبر أرضاً صخرية وندخل 
۳۹۲ 


ارحلة من مک لیالد 


سهلاً فسيحاً ُدعی «لفریش» حيث مرت بنا قافتان صغيرتان قادمتان من «المديتة» في 
طریقهما إلى ینبع. وترجلنا بعد مضي إحدى عشرة ساعة ونصسف 

لقد شهد سهل «فریش»» حسب المؤرخ الأعصمي: مع ركة دموية نشبت بين شریف مكة 
وقبائل ضفیر وعنيزة البدوية سنة ٠٦۳‏ ١ه.‏ وکانت قبيلة ضفیر الستقرة الآن في بلاد ما بين 
النهرين» باتجاه بغدادء ترعی قطعانها في المناطق انجاررة لالمدينة. 

السابع والعشرون من شهر كانون الثاني /يناير. إن الصخور كلها هنا من الغرانبت الأحمر. 
وقد مرت بنا مجموعة من البدو برفقة نسائهم وأولادهم وخيمهم» وکانوا بتمون إلى قبيلة من 
قبائل حرب وتدعى «الحامدة». لقد غادروا شمالي البلاد حيث لم يكن المطر قد هطل بعد 
للبحث عن مراع أوفر في الجبال الجنوبية. وبينما كنا مخیمین» هبت عاصفة قوية بُرافقها البرق 
والرعد فأدركثناء رهطل المطر. وبا أن الخطر كان كبيراً بأن تستمر العاصفة لفترة طويلةء وبا 
نا لم نكن نملك خيماء فقد كان من الناسب مواصلة السير. انطلقنا بعد الظهرء واستمر 
هطول الطر طوال النهار والليل بأكمله» إلى :تجانب الطفس القارس في هذه المناطق لمرتفعة» 
وقد عانينا جميعا من نتائج ذلك. 

صعد طريقنا عبر أودية صخرية مليغة-الأشيجاز الشافكة وتقطمها عدة سيول ما جعلنا مر 
فيها بصعوبة. وبعد السير لسبع ساعات] بلقنا قخة هذه الاسلة من الجبال» فتبدى لنا السهل 
الشرقي الضخم وقد امتد أمامنا؛ وقطعنا عدة تلال منعزلة؛ وكانت أحجار الصوّان السوداء 
والبنية اللون تغطي الأرض. وبعد مرور تسع ساعات مررنا على مسافة معينة غربي مزارع 
النخيل والبيرت القليلة البنية حول بر علي. وصانا أمام بوابة #المدينةة بعد عشر ساعات» في 
منعصف الليل» ما إن تشن الطقس حل صقيع قارس تبع هطول المطر. وكانت البوابة 
فاضطررنا إلى الانتظار حتی طلوع النهار لكي يتم فتحها. ولعجزنا عن إشعال النار على الأرض 
المبللة بالوقود الرطب» وبا أن الجميع كان مبللاً من المطرء فند بات صقیع الصباح القارس 
والحاة مصدر أسى وألم؛ وقد يكون هذا ما تسیب بالحمى التي تملكتني لفترة طريلة في هذه 
المدينة» إذ اي کنث مع بصحة جبدة خلال الرحلة بأكملها. 

دخلنا «الدینة» عند شروق شمس الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني/ بنایره أي في 
اليوم الثالث عشر من مغادرتنا مکقه بعد أن تقفتا ليومين على الطريق. وتقرم عادة قافلة الحج 
بالرحلة في أحد عشر يرما وعشرة أيام إذا كانت في عجلة من أمرها. 

يُطلق البدو على البلاد كلها بين مكة روا مدينة» غربي الجبال اسم «الجحفةه» الذي يُفهم 
معناه أحياناً بأنه البلاد المتدة من مكة إلى بدر نقط. 


۱۳ 


رحلات إلى شبه المزيرة المرية وجوارها 


المدينة 


توقفت القافلة في فاء واسع في الضاحية حیت تم إيداع الحمولة؛ وتفرق السافرون 
القادمرن كلهم معها مباشرةه بحثاً عن المساكن. وبمساعدة أحد الزژرین» وهي فة محترفة من 
الرجال الذين يشبهون الدليل في مكة جشلب بار عناء على شقة جيدة في شارع السوق 
الرئيسي في المدينة؛ وتبعد نحو حمسين ياردة عن البجد. ونقلتٌ أمتعتي إليهاء حين دعاني 
الرؤر لزيارة المسجد وقبر محمد -صلي الله عليه وسلم ب المقدس» إذ إن الشريعة تفرض هنا 
على المسافر الواصل إلى الدينة» كما في مکةء تأدية هذا الوآجب قبل القيام بأي عمل وان كان 
تاف . 

إن الشعائر هنا أسهل بكثير رأقصر منها في مكة كما ستری مهنا ففي ربع ساعت أتممك 
ذلك الواجب وأصبحتٌ حراً للعودة إلى النزل والاتفات إلى شؤون البيت. وقد ساعدني الزژر 
في شراء كل المؤن الضرورية التي لم نكن لنحصل عليها من غير صعربة؛ إذ إن طرسون باشاء 
حاكم المدينةء قد أرعب البدو وسائقي الجمال الذين كانرا يأتون بالمؤن إلى هناء وحملهم على 
الفرار بسبب تدابيره المتهوّرة. غير أن الطحین والزبدة» رهما السلعتان الأساسيتان في الطبخ 
الشرقيء كان يجب الحصول عليهما قبل مفیب الشمسء فهما لا توجدان في السوق المامة, 
لكن مرت لائة أيام قبل أن أتمكن من الحصرل على فحم إذ ترداد اخاجة إليه في هذا الفصل 
البارد من السنة. وسمعث بعدها أن بحبى آفندي: طبيب طوسون باشاء وهو الشخص نفسه 
الذي تام في تموز/ يوليو السابق بأخذ خطاب الائتمان خاصتي إلى جدة» كان هنا. ففمث 
بزيارته في اليوم التالي وأطلعته على رسالة تسلمتها في مكة قبل مغادرتي نلك الدینته وهي 


(1) قب الرسول - صلى الله علبه وسلم - ليس مقدساً جه إليه كالكعبة؛ وزيارت لبست قرضاً كما يزعم المؤلف. 


للها 


للدينة 


مرسلة من مصر في القاهرةء یذ کر فيها المصرفي الذي أتعامل معه أنه دفع نلك الفاتورة» ولم 
يكن خبر ذلك قد بلغ يحبى نفسه وبقدر ما كانت معرفتي بهذا السيد مفيدة جد لي في تلك 
الظطروف» غير أن أموراً عدة قد حدثت لقال من شأن تلك المعرفة. . وفي زيارة لي قام هو بها في 
وقت لاحق» حدث أن رأی ما كان لدي من مخزون أدوية صغيرء هو نفسه الذي كنت أحمله 
في رحلتي إلى النوبة والذي لم أستخدم خلالها سوى بعض القيئات والمسهلات الني لجأت 
إليها خلال إقامتي في جدة ومكة فقط؛ لذاء ققد كان هناك نصف باوند من الأدوية 
أستعملها قط. في هذه الأشاء» كان عدة أشخاص في بلاط الباشا يعانون من الحمى؛ حتى 
طرسون اشا نفسه كان في حالة صحية متوسطة؛ ولم يكن بحوزة طبيبه سوى القليل من 


الأدوية التي تُناسب حالات ا فرجاني أن أعطبه كيس أدويني؛ ففعلث: ني کنث حينها 
في صحة جيدة» كما أي كنت قربا من مصر الي كنت آمل أن أصلها في شهرين تقرياً. 
فضلاً عن ذلك کنث أدين له بیمش الوا 


جبات» وقد سهدت بالتعبير عن امتناني. بعد یومین؛ 
ائي؛ فقد أصبتُ بالحمى التي سرعان ما استفحلت 
في تناول الدوامه لكني حين طلبثُ من الطبيب 
نفسه بعضاً منه» أكد لي أنه كان قد وزع لحر كمية منه, وأحضر لي بدلاً عنه بعضاً من 


مسحوق الجينتيانا «ععنادعن الذي كان قد فد كل فوائده مع الوقت. وهكذاء تفاقمت الحمى 
يرافقها التقيؤ اليومي وافدکژر رونا اسر ال ل ان يكامله. مت 


المقيعات التي استعملتها عدم فعاليتها. وبعد 
رها مفيدة الي ترکث مرضي للطبيعة تعالجه؛ إذ كنت نادراً رف بزيارة من 
صديقي يحبى أفندي. بعد مرور الشهر الأول» عرفت فترة فاصلة من الراحة استمرت ار 

لو أني تمكنثُ من استغلالها بأخذ الدواء المناسبء لکنث بلا ریب تغلبتُ على التوئمك الذي 
مي بي؛ إلا أنه حف ليعرد بحدة أكبره وقد تحرل الآن إلى لغسى لية» أي تتكرر كل ثمانٍ 
وأربعين ساعة» في حين استمر التقيؤ ترافقه حالات إغماء عرضية» لينتهي إلى إجهاد وانهيار 
نام. وبك الآن عاجرا عن النهرض عن سجادتي بغير مساعدة خادمي؛ وهو رجل مسكين 
بصلح» حسب عاداته وطبيعته للعناية بجمل أكثر ما يصلح لتمريض سيده الواهن. 

لقد فتدث الأمل في ذلك الوقت في العودة إلى مصرء وحضّرتُ نفسي للموت هنا. 
وقلکتي الكابة حيث أد ركت أنه إذا ما بلغ خبر موتي إلى إنكلترء فقد تُعتبر رحلتي كلها في 
الحجاز عملاًغير رخص قام به مشر طائش أو شا في حماسه على | قل. ولم يكن بحوزه 
أي كتب» ولا صحبة تبعدني عن مثل تلك الأفكار والانفعالات. فکنث أملك كتاباً واحدأء 
وهو نسخة جيب من أشعار ملتون 881:00 كان قد سمح لي کابتن و2 في جدة بأخذه من 


۲-۰ 


رحلات إلي شبه المزيرة العربية وجوارها 


مكتبته. وأعترف أنه كان الآن يساوي رفاً کاملاً میا بكتب أخرى. كما أن ربة البيت الذي 
كنت أسكن فبهء وهي امرأة مستة عاجزة» مصرية المرلدء قد اتخذت مسكداً لها خلال إقامتيء 
في طابق علوي تستطيع منه التخاطب معي من غير أن أراها كونه ينفتح على غرفتي المخاصة في 
الأسفل... كانت تلك المرأة تحادئني لصف ساعة كل مساء؛ وكان مزژري يقوم يزيارتي من 
ونت لآخر, بهدف الاستيلاء على جزء من أمتعتي في حال وفاتي» كما راودتني شكوكي. 
وغادر يحبى أنندي الدينة في شهر آذار/ مارس مع جيش طوسون باشا الذي ذهب في حملة 
على الوماییین. 

امع بداية شهر نيسانأأثريل» ساقث عودة حرارة طقس الربيع في وضع حد لمرضي؛ لكن 
مر أسبوعان تفریاً قبل أن أتجرأ بالخروج» وک أحشى أي نسمة مخافة عودة الحمى. | 
الطقس السبیء في المدينة ومياهها الكريهة» فضلاً عن الأمراض والأوبة العديدة التي كانت 
سائدة آنذاك» كل ذلك جعلتي أتوق بفارغ الصبر إلى مغادرة «المدينة». لقد كانت نيقي 
الأساسية البقاء هنا شهرةً واحداً على الأكثر» ثم مزافقة بعض الأدلاء البدو لیر معهم الصحراء 
إلى العقبة عند طرف البحر الأحس في اة مشت » من حيث كنت تمكنت من إيجاد 
طريقي بسهولة إلى القاهرة. وقد رغبث في هذه الطريق» في زيارة «هجره» على طريق الفافلة 
السورية؛ حيث توقعتٌ إيجاد بعض البقَانا من آثار العصور النائية التي لم یصفها أي مسافر آخر؛ 
ينما كان داخل البلاد يزخر بالعديد من الوضوعات الأخرى التي تستحق البحث والتدئيق. 
غير أن قيامي پتلك الرحلة كان مستحيلاً تماماً في حاتي الصحية المنمائلة للشفاء؛ كما أن 
اشل لم يكن موجوداً في أن أستعيد كامل صحتي في شهرين اثنين» والقوة الكافية للقيام 
برحلة منهكة إلى هذا الحد. إن الاننظار طويلاً والتعؤض باستمرار لمؤثرات الناخ السبىء كانت 
من الأمور غير الحميدة؛ وکنث أتوق إلى تنشّق هواء جديد لقناعتي بأن ذلك يحول دون عودة 
الحمي مرة جديدة. لقد دفعتني كل تلك الأحاسيس إلى التخلي عن المخطط الذي رسمته 
طزيلاً لرحلتي؛ وعقد الية الآن على الذهاب إلى ينيع على ساحل البحر والإيحار من هناك 
إلى مصرء وهو أمر بات ضرورياً تفرضه حالتي المادية التي تدهورت بسبب إقامتي المطوّلة في 
والدينةه. تم یی قرا م ی کرت امال ر ا ع را ححا إلى ی 
وتعاقدث مع بدوي كان يشكل برفقة أصحابه قائلة صغيرة انطلقت إلى هناك في الواحد 
والعشرين من شهر نبسان/ أبريل» في سنة أيام بعد ثلاثة أشهر من وصولي إلى «المدينة»؛ قضيتُ 
منها ثمانية أسابيع من الرقاد يسبب المرض. 
وقد رسمث خريطة المدينة خلال الأيام الأولى من إقامتي وأستطيع الجزم بصحة خطرطها مق 
غبر أني لم أحظ بالفراغ الذي بتیح لي تدقيق تفاصيلها كلها كما نعلث في خريطة مكة. 


لدف 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها. 


وصف المدینة("۱ 


تقع «المدينة» على طرف شبه الجزيرة الكبيرة» بالقرب من سلسلة الجبال التي تقطع تلك 


شرح خريطة والمدبيةه 
١‏ - السجد الكبير الدع دارم 
۳ - متزل شيخ «لرمه 

© - شارع اسمه لاط 

۷ - الشارع المدعو وزة 
4 - أحياء مهدّمة 


الطوالة 


۰ - بویا صغيرة 
۲ - متجر للح 
6 - سي الأغاوات 
٩‏ - ابو اد 

۸ - البولة الدعوة: باب الشاي 
۰ - اجر وأكواخ 


۷ - جي کي ارتي اسن الوامية مع عقول 
وشارل مهدية 

4 - خن مليء با ال 

7 - السجد الدعو: مسجد تمر 

۸- جسر على مجری الیل 

۰ د شارج وخ اسمه: المثيرية 

۲ - برج صغير ئي من جماجم الرهابيين الذين 
کارا سين استولی لاد على ادن 

۰ بواية صغيرة: باب فيا 


۲۸ 


قير البي محمد المدحر والهجرةة 
ا شار السوق الرئيسي 
که مدرسة حكوبية: مدرسة والممدياة 
۸ سول القاضي 
۰ ان 
۱ - ام سی 
۲ - حي يني مسب 
٠١‏ - هرجات تودي إلى القناة في أجزاء مخافة من المدينة 
۷ - مقيرة اسمها البقيع 
٩‏ - البوابة الدعوة: باب المصري 
۱ - الساحة المكشوفة الدعوة: الشاخ» مكان قوفف 
ايدو وود 
۳ - منزل الام التركي 


۰ - أفضل مينی خاص في المدينة حيث تقبم نساء الباشا 
۷ - جامع آخر 

۹ - منزل الباشا مع حديقة كيرة 

۱ - البولة: المسماة باب الم 

۳- حي في الضاحية: الساحة 

۶ - فاء كير تتوقف فيه القافلات القادمة من مكة 

۹ - مجری السيل 


وصف اللدينة 


البلاد من الشمال إلى الجنوب» وهي اسعمرارية للبنان. لقد سبق أن ذکرث في کمايي حول 
«البتراء العرية» ان ساسا ارا رتا ليت تخد نزولاً إلى الب ثم معد من هناك 
على طول شاطىء البحر الأحمر حتى اليمن» وتكون أحياناً على مقربة من البحرء ويعترضها في 
أجزاء أخرى سهل يدعوه العرب «تهامة» وهو اسم يُطلق في اليمن كذلك على قسم معي 
منها. وقد ذكرتٌ أ في ذلك الكتاب أن المتحدر الشرقي لتلك الجبال» على طول الأردن 
والبحر الیت والوادي المسمى عريةء نزولاً حتى العقبةء أخف یکثیر من المتحدر الغربي. لذلك» 
فان سهل شب الجزيرة الكبير الذي بيدأ من الجهة الث ة لتلك الجبال مرتفع جداً فوق مستوى 
البحر. وقد دون الملاحظة نفسها عند ذهابي إلى الطائف بعد أن اجتزتٌ الجبل المدعر جبل 
«قرى» الذي يشكل جزءاً من تلك السلسلة؛ ويمكن ملاحظة الشيء نفسه في ۱9 نة. فالجيل 
الذي صعدناه عند مجینا من مكةء حين ننظر إليه من الساحل» تبدو لنا قمم مسعذقّة شاهقة 
الارتفاع؛ وحين بلغنا السهل الشمالي في جوار «المدينة»» بدت لنا تلك القمم على يسارناء 
وكأنها مجرد تلال» حيث أن ارتفاعها فوق السهل الشرقي لا يتعدى ثلث الارتفاع عن 
شاطىء البحر الغربي. 

تبلغ آخر تعؤجات تلك الجبال المدينة'من انب للشمالي؛ وتصيح البلاد في الجانب الآخر 
مستوية بالرغم من أنها ليست دام عبارة “تقل مسطح كلياً. ويعد فرع من السلسلة 
ويدعى جبل «أحد» إلى السهل قليلا عَلىمتئافةتباعةواحدة من الدينة في الانجاه الشمالي 
إلى الشمالي الشرئي. وعلى مسافة ثماني إلى عشر ساعات (ث تا شالك بدرجة 5 - شرا 
جنوباه بدرجة *)» ترتفع سلسلة من اللال امتخفضة شرقا. مر عبرها الطريق إلى اتجد». 
وهناك تلال مماثلة» على المسافة نفسهاء تقع إلى الجنوب الشرقي. وتمتد البلاد جنوباً على 
مستری منبسط كما يظهر ذلك. وإلى الجنوب الغربي» على مسافة ساعة أو ساعة ونصف» ببرز 
فرع بدعى جيل جيرا من السلسلة الرئيسية إلى اسهل» ٠‏ کجبل أحد. 

وقد يدت الدينة نفسها على الجزء الجنوبي من السهل, حيث إنها تلقی السیول من 
الجبال الغربية» والجداول من الجنوب والجنوب الشرقي؛ ما بُحدث في لفصل المطر پرکا 


۷ - أحياء فیها مساکن وحدائق ۸ - خان ماء للحجاج السوريين 


أ حي بدعى الشهرية 
ب) حي مدع الهندية 
٩‏ - آبار مخطفة من لاه الط ۰ - ملم ع اج السوریة 
۱ - تة صغيرة تدعی القرين ۲ - بساتين نخیل؛ وحقول على تللةجوانب من المدينة 


)١(‏ هذه الأرقام عرضة لارتجاجات إرة البوصلة وليست دقيقة. 


۲۹ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها. 


عديدة من الياه الراكدة التي ترك لحبخر تدريجياً. كما أن الحدائق رالأشجار والجدران التي 
تكثر في السهل تقطع مجری الهواء الحر. یط هذه الحدائق ومزارع النخيل المرضّعة بالحقول 
بالمدينة من جهات ثلاث تاركة فقط جزءاً من السهل مكشوفاً مان باتجاه الطريق المؤدية إلى 
مكة حيث نجعل طبيعة الأرض الصخرية من الزراعة أمراً مستحيلاً. 

إن «المدينة» مقشمة إلى قلب المدينة والضواحي؛ للداخل شكل بيضاوي یلغ محيطه نحو 
ألفين وثمامعة خطرة تتتهي في نقطة معينة. وقد سيدت القلعة عند تلك النقطة على مرتفع 
صخري صغير؛ ويحيط بها جدار حجري سميك يتراوح ارتفاعه بین حمس وثلانين وأربعين 
سا وبطوّقه نحو ثلاثين برجاً وقد أحيط بخندق (من صنع الوهایین)» تم ماژه بل في أماكن 
عدة تقرياً. . ويتم ترميم الجدار بشکل كامل؛ وهو يشكل في شبه الجزيرة دفاعاً مهما جدا؛ 
بحيث كانت «المدينة» تُعتبر دوماً قلعة الحجاز الرئيسية. وقد شيد دار سنة ۳۹۰ه؛ وكانت 


الدينة حتى ذلك التاريخ مفتوحة وممزضة يرمياً لغروات البدو في المناطق انجاورة. وقد أعيد 
از قم بعد في رات مق لکن بشکل اسي سنة 6 وكان قد حفر حوله خندق 
سنة ١دلاه.‏ وحسب کلام الأعصمي؛ فقد م يّدو كما هو الآن» بيواباته: بأمر من سليمان 
ابن سليم في نهاية القرن السادس عشر جسبنقوبنا. وتزدي ثلاث برابات جميلة إلى داخخل 
المدينة وهي: باب الصري في الجهة الجنوية (رهيء إلى جاتب باب الفتوح ۴٣٤٥٣‏ في 
القاهرة: من مل برابات المدن التي رأيعها قي الكرق )رباب الشامي في الجهة الشمالية وباب 
الجمعة في الجهة الشرة شرقية. وكان هناك بوابة فرعية صف تُدعى باب الصغير في الجدار الجنوبي» 
وقد أغلقها الوهابيون. وقرب باب الشامي» بجانب القلعة؛ يظهر تجويف على شكل طاقة في 
حائط الدينة حيث كان هناك فيما مضى مسجد يدعى مسجد السبق؛ كان مشايعر محمد - 
صلی الله عليه یت احاربون ينطلقون منها لمارسة تمارين الجري. 
والمدينة متقنة انم وكلها من الحجرء ومنازلها عامة لا ترتقع سوی E‏ 
منبسطة. ولم يتم تبييض للنازل؛ أو طلاؤها باللون الأبيض» فللحجر المستعمل لون قات ما 
أضفى على الشوارع طابعاً كي یا والشوارع» في معظم أجزائها ضيقة جداً ويلغ عرضها أحياناً 
ثلاث خطرات فقط؛ ویعض الشوارع الرئيسية معبدة بأحجار كبيرة» وهي رفاهية قليلاً ما 
0 شبه الجزيرة. وهي إبجملها إحدى الدن الفضلى بناء ما رأيت في الشرق 
أي في هذا الصدد يعد حلب. ولها في الرقت الحاضر مظهر کیب فالخازل تناكل شيعا 
ب | والالکون الذين كانوا يجنون أرباحاً طائلة من حشود الزائرين القادمين على مدار السنقه 
قد تا دخلهم فقاموا بالنالي بتخفیض مصاریف البناء الكبيرة لأنهم يعلمون آنهم لن یتمکنوا 
من استرجاعها عبر تأجير الشقق. وتظهر المنازل المهدمة والجدران المتداعية في كل جزء من 


۷۷۰ 


وصف اللدينة 


الدینة. كا أن ل «الديتة» المظهر نفسه المثبط للهمة كمعظم المدن الشرقية التي لا تعكس سوی 
صور واهية عن عظمتها القديمة. 

إن الشارع الرئيسي في الدية هو الأكثر عرضاًء وهو يؤدي» من برابة القاهرة؛ إلى المسجد 
الكبير؛ ويحتري هذا الشارع على معظم المناجر. وهناك شارع آخر هام ويدعى «البلاط» يمتد 
من المسجد حتى البوا البوابة السورية» لكن العديد من المنازل فيه مهدّم؛ وهو بحتوي أيضاً على 
بضعة متاجرء لكننا لا يمد أي نها في أجزاء أخرى من امدينة؛ وتختلف بذلك عن مكة اللي 
هي عبارة عن سوق متواصلة بشكل عام إن تلك الأخيرة المدن العربية أكثر من «المدينة» 
بكثير اي اي مدينة سورية. ولم يتس لي الوقت لأرسم أحياء المدينة اخلفة كلها؛ غير أني 
سأدوّن هنا الأسماء التي تُعرف بها تلك الأحياء في الوقت الحاضر. 

إن الأحياء الواقعة بين الشارعين الرئيسيين المؤديين من البوابتين المصرية والسورية إلى 
السجده هي: الساحة وكومة حشيفة والبلاط وزقاق الطرال (هنا يقع المقام» أو منزل القاضي 
ت بالأبنية الكبيرة عدة حدائق غتاء) _وزقاق الضرة و, شاحي وزقاق البقر. 

والأحياء الواقعة إلى الشمال من شارع البلاط والمتدة إلى الشمال من المسجد حتی بوابة 
الجمعة هي: الحماطة وزقاق الحبس وزقاق عنقيني_وزفاق السماهدي وحارة اليدة وحارة 
الشرشورة وزقاق البدور وحارة الاغزات حبث يعيش خصيان المسجد. 

والأحياء الواقعة من برابة الجمعة على طول الأجزاء الجنوبية من المدينة حتى البوابة الصرية 
وشارع السوق الكبير هي: دروان والصالية وزقاق ياهو وحارة 
حيث تعيش قبيلة ‏ بني محسین وحارة البسوغ وحارة سقيفة والرصاص 
الكبريت وزفاق المجامين وحارة سيدي مالك حيث كان منزل مالك بن أَنّس» مؤسس المذهب 
المالكي» وحارة القماشين. 

قليلة هي الأبنية الضخمة أو الصروح العامة في أرباض المدينة. وللعبد الوحيد هو السجد 
الكبير الذي يحتوي على قبر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وهناك مدرسة حكومية جيدة 
تُدعى مدرسة الحمديّة في شارع البلاط وأخرى مشابهة قرب السجد حيث يعيش شيخ الحرم 
أو حارسه» وهناك متجر كبير للحنطة يحيط بفناء واسع في القسم الجنوبي من المدينة» ا 
(وهو الوحيد) غير بعيد جداً عن المتجر, بناه محمد باشاء وزير السلطان سليمان سنة ۷۳٩ه.‏ 
أو الصروح العامة التي رآیه(۲۱. رقد لقتني في مكة كذلك النقص في 
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الات»» أر نات عامة» في هذه المدينة؛ لكني الم ری سها. ولا أعتقد أنها ما زالت قائمة الآن. 


۲۷ 
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الأبنية العامة الأثرية بشبكل عام إن شعب شبه الجزيرة العربية ليس من هواة الهندسة الممارية أو 
من متذوّقيهاء حتی إن زعماءهم یکتفون في منازلهم بما هو ضروري. إن كل ما نجده الآن من 
صروح عامة في مكة والمدينة؛ هي من إنجازات سلاطين مصر أو القسطنطينية» والصاریف 
الضرورية التي كان یَهیها هؤلاء الحكام سنوياً باهظة جدا ما لم يذ يفسح لمجال لأي زيادة تضاف 
إليها من أجل المظاهر فقط. وني مقابل هذا النقص في الأبنية العامة هناك نعمة المساكن 
الخاصة الجميلة التي تضم حدائق صغيرة وآباراً تستعمل مياهها للري وملء أحواض رخامية» 
مضي حولها الالکون في فصل الصيف ساعات الظهيرة تحت مظلات عالية. 
وثیط بالقلعة التي ذكرتها آنفاً جدران متينة جداً وأبراج عالية صلة عديدة. وعند اسوال 
على البوابة» لم يُسمح لي بالدخول إليها. في داخلها مساحة تكفي لاحتواء ما بين 
رثمامثة رجل وفيها العديد من الفرف القنطرة ف المقاومة للقنابل؛ وهي» إذا ما تمت حراستها جيداً 
رتزويدها بالژن» تعتبر حصتاً منيعاً ضد أي قوة عريية» حيث تم بناؤها على صخرةه لذلك 
فليس بالامکان (ضعاف أساساتها أو هرّها. غير أنها ستبدو في نظر مدفعية أوروبية» حصناً 
تافهاً أو غير ذي منفعة. وفيها بكر جيدة للمیاه المد وقد كز على أبراجها في الوت الحاضر 
مدفعان أو ثلاثة فقط. كما لم يكن هناك أكثر من أثني عشر مدفعاً صالماً الاستخدام للدفاع 
عن المدينة كلها. 


تخد الضواحي على الجا 0 لغربي والجنوبي من المدينة. وهي تشغل مساحة أكبر من الدينة 
تنسها؛ رتفصلها عن هذه الأخيرة مساحة في الجانب الجنوبي وتسع غربا أمام 
برابة اد ششكل ساحة عامة كبيرة تُدعى شاخ وهو اسم يدل على أن القوافل تتوقف هناء 
دي فعلاً تكتظ دائماً بالبدو والجمال. كما شید هنا العديد من الأكراخ والسقائف في 
فيها للؤن وخاصة الحنطة والتمر والخضار والزبدة؛ فضلاً عن العديد من المقاهي 
بالاثرین طوال التهار. والجهة المقابلة لهالناخ» من الضواحي ليس فيها جدران؛ لكنهاء 
من الخارچ إلى المنوب والغرب» محاطة بجدار أصغر حجماً راقل صلابة من حائط المدينة 
الداخلية ويصبح في أجزاء عدة مهدا وتحميه أبراج صغيرة في الجانب الجنربي فقط. 
ونؤدي أربع ۷ من الضواحي إلى الأراضي المكشوفة: وهي صغيرة الحجم ومصنوعة من 
یراب خشبية غير منيئة» باستثناء تلك المؤدية من بوابة القاهرة» وهي الأكبر حجماً والأفضل 
بناء من الأخریات. 


تلف القسم الأکبر من الضواحي من ساحات كبيرة فسيحة تميط بها بيرت صفيرة 
منحفضة وقد بنيت على الطابق الأرضي» وتفصل بين هذه البيوت خضرة وحدائق. ودع 
NY‏ 


وصف اللدينة 


هذه المنازل «الحوش» (الجمع حيشان) وتسكنها كل الطبقات الدنيا في الدينة والبدو 
اللستوطنون هنا وكل أولكك الذين يعملون في الزراعة. ويضم كل حوش ثلاثين أو أربعين عائلة 
فشكل بالتالي قرى صغيرة منفصلة عديدة» تکون في وقت اضطراب الحكومة في حالة عداء 
وضغينة مع بعضها بعضاً بشكل متکرر. ويتم وضع الاشية وسط الفناء الذي يحتوي على بثر 
كبيرة؛ وتُقفل بوابة الدخول الوحيدة بانتظام في الليل. رفي الجانب الجنوبي والشمالي الغربي 
من المدينة» ضمن حدود جدارهاء تتألف الضواحي كلياً من ساحات ممائلة فيها حدائق تمعد 
خلفها أيضاً. وعلی الجانب الفريي» مباشرة مقابل بوابة القاهرة والمناخه تتألف الضواحي من 

شوارع عادية جيدة انامه فيها منازل تشبه تلك التي في داحل الدينة. ويقطع الشارع العريض 
المدعو «العنبريةة هذا الجزء من الضواحيء وهو يحتري على أب جميلة على الجانبين. في هذا 
جرا کان ۵ يسكن طوسون باشاء في متزل خاص» أما والدة الباشاء زوجة محمد علي» 
ة الدینت فیسکی بالفرب منه» في أجمل منزل في المدينة» يملكه 


التاجر الثري «عبد الشکوره. 

إن الأحياء الأساسية في الضواحي هي:“جارة العنبرية وحارة الواجهة وحارة ال وحارة 
أبو عيسى وحارة مصر وحارة الطيار وحارةتفيسة وحارة الحمدية وحارة الشحرية وحارة 
الخيبرّة وحارة الجعفر. ويلك العدید, من راتاس من داخل الدينة منازلهم الصيفية في تلك 
الأحياء حيث يمضون شهراً في موسم قطاف التمر. یط بكل حديقة جدار من الطين» 
ریسم العديد من الأزقة الفرعية لرور جمل واحد فقط عبر الضواحي في كل اتجاه. وهناك 
مسجدان في «الناخ»» يُدعى الأول «مسجد علي» أو مسجد ابن عم النبي الذي يُروى أنه قديم 
ويعود بناؤه إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم - غير أن البنی كما هو قد أعيد بناؤه سنة 
٦ه‏ كما يُروى أن محمداً قد اى هنا أحياناً صلاته وام فيه خطية صلاة الجمعة وذلك 
أراحة سكان الضواحي الميدة ويُدعى المسجد الثاني «مسجد عمره؛ وقد أرفقت به مدرسة 
حكومية يُستعمل في الوقت الحاضر كمستودع للبضائع ومركز للعديد من الجنود. وطاق 
مرخ مكة على السجدین اسم «مسجد الفتح»» فيسمي أحدهما «المسجد الأعلى» لأنه يقع 
على آعلی جزء من المدينة. وكان هناك في الفرن السادس عشر مسجدان آخران يُدعى أحدهما 
«مسجد علي بکره: والآخر «مسجد زباب»» وكان «المناخ؛ في ذلك الوقت يحمل اسم «جبل 
صوله»: إذ إن العرب يُطلقون اسم الجبل على أي بقعة مرتفعة قليلة من الأرض. وكان هناك 
في زمن المؤرخ نفسه» حمسة عشر مسجداً ني هذه المدينة وجوارهاء رهي الآن كلها مهدّمة؛ 
كما أنه يُعطي أسماء سبعة وثلاثين آخرين رتواريخهم» شيدت في العصور الماضية للإسلام. 

لقد قيل لي أن المنزل الذي كان يسكن فيه محمد صلى الله عليه وسلم - في حي 
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والعنبرية» ما زال ظاهراً لکن يشكك العدید في صحة هذه القولق و يارة ذلك المكان 
كأحد الأماكن المقدسة. وكما في مکت فإننا لا تجد هنا أي أبنية قديمة؛ فامطار فصل الشتاء 
إبو الرطب اليتري (يحتوي على نیتروجین) الذي يسود خلال الفصل المطر: فضلاً عن 
0 ة التي تمه بلحق الضؤر بالأبنية؛ كما أن الإسمنت المستخدم في بنائها ذو 
نوعية متوسطة. فلا تابث الأحجار أن ترتخي ما يؤدي إلى تداعي الجدران. 


تتزود المدينة بالياه العذبة بقناة تحت الأرض تم جؤها إلى هنا من قرية قباء 
ثلاثة أرباع الساعة جنوبه وقد 3 ذلك على نفقة السلطان سلیمان» نجل سليم الأول. ولمياه 
وافرة وغزيرة؛ وقد أقيمت في أجزاء عديدة من الدينة درجات تؤدي نزولاً إلى القناة حيث 
یترژد السكان بالياه» غير أنهم لیسوا مضطرين إلى دفع ثمنها كسكان مكة. وأقيم كذلك على 
تخوم «المناخ» خزان واسع مرصوف بالحجارة» على مسترى القناة» وم ملؤه باستمرار وتجري 
مياه القناة على عمق نحو عشرين وخمس وعشرين قدماً تحت سطح الأرض؛ وهي تتفرع من 
عدة جداول وينابيع في قرية قباء؛ وهي سيعة النوعية على الرغم من آنها غير ردية اطع فهي 
إذا ما ُركت في وعاء لنصف ساعةء نغطي جوا بقشرة : بيضاء؟ ويشتكي الأجانب 
غير المتادين كلهم منذ الصغر من تسليها بت له وهي فائرة عند مصدرها في قرية تا 
وتحافظ قليلاً على حرارتها حتى ديماان تاك العديد من الآبار النعث رة في اندینته 
ففي كل حديقة تروی بها؛ ونجد اليا این شفریت الأرض إلى عمق خمس وعشرين 
أو ثلاثين قدماً. إن مياه بعض الآبار عذبة وصالحة للشرب» ومياه بعضها الآخر مالحة جداً؛ كما 
أن خصوبة الحقول والحدائق تختلف باختلاف نوعية البثر؛ فك التي ثروی بالياه المالحة لا 
تكاد نعطي مردوداً يعوّض تعب أصحابها وعملهم. ورحدها ادج النخيل تنمو بالنوعية 

الجيدة نفسها في أي مكان. 


0 الآبار والقنوات» تتلقى المدينة في فصل الشتاء كمية من السبول() التي 
تُدعى «سیل الدینة» أو «سيل بطحان؛ التي افق من الجنوب إلى الشمال مارة عبر الضراحي 
لتصل إلى واد صخري إلى الشمال الغربي فالأمطار الغزيرة التي تهطل في ليلة واحدة تملا 
قعرها بالرغم من أنها تتناقص بالسرعة التي تعلو فيها. ونجد في ذلك الجزء من الضواحي الدعو 
ره سرا حجري قوسا جديا بي على جني سل حيث بولغ عرضد تمو أبن 
قدماً. وتكثر في البلاد الجاورة السيول الممائلة التي تملا العديد من البرك والأراضي المنخفضة 


() السيول الجاورة كلها دن إلى الأراضي امتخفضة في ابال الزية التي تدعى «الغايةة وأيضاً والزغاي». راحم 
Samhouêy‏ 
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حيث تبقى أحياناً الياه حى أشهر الصيف. راهم هذه» إلى جانب الأباره في جعل محيط 
هذه المدينة مشهوراً بوفرة مياه متقدمة بذلك ربا على أي بقعة أخرى في شمالي شبه الجزيرة» 
ما جعلها مستقراً مهماً للعرب» قبل أن تصبح مقدسة بين المسلمين بزمن طويل» من خلال 
الرحلة التي قام بها محمد صلى الله عليه وسلم - إليها وإقامته وموته فيها. فهي تدين لذلك 
الحدث باسمها (المديئة) أو مدينة التبي. 

لقد جعلت وفرة المياه وغزارتها من الخزانات أن المنازل 
اني تمتوي على مثل تلك نات تتعدى الاثنين أو الثلاثة؛ وذلك بالرغم من أهمية جمع مياه 
اأمطار من السيول للشرب لأنها أفضل من الياه النتروجينية في قرية قباء. ويتحول «مناخ» 
خلال الامطار ١‏ والضواحي. وتغمر الناطق الجنوبية والجنوبية 
الشرقية بطبقة رقيقة من المياه. ويُرحب السكان بتلك الفياضانات الخفيفة لأنها تَعِدُ بالخيرء فهي 
لا تروي فقط نخلهم بغزارة» لكنها كذلك تنشر الخ على لسهول داي لني يسكتها لبر 
الذين تعتمد «المديئة؛ على ما يأنون به من ماشية وزبدة لاستهلاكهم. 

إن جوهرة «المدينة؛ الثمينة: التي تضعها في منزلةتمكة تفر لا بل تجعلها مفضلة على تلك 
الأخيرة عند العديد من الکتاب العرب!'4 هو مسد الکبیر الذي يحتوي على قبر محمد - 
صلى الله عليه وسلم - وهو؛ كمسجد.مكة يحمل اسم والکرم؛ بسبب عدم انتهاك حرمته؟ 
وهو اسم يُطلقه عليه سكان المدينة باستمرار" بینما یعرف في أجزاء خارجية منها بتسمية 
مسجد النبي الذي كان مؤسسه الأول. وتظهر المخريطة أن نلسجد(؟ يقع باتجاه الطرف الشرقي 
من المدينة ویس في وسطها كما یقول الورخون والجغرافيون العرب غالب 
بكثير من حجم مسجد مكة حيث يبلغ طوله مئة وخمساً وستين خحطوة» وعرضه ثة وثلاثين 
اخطوة غير أنه ببي وفق الخطط نفسه» في شكل مريُع مكشوف تميط به صفوف الأعمدة 
السقوفة من كل جانب» مع بناء صغير وسط الریع. إن صفوف الأعمدة هذه أقل انتظاماً من 
تلك التي في مكة والتي لها العمق نفسه تماماً في الجهات كلها. رفي الجهة الجدوبية من المسجد 


أ. إن حجمه أصغر 


)١(‏ هذه هي خاصة حال للذهب الالكي الذين بتعون أن «لمدينة يجب أن تقدس وتو أكثر من مكة. 

)١(‏ إن وصف هذا السجد الذي قدمه يبور و2050 غير صحيح بان فقد يكون منقولاً عن رسوماث عرية ندید 
وکت أنوي أن أرسم خريطة صحيحة ودقيقة عله لكن الرض منعني من تقيق ذلك» ولا أرغب في إعطاء وصف يعمد 
فقط على الذاكرة. ويحدد السمهردي حجه رده بشكل یاقب فقول إن طوله ينغ مین ورین قدا 
وعرضه ما ومسا وستين قدماً في الجانب الجنوبي؛ ومائة وثلاثين في الجانب الشمالي. ويضيف أن هناك ماين وستة 
وتسعين عموداً. ولسث متأكداً ما إذا كان الناء قد تم تغييره منذ زمنه وبعد اطریق الذي نشب سنة ۱۸۸3 لكني لا 
أعضد ذلك وأعبر أنه قد بالغ جداً في تقرره روصفه. 


Ye 


رحلات إلى لبه الجزيرة العرية وجوارها 


هذاء تتألن الأعمدة من عشرة صنوف خلف بعضها بعضا ومن ا صفوفت في لا 
الغربية؛ وهناك ثلاثة صفوف فقط إلى الشمال» في جزء من الجهة الشرتبة. وئیت الأعمدة 
نفسها بأحجام مختلفة؛ ففي الجهة الجنوية التي تحتوي على قبر النبي» والتي تشکل الجزء 
لک سا اياي توي الأزملة بسي أكبر منها في الأجزاء الأخرىء ویلغ قطرها نحو 
قدمين ونصف. تغيب عنها أي مُؤْصرة في الأعلىء كما تٌلامس أسطوانات الأعمدة الأرض 
إن الاختلاف نفسه والذوق غير السليم يظهران بوضوح في تيجان الأعمدة هنا كما هي الخال 
في ال جد في مكة» فلا يتشابه واحد مع الآ یت الأعمدة من الحجر غير أنها طلیت 
باللون الأيض بحيث يصعب تمييز نوعه» وتم طلاژها بالورود والزخارف على علو نحو ست 
أقدام عن الأرض؛ بأسلرب فظ ومزخرف؛ وقد يكون القصد من ذلك تعويض ات اللي 
يسببه غياب أي :. وتلك الواقعة في ذلك الجزء من صف الأعمدة الجنوبي» أو بالقره 
منه ويُدعى «الردهة». قد عُطَت إلى نصفها بالآجر أو القرميد أو بصخر الأردوا وقد 
بالزخارف التدوعة الألوان. وید القرميد وكأنه من فخار البندقيةه وهو من النوع نفسه 
الستعمل لتغطية المواد في ألمانيا وسويسرا. 

تالف سقف صف الأعمدة من عب الب الصنيرة ا الطلية باللون الأبيض من اخارج 
بالطريقة نفسها التي في مكة وطلیت كذلك-الجدران الداعلية كلها باللرن ۳۹ باستفياء 
ا خائط الجنوبي وجزء من زاوية الال اتوي ارقي Ea‏ الأعلى 
تقريياً. وقد ضعت عدة صفوف من الق ش بأحرف كبيرة مذقیة على طول هذا الحائط 
الواحد فوق الآخر ما يُضفي مظهراً براقا جداً على الرخام الأبيض. كما أن الأرضية تحت 
صف الأعمدق على الجانبين الغربي والشرقي» وعلی جزء من ن الشماليء قد رُصفت ببلاط 
حشن فظ ورك الجزء الآخر من الجانب الشمالي ود ل 
كما هي حال الفناء الخارجي كله. ورصفت الأرض في الجزء الجنوبي بالرخام الجميل 
صف الأعمدة كلهء حيث قام باني المسجد بالإنفاق على هذه الزينة كلها بسخاء؛ وفي 3 
الأجزاء القربية من 2 محمد - صلی الله عليه وسلم ‏ رُصفت الأرضية ني شكل فسيفساء 
: أحد أفضل السانج من ذلك اسع التي کن رؤيتها في الشرق» 
وتستقبل النرر النوافذ الكبيرة الرتفعة ذات الألواح الزجاجبة (انتي لم أر مثيلاً لها في الحجاز) 
على الجدار الجنوبي» ولبعضها زجاج خارجي ملؤن جميل. وقد انتثرت نوافذ أصغر حجماً في 
الجوانب الأخرى» على طول الجدرانء لکنها بلا آوج زجاجية(. 


(1) يدو أن فن الرسم على الرجاج بأوان تدوم طويلاً لم ينقطع أبداً في الشرق. 


۲۷۹ 


وصف اللدينة 


يقع القبر الشهير قرب الزاوية الجنربية الشرقية؛ وهو منفصل عن جدران المسجد لترك 
ی ی ا ر 
الحائط الشرقي. ويشكل السياج الذي يحمي القبر من اقتراب الزائرين» مربعاً غير مننظم يبلغ 
نحو عشرين خطوة» يقع وسط صف الأعمد” أدخلت عدة أعمدة ضمنه. وهر عبارة عن 
حاجز حديدي طلي باللون الأخضر ويبلغ ارتفاعه نحو أي ارتفاج الأعمدة» فیملاً المساحة 
ينها ويترك الجزء العلوي متها باززأ فوقه؛ وهو مكشوف تماماً. إن هذا الحاجر هو نتاج عمل 
يدوي ني مُتقن يحاكي الصياغة التخرمية الزركشةء وقد مزج مع نقوش من البروتز الأصفر 
اللون یط الجاهل ذهبأء وتصميمه كثيف جداً لدرجة يصعب معها رؤية أي شيء في اللاعل 
سوى عبر نوافذ صغيرة قد صّعُمت على الجهات الأربع من الحاجزء وهي ترتفع عن الأرض 
ببحو خمس أقدام. وفي الجهة الجنوبية من الحاجز تفع النافذتان الرئيسيتان» يقن أمامهما 
الزائر في أثناء الصلاة. وقد طُلِي الحاجز بالفضة والتقوش التکررة -إجملة «لا إله له الق 
آلبین» التي مخفرت بأحرف فضية عبر الحاجز حول تلك النوافذ. إن الدخول إلى هذا السياج يتم 
عبر أربع بوابات تبقى ثلاث منها مغلقة باستثرار وتقتح واحدة فقط كل صباح ومساء لتسمح 
بدخول اخصبان الذين تكمن وظيفتهم في تیف الارض وإضاءة المصاييح. ولكل واحدة من 
تلك البوابات اسمها الخاص وهي: یاپ البي وباب الرحمة وباب النوبة وباب متنا فاطمة. 
ویسمح لذوي المنزلة الرفيعة كالباشاوات أو زعماء وال احج بالدخول مجاناً إلى هذا السياج 
الذي يُدعى «الحجرة. ويمكن لآخرين أن يدفعوا ثمن الدخول للمخصتين الرئیستین وهو مبلغ 
يقارب الاثني عشر أو الخمسة عشر دولاراً تورّع کهدایا ينهم. لكن قليلاً من الزائرين بسعون 
وراء هذا الامتيازء فهم يعلمون جيداً أنهم لن يروا عند دخول السياج أكثر ما تقع عليه عيناهم 
عند النظر عبر نوافذ الحاجز التي تبقى مفتوحة باستمرار؛ رلم یل أنا نفسي إلى جذب الان 
العام لاشباع فضولي. إن ما يبدو من الداخل هو ستارة أسدلت حول الجوانب كلها لتحتل 


الساحة كلها تقرياً؛ وهناك بينها وبين الحاجز مر مكشوف عرضه بضع خطوات نقط. ويبلغ 
ارتفاع الستارة ارتفاع الحاجز نفسه؛ لكني لم أتمكن في الأسفل من التمبيز ما إذا كانت 
كالأخيرة» مفتوحة في أعلاها. وهناك» كما يؤكد الخصيان» غطاء من القماش نفسه كالستارة؛ 
وهو قماش حريري قصب ثمين فيه ألوان متنوعة وقد رُركش بالأزهار الفضية والزخرفة 
العربية» وعليه شريط من النقوش بأحرف ذه 


رحلات إلى شبه الجزرة العرية وجوارها 


جديد العرش. وثرسل الستائر القديمة إلى القسطتطينية وتُستعمل لتغطية قبرر السلاطين 
والامر او( 

حسب مورخ «المدينة»» تنطي الستارة مبنی مريُعاً من الحجارة السوداء» یدعمه عمودان 
ویقع داخله قبر محمد - صلی الله عليه وسلم - وقبرا صاحبیه الاو وخليفتيه المباشرين أبي 
بكر وعمر - رضي الله عنهما -. وحسبما استطعت الاستعلام هنا؛ فقد غطیث تلك القبور 
كذلك بتماش ثمين له شکل النعش؛ كالذي يخس إبراهيم في مسجد مكة الكبير. ویفال أن 
القبور قد وُضعت حسب الترتيب التالي: ١‏ 


3 
a 


= 
إن أكبرها هو قير محمد ا - وبع بعده قب بي بكر ويقول المؤرخ إن 
سء وله 
في ای بل رش علا یسم اله لهم ل ند ولم تكن هذه القبور دائماً 
في ترتييها الحالي: فالسمهودي يضمها في أوْقات مبختلفة على النحو التالي: 


إن الروايات السائدة في أورويا والقائلة إن قبر ال لنبي مع في الهواء غير معروفة في الحجاز؛ 
ولم أسمعها في أجزاء أخرى من الشرق؛ على الرغم من أن التقارير الشديدة البالغ فيها عن 
عجاثب وثروات هذا القبرء ينشرها أرلئك الذين زاروا «الدينة؛ والذين يرغبون في إضفاء أهمية 
كبيرة على شخصهم عبر نشر قصص رائعة عما يعون أنهم رأره. وکانت کنوز الحجاز في 
السابن موضوعة حول هذه القبور, إما معلّقة على حبال حريرية مجرت إلى داخل البناء وام 
موضوعة في صنادیق على الأرض. من بينهاء يكن أن نذكر خاصة نسخة من 
الكوفي تم الاحتفاظ بها هناك کاثر مقدّس حيث كان بلكها عثمان بن عفان. ویتال أنها لا 
ترال موجودة في «المدينة»» لكني أشكُ في أن تکون قد حرجت سليمة من الحريق الهائل الذي 
دك السجد لقد رویث في كتابي عن تاريخ خ الوهابيين أنه خلال حصار «المدينةهء تم الاستیلاء 


(۱) بقول مؤرح «المدية أنه كان ينم نغيرها في زمنه کل ست سنواث» وان دخل العديد من القرى في مصر كان يوضع جانا 
8 3 م 
ني القاهرة وذلك لصناعة لك الستائر راجع 08500'. 


VA 


رست الدينة 


على نسب كبيرة من الكنوز» وخاصة الأواني الذهبية كلها التي استولى عليها زعماء المدينة 
زاعمين أن الهدف من ذلك توزيعها على الفقراءء لکنها في النهاية وزعت عليهم هم. وحين 
استولى سعود على الدينة» دخل «الحجرة» بنفسه ورلج خلف الستارة حيث وضع يده على 
كل ما هو مين ما استطاع إيجاده؛ وباع جزءاً إلى شريف مكة وحمل الباقي معه إلى 
الدرعية. ومن بين الأغراض الثمينة التي أخذهاء كان أعظمها قيمة» كما قيل» نجمة براقة 
مرضّعة بالألماس والائیء كانت معلقة فرق قير التبي مباشرة» ويذكرها العرب غالبا 
فسگونها «كركب الدرَي»ه. وهنا أيضاً كانت أنواع الأواني كلها المرضعة بانجوهرات 
وأقراط الأذن والأساور والعقود وأغراض أخرى للزينة أرسلت كهدايا من كل أنحاء 
الإمبراطورية» وقام بإحضارها خاصة الحجاج العظماء الذين مروا ب «الدینقه. وما لا شك 
فيه أن ذلك كله كان يشكل مجموعة ثمينة جداً لكن لا يصعب تقديرها إذ إن الناس 
يميلون إلى البالغة. وقد قدّر الشريف غالب البزء الذي اشتراه بمئة ألف دولار. ويقال إن 
زعماء المدينة أخذوا ما يزن نحو مائة رطل من الأواني الذهبية التي تبلغ قیمتها على أكثر 
تقديرء أربعين أو خسين ألف دولار؛ ویقال إن كارأحذه سعود كان بشكل أساسي عبارة 
عن لآلىء ومرجان لم تا قيمته بالطبغ مالاقد تشتراه غالب. لذاء فان القيمة الإجمالية 
يكن أن تصل إلى نحو ثلائمفة ألف دولار. ولا يبدو أبداً أنه قد تم إيداع الال هناء لأن 
كل ما كان يُهدى إلى المسجد من مال قدي كان يوَرّع'مباشرة على خادميه. غير أن هناك 
ما يدعو للاعتفاد أن هبات المؤمنين التي تراكمت هنا لعصور عدة بلغ 

ذكر أعلاه؛ لكن سییدو غرياً أن لا يكون سكام «المدينة» المستقلين غاب 
أنفسهم قد سحبوا وأخرى شيئاً من هذا الكنز بالطريقة نفسها التي اتبعها علماء 
مكة» منذ نحو ثلائمئة عام لسرقة الصابيح الذهبية في الكعبة وحملوها خارج المسجد 
ممخبأة نحت أكمامهم الواسمته حسب الورخ قطب الدين. 


لقد بحث طوسون با عند رصوله إلى «الدينةء عن الآواني الذهبية التي أعاد زعماء المدينة 
بيعها لبعض السکان الآخرين ولم يكن قد ع تذویها بعد. وقد وجد العدید منها فاشتراها من 
مالكيها بنحو عشرة آلاف دولار وأعادها إلى وضعها الأصلي. 


إن الأرض بين الستارة والحاجزء وفي هذا الجزء من المسجد كله» مرصوفة بالّخام التوع 
الألوان في شکل مُسيفساء. وهناء منت المصابيح الزجاجية حول الستائر حيث تضاء کل 
مساء وتبقى مشتعلة طوال الليل. وقد عطي كل ذلك السياج أو «الحجرة» بقبة اجميلة شائخة 
تعلو بكثير القبب التي تشکل سطح الأعمدة» وتظهر للعيان على مسافة بعيدة من المدينة. . وید 


۳۷۹ 


رعلات إلى شبه الجزيرة العبية وجورا 


الزائررن القادمون إلى «للدينة؛ بترديد بعض الصلوات ما إن يقع نظرهم علبها. والغطاء مؤلف 
من صفائح معدنية تتؤجها كرة ضخمة وهلال يتألقان بالأعب(» 

وثروى أنها من الذعب الثفیل, مما لا يكاد تصديقه إذا ما أخذنا في الاعتبار اميل البسيط 
الذي أظهره حتى أثرى السلاطين رأشدّهم قوة وسلطة» في تزيين مسجد مكة أو مسجد 
«المديئة؛ ببهاء وروعة. وئد حاول الوهاييون هدم القبة ورمي الكرة والهلال أرضاً بعد أن ف 
مظهرهماء مبعين في ذلك عادتهم الني لا تتغتر في تهدم القبب المشيدة كلها فوق قبور الفانين 
الذين يُعتبر محمد واحداً منهم. غير أن متانة بنائهما وصلابته وغطاء الصفائح المعدنية جعلا من 
ذلك مهمة صعبة؛ فقد انزلق اثنان من عمالهم عند السقف وهبطا إلى الأسفل. فعدل بعدها 
الوهاييون عن [تمام مهمة الهدم؛ وهي حادثة تُروى الآن كأعجوبة واضحة قام بها النبي من أجل 
نصبه التذكاري. 


يقع قبر سنا فاطمة اينة محمد وزوجة علي بالقرب من ستارة «الحجرة» ومنفصلاً عنها 
بالرغم من کونه ضمن حدود الحاجز الذي حرف يهنا قليلاً عن شکله ار وف ابر من 
نعش له شکل شکقب وقد عطي بقماشل مرژزکش /مطزز آسود اللون ڈ 
أخرى. لكن هناك خلاف في الآراء حول ماکان رُفاتها برقد فعلاً هنا أو في المقبرة التي 
تدعی البقيع خلف المدينة. وإلى أن يكم:المصطّل”فيّ-عذاالخلاف, يساق الحجاج إلى هذين 
المكانين ويضطرون إلى دفع تكاليف مضاعفة. وتظهر نافذة صغيرة على الحائط الشرقي من 
المسجدء مقابل هذا القبر أ عند المكان الذي يُروى أن الملاك جبريل قد هبط تكراراً من 
السماء إليه لتبليغ الرسائل إلى محمدء ويُدعى «مهبط جبريل». 


یقرل الغرف الإسلامي أنه حين «ينفخ في الصوره (أر يُطلق النغير الأخير) سبهبط عيسى 
ی من سای از من لسكا لول یو ساب کی م بوت بها و 
في هذه «الحجرةة بجانب محمد - صلی الله عليه وسلم؛ وانه حين يشر الأموات من البور؛ 
سينهضان معا ویصعدان إلى السماءء وسيؤمر عیسی في ذلك اليوم من الله بأن یفصل بين 
الوم والكافر". وحسب هذا الغرف» فقد أشير إلى هذه البقعة التي سیوضح فيها قبر عیسی 
عبر ستارة والحجرة». 


 )۱(‏ كانت الكرة ذبیه وقد أرسل الهلال من الفسطنطنية السلطان سليمان بن سليم. (راجع الأعصمي). إن القبة؛ وکل 
الفسجد كما يقف اه باهما عبر بك: سلطان مره من سنة 2۸۸۱ إلى سنة 281 


(۲) من أبن جاء المؤلف بهذا العرف الغريب؟1 


A: 


وصف اللدينة 


وهناك مقعد مربع في المسجدء يعلو عن الأرض نحو أربع أقدام ويبلغ محيطه حمس عشرة 
خطرة ريُدعى «المائدة» أو الطاولةء ويقع حارج الحاجزء إلى الشمال بالقرب من قبر فاطمة. هنا 
يجلس حراس المجلس الخصيان؛ كما تُعقد هنا غالباً مجالس زعماء المدينة أو اجتماعاتهم 
الأساسية. 


ویند فاصل خشبي يبلغ علره نحو نحو ثماني أقدام من الجهة الغربية من الا اجزء عبر المسجد 
موازاة الحائط الجنوبي الذي يعد عنه نحو خمس وعشرين قدمأء وينتهي قرب البوابة التي 
تُدعى باب السلام؛ فيمتد بذلك من «الحجرة» عبر کامل عرض المسجد تقرياًء وقد طلي 
بالزخارف العربية الغنية. وتظهر فيه عدة أبواب صغيرة» وقد أقيم ليفصل بين المكان المقدس 
ادعو االروضة؛ والزائرين الذين يرون بشكل متكرر عبر باب السلام؛ متقدمين با «الحجرةة 
على طول الأعمدة العصبة بين هذا الفاصل را حائط اي رب من «احجرقه, عند ذلك 
الجزء من صف الأعمدة الجنوبي الشمالي الفاصل؛ يُعتبر المكان الأكثر قدسية في المسجد 
وئدعى «الروضة»» أو حديقة الزمن؛ وهي انث أَظَلتهِ علبه محمد صلى الله عليه وسلم - 
الذي قال: ها بين قبري ومنبري روضة من ریا الجنة». ويقع منبر السجد بالقرب من 
الفاصل هذا على منتصف الطریق, بين «الحجرَة؟ والحائط الغربي في المسجدء ريُطلق اسم 
«الروضةع تحديداً على تلك المساحة قط الوافمة تين ايز وااطمجرقه» على الرغم من أن كل 
صف الأعمدة الجنوبي في العده إلى الشمال من الفاصل: يُدرج غالباً تحت تلك التسمية. وإنه 
بسب هذا الاسم «الروضة أو الحديقة: نقد طلیت الأعمدة الواقعة ضمن حدودها بالأزهار 
رالزخارف العربية إلى علو حمس أو ست أقدام لمساعدة مخيلة الزائرين في اكتشاف الشبه بين 
هذا المكان وجنة عدن على الفور”©». وقد ا ل 
رمتا الصلون نیما يشيران بدقة إلى اتجاه الکعبة۲. وهماء فضلاً عن اللبس يُظهرا 
أجمل أسيفساء. مت هی کت سس سيد رمن 


شهب رش جات الأقة اي لت اي وكما في مک نهذ هي 
الأغراض الشمينة الوحيدة التي رأيتها في السجدر ويمكن أن تکون قيمتها نحو ألف جنيه؛ أما 
الجزء الأعلى من صف الأعمدة فقد فرش بالحضر. 


)١(‏ هذا من تخیلات الزلف؛ فالمسلم إذا تخيل وهو في الروضة فسيتخيل جنة الآخرة لا جنة عدن. 
() لد أدير الحراب جنوباً غراً بدرجة ۱۱ وهو الاتجاه الذي إعتبر هنا الاتجاه الدقيق لمكة. 


A 


رحلات إلى شبه ازيرة الترية وجوارها 


رتجتمع الحشود على سجادات «الروضة»» لأنه المكان الفضل للصلاة. ولبس هناك أي 
تعاليم تتعان بالمجالس» فكل واحد يستطيع أن يجلس أينما شاء؛ لكن من العلوم أن الصف 
الأول الأقرب إلى الفاصل» وحاصة الصفرف الراقعة في جوار الإمام مباشرة» محجوزة لذوي 
امنزل الرفيعة, فلا قحم أي شخص لا يتمي إلى تلك الطبقة هناك. ولمدخل «الروضة)» قرب 
باب السلام» مظهر خلاب» فالألوان المزخرفة الظاهرة في كل جانب» والأعمدة الصقولقه 
والسجاد الفاخر والأرضية الفضمة. والنقوش المذمّبة على الحائطء إلى الجنوبء وحاجر 
ا 


ية في العام الإسلامي ومشهور بنظنهارزصها 
وزينتها المكلفة الفاخرة» وانها رينت عبر الهبات الدينية الموحدة لكل المزمنين والتابعين لهذا 
الدين» ملكتا الدهشة بالطبع عند رؤية مظهرها البسيط. ولس هناك أي رجه للمقارنة بينها 
وین مقام ابسط قذیس فير أي كنيسة كاثوليكية في وربا ويكنء فيما تعلق ات 
الدينية» أن تشكل دليلاً أ على أن السلمین الم یضاهوا في 
الكاثرليكينء وذلك من غير أن لي ع ارک أعرى دی تسام في زیر لاعتقاد 
في أن المسلمين» مهما تكن معتقداتهم 5 آفية “ وتعصّبهمء لا چیلون إلى تقديم التضحيات 
المالية المؤسساتهم الدينية, کالکائولیکیین» وکا اروت 


إن الشعائر الواجبة عند زيارة السجد هي التالبة في البدى على الحاج تطهير نفسه بلوضوء 
الكامل أو الغسلء قبل الدخول إلى المدينةء وإذا كان باستطاعته فله أن بعر جسده بروائح 
طيبة. وحن تهر القبة أمام عنيه؛ عليه أن رد بصوت عالي بعض الأدعية الدينية وحين ينوي 
زيارة المسجد» يقرده الدليل» أر ار الزژر كما يدعونه هناء إلى البوابة التي ندعی باب السلا فيمر 
برجله الينى أولا فوق العتبةء وهي عادة عامة في كل الساجد لكن بُشّد عليها هنا بشكل 
خاص. وأثناء تأدية بعض الصلرات» يتقدّم نحو «الروضة» حيث بؤدي صلاة قصيرة بأربع 
ركعات كتحية للمسجد يتلر خلالها السورتين القصيرتين من القرآن وهما ٠١5(‏ و7١1١)‏ 
من ثم ير عبر أحد الأبواب الصغيرة في الفاصل عند الروضة؛ ويسير ببطء نحو حاجز 
«الحجرة»» أمام النافذة الغربية ليتخذ موضعه على الجهة الجنوبية؛ وبذراعين نصف مرفرعتين: 
يتوجه بابتهالاته إلى محمد «السلام عليك يا محمد السلام عليك يا رسول ال » 


(۱) ليس عند السلمن - في الأماس - معتقدات خرائية: كما عند غيرهم. 


AY 


وصف الدينة 


إلخ. فيردد نحو عشرين لقباً أو كنية مختلفة محمد مضيفاً بل كل واحد منها «السلام عليك». 
ويقوم بمدها بطلب الشفاعة له في الجنة ويذكر أسماء كل أقاربه وأصدقائه الذين برغب في 
إدراجهم في صلواته واحداً واحداً. ولهذا السبب لا يتلفى الفیم في المدينة أبداً رسالة من 
الخارج دون أن يُستعطف في آخرها لذكر اسم المرسل عند قبر البي. وإذا ما كان الخاج مفوّضاً 
اج من رجل آخخر, يلتزم هنا بذكر اسم هذا الرجل. إن في هذه الصلا تُستعمل؛ كما 
في الأمكنة كلها التي تتم زيارتها لقدسيتها في المدينة, غير نها بدت لي غير مدروسة بحيث 
تلهم الزائر مشاعر الإنسانية والإحسان؛ فمن بين الأمور الأحعرى التي يُتضرع بها إلى الله یذ کر 
«اللهم دمر أعداءناء واجعل مثواهم النار). 

بعد تلاوة هذه الأدعية» من الأفضل على الزائر أن ثيقي رأسه ملتصقاً بالنا / 
في تمد صامت» ثم يتراجع إلى الوراء ويؤدي صلاة من أربع ركعات تحت صف الأعمدة 
اجاور في مقايل الحاجر؛ يقترب بعدها من النافذة الثانية» على الجهة نفسها التي يُقال أنها تواجه 

قبر أي بكر ویداً بأدعية مشابهة لتلك التي قإوديها عند انا ة السابقة المدعرة «شباك البي»» 
يؤديها تكرياً لأبي بكر. وبتراجع مرة ثائيةاإلى صف" الأعمدة» يؤدي كذلك صلاة قصيرة ثم 
يتقدم إلى النافذة الثالئة على تلك الجهة من الحاجز التي تواجه ذلك الجزء من الستارة الذي يقع 
خلفه قبر عمر ويؤدي هنا أدعية مشابهة: وعندما تنتهي هذه الشعيرة» يسير الزائر حول الزاوية 
الجنوبية الشرقبة من #الحجرة) ویثل أمام قبر سنا فاطمة» حيث يؤدي» بعد أربع ركعات» أدعية 
موجهة إلى فاطمة الزهراء كما تُدعى؛ ثم يعود إلى «الروضة» حيث یتلو صلاة لتحية الخالق عند 
مغادرة المسجد والتي تختم هذه الشعيرة التي يستغرق إتمامها عشرين ان ی 

على كل بقعة تؤدى الصلوات عليهاء يجلس بعض الناس مع مناديل ُسطث أمامهم قلق 
الهدايا من الزائرين؛ وكما يبدو فهي تُعتبر رسماً أو جزية أكثر منها صدقة؛ لأن زائرا أنيقاً 
سيجد صعوبة في شق طريقه دون دفع تلك الضرائب. وفي مقابل ستنا فاطمة» تجلس مجموعة 
من النساء (حيث إن فاطمة نفسها هي قدّيسة أشى)"» ربتلمين الهدابا كذلك في مناديلهن. 
ويقف الخصيان أو حراس ا معبد في «الروضة» مننظرين حتى ينهي الزائر آخر صلاة له ليتمنوا له 
السعادة لإتمامه الزيارة بنجاح وليتلقوا أتعابهم. وتكتظ برابةٌ باب السلام الضخمة باستمرار 


(۱) ليس من السئة في شيءاما ذكره الؤلف؛ فزيارة مسجد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - للسلام عليه والصلاة في 
مسجده. أنا هذا الفصيل في الصلرات والكركات» فغير مرجودة ولا علاقة لكل ذلك يفريضة الحج. 

)١(‏ فاطمة ‏ رضي الله عنها - ليست قدیسته بل هي صحابية جليلة» ول هذه الألقاب تكثر عند النصارى وبخاصة من قبل 
باب الفاتيكان: 


YAY 


رحلات إلى ليه الجزيرة العرية وجوارها 


بالفقراء الذين يستجدون الزائر عن فرب عند مغادرته المسجد؛ كما يتوقّع الحمال كذلك نصيبه 
كحق له. وقد كلفتني الزيارة كلها نحو خمس عشرة ليرة» وأعطیث دليلي عشر ليرات؛ لكني 
رما كنت استطعث ]تام ذلك بنصف ذلك المبلغ. 

ويمكن تکرار الشعاثر بقدر ما برغب الزائر؛ لكن القليل منهم يُتمونها كلها لا حين 
وصولهم إلى «المدينة» وعند الفادرة, غير أن الذهاب يرمياً لمرة واحدة على الأقل إلى النافذة 
المواجهة لقبر محمد وأداء صلاة قصيرة هناك هي عادة عامة؛ فالعديد من الأشخاص يفعلون 
ذلك كلما دخلوا السجد. كما أن القاعدة تقضي بعدم الجلوس أبداً في المسجد لتأدية 
الصلوات اليومية العتادة دون أن يسبق ذلك التضرّع إلى التبي بيدئن مرف 
باتجاه قبره. كما نسود عادة ماثلة في مساجد أخرى عديدة في الشرق الني تحتوي على قبر 
نیس «صالح». ری كد علماء الدين المسلمون أن الصلوات التي تزدّی في مسجد «للدينةة 
قبل من الله على نحو مميّر؛ ویدعون المؤمنين إلى تأدية هذا الحج قائلين إن صلاة واحدة تتلى 
في حضرة «الحجرة؛ توازي ألف صلاة في أي مسجد آخر باستثناء مسجد مكة. 

لقد سبق أن ذکرث أن الجهتين الخلمالية والشرقية وجزماً من الجهة الغربية من السجد 
ليست مينية بطريقة جيدة كالجهة النوية حیثنقع والروضة؛ وها حجرة». فالأعمدة في تلك 
الأجزاء أكثر رفاعة وقد طليت بإتان أقلَدرجة» کما أت الأرضية خشنة فظةء ولا يظهر أي 
نوع من الزينة على الجدراذ. المطلية باللون الأبيض» الا على الجهة الفريية حيث تلفت الانتباه 
الرسومات النافرة لمسجد سانت صرفيا اطم :5 وساجد السلطان أحمد ربايزيد والي 
وسكوتاري» وهي مساجد مشهورة. في العاصمة؛ وقد سمت بالألوان المائية على الجدار 
الأبيض دون الاعتناء بالتناسق في الرسم. وكانت الجية الشمالية كلها تخضع لتصليحات 
وترمیم» كما أزيلت الأرضية القدية لتبدل بها أخرى أنضل منها. 


إن الفتاء الکشوف السیج بين صف الأعمدة غير مرصوف وقد عطي بالرمال والخصى. 


ووجه دار 


نُضاء المصاييح في المساء حول صف الأعمدة وخاصة في الجهة الجنوبية حيث يكثر عددها 
أكثر من الجهات الأخرى» وقد علقت في عيدان حديدية متدة من عمود إلى آخر وتقع مهمة 


At 


إضاءتها على عاتق المخصيان والخدام في المسجد. وعبر تقدم هبة هؤلاء؛ سمح زا 
ینتمواالساعدة؛ ويتلهف العديد من الحجاج الأجانب لتأدية هذه المهمة أو الو 7 ۳ 
ثراباً والتي يرم المخصيان بمدحهم لأجلها. غير أنه لا سمح لهم أبداً بإضاءة المصابيح داخل 
«الحجرة». وقد ضعت على جوانب المبر واحراین شموع كبيرة بعرض جسم الإنسان 
وضخامته» ويلغ علؤها اثنتي عشرة قدماً؛ وهي تُضاء في المساء بوساطة سل يركز بالقرب 
منهاء وترسل من القسطنطينية. وقد أحضرت زوجة محمد علي التي كانت الآن في «الدینقه, 
عدة شموع مائلة هدية للمسجده وقد تقلت بصعوبة ومشقة كبيرتين من تنبع إلى هنا. 
إن للمسجد أربع بوابات وهي: 


۱ - باب السلام الذي كان يُدعى في السابق باب مروان» (حسب كلام السمهودي)» 
ويقع على الزاوية الجنوبية الغرية؛ وهي البوابة الرئيسية التي يجب على الحاج اجتيازها 
للدخول إلى السجد عند زيارته الأرلى. وهي برابة مُقنطرة جميلة تفوق أي واحدة 
أخرى من بوابات مسجد مکاء بالرغم :من كونها أصغر حجماً من العديد منها وأكثر 
أنافة من أي بوابة مسجد رأيتها“سابقاً :ني الشرق. وقد مُطیت جوانيها بالرخام 
والبلاط المصقول بألوان متنوعة؛ ویبرز منها غدذ من النقرش بأحرف ذهبية كبيرة فوق 
القنطرة وعلى جوانبهاء ما يسبغ عابهاً مظهراً متألقاً. وهناك سبيل صغير مقابل هذه 
البوابة يملا بمياه القناة» حيث يتم الناس عادة وضوعمم إذا لم يختاروا إتمام ذلك في 
المسجد نفسه حيث توضع چرار لهذا الغرض. 

۲ - باب الرحمة» وكان يُدعى سابقاً باب عائكة» ويقع على الجدار الغربي من حيث 
يُحمل الميت إلى السجد حين يراد أداء الصلاة عليه 

۳ - باب الجبرء ويُدعى غالياً باب جبرائيل كذلك. 

+ - باب اليساء ويقع على الجدار الشرقي» وهر الأقرب إلى قبر سنا فاطمة والآخر أبعد 

وتؤدي بضع درجات إلى البوابات من الشوارع انجاورة حيث إن منطقة المسجد تقع على 

مستوى أكثر ارتفاعاً بقليل. وذلك عكس ما ثرى في مكة. وبعد مرور نحو ثلاث ساعات من 
غياب الشمس تُقفل البوابات بانتظام بأبواب ذات مصاريع مبطنة بالحديد؛ ولا يعاد فتحها الا 
قبل نحو ساعة من انبلاج الفجر. لكن من برغب بالصلاة طوال الليل في المسجد يمكنه بسهولة 
الحصول على إذن من اخصي الحارس الذي ينام قرب «الحجرة». وخلال رمضان» يبقى المسجد 

مفتوحاً طوال الليل. 
هناك عدة أبواب صغيرة تؤدي إلى السجد على الجهتين الشمالية والشمالية الغربية» وهي 
YA:‏ 


رحلات إلى شبد الجزيرة العرية وجوارها 


تخص مدارس حكومية شرفقة به أساساً لكنها الآن قد فقدت تميزها. ويجنس على هذه الجهة 
معلّمو المدارس مع صيتهم في دائرة حولهم فلمونهم مبادىء القراءة. 

لفد أوكلت مهمة حماية السجد ووظيفة تنظيف «الحجرة» وإضاءة المصابيح؛ الخ لأريعين 
أو خمسين مخصياً لهم مؤسسة مائلة لتلك الخاصة بخصيان بيت الله في مكة. غير أنهم 
أشخاص ذوو أهمية أكبر هناء فهم يرتدون الثياب الثمينة رغم أنه الزي تفه ويضعون عادة 
شالات من الكشمير الجميل وعباءات من أفضل الأقمشة الهندية الحريرية» وهم یدون بسيماء 
ائق الأهمية والاعبار. وحين يرون عبر السوق» يسرع الجميع لشم أيديهم؛ 
وهم يمارسرن نفوذاً مهماً في شؤون المدينة الداخلية» ويتلقُون رواتب مر 1 
القسطنطينية عبر قافلة الحج السورية؛ كما يشاركون كذلك في الهبات المقدمة إلى السجد 
كلها ويتوعون الهدايا من كل حاج ثري إلى جانب ما يأخدرنه من أجور من زوار «الحجرة» 
وهم يميشرن ص في أحد أفضل الأحياء : في «الدیقه شرقي السجد. وثقال إن منازلهم 
مفروشة بطريقة مكلفة أكثر من أي منازل أخرى في المدينة. والبالغون كلهم مترؤجون من 
جاریات زنجيات أو حبشیات. 


وسمت ارج 


إن الخصيان لزنوج؛ على خلاف |الأررويين منهم؛ بهزلون ویضعف جسدهم؛ رتصبح 
قسماتهم خشنة رفظة جدأء فلا مير سوى عظامهم؛ وأيديهم كأيدي الهياكل العظمية؛ وكل 
مظهرهم يدعو للاشمتزاز. لکنهم» بمساعدة الثياب السميكة» يخفون ضعف جسدهم غير أن 
ع بالعظام هي من الوضوح بحيث يکن هم من النظرة الأرلى. اکن أصواتهم 
تفیر كتير إذا ما تغّرت؛ ولا تتحول أبداً إلى تلك النغمة الأشوية الناعمة واحتية لدى 
ری الإيطاليين. 


ویدعی زعيم الخصيان «شيخ الحرم؛ء وهو أيضاً زعيم المسجد والشخص الرئيسي في المدينة 
كونه في منزلة أرفع مقاماً من الآغا أو زعيم الخصيان في مكذ. وهو نفسه مخمی أرسل من 
القسطنطينية وينتمي عادة إلى بلاط الصدر الأعظمء » الذي 4 إلى هنا بهدف النفي أو 
العقاب بالطريقة نفسها التي رسل فيها الباشاواث إلى جدة. الحرم الحالي كان فیما 
مضى مشر على نساء الخليفة سليم» وهي إحدى الوظائف ا لا أستطيع 
القول ما إذا كان شرف وذا فة التي يحتفظ النبلاء الشرقيون عادة لها طوال حياتهم 
حتى وان چردوا منهاء أو شرف وظب كشيخ الحرم» هو الذي منحه هذه الأهمية التي يتمتع 
بها. لکته» وفي کل مناسبق كان یأعذ ال بة على طوسون باشا الذي كانت مرتبته مرتية 
باشا جدة ويحمل ثلاثة شرائط. وكان هذا الأخيرء كلما التقيا قبل يد الشيخ كما رأيته یفعل 
في السجد. وله بلاط مؤلّف بطريقة ممائلة بلاط باشاء لكن بعدد أقل. وقد تام يوصف ملايسه 


۲۸ 


وصف الدينة 


بدقة بالغت الرحالة «موططه'8: ویتألف من معطف رقيق جميل قوق عباءة حريرية مطوزة 
وفخمة ثم حسب الوضة في العاصمة؛ ويُعلّق خنجر مرضّع بالأماس في حزامه» وقلنسوة 
على رأسه. ويحتفظ الشیخ الحالي بنجو اي عشر حصان وكلما كان يخرج من منزله, کان 
يشي أمامه عدد من الخدم أو «الغراشين» من المسجد مسلّحين بعصي عريضة. 

وكان الوهابيون يحترمون شخص شيخ الحرم. فحين استولى سعود على «المدينة» سمح 
للشيخ مع عدة حصیان آخرين بالانسحاب إلى بنبع مع نسائه وإلى أمتعته وأغراضه الثمينة 
كلها؛ لكنه لم يقم با ال آخر في المدينة؛ فعمد الخصيان أنفسهم إلى تعيين واحد منهم 
ليترأسهم إلى ما بعد فترة استمرت ثماني سنوات» حين تم ارسال الرعيم الحالي من 


القسطنطينية. غير أن نفوذه على شؤون المدينة الداخلية قد فلص ومُعْش إلى مجرد ظل لما كان 
عليه. 


وسيشعر مخصي المسجد بإهانة وتحد کبیرنن إذا ما ناداه أي شخص بهذه الصفة لأن 
لقبهم المعتاد هو الأغا. ویکسب زعيمهم لنب «سیادتکم» كاباشا أو شريف مكة. 

إلى جانب هؤلاء الخصيان: يحظى الپننجذ بعد ركنن سكان الدينة كخدم لهء وُدعى هؤلاء 
«الفواشون»» وهي نسمية تدل على أن واجبهم هو الحافظة على نظافة السجد» وبسط السجاد 
ومله. ويأتي أحدهم إلى السجد لاضاءة تام وتنظیف الأرض مع الخصيان. ويأخذ آخرون 
ذلك كمجرد وظيفة عاطلة؛ وين بعض آم الناس في المدينة إلى هذه المجموعة. ولا أعلم 
كيف يم المصول علي مق ال م أنها ُشترى من ۵ شيخ الحرم. ويُدرج اسم کل 
فراش في القرائم التي تُوسل سنوی إلى القسطتطينية ويشارك جميعهم في الرواتب التي تتلقاها 
«المدينة» من تلك العاصمة؛ وكل الأمبراطورية التركية(" حيث هناك دائماً نسبة كبيرة ومهمة 
تلفواشین. وقد بیدو اللصب رراثياً أو يُنقل على الأقل من الأب إلى ابنه. ويُحدد العدد 
بخمسمائة ؛ لكن قد اعثمدت حيلة أزيادته» أر وسيلة تقضي بتقسيم كل عدد إلى النصف 
والثلث والثمن من الخصص؛ ومح كل قسم كسري لشخص يصبح بالتالي عضواً أدنى في 
المجموعة. والعديد من هؤلاء الفّاشين هم من الحجاج الأجانب الکبار المنتشرين في کل 
أمبراطورية وهم بظنون أن اكتسابهم لهذا الأقب شرف عظيم لهم. 


إن العديد من هؤلاء الفراشين هم في الوقت نفسه مُزؤرون ويمارسون كذلك الهنة المربحة 


يوماً إمبراطورية يحكمها إمبراطور كما كانت الحال في الدولة الييزنطية أو الرومانية» وما كانت 
دولة يحكمها خليفة بغض النظر عتا شوب هذه الخلافة... 


YAY 


رحلات إلى شبه اجزيرة العربية وجوارها 


جداً وهي نأدية الأدعية عن الفائبين. ومعظم الحجاج الذين يرون هناء من أي مترلة اجتماعية 
كانواء يتعرنون بأحد هؤلاء الرجال» بواسطة أدلائهم في الأماكن القدسة. وعند عودتهم إلى 
الديارء غالبا ما يصبح إرسال بعض الال سنوياً قا عندهم» فيرسلون اثنين أر ثلاثة 
سكوين (نقد ذهبي إيطالي وتركي قدم) إلى دليلهم القديم الذي يلتزم شرفياً بتلاوة بعض 
الأدعية باسم مرل أمام نافذة «الحجرة». وتجمع هذه الحوالات الا اللفرفة في ورق صغير 
مختوم کب عليه العنرانء في كل مقاطعة أو مدينة رئيسية في الأناضول أو في تركيا 
الأورربية؛ ورل من هناك بشكل أساسي إلى «الدينة؛ بوساطة كاتب الطرة في القسطنطينية 
الذي رافق قافلة الحج ويترأس القسم الالي فيها. وقد احتكر بعض الفراشين الأساسيين كل 
المدن والمقاطعات التي رم أبناؤهاء الذين يرون عبر المدبنة» بالتعف إليهم من خلال 
مواطنيهم. وینتشر لون آخرون في كل أنحاء الإمبراطورية. إن الأرباح التي يجنرنها من هذه 
المهنة كبيرة جد وتشبه تلك التي تصبح حقاً ومطلباً شرعياً لرهبات الكاثوليك الرومان مقابل 
قراءة القداس. فقد سمعث أن يعض الفراشين الرئيسيين له نحو أربعمئة إلى خمسة من اه 
امراسلين له منتشرين في كل أنحاء تركيا؛ يلقن من كل منهم روانب سنوية يبلغ أدناها 
سكويناً واحداً من عملة | 
إن عدد الفراشين والزژرین كبير جدا وين تأدية واجبات وظائفهم بسهرلة؛ فهم؛ في 
قسمهم الاک فة عدية الجدوىء ”كول ناتال ازن الرهابيين» توئفت علاراتهم 17 
عددهم جداً بسبب وصول القليل من الحجاج آنذاك. وقد بدأوا بالازدياد الآن ببطء. وهم 
يتذتررن من أن التوقف الطويل عن دفع الروائب السنوية قد عرد العديد من مراسليهم 
الأساسين على الامتناع عن تقديم اد ومن أنه» بالرغم من إعادة تعزيز العلاقات والتعامل 
مع قرافل 2 نهناك ميل بسيط جداً لإعادة الوضع كما كان عليه. 
إنه من غير المسموح للوهابيين» وفق قانونهم» زيارة قبر النبي أو الوقوف أمام «الحجرةة 
والدعاء لشفاعته لهم في الجنة. إن قر النبي لا يستحق بالنسبة إليهم اهتماماً خاصاً حيث إنه 
ليس سوى رجل فان. إن الذي دفع سعوداً وأغراه بسرقة كنوز «الحجرة»» كان مبدعاً دينياً 
صارما إلى جانب شغفه بالسلب والنهب. فقد كان يعتبر تلك الكنوز غير مناسبة» من ناحية 
التواضع واللياقة والأصول» لتريون القبور. أما القبر نفسه» فلم بشه. ولم يقم كذلك بإزالة 
القماش المقصب عن القبر ولا السعارة الحيطة به ولعله بذلك يكون قد تراجعء ولرة واحدق 
أمام المشاعر الوطنية لعرب شبه الجزيرة, أو رما أمام وخز ضميره الذي لا يستطيع أن يتجرد من 
انطباعاته الأولى. وثقال أن الأحلام قد أرعيثه أو منعث يده المدنّسة وأوقفتها. وقد احترم 
بالطريقة نفسها قبر فاطمة؛ لکنه» من ناحية ثانيةء قام بهدم الأبنية في القابر العامة كلها بلا 


TAA 


وصف ۱ 


استلناء حيث يرقد العديد من الأئمة لعظمای وقام حتى بتدمير شواهد تلك القبور المنحوتة 
والمزخحرفة؛ لأنه كان يعتقد أن حجراً بسیطاً يكفي لتغطية ژفات الیت. 

وبمنع أي زيارة إلى الفي لم یفکر الوهاييون بدا في فطع الزيارات إلى المسجد. فذلك 
الصرح قد باه النبي في تلك الفترة المميزة التي انتقل فيها مر بن مكة. والتي وضعت أولى 
أساسات الإسلام؛ فهوء بالسبة إليهمء البقعة الأكثر دسية على الأرض إلى جانب بيت الله في 
مكة. وقد أصدر سعود ذات مرة الأوامر بعدم السماح لهؤلاء الحجاج الأتراك بالدخخول إلى 
«المدينة» وهم كانوا لا يزالون يفدون إلى هذا القبر من ينبع» حتى بعد انقطاع توافل المج 
النتظمة. وقد قام بذلك لمنع صلاتهم الوثنية كما بدعوها؛ وهي مارسة من المستحيل إلغاؤها 
دون إخراجهم على الفور من المسجد. ولم ین سعود أنه من الملائم فرض هذا الحظر بالقوة 
لذلك؛ فقد فصل إبقاءهم خارج المدينة بحجة أن سلوكهم غير الناسب جعل من هذا الاجراء 


أمراً ضرورياً. وكان هو نفسه؛ مع تابعيه ومواليه كلهم» يقومون بزيارة المسجد المقدّس. وفي 
معاهدة السلام التي أبرمها نجله عبد الله مع طوسون باشا سنة ۰۱۸۱۵ هناك نص واضح 
بالسماح للوهاييين بزيارة مسجد النبي؛ (وليئن قبرَة)م بلا إزعاج أو مضايقات. 


ی بالنسبة إلى المسلمين الأصولين؛ فان زيارة هذا القبر والمسجدء هي عمل لا يكاد 


براجت تأدية الحج الفروض على المؤمن؛ غير أنه عمل 
مقيول مولن اله وستحب له اما ما کزاره المسجد في القدس وقبر إبراهيم في | الخايل» نحو 
1 وینال أن من يزدي 
ن صلاة في هن السجد سيتَجى من نار جهنم وعذاب ما بعد الموت(. و أن الناس 
0 + کما هو معلوم جيداً أي قرايين أو 
تفديمات إلا صفيراً حياً ونفساً طاهرة نقية أو توبة صادقة مخلصة» فهو لهذا السبب: لا 
يُسترضى بسهولة. ومکذا «المدينة» تقريباً المنزلة نفسها کز؛ ت الله في مكة. 
ويحتشد الزاثرون بحماسة أكبر وشغف إلى هذا القام أو المزار أكثر ما يفعلون في الكعبة. 
فخلال السنةء تصل إلى مكة حشود الحجاج من أقطار العالم الإسلامي كلها ويأترن عادة من 
طريق ینبع. ونبدو الحماسة على المغارية خاصة أكثر من غيرهم في أثناء الزبارات, غير غير أنهم 
يأنون إلى هنا بهدف آخر؛ ففي هذه المدينة يقع قبر الإمام مالك بن أئس» مؤسس الذهب 
المالكي الذي ينتمي إليه المغارية 


01 یک اولف من مثل هذه الأقاويل من غير أن يسندها إلى أحدا 
() أل هذا الكذب الراضح من المؤلف! 


A4 


رحلات إلى شبه الجزيرة العرية وجوارها 


وتزور المسجد في مكة پومیاً اخاجات من النساء اللاتي لهن محطة خاصة معيتة له 
وعلی یکی فان قيام المرأة بالدخول إلى السجد في «المدينة) هو عمل غير محنشم أو لائق. 
ن القبر في الليل بعد الصلوات الأخيرة» ‏ ینما لا تکاد 
فصاحبة المسكن الذي یم فيه وهي 
امرأة عجون قد عاشت بالقرب من السجد خمسين عامأء أكدت لي أنها دخلت ضمن 
حدوده مرة واحدة فقط في حياتهاء وأن النساء اللواني يتمتعن بطبع متحزر فقط يجرأن على 
تأدية صلواتهن هناك. وبشكل عام نان نادراً ما نرى النساء في المساجد في الشرق بالرغم من 
أن حرية الدخول إليه غير ممنوعة. ونلتقي بالقليل منهن في الساجد الأكثر قدسية كجاء 
الأزهر في انا جهن بالشكر إلى الق لطلب كن قد قطعن عليه نذراً اعترافاً 
وشكراً . وحتى في بیوتهن فان النسا اء نادرً ما لين باستخناء النسرة ا الوسات(؟. وإذا 
ما كانت امرأة تعرف جيداً صلواتها وقد حفظت غيباً بعض السور من القرآن» فان ذلك يُعتبر 
۳ مرا والنساء في الشرق مخلرقات أدنى درجة, وقد أنكر بعض مفعري القرآن الما 
عليهن إمكانية دخول الجنة2 "© فلا يهنم م آرواجهن بالتالي كبيراً في تأديتهنٌ الشعائر الديية 
وصرامة» بل إن العديد مهم يكرهون بلك أن الالترام الديني يرفع نساءهم إلى منزلة أقرب 
منهم. ومن الملاحظ أن المرأة تُعتير زوحة-سبعة [ذا ما طالبت مرة واحدة بالاحترام الذي تستحقه 
من خلال أدائها للصلوات بانتظام 

ليس هناك حمام مفدّس في هذا المسجد كما في مكة؛ غير أن كمية السجاد الصوفي 
المدود في حيث يجلس العرب الأشد قذارة بجانب الحجاج الأكثر أناقة» جعلث منه القز 
المفضّل للايين الخلوقات الأخرى الأكثر أذى من الحمام والتي تشكل مصدر إزعاج لكل 
الزائرين الذين ینقلون تلك الخلوقات إلى مساکنهم الخاصة التي تکتظ بالعالي بالهرام:؟!!). 

إن هذا السجد أصغر بكثير من مسجد مكة. وهناك فرقة شرطة دائمة وصارمة يضعها 
الخصيان فيه ما يجعله أقل ازدحاماًبالتسولین وعديمي الفائدة والكسالى من الأول. ویدر 
كذلك أن قبر محمد - صلى الله عليه وسلم - علا قلوب الناس في «المدينة) بخشية ورهبة أشد 
وقعاً وورع ديني واحترام أبلغ تأثيراً ما تفعل الكعبة من هم في مكة؛ فتردعهم تلك المشاعر عن 
اهة وشخف أو كمجرد سلوى؛ فیراعی لذلك الذوق راللياقة ضمن حدوده أكثر 


)١(‏ تأمل هذا الكذب الواضح من الؤلق. 
(۷) لا بنکر أي مسلم عاقل دخول الرأة الجنة» فيكف بالعالم!!! 


۷۹۰ 


وصف اللديية 


وكما في مكة؛ هناك عدد من الخطياء والأئمة والمؤدين وأشخاص آخرون 
مجموعة العلماء» وهم مرتبطون بالسجد. 


رون من ینتمون إلى 
أن الملماء هنا أفقه علماً وأوسع معرفة من 
إخوانهم في مكة؛ وقد أنتج أولنك في الأزمنة الغابرة العديد من الكتابات الثميئة النئمة. لكن» 
في الوقت الحاضرء يبدو أن مظاهر الهلم وا أقل منها في مكة. وخلال زياراتي إلى 
المسجدء لم أر أبداً عريياً يفوم بتدريس علم من أي نوع» فقط بعض الحجاج الأتراك الذين 
يفشرون بعض الکتب الدينية المكتوبة بلغتهم للقليل من المستمعين» ويأخذون منهم مبالغ زهيدة 
لتأمين نفقات رحلتهم إلى الديار. وكان طوسون باشاء وهر الشخص الرحيد في عائلته الذي لم 
يجاهر بالحاده» يحضر تلك احاضرات ويجلس في الدائرة نفسها مع الآخرين. رقيل لي أن 
بعض المحاضرات والخطب العامة تُلقى في الدرسة التي تدعى الحمدية» لكن لم تسنح لي 
الفرصة للتأكد من صحة ذلك. وأعتقد أنه لا يوجد في كل الإمبراطورية الإسلامية مدينة 
بحجم «للديته لا ثقی الدروس الدينية في المساجد. وقد كانت الدروس ثُلقى في الساين في 
هذه المدينة؛ والدليل على ذلك المؤسسات الدينية العديدة التي أنشعت لهذا الغرض فقطء رالتي 
لا يزال العديد من العلماء يتقاضون مخصضاتهم من غير تأدية واجباتهم. 

إن للحرم؛ أو مسجد «المدينة»» كذللك الي في) مكة أراضي شاسعة ودخلاً سنويا لمدى 
الحياة في کل جزء من ال(مبراطورية.,ویقشم دخله السنوي بين الخصيان والعلماء والفراشين. 
وب النففات اليومية لإضاءة امبنى واصلاحه؛ لتوضیح النففات بمجملها. وبا أنه لم يعم 
أبداً الاحتفاظ بأي كنز مالي في المسجدء باستناء الأغراض الفمينة في «الحجرة» فقد أنتج 
ذلك حسنة مضا فة لسكان المدينة الذين يجني عدد كبير منهم ما يؤمن لهم حياة كريمة, ینم 
ارتاح الجميع من خطر اندلاع الشجارات الداعاية التي كانت ستقع حتما إذا ما غلم بإمكانية 
الحصول على مبلغ كبير من المال عبر الاستيلاء على المسجد. لقد ولت تلك الايام في ١‏ 0 
حون كان بالإمكان إيداع كنز عام في مكان يتمتع بقدسية تكفي لحمايته من اللصوص. ويُنفق 
القسم الأصغر من دخل المؤسسات العامة كلها لحمالته من اللصوص. ويُنفق القسم الأصغر من 
دخل المؤسسات العامة كلها لمساعدة الفقراء أو التحقيق الفرض الديني الذي دُفع لاجله» بيئما 
يذهب الجزء الأعظم لتدليل مجموعة من المنافقين عديمي الجدوى الذين ليس لديهم أي هدف 
آخر وراه الحصول على علم ومعرفة سطحية تافهة» سوى الأمل في المشاركة في الأرباح غير 
المشروعة التي تصبح حقاً شرعياً راس تلك المؤسسات أو عملائهار؟!!). 

وككل الأبنية العامة في الشرق» تغص الطريق المؤدية إلى المسجد بالمساكن الخاصة من كل 
جانب» لتدع في بعض الاجزای شارعاً مكشرفاً بينها وبين جدران السجد فقط؛ في حين أنها 
في أجزاء أخرى قد بُنيت بشكل ملاصق لتلك الجدران شخفية إياها. رهناك ثلاث أو حمس 
۱۱ 
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مآذن (إذ نسيت أي العددين هو الصحيح) يدت على الجوائب المختلغة للبناء. ويقال أن 
إحداها تقف على البقعة التي كان بلال البشي» » موذن الرسول وأحد أفضل مقربیه يدعو فيها 
المؤمنين إلى الصلاة. 
إن تاريخ المسجد الآني الختضر مُقتطف من السمهوديء مؤرخ «المدينة»: 
ولقد شيد محمد - صلی الله عليه وسلم - نفسه مسجد اامديةه» وهو لذلك يدعى مسجده؛ أر 
مسجد البي . فحين بلغ «المدينةة» وكانت في ذلك الوقت مستقراً. مفتوحاً لمرب وتدعى «یثرب» وقد 
أصبحت فيما بعد «المدينة»» وذلك بعد هجرته من مكة, واطمأنٌ لكونه الآن بين أصدقاء ل شید 
مسجداً صغيراً على البقعة الأولى التي أناحت عليها ناه في المدينة بعد أن اشتری الأرض من العرب؛ 
0 سيجه بجدران من الطين وضع عليها سققاً من أوراق النخل تدعمه جذوع أشجار الفخل بدل 
الأعمدة. وما ليث أن قام بعدها بتوسيع هذا الصرح بعد أن وضع أساساته من الخجر. وبدل اراب أو 
المسكاة الوضوعة في الساجد لتحديد الاتجاه الذي يجب أن بتجه نحوه المؤمن في الصلاة؛ وضع 
محمد جرا کیا كان في البدء درا نحو الشمالء باتجاه القدس» تم گر بائجاه الكعبة في مكة في 
السنة الثنية لهجرة, حين تم تخیر القبلة ال 
قام عمر بن الخطاب بتوسیع المسجبا برآ من آللین وأغصان النخل. وبدل جذوع الفخلء صنع 
أعمدة من الطين. وعتد في ایدم إلى وضع_حائط_حول «الحجرةه» أو المكان الذي فن فيه جسد 
محمد - صلی الله عليه وسلم د رموته والذي كان قبل ذلك مسيجا بأغصان الدخل فقط. وقد 
توسيع المربع الذي یط به جدران آلسجده إلى كئة وأربین بايكاً و طولاً ومعة وعشرين عرضا 
وذلك سنة ماله 


قد بنی عثمان الجدران بحجر منحوت. ففي منة 14 قام بتجديد الأعمدة الترابية مدعا الجدد 
بأطواق حديدية؛ وبنى السقف من الخشب الهندي الثمين المسمى «للساج؟؛ وژشع المرئع إلى مق 
وستين بایکاً (و6:) طولاً ومعة وخمسين عرضاًوقحت إليه ست بوابات. 


«الرليد» الذي تدين له دمشق بمسجدها الجميل المدعو «الجامع الأموي»» قام بتوسیع مسجد ال 
۱ وحتى ذلك الوقت» كانت المنازل التي آقاست فيها زوجات محمد وابنته وقربيائه» تقع بالقرب 

من «الحجرة:» خلف حدود المسجدء وكانت تؤدي إليها بوابات خاصة. ورغم المعارضة القرية الني 
واجههاء فقد أرغم الوليد النساء على ترك منازلهن والقبرل بشمن مععدل مقابل ذلك. * 
ووم حائط المسجد في تلك الجهة. وقد أرسل له الإمبراطور ابيزنطي الذي كان غلى معاقدة سلا 
معه عمال من القسطنطينية ساعدوا في تشييد امبنى الجديد2'0. وكان العدید منهم مسيحيين» وقاموا 


(۱) .ان المقريزي» في وصفه لمدة حكام قاموا بتأدية الحج يقول إن الإمراطور البونائي (الذي لا يذكر اسمه): قد أرسل مق 
عامل إلى الوليد وهدية عبارة عن تة ألف مثقال من الذهب: مع أربين حمولة من الأحجار الصغيرة المقطعة, لصتع أرضية 


۱۹ 


وصف اللدينة 


أحدهم أثاء تدئيسه قبر محمد نفسه» وذلك 
يح سقط عليه رمن لقن( ولند وكرت الآن أعمدة حجرية جديدة في السجد لها تيجان 
ذهبية؛ ورُصفت الجدران بالرخام التتوع الألوان رذهيت كذلك أجزاء منهاء فتجدد البنی بالتالي 
بشكل عام. 

«نحو سنة ۱۸۰هه قام الخليفة المهدي بتوسيع السیاج أكثر من قبل وجعله يبلغ مان وأربعين بايكا. 
(5تعاةم) طولاً. وبقي المسجد على هذا الرضع لقرون عدة. 

ان الحاكم بأمر ال ملك مصر الفيول» الذي أرسل أحد مبعوثيه لتدمير الحجر الأسود في الكميةء قام 
كذلك بمحاولة فاشلة فر محمد من مسجد اد تله لى القامرة وستة ٥۷‏ ٥ه‏ في زمن 
اللك العاِل نور الدينء ملك مصرء أُلقي القبض على رجلين مسيحيين 0 
مزا تحت الأرض من منزل مجاور إلى داخل «الحجرة» وسرقا من هناك أغراضاً نمينة جداً. وبعد أن 
تموضا للتعذيب. اعترفا بأن ملك إسبانيا قد أرسلهما لهذا لغرض, وقد دفعا حیانهما ثمناً لتهوّرهما. 
فحفر السلطان نور الدين بعد ذلك خندقاً حول الحجرة؛ وملأه بالرصاص لمنع محاولات مائلة. 
(سنة 1۵4 هه بعد بضعة آشهر من انقجار بان قرب نیت اندلعت اثار في السجد فاحترق 
بالکامل, لكن نسخات القرآن الودوعة في «الحجرةم قد م إنقاذها؛ وند سب ذلك إلى شيعة بني 
حسين من الفرس الذين كانوا آنذاك حواساً لفوفي السنة اي أعيد ترمیمه على نفقة الخليفة 
العتصم بالله ابن امنتصر بالله وسيد :اليم المظفر شمس الدين بوسفء ثم أكمله الظاهر يبرس» 
سلطان مصر سنة 16۷ه. بة فوق القبر سنة 1۷۸ ه. وقام عدة ملرك في مصر باتابع 
بتحسين البناء وتوسيعه حتى سنة ۸۸۱ه» حين ذگر من جزاء حریق تسیب به البرق 
والصواعن. وكان الدمار شاملا إذ إن جدران المسجد كلها وجزياً من جدران «الحجرة»؛ والسقف 
وثة وعشرين عموداً قد سقطت جميعاء و ت كل الكتب في المسجدء غير أن انار على ما 
يدوه لم ثلهب داحل القبر في «الحجرة» أو تمشه. وقام ققد بك سنة ۸۹۲هه وكان آنذاك ملك 
مصرء الذي تدين له تلك البلاد والحجاز بعدد من الأعمال ‏ العامة بإعادة بناء السجد بكامله كما 
هو الآن. ترسل ثلائمائة عامل من القاهرة لهذا الغرض. رأزيل ما كان داخل «الحجرةة» فؤجدت 
ثلاثة نة في الداخل ملأى بالقذارة"؛ لکن کانب ها بارخ الذي دخل بنفسه إلى 
هاك لم ید أي أثر لقبور. وقد تم التأكد من مكان قبر محمد الأساسي بصموية با وأعيد 
حينها بناء جدران «لجرته والحاجز الحديدي الموضوع حولها والذي لا يزال حتى الآن؛ وأعيد 
رفع القبة فوقه؛ وؤرّعت البوابات كما هي الآنء وأرسل یر جدید كهدية من القاهرة؛ وائخذ 
المسجد بأكمله شكله الحالي. ومنذ افترة المذكورة أعلاه» أجري القليل من التحسينات غير الهامة 
من قبل الخلفاء المشمانین في القسططينية». 


000 يتعمد الولف - حقدا - أن يكذب بلاق نفل هذه ایا 


۱۳ 


رحلات إلى شبه این العربية وجوارها 


كما سبق أن ذكرتٌء تحيط الحدائق والزارع ب «المدينة؛ وضواحيها على ثلاثة جوانب؛ 
وعلى مسافة ستة أو ثمانية أميال في الاتجاهين الشرفي وال جنوي رمي تتألف بشكل أساسي من 
أشجار اللخیل وحفول الحنطة والشعير؛ وقد شكجت تلك الأخيرة بجدران نرايية وتحتوي على 
مساكن صغيرة للمزارعين. إن منازلهم الواقعة في المنطقة لجاورة تما ده هي جيدة تم 
وفيها غالباً ردهة 2 تدعمها الأعمدة» وغرفة جلوس مقنطرة محاذية» وخزان مرصوف بالحجارة 
أمامها. وهي مقر الإقامة الصيفي للعدید من عائلات المدبنة التي جعلت من تمضية بضعة أشهر 
هناك في أثناء الموسم الحا عادة لديها. إن القليل 5 
اش في الحقول» وتروي أغلبها السيول والأمطار فقط. 
تم إزا ر ا ارسي تیا وت ول اران لاه اشع ری 
عبارة عن حفرة تتخفض عن مستوى السهل بعشر أو اثنتي عشرة قدماً. ويقم اتباع هذه الطريقة 
بهدف الحصول على تربة أفضل» حيث دلّت التجربة أن القشرة الخارجية مُشرّبة با ملح أكثر من 
غيرها ولا تناسب الزراعة كالطبقة السفلى. 

وليس هناك وجود للصناعة في أي مكانة ودب الكثير من الأراضي شدی. ولیس هناك 
اقتصا من أي نوع في زراعة الأمكنة اي يتم فيه تنخطيط الحقول. . فالعديد من المناطق جرداء 
ذور من التمو, ويال أن الأرض الواقعة باتجاه قريا 
قباء وخخلفها في الاتجاهين الجنوبي ولشرقي» حصبة نا دون أي مزيج مالح؛ وتفوق قيمتها 
بالتالي تلك الواقعة بالقرب من المدينة والتي رأيتها بعد هطول الأمطار مغطاة كاياً ولعدة أيام 
بقشرة عابنا ترشیت بجزء منها من امياد وبالجزء الآخر تیخرت من التربة نفسها في الأماكن 
الأكثر ارتفاعاً حيث لا تصلها المياه. 

ويخصٌ معظم الحدائق والمزارع أمل المدينة» والعرب الذين بزرعونها (ودعؤن والنواخله)» 
وهم في معظم مزارعون. وتكون مُلكية الحدائق إما ملكا أو وق وهي في الخالة الأولى تخص 
فرداء وفي الثانية ع السجد أو أباً من الدارس أو الزسسات الدبنية التي تزرعها عبر عقرد 
إيجار طويلة الأمد تُعطى لأهل المدينة أنفسهم الذين يعيدون تأجبرها إلى المزارعين لفترات 
أقصرء وهم لا يدفعون أي نوع من الضرائب. فلم يتم فرض أي ضريبة على الأرض» أو ما 
یسمی «ميري + وهي حصانة كانت تستع بها الراحات الخصية كلها في الحجاز كما أعتقد 
وذلك قبل غزو الوهایین. فما إن استولی هولاء على الدينة حتى فرضوا ضرية على الأرض 
وفق قانونهم. وكانت تمد الضريبة على الحقول حسب إنتاجها سور وئيس للحنطة؛ إذ إن 
عدد أشجار النخيل في كل حقل» يتعلق بخصوبة التربة» وكذلك الحال بالتسبة إلى محصولها 
من الحبوب. وكان جباة الضرائب الوهابيون يأحذون عن كل كمية من التمر حصة نسيية من 
۹ 


وصف للدينة 


التمر أو من المال» وذلك حسب سعر السوق في ذلك الرقت. وقد أت هذه القوانين إلى ره 
الوهاين هنا أكثر مهم في مكة التي لم يكن سكاتها پکون حقلاً لفرض الضرائب مها 
كما كان يتم هناك الإعفاء من الضرية التي فرضها الوهابيون أر يعم إعطاؤها للشريفء حاكم 
المدينة القديم» كما سبق وذكرت. فضلاً عن ذلك فقد كان الکیون بارسون التجارة التي 
يجنون منها بعض الربح في الأوقات كلهاء وذلك إلى جانب المیزات الأخرى التي کانا 
يحصلرن عليها من الحجاج الأجانب على العكس» نان أهل المدينة هم تجار صغار جداً 
ويعتمدون بشکل أساسي علی ۳ وعلى الرواتب السنوية التي تأي من تركيا أو من 
أملاكيم ال با آنهم کارا مضطرين إلى التخلي عن المصدر الأولء وا أنه كان يتم 
تقليص أرباحهم من ؛ وبا أن الوهابيين كانوا يُظهرون احتراماً للمقام البججل في مدينتهم 
أقل ما كانوا يُظهرون لبيت الله في مکةء فليس باستطاعتنا أن : موی ای هل 
«المديئة: اسمهم وربطه بالنعوت والألقاب الأكثر احتقاراً وازدراء. 


إن الإنتاج الأساسي في الحقرل حول «المذينة؛ هر نطة والشعير وبعض البرسيم والفاکهت 
ولكن الغالب عليها هو التمور. ویزرع الشعير بكلميات أكبر بکثیر من الحنطة؛ كما يشكل خبز 
الشعير عتصراً أساسياً في الطعام لدي الطبقاء الدنیا؛ ويتم حصاده في منتصف شهر آذار/ 
مارس۔ إن احاصیل ضكيلة جداً لکن الأنقاج اذو نوعية جيدة وثباع في سوق «الدینةه بنسبة 
أعلى ب 2٠١‏ من الإنتاج الصري. وبعد الحصاف تيرك الحقرل لترتاح حتی السنة التالية. 
فبالرغم من وفرة لاه في الآبار”" التي تم دورة ري ات غير أن رية هي من السوء بح 
يتعذّر زراعتها مرة أخرى دون إرهاقها كلياً. ولا زرع الشوفان هنا ولا في أي مكان آخر في 
الحجاز. وتوجد أشجار الفاكهة بشكل أساسي على جانب قرية قبای ويقال أن الرمان والعنب 

ممتازا النوعية حاصة الأول» كما أذر هناك بعض الخوخ والوز. وفي حدائق تبای هناك البطيخ 
الأحمر ا كالسبانخ واللّفت والكواث والبصل والجزر والفاصولیاء لکن بكميات 
بق التي تُتج اللوطس في سهل «المدينة» كما في الجبال امجاورة؛ 
ولژتی بکمیات هائلة ا السوق في شهر آذار/ مارس» حين تجعل منها الطبقات 
الدنیا العنصر الأولي في طعامها. ونوعيته التميزة عبر شبه الجزيرة وتمو أشجار التخيل في 
الحقول للسیجة حيث تُروى مع البذور في الأرض» أو في السهل حيث ُروى من الأمطار فقط 


)١(‏ لكل حديقة آوسهل 
أي حقول لا يتم نها 


يتم جر اماه منه بوساطة الحمير والأبقار أو الجمال في بلاه جلدية كبيرة. وأعتقد أنه ليس هناك 
ام» ولا ترك بذور أي منها لاحتمال هطول الأمطار نقط. 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


فتكون فاكهنها أقل وفرة غير أنها ذات قيمة أعلى. وينمو عدد منها في السهل بشكل طيعي؛ 
لکن لكل شجرة مالكها. كما أن حجمها عامة هو أصغر من حجم أشجار الخيل الصري 
الذي يتغذّى من التربة الغنية الخصبة في تلك البلاد ومياه النبل؛ غير أن طعم فاكهتها أشد 
حلاوة ولها رائحة طيبة وعطرة أكثر من تلك. 

إن الاستعمالات الختلفة المديدة التي يُستفاد بها من كل جزء تقريياً من شجرة التخيل» 
سبق أن ذكرها عدة رخالة؛ فهم يجملونها للعربي المستوطن بالقيمة نفسها التي يوليها البدوي 
كالجمل. ويشيه محمد - صلی الله عليه وسلم - في أحد آحادینهاقيلقلث عن الرجل 
الفاضل الكريم النفس بعلك الشجرة الشريفة: هيقف منتصباً أملم ری ويتيع في كل فعل يقوم به 
الحافز الذي يتلقاه من أعلى» وحياته كلها مكرسة لیر أيناء جنسه؟, 

ويستخدم أهل الحجازء كالمصريينء أوراق اللجذع ولاءه الداخلي والخارجي والمادة اللي في 
جذور الأوراق التي تدمو وتبت من الجذع. وهم إلى جانب ذلك؛ يستعملون نواة الفاكهة 
كطعام لماشيتهم فبنقعونها في ماء ليرمين حقئتتلين ثم بقدمونها للجمال والأبقار والغنم بدل 
الشعير؛ ويقال أنها مصدر هام للغذاء يفؤق الْشَعيْر بکتیر. وهتاك متاجر في «الدینة» حبث لا 
باع سوى نواة البلح؛ ويتم استخدام التتولینباستمرار لالتقاط تلك التي میت في كل 
الشوارع الرئيسية. ويطحن العرب كَنَ:منظفة:نجد.النواة:للغرض نفسه؛ لكن ذلك لا يتم في 
الحجاز 


ونجد في «المدينة» أصنافاً متنوعة من النمر كما في الأودية الخصبة المثمرة كلها في تلك 
ابلاد؛ ولكل مكان ترا أصنافه الخاصة الي ل تنم في مكان آخر. وقد سمعث أن أكثر من 
عنة نوع مختلف من العمر نجحده في النطقة الحاذية للمدبية. ويذكر كاتب رصف «المدينةة ماثة 
وثلاثين نوعاً. إن الأنواع ا شیوعاً هي ال جبلي٠»‏ وهو الأرخحص ا والأكثر انتشاراً في 
الحجاز بشكل عام؛ و«الحلوة»؛ ووالحليةة: وهو بلح صغير جداً بحجم ثمرة التوت» وقد 
اكتسب اسمه من طعمه الحلو الم الذي يجعله بوازي أفضل أنواع التين في سميرنا 6 
وش هذا النوع» حين تجفيفه» بقشرة نک ويروي السكان أن محمداً - صلی الله عليه 
ور - أوتي ممجزة عظيمة بهذا الدمرء فقد غرز بذرة منه في الأرض أنبعت على الفور جذوراً 
وفت لتصبح خلال خمس دفائق شجرة ' ة مكتملة ناضجة ملأى بالفاكهة رقد انتصبت أمامه. 
وروی عن معجزة أخرى فيما يتعلق بالأصناف التي تُدعى «الصيحاني»» وهي شجرة ألقث 


)١(‏ راجع كذلك المزمار الأول الجملة ۳: - دوسیکون كشجرة ژرعت بجانب أتهر الماء»» الخ. 


۱۹۰ 


وصف اللدينة 


بصوت عالٍ تحية «السلام علیکم» على البي عند مروره تحتها. وتعتبر «اليرني» نوعاً مفيداً 
للصحة كونه الأسهل للهضمء وكان النوع المفضّل محمد - صلی الله عليه وسلم - الذي نصح 
العرب بأن يأكلوا سبع حبات منه كل صباج قبل الفطور. والترع «الجبيلي) هو الأكثر ندرقه 
ویلغ طوله ثلاثة إنشات وعرضه إنشاً واحداء وله طعم غريب ولذيذ بالرغم من أنه ليس حلق 
المذاق ک «اخليق. . وید أنه يدمو بصعوبة بالغة حيث إن هناك ما لا يتعدى مئة شجرة ة من هذا 
الصنف على أبعد تقدیره رهي أقلها عطاء من أي راحدة أخرى. ولا ينمو ذلك الوع في أي 
جزء من الحجاز الا في بساتين «ينبع النخل». واخ من ثمن «اليرني» عشرين بارة للكيل الواحد 
وهي كمية تتوي على مئة وعشرين بلحة على الأقل» بينما باع «الجبلي؛ بعشرين بارة مقابل 
ثماني كيلاث. ويكثر الطلب عليها من الحجاج الذين يحملون بعضاً منها إلى بلادهم عادق 
بلك لسر لأنها تأني من مدينة النبي؟ ويتم صنع علب صغيرة تحتوي على 
مئة بلحة منها في «المديئةة لتسهيل نقّلها. 

a‏ الدنیا في المدينة»» وهم یتظرون حصاده 
بشغف ويشهدونه بفرح وابتهاج عام بوازي فوسم قطف العنب في أوروبا. وقلما يُعرف عن 
نلك الأشجار أنها نعطي إنتاجاً غزيراً ثلاث أو أربع سنوات لذلك» فإذا ما حدث أن 
نشل الحصولء وهذا ما يحدث غالبا أو إذا ما التهمه الجرادء بعم الاکشاب والحزن العام بين 
الناس كما لر أن مجاعة تدق الأبواب. 


ويحتفظ صنف من تر «المدينة نسیث اسمه» بلونه الأخضر حتى وان كان ناضجاً 
رمُجففاً. ويحتفظ صنف آخر بلون أصفر زعفرائي متألق» ويربط هذا التوع على أسلاك وشاع 
في أنحاء الحجاز كلها حيث يحمل اسم «تلائد الشام؛ ويضعها الأولاد دائماً حرل عنفهم 
ويؤكل أول موسم من الدمر في بداية شهر حزيران/ يونير» ولدعی في تلك الفترة من نموه 
اطب؟ لكن يتم حصاد التمر العام في نهاية ذلك الشهرة وفي مصره يتم ذلك بعد شهر منه. 
ويْحضصّر التمر بطرق مختلفة عند العرب» فيكون مغلياً بالحليب أو مشوياً بالزيدة؛ أو يفص 
حجمه إلى لب سميك عبر غليه بالماء ويُسكب فوقه المسل. ویئول العرب إن ربة منزل ماهرة 
تقدم لسيدها يومياً ولمدة شهر طبقا من العمر محضراً بطرق مختلفة. 
وتتمو في تلك ا حدائق بكثرة شجرة «الأثل»» وهي صنف من شجرة الطرفاء وت م لخشبها 
التين» الذي بصنع منه العرب سرج جمالهم وكل العدات التي تتطلب مقبضاً صلباً. 
ونادراً ما ند الأرض مستوية تماماً» كما يعي غالباً نمو المزروعات كومات من الصخور. 
وفي الجهتين الغربية والشمالية الغربية من المدينة» يصبح السهل كله صخرياً إلى درجة يهزم بها 
۷۹۲ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


أي محاولات للتحسين. لعحسین. وتتألف التربة الزراعبة من طفل أر طين مزوج بكمية كبيرة من الكلس 
والرمل» ولها لون أنيض مائل إلى الرمادي. رفي أجزاء آخری؛ تتألف هذه التربة من طين ورمل 
ومادة عضوية طفالئة صفراء اللون» وكذلك من مادة مشابهة جداً للطين. وثباع من تلك 
قطع صغيرة مخروطية الشكل لزائري «المديغةة» یلم طولها نحو نش ونصف وقد تم 
في الشمس وغلقت على شريط. وروی أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - قد شفى 
بدوياً من بني حارث» وآخرين عديدين من حُمّى عبر غسل أجسادهم میاه أذييت فيها هذه 
التربة. ویتوق الحجاج إلى أحذ تذكار لهذه المعجزة إلى ديارهم. ويتم الحصول على هذه الترية 
من خندق يقع في مكان يُدعى «الماشونية؛ في جوار الدينة. 

إن آدنی قمة في سلسلة الجبال توا ا و 
البركاني ولها لون أسود مائل إلى الزرقة وهي ملأى بالفتحات التي تنفذ منها السوائل» غير 

ثقيلة وصلبة وغير مصقولة وتحتوي غاباً على مواد صغيرة بيضاء في مساماتها وتجاريفها بحجم 
رس الدبوس ولم أجدها أبداً في حالة لر وللسهل لون أسود قاتم يسبب هذه الصخور 
والقطع الصغيرة النتشرة عليه. ولم أعثر على :أي جم بركانية رغم أن طبيعة الأرض تدل بشدة 
على وجود بركان مجاور. ولو أني كلك ام بصحة جيدة لکنث قت بعض 
الامتکشافات إلى الأجزاء النائية من حدائق «الذينة للبحث عن عیتات من العادن؛ لکن الأيام 
الأرلى من إنامتي هناك مضت في اعدا ختريظة يت زاصرل على معاومات عن شكانها. 
ولم أكن بعد ذلك قادراً على القيام بأي مجهود جسدي. وعند عودني إلى القاهرة؛ وفي أثناء 
مطالعتي لوصف «الدينةء الذي ابتعته في المكان السابق» (والذي لم أتمكن في الحجاز من العثور 
على نسخة منه أو من وصف مكة» على الرغم من الساعي الحثيثة التي قمتُ بها) صادفث 
تقريراً عن هرّة أرضية وانفجار بركاني حدثا في النطقة المجاورة مباشرة «للمدينة»» وذلك کی 
وسط القرن الثالث عشر وبعد التحقبق والبحث؛ علمث من رجل في «المدينة) وكان مستوطياً 
في القاهرة» أن مكان مجرى اليم البركانية لا يزال ظاهراً على مد ساعة شرقي الدينة. 
وخلال إقامتي» أذ كر أني ذ کرث لدليلي ملاحظة عند ذهابي معه إلى جيل أحدء وهي أن البلاد 
بدث وكأنها احترفت بالنيران؛ غير أني لم اتل سوی جرابٍ لا معنى له؛ ولم أسمع أي تلميح 
أو معلومات في الدينة بعد ذلك تفيد بأني كنت بالقرب من ظاهرة طبيعية 

قد تكون بعض المقتطفات من العمل الذي أشرت إليه والتي تصف هذا الانفجار البركاني» 
قیمة رتستدعي اهنمام القارىء. وقد قدمتها في الملاحظة المرنقة أدناو0©. 0 


(۱۳) افي بداية شهر جمادى الآخرة, سنة ٤‏ ههه شعر السکان في أندينة بهزة أرضية خفيفة؛ وفي اثالث من الشهر حدثت 


۳۹۸ 


وصف اللینة 


حسب هذا التقريره يجب البحث عن مجری الحمم البركانية على بعد ساعة شرقي المدينة. 
فقد تعود هذه المواد البركانية» التي تغطي امنطقة الجاورة مباشرة للمدينة والسهل؛ إلى الغرب 
منه» إلى الانفجارات السابقة للبركان نفسه؛ حيث إنه لم يُذكر أي شيء في الرواية عن 
أحجار فذفت من فوهة البركان إلى مسافة بعيدة؛ كما أن السهل كله باتجاه الغرب وحتی 
وادي «عقیقه. على بعد ثلاثة أميال» قد عطي بتلك المواد البركانية الآنفة الذكر. وثساورني 
بعض الشكوك في وجود براکین مشابهة سابقاً في العديد من الأماكن الأخرى في تلك 
السلسلة الكبيرة من الجبال» لأن العدد الكبير من الينابيع الدافئة التي جدها عند كل محطة على 
الطريق المؤدية إلى مكة تفريباً تسمح لنا بثل هذه التخمينات. 


واني أرغب هناء عبر ذكر مقطع من المقتطفات الواردة في الملاحظة الأخيرة» في تقديم 
الملاحظة التالبة: حسب تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم - الصارمة ومبادئه فان ذلك 
الجزء من آراضي «الدينةء الذي يطوّقها في دائرة تبلغ اثني عشر ميلأ مع جبل عيرة في الجهة 
الجنوبية وجبل «ثور؛ في الجهة الشمالية (وهو جيل صغير خلف جبل أحد تماما)» ليشكل ذلك 
ى من الأولى خلال اهر ونحو السأعة الاك من بأ ابرم ااي أبقظ السكان هزات عنيفة کر 
وازدادت قرتها خلال باقي الصباح» واستمرت متقطعة تن يوم الجمعة في السادس من الشهر. وقد اهارت العديد من 
الخازل والجدران. وفي صباح يوم الممعة» نع مبرت.زاعد.قري. وف میتصف النهار اندلعث النبران. على البقمة التي 
خرجت منها في الأرض؛ علا دخان في البدء ل السماء یقمامة سوداء. ونحو شرقي المدينة؛ مع اقتراب أفول التهارة. 
كانت لهب النيران ظاهرة للميان» وكانت كلة ملتهية ضخمة جداً وكأنها مدينة كبيرة مع جدران وحصون ومآذن ترشع 
إلى السماء. وخرج من لهب النبران نهر من انار بلون أحمر وأزرق يرائقه صوت الرعد الهادر. وحملت الأمواج اللتهبة 
كل المسغرر أمامها لتكدّسها بمد مسافة في هضبات عالية. ركان الهر يقترب من الديتة حون أرسل الله نسمة باردة 

3 أمضى کل سكان هلمدينة تلك الليلة في السجد الكبيرء وقد جملت انمكاسات يران 


هي أراضي اديت للقدشة حيث أبر محمد يدم 
قطع أشجار ضمن مساحة معنة» فلم يسل الهر كل الأشجار اني صادفها أثاء مجراه. وكان طول هر بأكمله بلغ رد 
«فراسع»؛ أر اني عشر مب وعرضه أربعة ال وعمقه ثماني أو تسع أقدام. وقد مر رادي الشطات عم وان لکان 
الذي دُمرء ودعي بلتالي «السدّء لا بزال ظاهراً. وقد شوهدت لهب آثران في تنيع وفي مكة. كما أن عربياً من تيماء 
(ومي مدينة صغيرة في الصحراء الشسالية الشرقية التي تبعد مسافة ستة إلى ثمائية بام عن «المدية) قام يكتاة رسالة خلال 
ال علی اضوء الذي كانت تب تلك النيران إلى تلك السافة. دفي السنة نفسهاء حصل فيضان كير له الفرات» ور 
على أثره نصف مدبنة پنداد, ومع هام هذه السنة نفسهاء احترق مسجد المدبنة وانهار أرضاً. 

«وکان المرب جاهزين ليشهدوا مثل هذا رین الهائل: روا قول محمد بأن هيوم امساب لن يأتي تى پنشب 
حرق في الحجاز» سيؤدي إلى جمل رقاب اليمال في البعمرة تبرق برق 


تبرق بر 


4 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


حدوداً لهاء من الراجب اععباره مقدّسأًء فلا يُسمح بذبح أي شخص هناك أو قتله باستثناء 
المغتصيين والأعداء في دفاع عن النفس؛ أو الكافرين الذين ينونه كما لا يجب اصطیاد 
الطرائد أو قطع الأشجار في مثل هذه الأرض القدست. غير آه وضع هذا الحظر جاباً في 
الوقت الحاضرء حيث إن الأشجار تُقطع والطرائد تقتل وزاعات دموية تدش تتشب في الدينة نفسها 
وفي تخومها. وعلى الرغم من منم أي تابع أ أو موال علني لأي ديانة أخرى غير الدين 
الإسلاميء من الدخعول من بوابات المدينةء إلا أن العديد من ذلك حدث فعلاً خلال 
هناك (وحين كنت اتيم في تنيع)» حيث كان هناك مسيحيون يونايون موظفرن في نف 5 
جيش طوسون باشا مخیمون ضمن حدود المدينة» قبل رحيلهم إلى مركز الباشا الرئيسي الذي 
كان حينذاك في مقاطعة القصيم. 


ي مان الزيازة 


أماكن الزيارة الدينية في الناطق اجاورة للمدينة 


في اليوم الذي بلي انتهاء الاج في تأدية أولى واجباته في المسجد وعند القي فإنّه يقوم 
عادةٌ بزيارة «بنة تكرياً للعديد من الأَئِمَة این برندون هناك. رض لقع حلف جدران 
دنت تم قرب البؤابة التي دعى باب اللنمقةة رل اسم اينيع . وهي عبارة عن مريّع من 
عدّة مئاتٍ من الأقدام يُسيجه جداز یصل إلى الضواحي من الناحية الجنوبية» وتحيط به بساتين 
اشخیل من الاو شرف . وق SERE‏ نري ال 


كات سای لواب مسق نة من المي غير امثئنة وُضعت حولها. وتشير 
أصايع الإتهام إلى الوهابتين في تشوبه القبورء والدليل على ذنك» بقايا قيب صغيرة ومباني 
مهشمة قد أشير إليها وكانت سابقاً تغطي قبرر عثمان والعئاس وستّنا فاطمة وعتات محمد 
والتي يرجع تدميرها إلى تلك الطائفة . غير آتھم بالطبع لم يقوموا بهدم کل قبر آخر بسيط 1 
من الحجرء وهذا لم يفعلوه في مكة أر في أي مكان آخر. لا بدا حالة لقبرة البائسة هذه 
كانت كذلك قبل الهجوم الوقابي» ویامکانا أن نعزو ذلك إلى نفوس أهالي المدينة البخیلته 
غير الستعدّین لتحشل أي نفقات لتكريم بقایا مواطنبهم الشهورین رژفانهم. رالکان كله عبارة 
عن تراكم فوضوي لكومات التراب والحفر الواسعة والقذارة» مع غياب أي قبر حجري سويّ. 
ويِطلبٌ من الحجاجج زيارة عدد من الأضرحة رتلارة الأدعية بوقوفهم أمامها. ويجعل العديد من 

الأشخاص مهن لهم الانتظار طرال النهار قرب واحدٍ من القبور | 
أمامهم؛ وهم يتوقعرن وصول الحيجاج القادمين لزيارة تلك المقبرة. هذا هر الامتياز احاص 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها. 


بالفراشين وعائلاتهم الذين قسموا القبور بينهم حيث يأخذ کل مكانه أو برسل خادمه عوضاً 
مه 

إن رز انشخصیات التي ترقدٌ هنا في هذه امقبرة هي إبراهيم بن محمد صلی الله عليه 
وسلم - الذي في ولم يزل بعد صغيراً؛ وفاطمة ابنته» على رفق آراء الكثيرين ن القائلي 
ذفنت هنا ویس في المسجد؛ وعدّة من زوجات محمد وبعض بان؛ و 
أسد أم علي؛ وعباس بن عبد اللطلب؛ وعشمان ن عله أحد خلقاء محتد الباشرین الذي 


بأمرة يزيد بن سای ی ادة شسلم سنة 1۰ اللهجرة (يقول أخرون سنة 3 
الذي تی من سورا ونهب المدينة التي اعترف سكانها بعد الله حنظلة لثائر قائداً لهم؟ تم 
حسن بن علي الذي يرقد بده هنا فقط حيث لد رأة كان قد أرسل إلى القاهرة يتم 
الاحتفاظ به في السجد الدعو الحسنية؛ والامام مالك بن أنس» موشس المذهب الالكي 
وبالفعل» فاد نی «المدينةة بزفات الأئمة العظماء جعلهم یفقدون شيئاً من أهميتهم الشخصية» 
في حين أَنّ رفات شخص واحد من أرلدك الابقي الذٍ کر یکون كافياً لجعل أي مدينة إسلامية 
أخرى ذائعة الصيت. وباللسبة إلى صیفة لاء والايتهال الذي يتوجه به الناس إلى أرواح 
الأئمة هناء سأنقل ذلك الذي برد يدن مرفونتن بعد تأدية صلاة قصيرة من أربع ركعات 
على قر عثمان بن عفّان: «السلام علا ًان»التملام عليك يا صاحب المصطفى! السلام 
عليك يا جامع القرآن! رضي الله عنك! جعل الله الجنة مسكنك ومنواك ومستقرك ومنزلك! 
واني أستودع هذه البقعة في جوارك يا عثمان شهادة دائمة من بومنا هذا إلى يوم القيامة بأن لا 
إله إلا الله ون محمداً عبده ورسوله». 

ويدفن سکان «لدية کل أمواتهم في هذه الأرض في القبرر | ية نفسها کنبور الأئمةت 
تفر أغصانُ من آشجا الل على القبور رينم تبديلها مز كل سنة عند عيد الفطر حين تزور 
العائلة قبر أقاربها حيث تبقى أحياناً لأيام عدّة. 


ناه مَك امد 
3 إحدى الزيارات الأساسيةء أو أماكن الزيارة المقدّسة في «المدينقن هر جیل أ مع قبر 
عم التي محقد. بشکل جبل أنحد جزءاً من السلسلة الكبيرة فرع عنها إلى السهل 
رن ليقف في غزلة تقريياً وهو يعد عن المدينة ثلاثة أرباع الساعة سيراً على الأقدام. 
في السنة الرابعة للهجرة» حين ركز محمد إقامته في «الدینة قامت قبيلة یش الوثنية 
0 رأسها أبو سفيان» بغزو هذه الأجزاء وتمركرت عند هذا الجبل. فخرج محعد من المدينةه 


۳ 


وشن لت اکن رز 


وبقؤة غير متكافعة بآ خاض هناك أَشدٌ المعارك عنفاً وقسوةٌ وبطشاً مما شهده في حياته» وقُتل 
عته حمزة مع حمسة وسبعين من أتهاعه» ند جرح هو نفسه لكته قبل برمحه الحاص أحد 
أشجع الرجال في الجهة ابلة وأحرز في النهاية انتصاراً كاملا إل قبر حمزة والشهداء الخمسة 
والسبعين» كما يُسئون» يشكلون موضوع الزيارة إلى جبل أخد. 


بدأت سيراً على الأقدام» مع دليلي» في البؤابة السورية» برفقة عدّة زائرين آخرين؛ لاه لم 
يكن آمناً الذهاب إلى هناك وحیده خوفاً من اللّصوص البدو. وتؤذى الزيارة عامة أيام الخميس. 
وقد مررنا بالمكان الذي تخیّم فيه قافلة اج السورية» حيث توجد عدّة آبار وخرّانات متداعية 
مرصوفة بالحجارة» ترژد اام بالاء خلال بقائهم في هذا المكان مد: 


من مک وا وى الأ ا ب ی حل مان 


مستويةً اما وتتصب هنا وهناك ا أشجار النخيل وتظهر عدّة آراض برعها الناس فقط حين 


تكون الأمطار غزيرةً. وعلى مسافة ميل واحد:من المدينة. يقع صرح مهد من الأحجار 
والقرمید تُتلى عنده صلاة قصيرة تكرهاً لذاكزى معد حيث له وضع هنا رم إلراقي حين 
ذهب للاقاة العدو. وعلى مسافة أبعد هناك حجر كبير كتب عليه أنّ محشداً انلكأ هنا لبضع 
دقائق في طريقه إلى أحد؛ وعلى الاثزان یضفط بظهره على هذا الحجر ويقرأ الغاتحةء أو فاتحة 
القرآن. 


بالائتراب من الجبل» مررنا بسيلي من الشرق أو الجنوب الشرقي» مياهه بعمق قديين» 
وهو بقايا الأمطار التي مطلث منذ خمسة أيام. وهو يرتفع أحياناً إلى حدّ يصبح معه تجاوزه 
مستحيلاًء ويُفرق الأراضي احيطة بأكملها. إلى الشرق من هذا السيلء ت تصبح الأرض المؤية 
إلى الجبل جرداء قاحلة وصخريةء وتبدأ بالارتفاع قليلا حيث يقع على متحدرها مسج 
يحيط به نحو اثني عشر منزلاً مهدّماً كانت في يوم من الأيام فلت للاستجمام يلكها یام 
أبناء مدن ویفع بالفرب منها خرّان تملأه مياه السهل. وا مسجد عبارة عن صرح له شكل رع 
صغير صلب البناء. وقد رمى الرهایون تبته أرضاً لكتهم لم يمسو ار يحيط السجد بقبر 
حمزة» وقبور آم رجاله الذين لوا في المعركة» خاصة منهم مصعب بن ممتر وجعفر بن 
شتاس وعبد الله ين جحش. وتقع النبور في ساحة صفرة مكشرة رهي» كتلك التي في 
البقيع» عبارة عن کرمات بسيطة من الثراب تحيط بها بض مقر مد بالقرب مها 
هناك رواق معد صغير كان يُستعمل کمسجد حيث تؤدى صلاة قصبرة م بمدها لماع 
إلى القبور حيث يقرأ سورة ايس؛ (من القرآن)» أو سورة الخلاص القصيرة أربعين مرة؛ ثم 

r 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


يتوشل الي حمزة وأصحابه لام له ولكلّ عائلته عند الله ليعطيهم الإيان والصکة ولال 
ق کل أعدائه بشكل مطلق. ويُقدّم الال كالعادة عند کل زاوية زاس المسجد والقبوره 
وللمؤذن والإمام» إلخ.. 

إلى الأمام قليلاء باجا الیل الذي بیعد مسافة مرمى بندقية فقطء تقع 
ارا '© في إحدى المعارك وأذى إلى إسقاط أربعةٍ 
ایل ظهر فور لیعلن باه لا يال 
با بة التي ترث ككل الأعريات تفع قبور اثني عشر من 
أتباع اي الذين لوا في وهي تشكل مع بعضها عدّة كوماتٍ من القذارة[؟!!]290 
والأحجار التي يصعبُ 3 ييز قبورهم. وثلى الصلوات مرة آخری» مع ذلك المقطع من 
القرآن الذي یرد فيه» في الحديث عن الشهيد: إلا ن نوا في سبيل الله وتا بل 
. ؛ وهي آية لا تزال ُستعمل حتى في أيامنا هذه لتشجيع الجنود الأتراك 


في معا ركهم ضِدّ الأور, 

اف جبل أخد من صخر الغرانيت تلف الألوأن؛ وقد وجدث على جوانبه كذلك حجر 
الصوان» لكبي لم أجد حمماً بركانية. ویلغ طول ابل بأكمله أربعة أميال تقريبا من الغرب 
إلى الشرق. ولیس من ایر ادها کول دم تبجيل ووقار حاص کون شهق 
الم رکة الشهيرة التي سادمث إلى حد بعيد في تعزيز دين محتد الجديد وجماعته وتقويتهما. 
ويعتقد أهل «المدييةم آله سنقل إلى اة في يوم البعث والنشورة و ناس سييجمعون عليه يوم 
يُعرضون أمام خخالفهم: كونه الحطة الفصّلة””. أما جبل عيرة المذكور أعلاه: والذي يقع إلى 
الجنوب الغربي من الدية (تقرياً على المسافة تفسها التي يعد عنها جيل أحد من الجهة 
الأخرى)؛ سيشهد في ذلك اليم مصيراً لا يُحسد عليه كالأؤل؛ فهر قد أنكر الاء على على النبي 
الذي أضاع طريقه ذات بوم في أودیته» وراودةُ الما لذا فإنّه سيُعاقبُ على سوء ضيافته وذلك 
بزفيه فوراً في هتم 


يزور آهل والمدينة» تكراراً جل أده فینصبون خيامهم في المنازل امهدّمة حيث يبقون بضعة 
أيام» خحاصة منهم الناقهون الذين نذروا في أثناء مرضهم بذيح خروف تكرياً لحمزة» إذا ما 


(۱) أروى هذه القصة هناء بالرغم من إحين لا فقون حول هذاالوضوع. 
5 مسد الولف الحاتد ذكر مث مذ. الألفاظ اسب با 
(۳) هذه افتراءات الؤلف ليس إلا.. لاه لا پنسب ما بدّعيه إلى مصدر موئوق. 


وت ليشن أن اة 


تمائلوا للشفاء. ویتوافد الناس إلى هنا ما في السنة (في شهر تموز/ يولير على ما أعتمد) في 
أفواج وحشود» ونون لثلاثة يا كما لو كانت تلك أيام عيد النيي. ٠‏ ویتم ع حينها فنخ أسواق 


اعتياديّة هناك لان هذه الزيارة تشكل أحد مصادر التسلية العامة الأساسية في المدينة. 

يزور الحيجاج كلهم في هذه القرية جاور البقعة التي توف عندها اي محمد - صلى الله 

عليه وسلم - ألا عند مجیله من مکة. وهي تفع إلى الجنوب من المدينة وتبعد عنها نحو ثلاثة 
رباع الساعة. وتو الطریق المؤكية إليها عبر سهل تنمو فيه أشجار التخيل بكثرة وتغطيه الرمال 
البيضاء في أماكن عديدة. وعلى مسانة نصف ساعة من المدينة تبداً الحدائق التي تنتشر على 
مساحة يبلغ محيطها أربعة أو خمسة أميال» وهي تشكل رجا البقعة الأكثر خصوبة ومتعاً في 
شمالي الحجاز. فتظهر أنواع أشجار الفاكهة كلها (باستشاء التفاح والإجاص التي لا تنمو أي 
منها كما أعتقد في شبه الجزيرة) في الحدائق التي أحيطت كلها با جدران» ويتم رئها عبر آبار 
عديدة. من هنا تتزؤد «المدينة» بالفاكهة؛ انامض والليمون رالرّمان وللوز والعنب والخوخ 
وللشمش؛ وتُررع أشجار التين وسط أشاجاز التخیل والنبق» وتشکل بساتين كثيفة كما في 
سوريا وفصر في سين تممل ظلالها من كانت إقانة ممأ رها كنا يكر اتروع ما 
ایض ويزور أهل «المدينة» القريةٌ تکراز اعرا 
يقل مرضی كثيرون للتمثع والاستفادة من حسنات وفرائد مناخ بارد ومنعش. 


تضيعات تکرعاً للمکان. وأوّل ما نره هنا هو «مبرڭ 
السجد التي رس عله تمد ره من نوت تمض فيا لسك 
بالتالي سیدها بالتوقّف هنا(؟!). وهذا ما فعله لبضعة أيام قبل دخوله «الدينة». وقد بنى محعد 
نفسه هذا المسجد لکرم هذه البقعة وتقدیسها( بأحجار غير مثيكة. وقد تخیر في السنة 
التالية إلى بناءِ عاديّ من قبل بني عامر بن عؤف؛ لكن البنى الحال حديث البناء. وإلى الأمام 
قليلاً تظهر البقعة الني وقف علبها محمد ذات مرة بعد إنهاء صلواته؛ ورأى من هناك مكة 
بوضوح کل ما كان يفعله بدو ریش هناك؛ ثم هناك البقعة التي نزل فيها الرحي على محتند 


(۱) لم یی الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ السجد تكرياً وتقديساً للأرض!... بل یمد فيه الله سبحانه 


رحلات إلى شبه الجزيرة العبية وجوارها 


EE 7‏ بسگان قباء: لع جد أشن على التقوى من لبم أن 
فيه رجا يحون أن روا له حب الطهرین)» سورة التربة//1٠٠.‏ 

في هذه ال هناك لیخ إلى طهارة أولنك الذين سكنوا قرية قبل طهارة شخصية میزق 
وخاصة في بعض أعمال الوضوء. 

لم أ أي نقوش في هذا المسجد باستثناء تلك التي كتبها | لیوا أسماءهم على 
الجدران البيضاء رنه وهي عادةٌ ينغمس نبها المسافرون الشرقيون اما كالسياح الأورريينء 
فیضیفون أحياناً إلى الأسماء بعضاً من أبيات الشعراء الفصلين أو آيات من القرآن. والمسجد 
عبارة عن صف أعمدة ذ ضیی حول فناه صغير مكشوف حيث يقع دمر الق الذي نله قبن 
صغيرة ترتفع إلى عل نحو ست أقدام. وقد هاجمتنا مجموعة من المتسوّلين عند خروجنا من 
السجد. وین مجموعة المنازل التي تفع على مسافة قصيرة منه» يقع مسجد صغير يُدعى 
مسجد علي بن تكرياً لعلي ابن عم النبي. بالقرب منه بعر عميقة الغور وسط حديقة» وهي 
تدعی «عين الزرقااه وقد بني على فتحتها مسجد صغير. لقد كانت هذه البقعة هي اله 
لدی محمد الذي كان یجلس غالبا ین الأشجار مع أباعه يتمتّعون برؤية الماء بخرح جدول 
؟ وهو أمد يجذب في الرقك ضر بقوة أبناء الشرق؛ ومع إضافة شجرة 
مظللة قد يكون را المنظر الطبيعي الوحيد الذي یحیونه. وقد وقع شام ۲ 
ابش حين كان يجلس هناء ولم يعم بدا العو ر له وتتخغل الافتراش بأل e‏ هناك 
من هذه البثر بكرا شهيرة. إل مياه ا متها ا مذاق كبريتئ به أثناء 
جريانها. وينم جمفها مع مياه عدّة يناييع أخرى في فنة ترژد «المدينة» بالمه 7 متدققة 
باستمرار بسبب تزويدها ياه أبار متعدّدة. وقام عُمر بن الخطاب بادىء ذي بدء بجر الينبوع 
إلى «لمدينة؛؛ لک السلطان سليمان بن سايم الأول هو الذي بنى القناة الحالية نحو سنة 
۳م رهي عبارة عن عمل معين جداً نحت الارض. 

إن هذه القناة إلى جانب قناة مكة» هي من التحف الهندسية النادرة والعظيمة في الحجاز. 
وقرب مسجد قبا يقوم مبنى شيده السلطان راد للدراویش. وخلف القرية بقليل» على 
الطريق المؤدية إلى «المدينقه» يقع . مسجد صغير بذعي مسجد الجمعةء بني تكرهاً لبق التي 
التقى أهل «المدينة) عليها محمّداً عند وصرله من مكة. 


تتم زيارة مکان يحمل هذا الاسم إلى الشمال الغربي من المديفة ويبعد مسافة ساعة واحدة 
عنها. وئقال أله يأف من عمودین بسيطين (إذ إني لم أرة بنفسي)» وهو البقعة التي بل 


۳۰۹ 


وت لض أماكن ازبارة 


محمد القبلةً عليه" أو الاتجاه الذي يتوجه نحوه المؤمن عند الصلاةء وكان ذلك في الشهر 
الشابع عشر لنهجرة أو لرحلته إلى «المدينة». حتى ذلك الرقت» كان أنصاره: مع البدو اليهود 
يتخذون من القدس قَبلةٌ لهم؛ لكق محمّداً أدارها الآن باتجاه الكمبة التي يرمز إليها ذلك القطع 
الجميل من القرآن: وله الشرق والمغربء فأينما تولوا فم وجه اله إن الله واسع عليم؛ رهي 
آية أنزلث لقن المسلمين باهم أينما استداروا في صاوانهې فن الله يقفُ أمامهم. ویقوم 
بالقرب من هذا المكان مسجد صغير مهدّم. 

إنَّ الأماكن المذكورة أعلاه هي الوحيدة التي يزورها اللحتجاج. والأراضي الواقعة حول قرية 
قباءء وفي الاتجاه الجنوبي الشرقي من الدينةء فيها العديد من الأماكن يل اللاب اما مثل 
قباء» والتي تصبح في فصل الصيف أماكن راحة واستجمام لأهالي «المدينة». غير أني أعتقد أنه 
ليس هناك أي قری في أي مكان» بل بعض النازل المنعزلة فقطء أو مجموعات صغيرة من 
الأبنية امنتشرة بين أشجار الدخیل. 


(۱) الله سبحانه هو الذي بدل القبلةء لا الرسول - صلی الله عليه وسلم - قال تعالى: وليك قبلة ترضاها...). 


۳۰۷ 


رحلات إلى شه الجزيرة العربية وجوارها 


حول شکان المدينة 


0 أهل «الدینت کالکین: ٠‏ هم في جزئهم الأكير من الغریای وقد جذبهم إلى هذا المكان 
قبر الي والثرباخ التي بضمنها رنه والقلیل فقط من العرب المتحدّرين من تلك العائلات 
التي عاش اشت في «الدينة) حين أنى محشد منم ما زالوا يعيشون الآن فيها؛ وعلی العکس» 
فنا د فيها جماعات من ارون من خم ا لملم انلدي هرب شرقاً وغرباً. وقد 


والخزرج»» سوى نحو عشر عائلاتٍ من يستطيعون إثبات تُشلهم عبر نيهم وتاريخهم و عبر 
مرف أكيدٍ وئیبت تماماً؛ نهم آناش نقراء يعيشون كفلاحين في الحدائق وانضواحي. إِنَّ عدد 
الأشراف التحتّرین من الحسن» حفيد محمد كبير جداء لک أغلبهم لیسوا أصلاً من هذا 
الکان إذ إن أسلائهم ترا من مكة إلى هنا خعلال الحروب التي أشعلها الأشراف للسيطرة على 
تلك الدينة. وهم جميعاً يرقون إلى فة العلمای ولا نجد هنا إلا القليل من الأشراف العسکریین» 
كأولدك الذين في مكة؛ كما ند ينهم قبيلة صغيرة من بني سین التحدرة من لین أي 
الحسن. ویقال هم کانرا في السابق ذوي شلطة ونفوذ في «المدينة»» وقد اختضوا أنفسهم 
بالجزء الرئيسي من دخل المسجد. ففي القرن الثالث عشر (حسب السمهودي)» كانوا حراس 

قبر اي المتمرين؛ لکتهم تضاءلوا في الوقت الحاضر ليصبحوا د نحو اثنتي عشرة عائلة فقط لا 
تزال تتدرج ضمن صفوف البلاء في المدينة وسكانيا الأوفر ث. وهم يحتلون حي بأنفسهم 
ویجنون الأرباح الطائلة» خاصة من الحتجاج ارس الذين رون من هنا وقد تم الإعلان عالاً 
باتهم منشقون عن الدين ویتمون إلى مذهب علي الفارسيء وبأتهم بمارسون سِرَاً شعائر تلك 
العقيدة وطقوسهاء بالرغم من هم يُقرُون علانية بعقائد الذهب الشتي. إن لهذا الرأي من 


۳۰۸ 


حول شان لد 


الشيوع» وما يلقاه من تأكيد الكثير من الناس الحترمين» ما لا يكاد یجعله عرضة للشك. لكي 
بني حسين لهم نفوذ قويّ في المدينة» وهم يثفقون ظاهرياً مع البادیء السئية» وهم لذلك لا 
يتعرضون للمضايقة. 

يْقالُ عامدً أن البقبة الباقية من الأنصار والأعداد الكبيرة من الفلاحين العرب» الذين 
يزرعون الحدائق والحقول في المناطق انجاورة للمدینق يۇمنون باليدعة نفسها. وُدعى أولك 
العرب «نواجله» ۾ (وهو اسم يدل علی هم یعیشون بين أشجار العخيل)» وهم کثر ومولمون جداً 
بالحرب. وقد ادوا مقاو ولا أثبتوا في الصراعات الدنية أنهم 
متفوقون على أهل الدن. ویقال هم متحدّرون من أتباع يزيد بن ا الذي استولی على 
امدينة وسلّبها بعد سين عاماً من الهجرة. وهم لا يتزاوجون الأ مع بعضهم بعضاًء ويُظفرون في 
كل مناسبة روحاً تضامنية عظيمة. ونیم العديد منهم عقيدة علي ن يكونون في بساتين 
نخيلهم» لكتهم یصبحون شتیین کلم أتوا إلى الدينة. وقد استقز بمضهم في الضواحي 
واحتكروا مهنة الجزارة. وفي أثناء الشجارات التي كانت تفع سمعث أشخاصاً مهم سود 
ع بالزوافض أو امتشيعين دون أن ینکروا ذلا ابد في الصحراء الشرقية وعلى مسيرة ثلاثة أو 
أربعة أيام من «المدينة» ت بدرئة كاملة ادى أق 
هذه العقيدة الفارسية”. وإنّه ن المدهش أن مد 
السني» ممحاطنين» إحداهما من الموالين ليزي والأعرئ من أموالين لعلي» دون القيام بأيّ محاولةٍ 
لإزاحتهم وطردهم. 

وهناك كذلك» من بين العائلات القديمة في «المدينة» بعض المتحدّرين من العباسیت» وهم 
الآن يرزحون تحت ثقل الفقر الدقم؛ وهم يُدعون «خليفية» للدلالة على تمدّرهم من نسل 
الخلفاء. 

1 معظم السكان هم من من أصل أجنبي ويشكلون عنصراً أو عرقاً متنافراً متعدّد الألوان 
كسكان مكة. فلا مضي سنة واحدة دون أن ُضاق إلى عددهم وافدون مجدد. ولا تجتاز ی 
قافلة حج «الدینته دون أن تخلّف وراها بعض المسافرين الذين يتوقفون في بادىء الأمر لبية 
البقاء لسنة أو ست سنتين فقطء لکتهم یستمزون عاتة في الإقامة هنا نهائياً. رین من شمال 
تركيا عديدون جدأ لک الجزء الأكبر منهم يعود أصلهم إلى المستوطنين في البلاد الجنويتة في 
شبه الجزيرة واليمن وحضرموت؛ ومن سوریا ومصر وعدیدون کذلك من بلاد الغرب. 9 


رحلات إلى شبه الجزيرة العرية وجوارها 


دليلي يدُعى «سعد الدين الگردي» لام له كان كردياً استوطن هنا. وكان اسم مالك المتزل 
الذي کنث سک فيه «سید عُمراء وهو شريف من ق ة اليافعي في إليمن» وقدآتی أسلاه إلى 
هنا منذ ات من السنين. ونجد أيضاً الهنود إلا أن عددهم أل منه في مكذ. فهمٌ بائعو 
أدوية ومديرو متاجر ثانوئون» لكني أعتقد أنه لا يوجد في «المدينة» تجار مجملة من الهنود الذين 
يبيعون سلعهم الرطنية. وهم يلتزمون برهم وعاداتهم الوطنية فيشكلون جالية صغيرة» وهم نادراً 
ما يتزاوجون أو يختلطون مع السكان الآخرين. 

1 الأشخاص من لثم اتلفة المستقرة هناء في الجبل الثاني والثالث منهمء كلهم قد 
أصبحوا عرب فيما ی بالطبع والشمات بع لت ون عن لكين + فهم لیسوا 
ذوي بشرةٍ داكنة كأهل مكةء فيشكلون بالتالي صِلَةَ وصل متوشطة بين أهل الحجاز وأهل 
شمال سوری. فقتماهم أكثر وضوحاً بعض الشيء وحيتهم اشد كثالة وأجسادهم اشد صلابة 
وتو من الکتین؛ لکن الوجه المريي والملامح وبروز القسمات هي نفسها في هت 

ويشبه الدينيون الأتراكٌ في زیم أكثر ما,یشبهون جیرانهم الجنوبييئ. نقلیل منهم برتدون 
لین أو العباءة العريية الوطنية التي بلا أكنام. الك حتى الناس الأكثر فقرا يرتدون العباءات 
الطويلة مع مج أو عباءة فوقيةء أو عرضلا علا عباءة|من القماش امخطط بالأبيض والبنئ كما 
هو 0 في سوريا وفي أنحاء الصحراء کلها. كما يُستعمل القلنسوات التونسيّة الحمراء 
والأحذية التركية هنا أكثر منها في مک ي آلطبقات الدنیا قلتسوات بیضاء اللّون 
وصتادل في الرجلين. والیسورون من الناس يتأنقون في لباسهم فيضعون اة ذات القماش 
الفاخر والعباءات الجميلة وفي الشتاء برتدون المعاطف الأنيقة الآثية من القسطنطينية من طريق 
نون الثاني / يناير وشباط/ فبراير» وهر 
موسمٌ شد برودةٌ هنا ما يتوقّعه الأوروييون في الصحاري العربية. ويشكل عام» يإمكانا القول 
بان المدينيين يتأتغون في اللبس بشكل أفضل من الکتین رغم هم أل نظافةً. لكتنا لا نرى أي 
زيي وطنيّ هناء وخاصة في فصل الشتاء البارد حين تقوم الطبقات الدنيا بل أجسادهم 
ي ثوب يستطيعون شراءه بسعر منخفض في المزادات ال بحيث أله من الائ 
رجل وقد ارتدى ثياب ثلاثة أو أربعة بلدان مختلفة فيكون بالتار اي كعربيٍ إلى حدٌ 
خصره» وکجندي ترك عند صدره وکفیه. ويقدم الناس الاوفر ثرا عرضاً رائعاً للثياب 
ويتنافسون مع بعضهم بعضاً في الي الفاح ر وقد رأیث هنا اياب الجديدة أكثر با رأَيثُ في 
آي جزء آخر من الشرق؛ حتی بعد انتهاء الأعياد السنوية. وکما هي الحال في مک لايضع 
الأشراف اللون الأضر فا العمامات البسيطة من الموسلين الأبيض» باستثناء أولنك القادمين من 
الجزء الشمالي من تر كيا الذين استوطنوا هنا ديفا وهم لا يزالون يضعون شارةً نسبهم النبيل. 
۳۰ 


عل شان اد 


قبل الاحتلال انوهايي» حين کان السكان يخرضون شجارات دموّة كانت تنش بين 
بعضهم بعضاًء كانوا يتسلحون دائماً بالجنبية» أو الخنجر العريي يَ المعقوف» لکننا حال لا نری إل 
الیل من لاجر ينما نكل شخ من أعلى مرب ! 
طويلة 7 فالثري قد ؤج عصاه بالفطّة» وثِث آخرون 
عليهاء فيجعلون منها بالتالي سلاحاً رائعاً يحمله العرب ببراعة وحذق. وكما هي الحال في 

تة تتزيًا النساء بعباءات زرقاء ان ترتديها الطبقاثٌ الدنياء وبلاياتِ حريرية ترتديها 
الطبقات الثربة. 


ويستعمل ابو المستوطنون في الضواحي وبالقرب منهاء الزيّ نفسه تماماً كيدو الصحراء 
السورية؛ وهو يالف من قميص وعباءة وقلنسوة على الرأس وحزام جلديٌ مق عليه اخنجر 
رصتادل في الرجلین. وحتى أولتك الذين أصبحوا مستوطنون» يشكلون عرقاً مرا فلا 
يختلطون مع باقي أهل المدن ويحتفظون بزيهم الوطني ولفتهم وعاداتهم ويعيشون في منازلهم 
كما يفملون تحت الخيم في الصحراء. وقد ير بدر طبه الجزيرة من بين الأم والشموب 
الشرقية كلها هم لا 1 عن عاداتهم'الوطية إلا بعد ان ومقاومة عظيمة. ففي مصر 
رسوريا والحجاز» نری الستوطنات التي أصبح أفرادها مزارعين منذ عدّة تروز 
لم ثرا سوى القليل من عادات الفلاحين» ولا يزالون يتافخرون بأصلهم البدوي وأساليب 
حياتهم ويتباهون بها. 


لیس للمديئئين الوسائل نفسها لكسب الرزق کالکتین. فعلى الرغم من أن هذه المدينة لا 
تخلو أبداً من اج ج الأجانب» لکن ليس هناك بدا ذلك الدفق الهائل من | 
يجعل من مكة مكنظة لمّة آشهر في السنة؛ ویحولها إلى سوق لكل أنحاء الشرقا. ٠‏ ونا 
يكون الحجاج الذين يأتون إلى «الدینته تار أو على الهم فهم لا ١‏ ينعبرن ی + د لأمداف 
نجاريةء لذلك فهم يتركون أمتعتهم اك 
مع القافلة الكبيرة 8 ما هارسون النجارة لآ يسا يت 
والفاكهة ۱ 


يبعض ا الجمال من التبغ 
إل بالاستهلاك النزلي وبتزويد بدو 
الجوار بالثياب والمؤن. وتأتي هذه السلع م من طريق يتبع وتكون حصرياً قري من مصر. ولیس 
هناك أي من التجار الكبار المستوطنين في «المدينة)؛ حيث إل التجارة فيها هي مجرد تجارة 
نجرئة؛ كما أن أصحاب رؤوس الأموال يستثمرون عامة في السلع كما هي العادة في سوريا 
رمصرء لأنه ليس هناك أي موتسات عامة كالبنوك والشركات التجارية أو الاعتمادات 
الوطنية التي یکن أن يجني منها الرأسمالي الفائدة على آمراله. ونع القانوا 
الفائدة؛ وحتى إن لم يكن الأمر كذلك فليس هناك أي حكومة أو أي فة من الرجال الذين 
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يأتمنهم این على تا خی كما أن استعمار رأس المال في الأراضي هر كذلك عرضة 
للكثير من الجازفة". والطريقة امعتادة هي الدخول في شراكة مع تجار صغار ن» أو تجار 
تجرثة, وا حصول على نصيب من أرباحهم. لكنّ ذلك قد يكون مبعثاً للقلق كالتجارة ا 
وذلك بسبب الحاجة إلى الحفاظ على محاسبة دائمة مع الشركاء ومراقبتهم باستمرار. وت 
ممارصة الرباء وئدفع لأجل المال في القاهرة سنوياً فائدة تتراوخ بين ثلاثين إلى خمسین في 
لكي القليل من التجار الأتراك يمارسون هذا العمل الذي لا سر مُشوّفاً. ويسيطر اليهود كلياً 
على عمل الربا إلى جائب المسبحتين الذين نبذتهم أوروبا. وقد لا يكون هناك في بودي 
البائس الذي يعاني منه امجتمع الشرقي ما له الأثر مهلك على نفوس الناس وسعادتهم أكثر 
ضرورة الاستمرار طوال حياتهم في مارسة أعمال مليئة بالمكايد وتقلبات الحظ. ان ا 
الفرحة التي تبعث الحماس والحركة في الأررويي في إمكانية العمتع في سي الشيخوخة بأرباح 
جهوده السابقة مجهولة عند أبناء الشرق الذين لا يجلب لهم تقاعدهم سوى الخطرء إذ إنه 
يجعل منهم أثرياء في نظر حاكمهم الجشع. إن ثبر الضاعف للحكرمة التركية والدین 
الإسلامي» قد آتج نفاقاً وريا عاماء إلى درمتة,أننا ار ما نرى سلما (الذي بعطي مظهره 
الهادىء وهو يدنن غليونه مدّداً على الأريكة”قكرة عن الشعور بالوضا التام رالسكينة) لا 
يعاني من وطأة عذاب الشعور بالحسدا أو الجشع الذي لم پشبع أو الطموح؛ أو الخوف من 
فقدان أملاكه التي كسبها بطريقة غير مشروعة. 
إن الرحالة الذين يرون بسرعة عير الشرق» دون أن يُتقنوا لفق ونادراً ا يختلطون مع أحد 
من الناس إلا الأشخاص الهتمین بتقديم ف غير صحيحة عن طبعهم الحقيقي» ما ينخدعون 
دوماً بالسلوك الجليل للأتراك وسمتهم الترفع وخطاباتهم المهيبة الوقورة؛ رغم أن هؤلاء الرحالة 
قد يسخرون من فرنسي يدعي معرقه الجتدة بالطبع الإنكليزي ومزاجه وأعرافه: وذلك بعد 


(1) موجب القرثر الذي أصدره محمد علي سة ۰۱۸۱۳ أصبح شرا الأراضي في مصر أراً لا يمكن مارسته: إذ إل يضطر 
كل اترم ور أصحاب الأراضي این لهم حضة في أملاك القرى والأراضيء والذين كانوا بشگلون طبقة تیش من 
«علهم في مدق ی بك ی دعل اي من ریش میت کان ان من كل آرم لو ؟ وقد 
أعلئت الأراضي كلها ملكا للحكرمة أو عير آخرء ملكا محمد علي نفسه الذي يترك مهمة زراعتها للفلاحين بشروعله 
اخاصة. وقد حدث مؤخراً أن الفلاحين الذين كانوا يزرعون مت آلاف أغرة من الأراضي اللي تخص فربة مهو قرب 
القاهرة» ند موا من إيجاراتهم بعد أن أعلنت الأراضي ملكا عام لأن شا كان برغب في زراعة الرسيم اي 
الأرض التي كان بلكها الفلاحون. وقد عانت كذلك الأملاك التي عمق بالأراضي في سوريا من الكثبر من اللشاكل. 
حيث کان امالك بتعرض للفمع من حاكم كل مقاطعة ومن كل جندي عر بأراضيه كما كان يعاني في باه من 
ازاز لا الذي يفع عامة على رأس المزارع بقل أكبر مما بقع على رأس الرجل اللرقي؛ وكان إذا لم يرقب باستمرار 
فلآحيه» بتعرض حتماً فش في أرياحه. 


۳۲ 


عو شکان ادن 


إقامته لبضعة أشهر في إنكلترا دون أن یقن اللّغة الإنكليزئة؛ مع أن من الأسهل على فرنسي 
الحكم على أثة وشعب آوروین مجاور؛ أكثر من آورويي بحاول الک على م شرقية تختلف 
أنكارها وعاداتها وبفاهیمها أشدٌ الاختلاف مع أفكاره وعاداته ومفاهيمه. أنَا فيما يتعلق بي 

إن إقامتي امطولة بين الأترلك والسورتين والصرتن تسمع ج لي بالتصريح بأنّهم يفتقرون 3 
الفضيلة والشرف والعدالل؟» رهم لا يملكون لا لا من التقوى الفعلئة» وأقلّ منها من 
الاحسان واتسامح؛ وبا لا نجد الأمانة والاستقامة إلاً في منلیهم وفقرائهم. ركاليوناتيين 
القدماء» فقد بعلم تركيّ موضع الصواب والعمل الأجور المشاب» لكثه يترك القيام به للآخرين؛ 
برغم من أله يسعى جاهداً إقناع نفسه وهو يلف باغیگم سل بأل يتصرف با ليه عليه. 
وهکذاء 9 نفسه مسلماً صالحاً لأنه لا بتفل أدية بعض الصلوات وإتمام الوضوی ولأنه 
يلتمسس دائماً وتكراراً مغفرة اه 


جارس العديد من الأشخاص في «المدينة العاملات العجارية الصغيرة التي تختصض بالؤن 
بشكل أساسيّ» وهي نادراً ما تکون منتظمة ا 3 في تقلب أسعار نون باستمرار. 3 
العاقبة الوخيمة لذلك هي أن تجار الحنطة الأثرياء يتجكون أحياناً في الاحتکار» بحیث لا تبقى 
حبة واحدة في غير مخازنهم بعد أن بضطر العجاز الصغار إلى البيع. وکلما تأشرت ف 
بالوصول لوقت طويل؛ ارتفع سعر اه بیکل,مائل؛ ؤيا أن زعماء المديئة مستفيدون من 
ذلك» فلا يمكن افتراض أي احتمالٍ بتدخل الحكام. 


إلى جانب تجارة لد مع بدو الجوارء وهي التجارة الأكثر أهميةٌ» فهم یزژدون الديئة 
بالزيدة والعسل (عنصر مهم وأساسي ني المطبخ في الحجاز) والغنم والفحم النباتيّ. ويتقاضون 
ا مها سل ولثياب. كما يتسم وصولهم إلى «المدبية) بعدم الاننظام. وإذا ما حدث أن 
تبقى المدينة لمدّة شهر تحت رحمة بعض العجار الأغنياء الكبار الذين 
مه متو ة من تلك السلع في مخازنيم. حين وصلتٌ إلى «ألمدينةه» 
لم تكن الزبدة متوثرةٌ في السوق» وكانت الخنطة نادرة کر منها في ت بنسبة خمسین في 
المنة. وما ليشت أن 1 كليا من السوق . رفي وقت آخرء شخ شع املح ثم انقطع» وحدث الأمر 
نفسه للفحم النباتي. وبشكل عاب فان سوق المؤن كانت سيئة التنظيم في مدن شرقية آخری: 
كما في مكة و هناك موظفٌ حكومي يُسمى «المحتيب» يُعني براقبة بيع الزن لیحرص 


)١(‏ هذا حكم من لا بتلك مثل هذه القيم؛ كالستعمرين الذين بعنوا بطلائعه إلى بلادنا من أمثال المؤلف قبل أن يأنوا هم 
محلّن. 


۳۴ 


رحلاث إلى شبه الجزرة العرية رجوارها 


على آلآ ترتفع أسعارها إلى حد فرط فيحدّد لتجار الژن ستفاً للأسعار بحيث يجنون ریسا 
عادلاً وغير باهظ. لكي الحال ليست كذلك في «الدينة»» لأ تسب هناك لا يتمع باي 
وذ أو شلطة؛ فاع المنطة في جزه من نت بسعر أعلى بسبة عشرين في اة نه في جز 
آخر. وهكذا هي ال بالنسبة إلى کل سلعة أخرى» بحيث يصبح الأجانب غير المطلعين على 
أساليب هذا المكان ووضعه في نقص ماديّ. خلال إفامتي» كان الانصال من خلال 
قافلة تتأف من مئة وخخمسين جملا تصلٍ إلى الیو كل أسبوعينة ومن خلال مجموعات 
صغيرة من البدو التجار الذين يصلون کل خمسة أو نة أيام مع حمسة إلى عشرة جمال. 
وكان رالا کیر من امولات مظعا یش طوسون باشاء والباقي عبارة عن سلع ومؤن» 
الكنٌّ تلك الأخيرة لم تكن ملائمة لحاجات «المدينة» سکف معها. وقد سمعثُ من شخص 
3 الاطلاع أن الاستهلاك البومي في «المدينة؛ كان يتراوح من ثلاثين إلى أربعين أردباً؛ أو من 
وعشرين إلى حمس وثلاثين من حمولات جمال الحجاز. وثُقال أذ محصول الحقول 
الي بط یبد يكفي لاستهلاك أربعة أشهر؛ ويجب ما تبقّى من السنة الاعتماد على 
تلع أو على الواردات من مصر. كان کل ذلك توا بكثرة في زمن السلم؛ لكن مورا ومنذ 
أن تمركز الجيش التركي هناك یخشی البال علی) چمالهم من ك مما اى إلى انخفاض 
التزوّد بالمؤن إلى ما دون حاجات, الدينة بكثير. وقد استاءَ السكان كثيراً من ذلك وقاموا 
بتخفيض استهلاكهم من المنطة واستتقدوا آعر ككمبّة من مخزونهم. وقام طوسون باشا 
بالاستیلاء بتهُورٍ على عددٍ كبير من جمال البدو وأرغمهم على مرافقة جيشه الذي أرعبهم إلى 
حد هم خسوا من الجاعة قبل وصول محمد علي بسبب الحاجة إلى الحيرانات التي ستعمل 
لانقل والتقص فیها. وسعی الباشا إلى استعادة الثقةء فبدأ بعض البدو بالعودة مع جمالهم تصل 
قوافل الخنطة في زمن السلم من نجد كذلك» وخاصة من تلك القاطعة التي تُدعى القصیم: 
كن تلك كلها انقطعت عن الوصول بالكامل. وقد أعلمتُ أن تجارة نقل المؤن من يبع قد 
اوق لعدّة سنوات بعد غزو الو ان «للمدینةه الذين رغب أعيمهم سعود في إعطاء 
الأفضلية إلى أتباعه الخاصين في نجد؛ وا المدينة) في ذلك الرقت كانت تأتي بزادها كله من 
نجد ومن حقولها الخاصة. وبانت المؤن الآن نادرة جداء حيث كانت الطبقات الدنيا تعيش كلا 
تفر على التمر وحده وخبز الشعير الرديء؟ وكان القليل منهم قادرين على شراء بعض الزبدة» 
تهم فاكهة بلس أو البق اللي تنضج في شهر آذار/ 
مارس؛ في ترك التمر لتصبح تفريباً غذاءهم الوحيد لعدّة أشهر؛ فكانت تُشاهد كوماتٌ كبيرة 
منها في السوق وكان يامكان الشخص الحصول على ما يكفي لاشباعه لقاء ما يشتريه پنش 
واحدٌ من الحنطة التي كانت تؤخذ كفرق عملة بدل الالء ويقبلها البدو الذين كانوا يأنون 
۳۹۹ 


حول شان اللدينة 


بالفاكهة إلى المدينة. آما اخضرارات الزروعة في الحدائق؛ فكاتت مخصّصة للأجانب بشكل 
ا ولها مذاق عاديٌ جداً. ركان العرب يكرهرنهاء فلا يأكلها إلا راك الذين اععادوا 
1 1 البصل الطازج والکواث والثوم هي الخضراوات الوحيدة التي 


إن المادة الأولى من الطعام في «الینت: كما نبق أن ذكرتٌ هي التمر. فخلال الشهرین 

أ ار الأشهر الثلاثة من قطافه رن هذه الفاكهة ۷ تضج كلها في نت نفب لأ نكل می 
من الأصناف موسمه الخاص)» من شهر تموزايوليو إلى شهر أيلول/ سبتمي لا تتغذّى الطبقات 
الدنيا على أي شيء آحر؛ وخلال ما تيقى من السنة» یستمژ التمر الحمّف في كونه غذاءهم 
الأساسي. ولنطاف العمر هنا الأهمية نفسها التي مقع بها القمح في أوروياء ویسیب فشله 
الإحباط الكبير. «ما هو سعر التمر في مكة أو «لدینت هو السؤال ال الذي يطرحه 
البدوي الذي يلتقي جار على الطريق. ويأني من ذلك التمر جزمٌ كبير إلى «الدینةه من المناطق 
البعيدة وخاصة من «الفرع» وهو واد خصب بلك قبيلة بني عامر» حيث هناك العديد من 
شا الدخيل» وهو يبعد مسافة ثلاثة أو أزبعة أيام و «المدينة»؛ ومن «رابغ» في الجبال. ويأتي 
اتمر من هناك في لا كبيرة حيث يُكبسى ويُضفطٌأسرياً في عجينة كما سبق أن ذکرت. 


على الرغم من أن الماملات التكاربة هملد القليل من السکان يمارسونها 
ظاهريً. فاغلب الناس هم إتا مزارعون» أو من الطبقات العليا من اکن أو من خخدّام المسجد. 
إن امتلاك الحقول والحدائق مز مرغوبٌ جداً فأن يكون أحدُهم مالك أرض هو أمو مشؤف» 
كما أن نع الحقول مهم جداً إذا كان موسم الم جهدً. وإذا ما كان علي الحكم من خلال 
الحادثتين تین نا إليء فن الحقول تبح بمعدّلٍ يترك للمالك في السنوات العادية دخلاً بنسبة 
اثني عشر إلى سيّة عشر في المة فوق رأس E EE‏ رك نصف احصول للمزارعين 
لفعلتين» كما هي العادة عامةٌ. غير أنه قد تم تقدير ربحهم في السنة للاضية بأربعين في الكة. 
ولا تستطيع الطبقات المتوشطة استثمار رأس مالها الصغير في الحدائق لأله غير مجد بالسبة 
ببس عش أو عشرين في ان کون ایکا من وک شخص 
في الحجاز اجر بأموال بسيطة لا يرضى بقل من مسين في المة سنوی وبشكل عامه فهم 
يجدون وسيل مضا ة رأس مالهم من خلال غش الأجانب. وارك هي فق مالکر ا 
الذين جمعوا رو كبيرة عبر التجارة أو عبر دخلهم من المسجد ومن الحجاج. 
يأتي العم الأساسي اللمدیةه من المسجد والحتجاج. لقد سبق أن ذکرث الفواشين أو 
خدّام السجد وأرباحهم؛ ولیهم يجب أن نضیت عدداً كبيراً من الأشخاص الرتبطین 
Fe‏ 


رحلات إلى ليه اجزيرة العرية وجورا 


بالمسجد؛ وتقوم رظائفهم على عدم القيام بشيء؛ وهم يشاركون في دخل الحرم؛ إلى جانب 
رة من الأدلاء أو المزورين» وکل مالك منزل تقر أ الذي يوجر شققاً إلى اجاج. 
ونضلاً عن اة في دعل للسعد كد عن كل عبتا شوك أو راب دانم أي حي 
القسطنطينية والقاهرة؛ كما يتلقى كذلك السكان كلهم هدايا سنوية ممائلة؛ بطل عليها أيضاً 
اسم والصُرّةه. وصحيي أن هذه الرواتب لا توژع دام بانتظام؛ وقد غرم منها الآن العديد من 
الطبقات الشدید: الفقر التي شطصت تلك الرواتب لها اا غیر ان الو الغ تصل إلى 
«الدینةه ويم م تدارلها(۱) وهكذا تعيش العديد من العائلات كلياً على الصزة 
ومكتي جنیه استرليني في السنة» من غي تقوم بأيّ واجب کان. ویقول المدينيون له دون 
تلك «الصّرْقوء ما تلبت المدينة أن ترك للملاكين والزارعین؛ ون هذا الاعتبار كان بالتأكيد 
الباعث الأساسي لاستقرارهم هناك كما في الأوتاف العديدة أو امسات الد اني أرفقث 
بالمدن أو الساجد في أنحاء الأمبراطورية التركية كلها. في الوقت الحاضي بسا استعمال 
الضرة التي تساهم فقط في إطعام مجموعة من الأشخاص الكسالى المتعطلين» في حين يكرك 
الفقراء محرومين تُعدّمين» ولا يتم أي تشجيغ أو,تعزيز للصناعة. أما بالنسبة إلى 
فان «المدينة» لا ترال أكثر لفناً للانبام منْيمكة) كهي بحاجة حتی لأكثر ا حرفي رورا 
والقابلرن من يعيشرن هنا هم من الاجانبویتتفرون هنا لفترة معككة. هناك مج واح 
للأثاث لا غير وصانع أقفال واحذ فقطفي اللدينة؛_أمماء النجارون وا فادرون جدا؛ 
بحیث ان عليهم امجيء مس يُنبع لتصلیح منزل. وکلما احتاج السجد إلى عمال يعم إرسالهم 
من القاهرة أو حنى من القسطنطينية كما كانت الخال خلال إقامتي حين كان بِنَاءٌ ملع من 
القسطنطينية متشغلاً في إصلاح سقف البناء. وتر مصر «الدينة» بحاجاتها كلها نزولا إلى 
تفه الأغراض والسلم؛ وحين كنت هناء لم تكن تُصنع حتی جرار المياه الفخارية. منذ بضع 
سنوات» آشس أحد أبناء دمشق صناعةً لهذه السلعة الضروريّة جد لکته غادر المدينة 
السکان مرغمين على الشرب من الجرار نصف المكسورة الحبقية» أو على استيراد غيرها من مک 
بكلفة عالية. وليس هناك صبامٌ أو صناعات صوفية ولا نسيج على الول أو دباغة» ولا أعمال 
جلدية أو حديدية من أي نوع؛ وحتى المسامير وحوافر الأحصنة كانت تأني من مصر وتلیع 
في معرض حديثي عن مكة عزوت الق والكره العام الشديد الذي يُظهره أهل الحجاز 
للصناعات اليدوبة» إلى كسلهم ونراخيهم وكرههم لكل الأعمال اليدريّة. لک اللاحظة 
(1) بعد أن قام قائد بك» سلطان مصرء بإعادة بنام المسجد سنة ١۸۸د‏ طفل دخلا سنوياً يلغ سبعة آلاف وخمسطكة 


أردب لسكان المدينة» يتم إرساله من مصر؛ وخصّصهم السلطان سليمان بن مليم دخلاً قدره خمسة آلاف أردب. (راجع 
قطب الدين والسمهودي). 


ما بين مئة 


أن 
أن 


كم 


حول كان للدينة 


نفسها لا تنطبق على «المدينة» حيث إِنَّ الرارعين والبستانيين» على الرغم من عدم كرنهم 
شديدي الاجتهاد في , تحسين وضع أراضيهم؛ غير هم عتال نشيطون جدا وبإمكاتهم حمل 
آنفسهم على القيام بأعمال في الدينة دون القيام بجهد جسدي أكبر من الذي یذلونه في 
حقولهم. واني أميل إلى الاعتقاد بأ الحاجة إلى الحرفتين هنا يجب أن نعزوها إلى قلة التقدير 
والاحترا ام التي يكنها العرب تلك المهن» والذین غاباً ما بدو كرامئهم وعزة نفسهم أكبر بكثير 
من جشعهم وطمعهمء ما ينع الوالد من تعليم ابه أي صنعة. وا كوا قد ورثوا هذا ره 
من السكان القدماء, البدی الذين ينبذون من قبائلهم إلى اليوم» كما سبق أن ذكرت» اطرفین 
كلهم ويعتبرون أولئك الذين يستوطنون منهم في شام من طق نی لا راون میم 
ولا یتزژجون منهم دا ويُنظر لبهم بطريقة مختلفة في أجزاء أخرى من الشرق» في سوريا 
ومصرء حيث تتمتّع نقاباتُ اطرفیین بالتقدير والاحترام نفسه تقریا والتي کانت في و 
وأمانيا خلال العصور الوسطی؛ بحيث تعادل منزلة معلّم رز 7 2 
وبإمكانه التزاوج مع العائلات احترمة في المدينة وهو ج 
تأجر يملك ثروة تفوق ثرونه بثلاث وقد نمی الخلفاء الأتراك الأول باذا 
وسعهم لدعم الصناعة والفنون وتعزیزهما. و کانت/ تللك الصناعة لا تزال مزده 
ومصر منذ خمسين منة خلّثْه لكثها بدأت بالانتختتاز في سورياء باستتاء دمشق رما؛ وفي 
مصر انخفضت إلى أدنى مستوى. فما کان تجتده علي یجذب العمال الإنكليز والإيطالتين 
للعمل في خدمته وعلى حسابه الخاص؛ من غير أن بزدهر عمل اي منهم فإنه كان يقوم بقمع 
الصناعة الوطنية» وذلك عبر احتکار سلعهاء وعبر استخدامه النسم اکر من العتال بأجر 
رمي أقل بدلاثين في ال ما يجب أن يتقاضره لو شمح لهم بالعمل على حسابهم الخاص أو 
على حساب أشخاص آخرین. 


1 الصناعین الرحيدين الذين نجدهم في «المدينة؛ هم الحجاج الفقراء العتمون؛ 1 
أولئك القادمين من سوريا رهم کش يسعون عبر العمل الجاهد خلال بضعة أشهر لكسب الا 
الكافي لتأمين ات رحلتهم إلى الديار. وهم يعملون فقط في ترا مقطمتء وتصبح ا 

عند رحليهم ولفترة طويلة دون ی حرفیین. وبينما كن بقیما في «المدينةا» لم يكن هناك 
سوى رجل واحد یفسل الشراشف والمفارش؛ وحين رحل؛ أجبر الحجاج الأجانب كلهم علي 
القيام بذلك بأنفسهم, لانْ النساء العريات نادراً ما 
هذه الظروف؛ ليس باستطاعة مسافر ما أن يتوقع الشور على وسائل الراحة الأكثر بدائية هناء 
ولیس في مقدور الال حتی أ حاجاته. غير أن هناك طبقة واجدة من الرجال هتاء والذين 
آثرث إليهم في وصف مكة» من یسعون لأن يكونوا مفيدين في «الدینته كذلك» وبالدرجة 

۳۹۷ 


رحلات إلى شبه الجزرة العرية وجوارها 


نفسها. أعني بهم احجاج الزنوج القادمين من السودان. رالقليل من الزنوج» بأتون إلى مكة دون 
أن يقوموا كذلك بزيارة «الدینةه وهي مدينة أكثر CE!‏ وترقيراً في نظرهم من مكة حیث 
يحمل المذهب الك الذي ينتمون إليه احتراماً محمد يفوق أا من الذاهب الثلاثة الأخرى. 
ويمكن القول إِنَّ الزنوج؛ غير التعلمين جداً كما هم عاد يكادون يعبدون التبي؛ فیضعونه في 
منزلق إن لم تكن كمنزلة الخالق نفسهاء نهي على الأقل أدنى بقليل منها. وهم يقتريرن من 
قبره بضمير يلاه الرعب واطوف. وبمشاعر عميقة رقرّة أكثر من تلك التي يُظهرونها حين 
بزورون الکعبة. وهم مقتنعونٍ اماب الصلوات التي يردونها وهم واقفون أمام نافذ 
«الحجرة» ستبلغ فرا5ها عاجلاً أم آجلاً. وقد سألي حام زنجئ ذات مرّفه بعد محادلة قصيرة 
معه في السجد عن الصلوات الواجب أدا اؤها لجعل محمد يظهر له في منامه لأنه برغب في 
طرح سؤال معي عليه. وحين عبر عن جهلي بذلك أخبرني أن ابي قد ظهر هنا للعديد من 
مواطنیه. يزرد هؤلاء الأشخاص «المدي 
وییعرنه بسرعة. وإذا صادف عدم وجود أي منهم في «المدينة»» أو كانوا قلة فيهاء فلا يمكن 
الحصول على الخشب حتى وان کان الال وهم يعملون کحتالین كذلك؛ ومن يعجز 
منهم عن القيام بأعمال شاقةء يقوم بصع لأر يلال الصغيرة من جريد النخل. وهم عادة 
يعيشون سوياً في بعض الأكواخ في المكان اام الذعو «الناخ» وییقرن هناك إلى أن یجنوا من 
المال ما يكفي لعودتهم إلى الديار. ولقلیل اليل متهم تؤلرن» فقد رأیك هناء این أو ثلاثة 
منهم یتسژلون من ین أربعين أو خمسين مسول وذلك هم لا يناسبون لأ عمل آخر. 
وبشكل عام فد أقلّ بکییر في «المدينة» منهم في کت وأغلب السولین الأجانب 
هم هنود كما في مکةء وياتي بعض الاج إلى هنا من غير أن يكون في حوزتهم الال 
اللازم» وهم متأكدون من كسب رزقهم بالعمل؛ كما أن المسافة التي تفصل «المدينة» عن البحر 

هي أكبر بكثير من تلك في مکقه كما أن الطريق عبر الصحراء يخشاها الفقراء المعدمون 
وکا الفول إن ثلث الحجاج فقط من يزورون مکته يذهبون كذلك إلى «المديئة»» ونادراً ما 

تمو فلة الحج الصرية بها('». ويوجد الحججاج في «المدبنة؛ طرال السنة لأنه ليس هناك موس 
معي لزيارة القبر» وییقون هنا عادة نحو أربعة عشر يوماً أو لشهر كامل. ویلغ عدهم أقصاة 
خلال الأشهر التي تلي نلمخ إلى عرفات» كذلك خلال شهر ربيع الثاني الذي يتم الاحتفال في 
الثاني عشر منه بعيد مولد النبي. 


بخشب الوقد الذي یجمعونه من الجبال انجاورة 


(۱) كلما مزت قافلة الح المصرية لد تكون دائماً في طريق عودتها من مك ققی لثلاثة ام فقط كالقافلة السورية 
رفي طريقها من القاهرة إلى مکتء لا زور تلك القافلة «المديتة» ادا 


۳۸ 


حول سكلا للدينة 


ويعؤض المديتهون عن قل الحسؤلين في مدينتهم وذلك بالذهاب إلى مكان آخر للسوّل. 
وهي عادة عند السكان في المدينة الذين توا بعض العلم والعرفة والذين یشسنون القراءة 
والكتابةء بأن يقوموا برحلة تسوّل في تركيا موق 5 أو موتن في حياتهم. وهم يذهبون عادة إلى 
القسطنطينية حيث يمثلون أمام النبلاءء من خلال الحججاج الأتراك الذين عرفرهم في مدييتهم» 
معانین فقرهم وعوّزهم فيتلقُون الهدايا الدمينة من الثياب والمال؟ نهم يحظون بشيء من التقدير 
كونهم من أهل «المدينة» وجيران قبر النبي. ويعمل بعض أولتك المتسؤلين كأئمة في یوت 
عظماء القوم. وبعد إقامة تست لسنتين» يقومون باستثمار الصصدقات التي جمعوها وذلك في 
شر امسق م کر م رای مال کک | ن 
تلك الواصفات لم يقوموا بجولة في تركياء ولو لمرة واحدة. فقد رأيثُ العديد منهم في القاهرة 
حيث كانوا بقیمون عند الناس الذين قد تعژفوا بهم في «المدينة» بشكل سطحي جداً. رباتوا 
مزعجين إلى حد بعيد بسبب توگلاتهم ررقاحتهم. رقليلة هي الدن الكبيرة في سوريا 
والأناضول وتركيا الأورويية: التي لا نجد فيها بعضاً من هؤلاء الأشخاص. ويقوم العديد منهم 
عم شيء من ال التركية بسبب الواجبات لقا على عاتقهم كأدلاء في «المديتةاء ويسبب 
الأهداف التي يسعرن ورء‌ها عند سفرهم. كا أن إقاع الحجاج الأنراك بأنّهم أتراك ولیسوا 
عرباً هي مفخرةٌ لدیهم» مهما كانوا لا يحبر تالاراك. 


من المكيين» فهم يُظهرون رزانة وصرامة أكبر في 
تصرفاتهې درجم نت هرد تراك الشمال. وهم ييدون ظاهريا أكثر ت 
من جيرانهم في الجنوبء كما هم أكثر تشدداً ني تأدية شعائرهم القلأست وتزاعى اللياقة 
العامة بدرجة أكبر منها في مک غير أن نّ أخلاق السكان تبدو على الستوى نفسه كتلك اللي 
يتمع بها الکیتون؛ ولم تتوصّل صرامئهم الدينية إلى نبذ المشروبات الکحولية التي يحضرها 

الزنوج الذين يصنعون نبيذ التمور عبر سکب الماء عليه وتركه ليتخئر. وبشكل عام أعتقد أن 
اللدينتين عدي القيمة تماماً كالمكتين. بل هم أكثر راغ ونفا). غير هم يرغبون في الاقتراب 
أكثر من شخصية أتراك الشمال؛ لذلك فهم يدعون جانباً الصفات الحميدة القليلة التي کل 
إطراء الکتین عليها. وإني في تقديمي للشخصية العامة التي يتسم بها الدیتتون» لا أرتكرٌ فقط 
على التجربة القصيرة التي كانت لي معهم في مدينتهم» بل على المعلومات العديدة التي 
حصلتٌ عليها من العديد من الأشخاص الذين هم من أصل مديني اثقیث بهم في كل جزء 


يشر مثل هله البارات لو اند لأهل مكة ولد 


۳۹ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العرية وجوارها 


من الحجاز. وییدو أنهم أثرياء كا مكيين. وکان هناك فقط اثنن أر ثلاثة آشخاص في «الدینته 
تُقدر ثروتهم بعشرة ة أو ائني عشر ألف باوند استرليني» استثمر نصفها في الأبلاك الؤجّرة 
والصف الآخر في التجارة. ركانت عائلة عبد الشكور هي الأغني» ولدى التجار الأخرين 
عام رژوس أموال صغيرة تراوخ بين أربع إلى خمس مئة بارند فقط؛ كما أن معظم اس 
الملحقين بالمسجد؛ أو الذين يكسبونا رزقهم من الرواتب وا یصرفون دخلهم السنوي 
د ا ظاهرياً أرض ترا من الكيين يكثيرء او في ميسهم أكثر 


يقال أن أهل «المدينة» يعيشون في منازلهم الخاصة بفقر وشح فيما يتعلق بالطمام؛ غير أن 
منازلهم مفروشة بأثاثِ جید رثمين: كما أن مصرونهم على یاب كبير جداً. ولیس عدد 
العبيد هنا كبيراً كما في مک غير أننا نجد العديد من الأحباش» وقد استوطنث بعض الجاريات 
هنا بعد أن ترژجن. وتعمل نساء الزارعین,,وسگان الضواحي لدى عائلات أهل المدن 
كخادمات» وخاصة في طحن القمح ,وتجزشه اني /الطاحونة اليدوقة. وتتصوف المرأةٌ المدينية 
بحشمة بالفة وتمتم بسمعة عامة في ها أكثر فضيلةً من نساء مكة وجدّة. 


فق العائلاثُ التي تلك حدائ ائق مبالخ كبيرّة:في: استضافة الأصدقاء في منز 
بدررها؛ فيجتمع أراد اعاللات الدعؤة كلهاء رجالاً ونساء مع بعضهم بعضاً. و 
العادة تبلغ حداً بعيداً في وقت الربيع» رن ادن يتنافسون مع بعضهم بعضاً في 
المضمارء بحيث بصبح ذلك مسألةٌ تتعلق بالشهرة العامة وتدرر حول ما إذا كان فلان قد قام 
خلال موسم الحفلات الريغية بأكثر أو أقلّ من جیرانه. 


كل 


ال أن هذه 


ويضي القليل من العائلات السنةً كلّها في الحدائق؛ وكان هناك» من بين تلك العاثلات» 
عائلة إمام كبيرة 
الرجل لطهارته وورعه وتقواه إلى حة أن طوسون باشا نفسه قبل يديه ذات مه ركالعديد من 
رة له في الأيام الأولى من وصوليء فرجدته جالساً في مختلی 
امقنطر ر أو محراب في محاذاة ! ل لم ود مه اب وكان مهدّباً ولائقاً أكثر من أي ام 
رأيته أبده رلم ید أي نغور من المکلم في قضايا ومسائل دن 53 رکنث قد سمعث أنه ملك 
بعض الکتب التاريخية التي قد يببعها. لكن» وبعد البحث» » أعلمني بأله لم يكلف نفسه ی 
عناع اکتساب أي علم باستثناء الشرع والقرآن ولغته. وقد نم لي نارجيلة دمن وطبقاً من 
التمر من محصول حديقته الخاصة. وعندما همَمتٌ بالرحيل: وضعب دولاراً تحت السجادة 


الحجاج الآخرين» قمتُ 


۳۲۰ 


خول سکن ادن 


التي كنت أجلس عليها (وهو عمل معنا كما يقال في مثل هذه الناسبة)» ورافقني إلى بوابة 
المديقة ورجاني بتكرار زيارتي. 

ان تدخين النارجيلة أر الغليون القارسي هو أمز عام شامل هنا كما في مكةا رشسل 
الغلايينْ العادية هنا أكثر منها في أجزاء أخرى من الحجازء لا ناخ أكثر يرود كما أ 
القهوة تستهلك بإسراف. ويمكنُ شرا الفاكهة من الحدائق بالمال وبحبوب القهوة كذلك؛ فا 
الشغف بالشاي في إنكلترا وهولندا لا يوازي شغف عرب شبه الجزيرة بالقهوة. 

لا يحتفظ أهل المدينة بالجياد» فباستثناء جياد شيخ الحرم وبعض حاشیته أعتقد أنه ليس 
هناك جوادٌ واحد في الدينة. وبشكل عام تفتقر هذه الأجزاء من شبه الجزيرة إلى الجياد بسبب 
عدم وجود المراعي الجيدة لها. وعلى العكس» » فان لدى البدوي في الشمال والشرق من الدینته 

في الصحراء» سلالات كبيرة من الجياد. وباستطاعة حدائق «المدينة» أن تومن من مراعي وافرة. في 
السابق» عندما كان هناك في المدينة أشخاص مولعون باروب؛ كانوا يحتفظون بالمیاد» 
وکانت توضع م الخطط للقيام بحملات على این كانوا في حرب معهم. في الرقت 
الحاضرء تسم روح المديتيين بطایع أكثر لته کمن الجياد القليلة الني كانت موجودة حين 
استولى الوهابيون على المدينة» قم أصحابها مها علی الفور للفرار من التجنيد الإلزامي الذي 
كان يخضع له الالة بشكل أساسي في لاراضی امخاضعة لسيطرة الوهايتين. وکانت بعض 
العائلات الثريّة تحتفظ بالبغال والجمال العربية أيضاً. والحمير موجودة بكثرة خاصة بين المزارعين 
الذين يُحضرون عليها إلى المدينة محصول حفولهم. وهي من نسل أصغر حجماً من تلك التي 
في مكة والحجاز. وقد تسئيت حاجة الجيش التركي بنقص كير في عدد اليمال التي كان 
المزارعون يحتفظون بها سابقاًء والذين باعوها خوفاً من مصادرتها ويلك بدو الصحراء الشرقية 
التي تبعد عن المدينة مسانة ثلاثة أو أربعة یامه الكثير من الجيمال. وخلال إقامتي؛ أرسلت 
ول في جيش طوسون باشا سبعمائة نها إلى هناء كانوا قد أخذوها من 
مخيم واحد لقبيلة بني «حاتم). 

تجدر الملاحظة أن «المديئةة» حسبما أعلمء هي الدينة الوحيدة في الشرق لني ُبذت مها 
الکلاب؛ فلا سمح لها أبداً بالمرور من البؤابة إلى الداخحل, بل يجب أن تبقى في الضواحي. 
وقيل لي أن حراس التاطق امختلفین يجتمعون مرّة في السةلطرد آي من هذه مات الى كد 
تکون تسلّلت يفيةٌ إلى المد وقد يكون السبب في نبذ تلك الكلاب خارجاً هو الخوف من 
دخول أحدها إا إلى المسجد وتدنيس قدسيته؛ غير نها قبل في مكة. 

من بين النعاج في هذه المنطقق بلاحط وجود نوع بجلد مبرقع باللُونين الأبيض والبتيء 

۳۳ 


مجموعة خيالة 


رحلاث إلى بشبه الجزيرة العربية وجوارها 


ويُعرف الصنف نفسه في مكّة كذلك. . وهر صنف شديد الصغر يشتريه الأجانب ویحملونه 
معهم إلى الديار كأشياء نادرة من الأرض القدّسة. ويم الاحتفاظ به في القاهرة في منازل 
الا الذين يصبغونه بالحتاء باون الأحمرء ويعلّقون طوفاً حول عنقه فيه أجراس صغيرةٌ تسلیة 
الأولاد. 


٠‏ باستشتاء 
التاجر 


أعتقد أن ليس لأهل «المدينة» أوقاتٌ أخرى لاج العام غير أيام الأعياد الا 
عيد مولد اب في الثاني عشر من ربيع الثاني. . ويُعتبر هذا اليوم عيداً وطنياً 
جميعها خلال النهار ويدو الجميع ني أبهى خللهم. 


وفي الصباح الباكرء يجتمع العلماء وعدد من الناس المتأئقين في المسجد حيث يقوم أحدٌ 
الخطباء» بعد خطبة ق بقراءة مقاطع من إنجازات محمد منذ ولادته وحتى مماته؛ دم 
بعدها عصير الليمون آر شراب السو إلى الجماعةء أو على الاقل إلى الناس الر 
الحاضرين. ريمضي المسلمون المتحمسون اللبلة,التي تسبق ذلك اليوم في الصلاة, فد نت راد 
محتد علي باشا لی ها بعد أن تا إلى مك لزماة بر ورؤية طوسون باشا. 
وأمضث معظم الیل في التعئد في المسجد؛ وحن عادت إلى منزل أخذته لذلك الهدف 
بالقرب من بؤابة السجده قام ابنها:بزيارة. قصيرة لها ثم غادرها لترتاح بينما طلب هو نفسه 
سجادة له مد وسط الشارع» ونام هناك على عتبة مسكن والدته؛ وهذا شهادة للاحترام 
والتواضع اللذين ينحان الشرف للابن ولشخصية الم التي أرحث له شل تلك الشاعر. إنَّ 
زوجة محقد علي هي ادرأة محترمةٌ جداً وحسنة إلى حدٌ بعيد دون أي تباو أو تفاحر. كما أل 
ابنها طوسون باشا هو الوحيد في العائلة» كما أ » الذي يحتوي صدره على أي مشاعر 
نبيلة. حيث یتسم الباقون بالفساد من الرذائل العد. ة التي ثلازم عادة البلاء الأتراك. فقد نبت 
في مناسيات عدّة غناه بللشاعر الساية» حتی | يستطيعون أن ينكروا بسالته وكرمه 
وحه البنوي وأخلاقه الحميدة. ولا بد أن ناست لکونه أدنى ذكامٌ رف من والده وأخيه 
إبراهيم بقدر ما يفوقهم في الطباع الأخلاقية. وقد ظهرت واه هنا بک الأبهة الخاصّة لکد 
شرقية» فقد اعتبرها الناس ملاکاً أرسل من السمای من جراء هباتها للمسجد وللفقراء. وقد 
أحضرث لاینها هدا ة خمسة وعشرين ألف جنيه استرليني لوحظ بينها اننا عشرة حلة 
كاملة» ما فيها کل قطعة ثيابه من من شالات الكشمير نزولا إلى 3 + واا من | الألماس 
تشر بخمسة آلاف باوندء وجاريتين جورجنين جميلتين. وفي حاشيتهاء كان هناك أيضاً جارية 
جورجية بالغة الجمال ونادرة القدرات؛ وقد ترژجها محمد علي موشرا في مگ لکن؛ وبا 
أنها لم تكن بعد قد أن تبث أولادأ فكانت تُعتير دای من من والدة وتوت باش لني ان 


۳۲۲ 


أعداءة 


حول شکان اللدينة 
لها ثلاثة أولاد من الباشاوات0©. كانت هذه الجارية ملكا فاص مكة الذي أتى بها من 
. وید أن سمع سحقد علي نساءه يتلق جمالها ويِينَ على إنجازاتهاء أجبر 
القاضي رغم إرادنه» على التخلي عنها لقاء مبلغ خمسين ألف درهمه تون لبث بعد ذلك أن 
عرض علیها الزواج. 


ليس لدي الكثير لأقوله عن عادات المدينتين المميرة رالخاصّة, لأني لم أحظ بفرص عدیدة 
للاختلاط يهم. غير أني أستطيع القول بهم لا ينسجمون مع القواعد العامة الراعاة في الشرق» 
فيما يتعلّق بالتشريفات التي يخصّون بها أمواتهم. فأنا هذه المدينة هي الوحيدة في 
الشرق اي ورل ی 3 فیها وتبكي على موت أحد أفراد العائلة. فالعادة المعاكسة التي 
تمارس عامة هي شائعةٌ جداً بحيث لا تدعو الحاجةٌ إلى تكرارها هنا بل ل غ في أجزاء أخرى 

من الشرق» استدعاء طبقة معة من السام له في تلك انس وحن و من هي ال 
والنحيبُ بأد النبرات تزيقاً للقلب 
مثل هذه المارسات هنا (رغم أن 
مشيئ خی قد ثري رب اي مزل محال دی حك سکن ب وت ده ره 
منتصف الليل» قائذ و الوحيد بالبكاء» فعا چشاعره | 
بح الله لا تبك له لماز كبيرآ عضخت ام اران كلّهم»» وقد وجدث بعد بعض 
الوقت وسيلة لإسكات ابنها. 


وهناك أيضاً عادةٌ وطن اش في الجنازات» حيث حمل العش عند ا روج من منزل 
التوقی على أكنافب بعض أقاربه أو أصدقائ ويتبعهم من تبقّى في الخلف. لكن: حين يتقدّم 
موكب الجنازة في الشارع سرع کل واف أو مار لاراحة حاملي النعش للحظة : 
بفساح امجال للآخرين الذين يتقدّمون لأخذ النعش بدورهم؛ وهلا ما یحصل بلا توف 
فیتقل العش بالثاثي وباستمرار من كتف لآخر إلى أن برض خی بالقرب من القبر. وإذا ما 
افترضنا للحظة أن هذه العادة البسيطة والمؤّرة كانت نتيجة المشاعر الصادقة الحقيقئة» ل 
سیظهر حساسية مرهفة أكثر ما يظهره الاو في موكب الجنازة وهم برافقون موتام إلي 
القبر. لكنء کل ما يقوم به الناش في الشرق يعم و العادات القديمة؛ فان أصلها یمود بلا شك 


)١(‏ إسماعيل باشا هو الابن الآخر الأصغر من الاين الآخرين المذكورين أعلاه. وال أن إراهيم باشا ليس ابن محمد علي 
لکنه تبتاه حين تزؤج من أمه التي كانت وقتها أرملة آغا كارالا الواقعة في هيلزيرنت» وهي المدينة التي ولد فيها باشا مصر 
۳۹ 


۳۳۳ 


رحلات إلى شه الجزيرة العربية وجوارها 


إلى دفع المشاعر أو التقوى والإحساس بالواجب لدی الأشخاص الذين استنبطوا تلك 
المادات؛ غير ها تحؤلت في هذه الأيام إلى مجؤد مسألة شکلیات. 


لا ترتدي نساء المدينة أبداً ثوب الحداد فيختلفن في هذا الصدد عن نساء مص وقد قال 
بعض السافرین أحياناً إن أل الشرق لا یعرفون قوب الحدادء نک ذلك خطأ ومُضلل بالنسبة 
إلى مصر على الأقل وجزء من سوريا. وصحیخ أن الرجال لا ينعلون ذلك أبداً لأنّ لشر قد 
نهث عنه؛ لكي الساء داخل التازل برتدين ثياب اليداد في کل أنحاء مصر؛ هشن لهذا 
الغرض بصبغ يديه أَوّلاً باون الأزرق باليل؛ ثم يضعن برقعاً أسود: أ ر مارآ فيتبعن بالتالي 
الجنازة في الطرقات؛ وإذا ما استطغن؛ ؛ هن برتدين عباءة سوداء وقميصاً + 
في ارتداء ثرب الحداد لسبعة أو نعمسة عشر یوبأه أو أحياناً أربعين. 


أما في ما یی بالهلم» فسأُضيفٌ بأ امد هم ملماء ضليعون أكثر من للکیین, على 
الرغم من وجود عدد من الدارس؛ إن ؤجدٹ كما ذکرث آ 
الأشخاص العلوم الإسلامية في دمشق والقاهرة يث يوجد في لتا المديتين مؤسساتٌ دينية 
أنشعت لهذا الغرض. وكما هي ال ني مك قلي هن سوق للكتب» والكتب الرحيدة 
ا كانت في متجر تجزئة للثياب قرب باب السلام. ویقال أن 
هباك بعض الکتبات المخاصة الهش ی وقد ری رال منها في منزل شيخ» کان فیها علی 
E‏ ف من بات الکاسته لكتي لم أتمكن من معاينتها. وكما يحدث غالباً في 
الشرق» فان هذه الکتبات كلها هي رفف» أي ها غرضت على أحد المساجد من قبل 
موشسها أو ها تفت لإحدى الائلات كي لا يتم نقل ملكية هذه الكتب. ويُقال أن 
الرهايين قد أخذرا الكثير الكثير من الكتب. على الرغم من أبحاثي وتحقبقاتي المتكورة هناء 
م أسمع أبداً عن خص واحد قام بتألين» أو حتی بعدوين ملاحظات 
قصيرة عن تاريخ أيامه أو أيام الوهابتين. وييدو لي بشكل عام أن الأدب ازدهر بالسبة البسيطة 
نفسها في «المدينة؛ كما في أجزاء أخرى من الحجاز؛ وأنَّ المهنة الرحيدة التي كان بارسها 
الجميع هي كسب المال وإنفاقه في مسواب جسديّة جشية, 
إن الدينتين ليست نقية بالقدر نفسه كلغة المكتين. فهي تقترب أكثر من لغة مصر؟ كما 
أن السورتين المسترطنين هنا يستمرون لأجيالي عة في الحفاظ على أو أثْرٍ بسيط من 
لهجتهم الوطنية واه من السائد سامح أمل البلاد یعکلمون؛ أو على الأ یتلنظون ببحعض 
الكلمات من اللغة التركية. والبستانيون والمزارعون في اخوار لهم لهج مجمل خاصة بهم ما 
يشكل موضوع سخرية لسكان الدية. 


4م 


حول خكوفة «المديئة, 


كانت «المدينة) دائماً ومنذ فجر الإسلام تُعتبر ولاية مستَقلَةٌ منفصلة. وعندما أصبح الحجاز 
خاضعاً لشلطة الفا كان هؤلاء ییون أشخاصاً لیحکموا «المدينة»» رهم مستقلون عن 
سکام مک وحين حفت ساطة الخلفاغ رانجسر نفرذهم» جمل زعماء «الدینته 
مستقلين» ومارسوا النفوذ نفسه في شمالي احجان كذلك الذي كان بمارسه زعماء مكة في 
الجنوب. وكان زعماء مكة ینجحول أحيانا, في ب شطع موقئة على «المدينة». وفي القرنين 
الخامس عشر والسادس عشرء بدا أن هذه السلطة قد نرسخت تماما لکنها غالباً ما كانت 
تصبح ملق بسلاطين مصر الأقوياء؛ كلما کنو یسطون سبادتهم على مكة. رحين اعتلى 
السشمانبون العرش التركي؛ » كان ۱ : سليم الأول وابنه سليمان (اللذان أُوَيا عامةٌ عایا أكبر 
خير الحجاز أكثر من أي من سلفهما) يفكران في ضرورة الحصول على موطیء قدم ثابت 
ومنزلة قوبة في هذه الدية التي هي مفتاح الحجاز. فأصبحت بالتالي تميّع بأهمية بالغة لدی 
قوافل الحج. فتم إرسال فرقة من الجنود الأتراك إلى هناء وكانت مِؤْلّفةَ من الانكشارتين 
والتباهتين (فارس في جيش السلطان العنماني) تحت إمرة آغا يكون آمر المدينة العسكري» بيدما 
وُضعت الحكومة ١‏ ني يد شيخ الحرم أو آغا الحرم» حاكم السجد الذي كان عليه مراسلة 
العاصمة باستمرار ربانتظام» والذي يتمع بالنرلة نفسها التي يعست بها الباشا في مدن أخرى. 
وباستنناء فترة قصيرة قرب نهاية القرن السابع عشرء حين وقع شيخ الحرم والمدينة بأكملها في 
يد شريف مكة وشلطانه» ققد | استمرّت هذه الطريقة في الحكم حتى فترة الغزو الوهابيّ. وكان 
هناك آغا على رأس بضعة جنوف كان بعضهم يسيطر على القلعة؛ وكان آغا الحرم الذي كان 
له كذلك مجموعة صغيرة من الجنودة زعيم المدينة الاسمي. لكن أسية استعمالٌ الشلطة 
وعمت المفاسد والتعشفات في القرن الأخير؛ فلم يد السلطان يعي الحاكم العسكريّه لکن 


Ye 


رعلات إلى ها العرية وجوارها 


نی جماعته الخاصة؛ ولم يعد هناك أي جنود أتراك وما فقط المتحدرون من أرلئك الذين 
رسلوا إلى هنا في الأصل والذين تراوجوا مع أهل البلاد. وأصبح هذا الآغا السید الفعلي 
للمدينة» وانتشرث جماعته على العائلات ان سب . ولم يكن لك جنوداً سوی أهل المدينة 
نفسهاء وكان یمه أعلى الضباط في الفرقة الذين استمرٌ المتحدّرون من نسلهم بالاحتفاظ 
بوظائفهم كما كانت محدّدة في السابق بارغ من أن القسم الأكبر منهم قد نرك الرظيفة 
العسكرية. و توسیع هذه الفرقة من اتود التي دعی #لرابطین»» لتفوية قرقة الآغا وتعزيزها. 
وامتدّت إلى العديد من سكان المدبنة الآخرين والأجانب | بن استوطنوا هدا. و کان یس لهم 
المشاركة في الرواتب السنوتة الني يُحدّدها الشلطان أصلاً دفعها للفرقة؛ وكانت تُنقل من 
القسطتطينية بانتظام. والی جانب ذلكء فقد اغتصبوا حصّةٌ من الصّرّة أو لرواتب التي كانت 
أرسل إلى السجد وإلى المدينة بأشرها. 
في ظلّ الظروف المذكورة آعلامه نقد أصبح آغا ا الحرم» إلى جانب القاضي الذي كان برشل 
من القسطنطينية سنوی مجزد صفرنن لا سِأْنلهما. وکان الأول أحد الخصيان الذين لا 
يعرفون شین من اللغة العرییت ریحصل علو مین ي هذا ال رکز ركز بدافع النفي لا الترقية. ولم 
يكن دخله الذ اه على القسطنطنية چکنه من لع أي حرس عكري بكفي ليضعه في 
مستوى خصمه» آغا المدبنة, على الرَعتم م أن دخلّه کان يُعتبر جيداً؛ وسرعان ما وجد نفسه 
نوكا ني ان ی ی N‏ ری من 
مُطلق حيث كان للعدید من زعماء الأحياء الخ 1 وکا للأشراف الذین 
استوطنوا هنا زعيمهم الخاص ويُدعى شيخ السادات» وهو ل ذو سلطة ونفرذٍ عظيميكن؛ 
فععت بالتالي الفوضى العارمة. غ ما كان سكان الضواحي وأهل المدينة والمزارعرن يتنازعون 
مع بعضهم لأشهر عة فکانت تدشب داخل الد ة نفسها صراعاثٌ دمويّة بين سکان الأحیاء 
اختفت. فكانوا يسدون الطرقات أحباناً كتاريس في مثل هذه الظروف» ويُطلقون النار على 
بعضهم بعضاً من على سطوح متازلهم. وروی أحداث عن اناس قاموا بإطلاق الثار دال 
المسجد حتى: على أعدائهم ينما کانوا يُصلُون. 
خلال السنوات العشرين المنصرمة؛ تم تعيين آغا للقلعة وهو رجل اسمه حسن نا أعطاه لقب 
حسن القلعي. إل ما رفعه إلى هذا النصب» رغم ولادته بين حثالة الناس؛ هو مهارثه ومکره 
وبساله وعزثه الشديد. لقد كان رجلاً ذا قوام قصیر جداً ومشية مترلحة فرحة على الرغم من 
قوّته الجسدية. ونقال اد صوته حين يكون غاضباً كان يب الرعب في نفس أجرأ الناس. وبعد 
عدّة سنوات من ال الصراع العنيف» تجح هذا الرجل في أن يصبح سيدا ُطلقاً وطاغية في الدبنة 
وكان يحتفظ بحرس من أهل الدينة والبدو والمغاربة يضعهم في خدمتهء كما كان رعاع المدينة 


۳۷۹ 


حول خکونة یه 


إلى جانبه. وكان مجرماً هار أشدّ الأعمال إثماً وفظاعةً وظلماء فكان يقمع الحججاج وینتزع 
امال منهم ويستولي على أملاك کل الحيجاج والأجانب الذين يمرترن هنا ريقوم بمصادرتهاء 
ویوقف ف فیجمع ثرو و طائلة. وقد سبلت أحدات عن الاستيداد والطغيان والعنف التي 
كانت أرملة مب ثربة قد وصلت مع ابنتها إلى «المدينة من 
القبر فقام بالقبض عليها وأرغمها على الزواج منه وبعد يومين جد ميتةٌ 
فاستولی على أملاكها. وبعد وقتٍ تصین أجبر الابنة على الخضوع والاستسلام لمعائقاته. 
وت العديد من الشكاوى في القسطنطينية على هذا الرجلء » لكن لم تكن للسلطان الشلطة 
الكاف ية لعزله؛ وكلّما كانت الا تصل من سورياء كان حسن القلعي يُظهر مسلكاً جليلاً 
مُهياً كي لا يحاول زعماؤها القيام بأيّ عمل ضلّه. ولكنه كان يضع العقبات والحواجز 
الكبيرة في طريقهم. ويُنسبُ إليه عامة بانه أرغم | لة الأخيرة الآتية من دمشق» والتي حاولت 
أن يكم لى رحلتها بعد الاحتلال الوهايي» على العردة إلى سوريا. 


حين بدأ الوهاييون بشن غاراتٍ على اجان وتوجيه قوّاتهم نحو «امدينة»» أصبح سلوك 
حسن أكثر نف فلم يضع حدرداً مهلا رظلله عبلال اليومين أو الغلاثة أيام التي سبقت 
لاسلا على المدينة؛ كان أحياناً يحكم با توبات على الأشخاص الذين بصادف أن 
بضحكوا بين أنفسهم خلال مروره مدع مشب الرحة العرجاء هي سب ضحكهم. 
دكا ارب الین مون في عدم هون ار لوم فد بت في الشوارع 
في مجموعات كبرت ولم يكن بالإمكان محاكمتهم. وحين رأى استحالة صمود المدينة لمدّة 
أطول في وجه الوقّابتين» بعد أن قام بدو المناطق اطحیطته ا نفسها كلهم بالامعسلام سل 
الدينة إلى سعود بشرط أن يستمر في سيطرته؛ وقد عد بذلك وتم تنفيذ الوعد. وژضعت 
حينها فرقة جند وهايية في القصرء فأجب غا الحرم والأتراك المقيمون في «المدينةة كلهم على 
مدا بع أذ كان أ لع متس ت مجود ظلّ ليس لا وبقي حسن القلعي حاكماً 
ت ظِ الوهايتين. وبا اه بات الآن عاجزاً عن التصرف بالظلم نفسه كالسابق» فقد أظهر 
حماسة شديدة للدين الدید» رت السکان بأ فرض علیهم بصرامة شديدة الدقّة تعاليم 
العقيدة لوهايتة وشعائرها وقد آظهر سعود احتراماً «للمدينة» أل بكثبر ما أظهره سابقاً لت 
لد دخل تلك الأخيرة كان بر كما هو في يدي الشريف» وكان السكان معفيين من الزكاق 
اي کان بدا الوهاییون الآخرون للزعيم الذي تنازل هنا عن حم لصلحة غالب. ولم يكن 
النظام نفسه بع 59 «الدينةه؛ إن السكان الذين كانوا يجهلون ماهية الضريبة» باسطناء دقع 
سم بسيط على الأراضي» وجدوا أنفسهم وقد تعيضوا للقمع والاستبداد الشديد؛ ففرض 
حسن القلعي مع جايي ضرائب سعود. الضرائب بالطريقة لاد قسوة وصرامة, 


۳۳۷ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية رجوارها 


۳ 


حين بدأ محمد علي بالتحضير لشن حملة على الحجازه تم وضع فرقة جند 
«المدينة»» تتاف بشكل أساسيٍ من بدو محاريين من «نجده والمقاطعات الجنوبية 
الذي كان سعود قد عينه شيخاً لقبيلة حرب. وأبدى حسن القلمي حماسةٌ شد 
العدو. وبعد الهزية الأولى التي 
«المدينة). لكن» حين عاد طوسون مره ثانية بقّة آکبر» قام حسن» بعد أن توفع له الانتصاره 
بالدخول معه في مفاوضاتٍ سريت رتلف وعدا باه في مركزه شرط أن يُسهل عملية 
الاستيلاء على الدينة من قبل العثمانتين. وعنة.وصولهم أمام بواباتهاء انضغ إليهم فاستقبله 
أحمد بونابارت الأمر التركيء بتشرینات مثرة؛ وم لیشت المد تم الاستیلاء 
عليها عن طربق الاستسلام. اکن بد أن شعت الفا وهای رت يم الأجزاي 
ألقي القبض على مضیان الذي وعد الان وعلی جسن القلعيء وقيئدا بالسلايل وأرسلا إلى 
القسطنطينية عن طريق القاهرة حيث لفيا مصيراً سح الأخير على الأقلّ بجدارة؛ بالرغم من 
أن جرائمه لا یکی أن تبر الخبانة الني تعؤض لها من تبل من ألقى القبض عليه. 


بعد هذه الأحداث المذكور أعلاه بقليلء أعاد الشلطان سليم آغا الحرم وكان مشرفاً على 
حريم السلطان سليم» فاستعاد الآغا جزئياً سلطته. لک مک الفعلي كان الآن في يد الحاكم 
التركي. وعد ت الستة تقریأ 5 ٤‏ اتی طوسون باشا إلى هنا کحاکم تحضيراً 
ام به على نجد؛ وقد وجده هنا عند وصولي ولم تكن حكومته يئة لا 
تایه كانت سلیم وقد أحثه السكان لكرمه وإخلاصه. لك إجراءاته كانت متهؤرة جد 
نقد أخاف البدو وأبعدهم عبر الاستيلاء على جمالهم» نا أقى إلى قطع المؤن عن لدبة وخلق 
حاجة عامة إلى أنواع المؤن والحاجات الأخرى کلها. ثم ما ثبث جنوده أن بدأوا يمارسون 
تجاوزاتٍ أهمل لّ قمعها لها بالعقاب. وبعد رحيل طوسون» وصل وله محمد علي إلى هنا 
في شهر نيسان/ إبريل» سنة ۵ ۰۱۸۱ وقام على الفور بانّخاذ الإجراءات المناسبة لإصلاح أخطاء 
ابنه معتمداً على حكمه المبني على خبرة أعمق وتجربة أرسع. 

تستمه «المدينة الآن في ظلّ حكومة آم تركيي؛ وهو مركرٌ شغله رجل اسكنلندي لبضعة 
۳۸ 


حول شكومة لبنت 

أشهرء ویدعی تومای کیت فنع عمجم أو إبراهيم آغاء الذي ذکرث أنه كان أمين 
صندوق طوسون باشا. ويحتفظ آغا الحرم بدحو ستين أو ثمانين جددياً وهم جماعة مسلّحة 
متنافرة من الأتراك والعرب والمغريتين وأهل «المدينة». كما كانت الأعمال الديتية والالية التي 
تخصٌ المسجد كلها متروكةٌ بين يديه. ويوازيه القاضي في الأهمية» وقد كان في زمن الوهابتين 
قد أكرة على التقاعد والانسحاب. ويستمو شيخ الأشراف أو السادات بلتم بتقدير واحترام 
كبيرئن» فضلاً عن عدّة شیوخ آخرين في الدينة. وأعتقد أن كره المدينيين لأسيادهم الحالتين» 
الأنراك» أقلّ من كره أي طبقة أخرى من أهل الحجاز» على الرغم من أَنّهم لم يكرنوا بعد قد 
تصالوا معهم متا 

قبل الغزر الوهابي» كان شريف مكة يحتفظ هنا بوني ذي منزلة أدنى» قبض بعض 
الرسوم الزهيدة على الخضراوات والللحوم والمؤن الأخرى التي تأني إلى السوق؛ وهي الضربية 
الوحيدة من نوعها التي يدفعها | » وهي آخر أثر للشلطة التي كان يتمئّع بها شريف مكة 
على «الدینته» والتي زالث كلياً في الأوقات الأخبيرة. ولا يتمع الشريف غالب هنا بأيّ سلطة 
کانت؛ لكني أعتفد - وان لم أكن والقاًذ أنه ما الم يتمتع بالسيطرة الاسمية» أو بلقب زعيم 
المدينة, ون «المدينةة كانت تشكل بالنسبة إلى اباب العالي جزياً من الحجاز تحت فيادة شریف 
مک 

ويد العديد من الکثاب العرب الهنین أن المدينة» تشكل جزماً من نجد ولیس من 
الحجازء في موقعها الحالي على الجهة الشرقية من السلسلة الكبيرة. وييدو ان هذا الرأي میب 
على أساس متين إذا ما أخذنا في الاعتبار الحدود الطبيعية؛ لكن من ناحية تقثل الكلمة على 
الساحل وفي مكة ر«المدينة»» فيفترضٌ أن تلك الأخيرة تشكل جزءاً من الحجاز» على الرغم من 
اد بدو الداجل يعطون معنن مختلفاً جداً لهذه التسمية. 


۳۹ 


لقد َفيك مناخ في «المدينة؛ خلال أشهر الشتاء أشذٌ برودة منه في مكة. ولا أحد يعرف 
الثلج هناء بالرغم من أني سمعث بعض الناس المستين يذكرون رؤيته على الجبال انجاورة. ولیس 
للأمطار فرة محدّدة في لشتاء بل تهطل في فترات متقطعةء با عنيفة تست وم را 
عادة أو ربما ليومين فة فقط. وي فصل شتاء کاملي أجياناً حيث يهطل الطر مر َه واحدة لا غير 
باستثناء القليل من الأمطار الخفيفة؛ فينج عن ذلك أمجاعةٌ عامة. ويقول المدينيون له لري 
تربتهمه يجب أن يتساقط المطر ثلاث أو آیع مزات؛ فتغمر حينها السيوا يول أَجزاة عديدة من 
البلاد وخاصة الراعي الخاصة بالبدو ولا تُعرف هنا الأمطار التي تتساقط لأسبوع أو أكثر 
وبشكل متواصل كما يحدث غالباً في سوريا. وبعد كل ترة من تسافط الأمطارء التي تدوم 
ريسود طقس الربيع اجمیل لبضعة أسابيع. وتکون 
آخر المواصف عادة في شهر نيسان/ أبريل؛ لكي هناك أمطارأ خفيفة عرضيةٌ تعکر حتى في 
منتصف فصل الصيف. 


أربعاً وعشرين ساعة» تصبح السماء صافية 


كد الدينيون والعديد من الأجانب أن حرارة فصل الصيف هنا اش وطأةٌ منها في أي 
آخر من الحجاز؛ غبر أني لم أتمكن من الحكم بنفسي. لقد سبق وذکر أن نة المياء 
والتربة اه والبرك الراكدة من مياه الأمطار حول المدينة»» وربا الزفير والأبخرة التي ها 
بساتین النخیل الكثيفة في المناطق اماورت. کل ذلك يجعل من هواء «المدينة) هواء غير ملائم 


والحعى هي المرض الأكثر شيرعاًء وي تعض لها العديد من السكان أنفسهم ودرا ما نجو 
منها الغرباء الذين ييقون هنا لفترة ماء حاصة في فصل الربيع. وند أكد لي ي یحی أفندي» طبیب 
طوسون باشاء حين کنث مريضاً اه كان برعی ثمانين شخصاً مصايين بالحتىء وبدا أنه كان 


۳۳۰ 


مناخ للديبت وأتراضها 


انحطرنا فيعلاحم کنر فا كات معي . والحكي كلها تقرياً متقطمة ويُرافقٌ الشفاء منها وهن 
وتراخ فظيع؛ وأكثر ماب يُخشى حينها الانتکاس من جدید. حون حرجب من المنزل بعد شفائي» 
دح الشرارع بالناهين الذين رت ا من خلال مظهرهم العدد الكبير من 


۳ غالباً إلى انتفاخحاتٍ مؤلمة في لد راز 33 ترول إل بصعوبة بالغة. ولا يولي 
اللاو . علا كبيرة لهذ الحتى لد التي اعتادوا عليها والتي تارا ا ی لک 


5 ان ماي این واحدة غير أله ترا حصل حودت من ذا ارم 


وثقال أن حالات الإسهال اد أو «البّحاره (الديزنطاريا) نادرة هنا. أما الشكاوى من 
ان فشائعة جداً. وبشكل عام دون نسبة الوفيات هنا تفوق الت في 
آخر قد زرته من الشرق. ويقع مسكني بالقرب من إحدى البؤابات الرئيسية للمسجد 
تر عبرها الجنث لأداء الصلوات عليها ,كتك أسمغ من سريري مناجاة ولا إل ال 
التي كانت ثرافق تلك الراسم. رخلال الاشهر القلانة/ لكوني في المتزل» كانت تمو کل ع 
تحت نافذتي جنازة على الم وأ تان ات اعثرضا بملّل ثلاث جدث 
إلى المسجد عبر هذه البؤابة وعبر الْأَحَْبَات ایضاء :إلى جات العرب 0 الذين يموتون في 
الضواحي» والذين تزدى الصلوات على أجسادهم في المسجد الراقع في «المناخ»» قله سیکون 
لدينا نحو ألف ومئتي حالة وفيات سني في دنه الصغيرة» التي يلغ عدد سكانها كلهم 
كما تقد من ستة عشر إلى عشرين ألفا على أكثر نقدير؛ وهي نسبة وفيات لا يكن التعريض 
عنها عبر الولادات؛ وقد كان من شأنها أن تجرد المكان من السكان منذ زمن بعيده ولا وصول 
الأجانب إليها باستمرار لسدّ هذا النتقص. ومن السکان, هناك نحو عشرة آلاف أو اثنا عشر ألفاً 
يعيشون في الدينة نفسهاء والبافي في الضواحي 


۳۳۱ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية رجوارها. 


الزخلة من «المديفة, إلى يفبع 


في الواحد والعشرين من شهر نيسان/أبريل» سنة ۰۱۸۱۵ نجعت قافلتنا الصغيرة في فترة 
بعد الظهر قرب البوابة الخارجية للمدينة. وعند اليساعة الخامسة من بعد الظهر؛ مررنا عبر البرابة 
نفسها التي دخلت منها عند وصولي من لآ . وکت حينها في كامل صکُتي وفي 
أعلى معنوتاتي» مطلقاً العنانَ للآمال العزيزة ال لي ها على استكشاف أجزاء مجهولة ومثيرة 
للاهتمام في الصحراء عند عودني إلى مصر, آما الآنء وقد أنهكني مرض مطوّل» و ت راهن 
العزيمة مكتثباً. لا سکن له عارمة في باوځ كني دافيء وصحي حيث أمكن من 
استعادة عافيتي. إن الأرض الؤكية إلى المدينة في هذه الجبة» هي ار صخريّة. وعلى مسافة 
نحو ثلالة آرباع الساعة» تتحدر الطريق بشة لمسافة قصيرة» وقد طؤقتها الصخورء وعدت 
لتسهيل مرور القوافل. وکنا نقجه جنوباً غرباً وجتوباً. وفي ساعة واحدة» وصلنا إلى قاع سيل 
ُدعی دوادي العقیق» الذي تلقّى في الفترة الأخيرة خر اه وافرة من الأمطار من الال 
الجاورة» بحيث أصبح كنهر عميقي عريض لم تستطع جمالنا حتی محاولة اجتیا 
الطقس في النهار كان جيدأ فقد تومن رؤيته في الصباح التالي وقد حف وانخفش. تذلك 
خیمنا على ضفافه» في مكانٍ بُدعی «الذرجته. هنا تفع قرية صغيرة مهدّمة» كانت منازلها 
حجريّة متقنة البناءء وبالقرب منها تقع بركةٌ صغيرة أو خزان وبثر متداعية. ویزرغ سكانها بعض 
الحقول على ضقٌّة رادي عقيق» لكنٌ غزوات البدو أرغمنهم على الانسحاب. 


يتغْئّى الشعراء العرب بوادي العقيق”'©. وینمو على ضفافه عدد من أشجار ا حور التي كانت 


وما أن 


(۱) _ يقرل السمهودي إن هذا السيل بصت في الأرض الخخفضة التي تدع «الغابةا أو «زغابة» إلى الغرب من «المدية) في 


۳۳۲ 


الآن مزهرةٌ تماماً. وقد رافقنا إلى الآن عددٌ من الئاس من «المدينة» لجا 
يزور اللدينةء وكان الآن عائداً إلى دياره» وهو ينوي ترك قافلتنا عند الظفرة» وكان معه العديد 
من انيم والنساء. أما زملائي من المسافرين الآخرين» فهم تجار صغار في «المدينة»» كانوا ذاهيين 
إلي جدّة لاننظار وصول السفن الهندية؛ وكان بينهم تاج ثري من مسقط کنث قد ره 
اح و رت مل عق حل لت نان وال ريده و رك بق 
عند كلّ محطة مالغ كبيرة من المال الضدقات. وبدا أله عریخ كريم وفاضل من کل الواحي. 


في الثاني والعشرين من شهر نيسان/ أبريل» فت حدّة السيول» فاجتزناها في فترة ما بعد 
الظهر. ومشينا لساعةٍ في واد ضيتي ينبع السيل إلى أعلى. وبعد مرور ساعة ونصف» غادرنا 
الیل فبّی نا السهل إلى الشرق» وهو يُدعى هنا والسلسلة»؛ وكانت طريفنا عليه تتّجه نحو 
الغرب والجنرب الفري. وكانت الصخور الكلسيةٌ منتشرةٌ على السهل. بعد مرور ثلاث 
ساعات ونصفء دخلنا الجبل مجدّداً وتابعنا في أوديته ونح نهبط بيطءٍ طوال الليل. وعند 
انبلاج النهار؛ مررنا بالسهل المدعو «الفریش»»حیث كنت قد حيمثُ في اليوم الذي سبق 
رصولي إلى «المدينةه. وترگلنا بعد مسبرة شنت أئلقي عشرة ساعة ونصف في القسم العلوي 
من وادي الشهداء. 


في الثالث والعشرين من شهر نیسان اراشا أن آودعنا أمتعتنا حنى انهمرث أمطار 
غزيرة برفقها قصفُ الرعد الهائل المرقع . وومضات البرق. وني لحظة» عُمر الوادي بأسرهه 
فتوقعنا ضرورة تمضية النهار كله هنا. وقد أُوَبتُ إلى خيمة تاجر مسقط. وتوقّفت العاصفة بعد 
الظهرء فانطلفنا عند الساعة الثانبة من بعد الظهر. وبعد مرور ساعةء مررنا بقبور الشهداء» أتباع 
محقد - صلى الله عليه وسلم - الذين يرقد هنا أربعون واحداً منهم كما ُقال. وتابعنا طريقنا 
ببطء هابطين في الوادي في الاتجاه الجنوبي والجنوبي الغربي على الأرجح. عند قمّة وادي 
الشهدای تيدأ صخور الغرانيت» حيث إن الطبقات العليا من تلك السلسلة هي ذات طبيعة 
كلسية. وخرجنا من الوادي بعد مرور خحمس ساعات. وفي الليل» عبرنا هل شب الهال 


الجبال التي تصتٌ السيول في هذا الجرار. ويقول أيضاً: إل على ضغاف هذا اسیلٍ باتجاه الشرق؛ يقع الحصن 

العري الصغير الدعو دقصر الراجله» ربقطم السيل من هناك با لاو سفق ُدعى «لتفيع». وعلى مان تحر 

خمسة أميال من «للدينة», كان هناك مخطة ُدعى «ذي الحلينة؛ وتقع على منحدر وادي العقيق فيها قصر صغير ویرک 

أعيد بناؤها ستة 1ه ورا تكرن هذه ترجه هي نفسها ا 

(۱) إن المسافات في هذه الرحلة لا تواضق تماماً مع تلاك التي قدّمتها في أن 
كما وجدنها مدوة في دفتري. 


إلى «الدينةه؛ لكي نشل أن أبنتي علبها 


۳۳۳ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجواره 


ونزیه. وبعد مسيرةٍ استمزت ثلاث عشرة ساعة ونصف» خیمنا في الجيال» في الوادي الفسيح 
لدعو دوادي مديق» الذي بقع على الطريق من نزيه إلى الجد. دة؛ على مسافة ساعتين من الأول 
الذي كنا قد اجتزناه في اليل في رحلتي السابقة. وسمعث أن في هذه الجبال» بين «المدينةة 
والبحر» على طول 0 باتجاه الشمال» قد نلتقي بماعز الجبال» كما أن لفهود ليست نادرة 
كذلك. 

في رایع والمشرين من شهر نيسان/أبريل. لقد قام بعض العرب من قبيلة بني سالم بزراعة 

بعض الحقول هنا بالذرة؛ وهم يروونها بواسطة نيع من المياه الجارية يعد من صَدْع في 7 

الصخور في الجبال» حيث يشكل عدّة بركِ صغيرة وشلالات جميلة. كما أنَّ مياهه هي من 
أفضل الأنواع التي شربتها منذ مغادرة جبال الطائف. 
انطلقنا من هنا في فترة ما بعد الظهر وصادفنا أمطاراً أشد غزارث استمّث من منتصف 
التهار إلى مغيب الشمس. وكان في القافلة عدّة مرضى وناقهين» خحاصة من الساء اللاتي كن 
بتذْمرن. وقاكثي شعی قرت خلال الیل ثم عادث في النهار واستميث إلى أن 
رصلت إلى ينبع. وما كان بسب لي الإحباط بشكل خاص هو ما رافق الحقى من تعزق غزير 
خلال الیل تبعتةُ نوباتٌ ارتعاش مع طلوغ || 4 أن الا ة لا تسنطیع التوقف لاجلي آناء 


فلم تسنح لي الفرصة لتبديل ملابسي الک فظنا عن ذلك» فقد كتا مضطرين إلى التخييم 
على أرض مبللة؛ وما أن عدة سائقي انا افیا بدا نظراً إلى كمية الأمتعة, فلم 
أمتطع تجلب تقديم يد العون في التحمیل, إذ إن البدوي الذي كان يرافقني كان من أكثر 
الأشخاص تكاشلاً وأسوأهم طبعاً من التقيثهم من أهل أميه. 

في الوادي المتعوج 0 ونصف الساعة إلى «النحيف)» وهر بداية «رادي جديدة» 


اشر ؤم بو سباع أي E‏ ۳ وخلال الحملة 
تأسيس أي بريد منتظم في ی مكان. وكان طوسون باشا 
5 وهو يجهل وضع الجيش الذي بأمرة أبيه. . وحتى هذا الأخير 
كان یبا من مكة وجدّة عبر قرافل عاديّة. ونادراً ما كان يتم إرسال البرقيات العاجلة؛ 
كما كانت الخال سوا فيما يتعلق بالاتصالات التظمة عبر الب بين القاهرة وگن ولیست 
الحال كذلك فيما بلق بهذا الوضوع فقطء ولکن في تفاصيل عديدة أخرى تسلّی بالحرب» إذ 
إن أفضل القادة الأتراك يفتقرون بشدّة إلى الحيويّة والحركة أو إلى الحكمة والبصيرة: مما 
يعرضهم للمباغتة حنى من قبل البدو. رهم يعّضون عملياتهم الحربية إلى الفشل كلّما واجهوا 
عدوا أكثر يقظةٌ وحذراً من غير أن يكون هناك أي تباي أو تغاوتٍ في القوی. 


rt 


للب إلى يع 


لد شم معسکر اند في «الخيف» اما الم عطي عرش الوادي بأسره بدي سريع من 
الاء. وبلا توق في أي مكان؛ مررنا «بجدیده» بعد ثلاث ساعات رنصف» ثم «دار الجمرأ» 
حيث قام السكان ياقامة عدّة مزارع جديدة منذ أن مررث من هنا في شهر كانون الثاني نی 
وکانت الأمطار بشيراً أكيداً بسنة مش 4 وکانت الأسئلة التي طرخ دائماً وتكراراً على 
أدلائنا من الناس الازین على الطريق: تدور حول ما إذا كانت منطقة ما أر أخرى في البلاد 
الشمائية مشبعة جيداً بالأمطار. وباغنا الظفرة في سبع ساعات. 0 

وقد انفصلث عن هنا المجموعةٌ التي كانت ترافقنا والآتية من مكة لأنّها كانت قد بر 
جمالها إلى هذا الح ققطء وكانت عازمةٌ على أذ آخرين من هنا إلى مكة. وتبع أولك الذين 
نقلتهم إلى هذا ال مجموعتنا إلى يبع إن تلك الجمال التي ستخدم في النقل والتحميل بين 
الساحل واالدینةه كلها ملك لقبيلة حرب. 

بقبنا هنا لبضع دقائق فقط في متصف الیل في الطفرة لاحتساء القهوة في أحد الاجر 
نا طريقنا إلى الغرب من الطريق التي .وصلتٌ متها إلى الظفرة عند مجيثي من مكة. 

مزارغ النخيل الكثيفة خطأً متواصلاً على نی الوادي الضيق الذي هبطنا فيه بيطم. 

j‏ يندع «الولیط؛ وقد 

وفيها حدائق ممتدّة من أشجار الفاكهة في نخومها. وک عند کل 
ينابيع. وخلف تلك القرية بقلبل» غادرئا لرادي إلى التمين» وتبعنا طريقنا ا إلى جبل 
شديد الانحدار, لأنّ هذه الطريق أقرب من تلك التي ته عبر الوادي. وكانت الطريق على 
الجبل صخريَةٌ ومنحدرةٌ وقد أرغمنا أدلاؤنا على المشي» ووجدت صعوبة في استجماع ما 
يكفي من ال ة لبلوغ القعة. من هنك هبطنا عبر منحدر أقلّ قسوة. وبعد مسيرة استموث 
اثنتي عشرة ساعة رجعنا مزة ثانية إلى الطريق الواقعة في الوادي قرب قرية برا تدعی 
«جدید». ويأخذ الوادي الذي غادرناه إلى یط ۷ غير مباشرة» وهو يضم عدة قری 
أخرى» سمعث بعضاً منها تُذكر وهي التالية: «الحسينيه؛ قرب «واصطا؛ ثم إلى الأسفل هناك 
«فارع» و«ټ رکه في تخوم «جديده. تحت «رایط»» يصبح الرادي كأنه يخصّ رادي «بثر»» 
وفوقها يخس الظفرة. وفي «جديده القليل القليل من أشجار ‏ النخيل والحقرل» وهي تقع على 
سهل ي السیل عبره بعد أن يروي المزارع العليا من الوادي. وتابعنا السير على هذا السهل 
اه الجنوب والغرب بدرجة ۵۰. وبعد السير لمدّة ثلاث ساعة» دخلنا 
سلسلة جبالٍ تمد غربأء هي نفسها اللي ذكرئها في رحلتي إلى «المدينة»» وتتفرحٌ غربي السلسلة 
الكبيرة قرب بثر الشيخ. تقع طريقنا في واد رملي عريض فيه رجا صغيرة» وقد أوصتا بعد 
ة استمزت أربع عشرة ساعة ونصف إلى ابذره. 


۳۳۰ 


رحلات إلى شبه اجزيرة العرية وجوارفا 


في الخامس والعشرين من شهر نيسان/أبريل. إن درا أو كما دعى أيضأء «بدر 
بلدة صغيرة» نی منازلها بالحجر والطين» ولها مظهر أفضل من تلك التي في الظغرةء رغم نها 
اقل عدداً. يحيط بها جداژ بائش فقير من الطين وقد تداعی في أماكن عدة. وتف ساقي 
غزيرةٌ عبر المدينة وترتفغ في سلسلة الجبال التي نجاوزناها للتق وقد جروت في قناقٍ حجرتة» 
وتروي بساتين واسعة من النخیل؛ وحدائق رحقول في الجهة الجنوبية الغربية من المكان. . وعلى 
الرغم من بُعدِها عن منيعياء فهي لاترال ض الشيء. ويفول الأعِصَمي» مح مک 
الغوري» ساطان مصرء بنى خراناً جيداً في بذر لقوافل الحجء لكنّي لم أرهء وأجهل ما إذا كان 
موجوداً إلى الآن. 


تقع بذر في سهلي تحدّه من الشمال والشرق جبال شا امقةء ونلال سح من الجنوب» ومن 
الغرب تلال من الرمال المتحركة. وتجعل منها افل المج محطة . وقد وجدنا المكان الذي 
كانوا يخهمون فيه بالقرب من بؤابة المدينة» منذ أربعة أشهر حلث» وكان لا يرال میا بجيف 
الجمال والثياب البالية وبقايا أدواتٍ مكسورة» إلخ. وبذر مشهورة في التاري يخ العريي 


مرکا التي خاضها مسد هنا في اا ره مع قوة متفؤ متفوّقة من عرب فُريش أنث 
لساعدة قافلةٍ غنية كان يُنتظر مجیفها من توریاه: كان محمد ينوي مهاجستها في هذا المكان. 
وعلى الرغم من مرضي الشديد فقد عرش تمعاحجاج تن مسقط لمعاينة ساحة المعركة التي 
أرشدنا إليها رجل من بَذْر. إلى الجنوب من الدينة؛ على مسافة نحو ميل واحد» تفع على سفح 
التلال قبور أتباع ال وأصحابه الثلاثة عشر الذين لقوا مصرعهم بجانبه. وهي مجود کومات 

نن اراب ينيط بها نل من بجر 2 ی و وكما 


ey‏ ند لب 
تكن العركة شحرز النصر دون تخل السماوتي؛ نقد أرسل ثلاثة آلاف من اللائكة و 

على رشم المائدة محعد. وم كيل العلاثة عشر المذكورين أعلاه ني الهجوم الأّل. فقام 
ایغ بعد أن حش بالاختباء وراء صخرة كبيرة انشقتُ بأعجر, لسم بویا و 
من بلوغ موقع القسم الثاني من ق قؤته(')؛ ثم شن بعدها هجو. أحرز فيه نصراً هساعدة 
القّات السماوية» دن أن يخسر رجلا واحداً بالرغم من أَنّ سبعين من خصومه فد لوا في 


(1) لا يوثق بأماثة المؤلف في تفل الأحداث أو روايتها؛ له لا بتمد على مصدر موثوق به. 


۳۳ 


بن هلت إلى یلع 


. فان حفئةٌ من المجارة أو الغبار اللذين رماها (أو حسب القرآنء رماها ال باتجاه 
اعدا أدْت إلى جعلهم يتلاشون. وبعد أن اقتحم بوقعی ا 
الفور شكلّ مقعد بعد أن ار نيه هذا الشرف الکبیر. ويتم 
يخدمان في کل الظروف هدفاً واحداً وهو إثارة رأفة ارون تجاه الفقراء في 
يحتشدون فيها كلما وصلت قافلة ما. 


والسهل حلف تلك العا ب 5 
القطع الوارد في القرآن والذي يلمح إليها: إإذ نم بلشذ 
والاکب أَسْقَلَ ینکم...4 (سورة ۸» .)٤۲‏ غير أي لم أتمكن من فَه هذا المقطع 
حسب التفسير العادي له. بل وأعتقد أذ كلمة ورگب» التي تي هنا قافلة» نفهم منها 
الختالة التي كانت بقيادة عليّ» وکان موقعها منخفضاً بالرغم من وجودها على تلق حسب 
» حيث تنخفض الأرض قليلاً. لقد. دگر الومایتون القبب الصغيرة العديدة التي 
يدث هنا. ربالعودة إلى القرية؛ مشيناء عند طرفه !نوی إلى داخل السجد الذي يُدعى 
مسجد «النمامته؛ وقد ني على البقعة اللي جس غلیها محمد ذات مرّة تحت أشعة الشمس 
ودعا الله لتم غ ؛ وقد استجيب طلبّة على الفرر؛ وأخذ المسجد اسمه من الغيمة. 
وهو مسجد كمتقن البناء وفسيح أكثر ما #مكن توققه في مثل هذا المكان الفقير. 
تتزؤدٌ سوق بذر بالسلع نقسها الني في الظقرة» وقد عرض للبيع فيها البطيخ الأحمر الذي 
تعجه الحدائق. واشتری تاجر مسقط دون أن أدري عم باوندات من بلسم مكة كان ينوي 
إهداءها لإمام مسقط. وكان هذا البلسم مغشوشا تماماً كذلك الذي في الظفرة وبالطريقة 
تفسهاء 
إِنَّ سكان تذرهم بدو بشكل أساسي» من قبيلة «صّبح) التي تنتمي إلى قبيلة حرب» وقد 
أصبح بعضهم مستوطنين هنا. ويلك الأحرون هنا متاجر ليس إلاء فيعودون کل مساء إلى خيم 
عائلاتهم في الجبال المجاورة. ويكثر الطلبُ على النازل في بذر التي يرتاذها البدو والمسافرون 
كثيراً؛ و ويبلغ إيججاد معجر في السوق عشرين دولاراً في السنة كما ند هنا بعض 
عائلات الأشراف التي استقوث والتي تدفع لها قوافل الح عند مرورها روانب ضخمة. 
في الساء أنث عدّة معاتِ من جمال البدو أترتوي عند الساقية» ثرافقها النساء بشکل 
أساسي التي تاد معنا بحزية. وبعطي و حرب» المستوطنون في الجديدة والظفرة وتذر» 
بات للزواج بغرباء ومن مستوطنين حتی. وقد امتقو ها بعض اجنود الأثراك الذين جذیهم 
۳۳۷ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العرية وجوارها 


جمالُ بعض البدرئات اللأتي تزوّجوا بِهُنٌ. بل إن أحدهم» وكان يُدعى الأرناؤوط كان ينوي 
اللحاق بزوجته ١‏ ب إلى الجبل؛ وكان يتفن الغ المرية جيداً وقد اعتاد مذ صغره على حياة 
الجبلتين المحاريين البريّة. هناك أعدادٌ هائلة من النسرر :8 في الجبال انجاررة فكان الا 
منها تحوم حولنا باستمرار» وقام بعضها بالانقضاض فعلاً إلى أسفل ول الحم من أطباقنا 

في السادس والعشرين من شهر نيسان /أبريل: لقد بقينا هنا اليوم كله أمس. وقام ابعص من 
أعل بذر بحراسة انا في البل» ور لذلك إطراء بسيطاً. يع هذا المكان بالصوص, ونحنٌ 
كتا نيم خارج بوابة المدينة. وغادرنا بثر في الساء ون اه الشمالي الغريي بدرجة fo‏ 
وبعد متابعة السير لثلائة آرباع الساعة» وصلنا إلى سلسلة التلال الرملئة المذ كورة أعلاه: وتُدعى 
أعلى قعة فبها «قوز علي» تخليداً لذ کر الرکز الذي شغله اك خلال معركة بَدْر. وقطعنا 
هذه التلال بصعوبة في نصف ساعة: لأنَّ الرمال عميقةٌ جد ثم نزلنا إلى السهل الغرييّ الكبير 
الذي مد حتى البحرء والذي تمه من بذر بعد ليلة واحدة من الكير عند ميناء صغير إلى 
الجنوب من يبع ریُدعی «بریکه» وترتاده السفن كثيراً. وتمر ابا بكثاقة في السهل الذي 
دخلناه في الغربي الشمالي بدرجة.۱ يلام سيرنا لک رأينا النيران التي أوقدت في 
مخهمات مختلفة للبدو. والتقينا بحاجيق زنل الا من بع نفسهما وكانا في حاجة ماشة 
إلى اثاء؛ فقدمنا لهما لحم والشراب وارتدناهما إلى مخیمات البدو. يجدُ هؤلاء السافرون 
المغامرون طريقهم عبر الصحاری من غير تفاي صلنه فيستدلُون على وجهة الطريق 
عند الانطلاق ثم يتبعونها في خط مستقيم ليلاً ونهاراً إلى أن يصلوا إلى المكان القصود. وبعد 
عشر ساعات من انطلاقنا من بذر» خهمنا عند بزوغ الفجر في جزء من السهل نمث فيه أشجار 
الأقاقيا المنخفضة وتُدعى «عضيبة». 

في السابع والعشرين من شهر نيسا/أبريل: لقد ال نفسي هذا الصباح في حالة من 
الاكتعاب الفظیم. فالعقيرء المنيف والتعؤق الخزير جملا من الليلة الماضية إحدى أسوأ الليالي التي 
آمضیها في رحلاتي. . كما أن شجارا رقع مع دليل حول الؤونة قدساهم في زر ة حدّة الحقى 
اليوم» وربا ساهم في ذلك الارتخاء في الأعصاب الذي کنث أعاني منه محرا جرّاء امرض 
الذي ألم بي. وتنك سلسلة من الجبال الشا بانجاه البحر على مسافة سث ساعات إلى هيننا 
باتجاه الشمال. وعلى مسافة أقرب متا تأحذ الاتجاه تفسه سلسلة أخرى من الجبال الأقل 
ارتفاعاً. كما كان السهل الذي خهمنا عليه رملياً تغطيه الحصى » فانطلقنا بعد الظهرء وبعد مرور 
أربع ساعات ونصف من السير في الاتجاه الشمالي والشمالي الغربي» تغيب الأشجار وبا 

عن الرژیت فلا تشیر إلى اقتراب البحر توف بشخ راب مالحة. والی الأمام فليا تصبح 
الأرض مغطاة بقشرة من الملح» في حين توب الهواء أبخرة البحر. وبعد مرور سبع ساعات 
۳۳۸ 


سا بن لدت إلى بیع 


وتصف» وجدنا مجلُداً مض الأشجار في السهل وقد ۱ 
وعند مرور أربع عشرة ساعة؛ رأينا يبع عند شروق الشمس» بعد السفر طوال الیل على رض 
غير صالحة. وبا ياب ادينة بعد حمس عشرة ساعة ونصف» وکا سیر کل + . وقبل 


ی 


۳۳۹ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


لقد لاقیث ب بعش الصعوية ني إيجاد خرقة في آحد ات اد التي كانت لأى اتود 
الذين حصارا على إذنٍ بالعودة إلى الفاهرة بعد آخر حملةٍ لهم على الرهايتين الجنوبيين» وقد توا 
إلى هنا من جدّة وگه . وكان هتاك؛ فضلاً عتهم العديد من الحججاج الذين عقدوا النية على 
الإبحار إلى السويس أو القصيرء بعد عردثهخ من #للدينة». من بين هؤلاء» كانت امرأة محمد 
علي باشا اي كانت قد وصلث من «المدينة؛؛ وكان هناك أربع سفن تتحصّر لنقل حاشيتها 
ومراتنيها وأمتعتها. وبعد أن آودعث أمتعتي في على سطح أحد الخانات» مشيثٌ 

نحو الینای لأستعلم عن السفر إلى مصر. رسرعان ما علمث أن ذلك كان أمراً مستحيلاً في 
الوقت الحاضر. فقد أعطيث أوامرٌ صارمة بنع أي كان من الإبحار لا الجنود الذين كانوا قد 
حجزوا ثلاث أو أربع سفن جاهزة للانطلاق؛ وكان منهم ما يفوق الألف وخمسمائق يمن 
فيهم العديد 3 الحيجاج الأتراك الذين ظترهم جنوداً هم يحملون السلاح وقد ارتدرا ثياباً 
ماثلة لثيابهم» لا باون ينتظرون وميلة تون نقُلّهم. 


بينما كنت جالساً في مقهى ترب الينام موث ثلاث جنازاتٍ على قرات قصيرة 
ومتلاحقة. وعند التعبير عن دهشتي أمام هذا لس علمث أن العديد من الناس قد وا خلال 
تلك الأيام القليلة لنشرت فیا الحتى. وقد سمعتُ» حين في بَذره أن محعى خبيثة 
كانت سائدة في ثبع اكني لم أعر ابر اهتماماً كبيراً. ثم رأيث عدّة جنازات أخرى فيما 
تفی من الا هم تن لدي أ فك عن السبب الذي یک وراء ذلك العدد الكبير 

من الوفيا ٠‏ إلى أن جاء الیل وصعدث إلى غرفتي التي كانت 3 تشرف على جزء. کبیر من 
المدينة. وسمعتٌ حينها أصرانا لا تعد ولا تحصى نتعالى في كل اتجاه في صراخ يفطر القلب» 
وهو صراخ رافق النفس الأخير الذي یط به صدیق أو قريب» في أنحاء الشرق كلها . في 


۳۹۰ 


عع 


تلك اللحظة: راودتتي الفكرةٌ باحتمال وجود الطاعون. وحاولث عبت طرد مخاوفي؛ أو على 
الأقلّ زحمادها عبر النوم. لک الشراخ المروّع أبقاني مستيفظاً طرال اللبل. وعندما نرلث في 
الصباح باکر إلى الخان» كان العديد من العرب يشربون قهوتهم» عبر لهم عن 
مخاوفي؟ ما لی 2 بكلمة طاعون حتى أرسلوا في طلبي يسألونني عقا إذا 
كنك أجهلٌ أن الله قام بنبذ ذلك المرض وإلى الأبد من الأراضي القدّسة في الحجاز؟ إن معا 
كهذا لا يقبل ال أو الجواب بين مسلمین, لذلك فقد خرجتُ بحا عن بعض المسيحيين 
اليرنانتين الذين رأيتهم في الشارع في اليوم السابق» وحصلث منهم على تأكيد لخارفي. 
فقد انتشر الطاعون منذ عشرة یا وقد كان لعدّة أشهر يفتك في القاهرة بح شديدة» 
نقلث» من ذلك الرفه سفينتان محلنان 
لقطيبة . ولم يشهد أحدّ من قبل الطاعون في 
ا حجاز أو على الأقلّ» ليس ما یک أن تسترجعه ذاكرةٌ الإنسان. وكان من الصعب على 
السكان إقناع أنفسهم بوقوع مثل هذا الحدث؛ خياصة في وق م فيه استرجاع الدن المقدّسة 
من أيدي الوها: لم تكن علاقات التباد لامع مر مثل هذا الحجم كما هي الحا ان 
لذلك, فليس غرياً أن يتم نقل هذا البلاء إلى امجاز, زفي حين كان عشرة و خمسة عشر 
شخصاً بوتون کل يوم لم يستطع عرب المدينة التصديق بان الوباء كان هو الطاعون. بالرغم 
من أن مظهر الصّفراء المعتاد على أجسَاد المصابين ونطور الوياء | يع الذي نادراً ما كان 
يستغرق أكثر من ثلاثة أو أربعة يام کان من شأنه أن يشكل ا 
الوفيات بعد وصولي بخمسة أو ستة أيام» فكان أربعون أو عمسون شخصاً يموتون في يوم 
واحد. وهيء في شب پتثر عدده بخمسة أو سيّة آلاف» نسبة فظيعة. وبدأ السكان الآن 
يشعرون بالدّعر. وبا هم غير 2 للخضوع للخطر بصبر وروتة كما يفعل الأتراك في كل 
جزء آخر من الشرق» فقد تفت 0 
لكي الوا من بالهرين واللاجتين الذين موا قرب بعضهم بعضأء فعاد الكثير منهم بعد أن 
عجزوا عن إيجاد حلّ للمشكلة. وقد بؤروا فرارهم بالقول: الله يُرسل هذا الوباء برحمته 
ليدعونا إليه» لكثنا نعي حقارتنا ور آنا سنا جديرين ته وفشله» لذلك» نرى من | فضل 
تجتبه والفرار منهة» وهي حجة سمعتها ترذ مراراً وتكراراً. ولو أني كنت بصكحة جيدة وأتمئع 
بكامل قواي» لكك بلا شلك لقت بهم إلى الصحراء» نكني شعرث بالوهن الشديد وعدم 
القدرة على بذل أي جهد. فضلاً عن ذلك» ققد فكرتُ في احتمال هروبي من الوباء با انغلاق 
في غرفتي العزلته وبدأتُ أمتي النفس أكثر فأكثر بالآمال في الذهاب إلى مصر سريعا. غير أني 
أصبتُ بخيبة الأمل. ولعلّي کنث تمکنث من إيجاد وسيلة للإبحار على الفور عبر تقديم بعض 
re‏ 


. وازدادت نسبة 


رحلات إلى شبد الجزيرة العرية وجوارها 


الهدايا وقليل من الرشوة؛ لک السفن الباهزة للإبحار كانت الآن مككتظة جداً رمليعة بالجنود 
الرضی» بحيث إن ابقاء في الدينة اللؤثة بالوباء كان أفضل من الرحيل في وسيلة النقل تلك. 
وبعد بضعة أيام» علمث أن عركباً صغيراً مكشوفاً وخالياً من الجند كان جاهزاً للإبجار إلى 
القصي فوافقتُ فوراً على الذهاب على مته؛ لک انطلاقه كان وجل من يوم إلى يوم حت 
الخامس عشر من شهر أيار/ مايوه حين غادرث أخيراً يبع بعد إقامة دامت ثمانية عشر يوما 
وسط الطاعون. 

۳ كانت حالتي الصحية المتدهورة والحقى الوضيعة التي 
أثنت لي الحماية. ففطلاً عن کل رعايتي وحر حرصي؛ کنث شم 
المدرئ. نفد کان شارع يبع الكبير مرصوفاً بالمرضى من ينازعون و ويطلبون الصدقات. 
وکان هناك عربيّ يلفط أنفاسه الأخيرة في فناء الحان حيث کنب أقيم. كما أن سید ان فقد 
انا را من عائلته؛ وروی لي حين جلس على سجادتي» كيف ي 
قله یمس لدی خادمي کل الإجراءات تخذتها بدافع الحبطة؛ 
أيام في الصباح الباكز ایتملمت عن سیب غيابه» فأخبري أنه ذهب 
لتقدم يد العون في غسل جثث الموتى. فلز لین منوا خلال اليل قد تُرضوا في الصباح 
الباكر عن اوش على شاطیء البحر بيه E‏ قبل الصلاة على أجسادهم في | السجدة 
واعتقد خادمي أن الاشراك في هذه ال نما كان ينوم به عدّة زد 
صدف وجودهم ني يَنْبع. وعبرث له عن غبتي في بقائه في | رل من لد اي ل 
3 الفطور لي؛ غبر أني عجزث عن منعه من روج في أوقاتٍ أخرى كما 
تاه عن ذلك الواجب؛ فنادرا ما يستطيع أحدٌ المرور في السوق من غير أن 
یس ۳ مصايين بالمرض أو على الأقل» آوافك الذين كانوا على اتَصالٍ مباشر معهم. 

إن الإحساس بالخطر الذي كان يهتني حينها هو أكبر ترا كنت أشعر به في ذلك 
الوقت» الآن وقد ألفیث نفسي بعيداً عنه لقد يت معتاداًء بعد الأيام الأربعة أو الخمسة 
الأولى» على فكرة الطاعون بشكل منبول؛ وقمث بمقارنة الأعداد الضعيلة للذين ماتوا کل يوم 
بمجموع السكان المتبقي. إن وجود حالات عديدة من أشخاص بقوا في صححة جيدة على 
الرغم من اتصالهم الباشر بالأموات» أزالث إلى حد بعید سس القائلة بانتقال امرض 
بالعدوی. كما أ للأمثال تأثيراً ا کیا علی الذهن» بحیث 
کانوا حينها في المدينة غير مكترثين بالمرض إطلاقاً وغير آبهين له» بدا بالشعور بالخجل من 
نفسي لعدم امتلاكي القدر نفسه من الشجاعة التي کانوا يُبدونها. لکن ما كان یدو أن الوب 
من التوع الأشد خب رذن القليل جداً من المصايين تمكنوا من النجاة منه؛ كما سادت الحالة 


رایك عدة الأجانب الذين 


۳۲ 


انفسها في جدة. رلم يكن المرب يستعملون أي نوع من اوه فسسمث عن نابي استخدموا 
الحجامة وعن آخرین عو لوا عبر وضع لزقةٍ ساحبة على عنقهم؛ غير أن هذه الحالات ظلّت 
نادرة» ولم يقم الناس كلهم باعتمادها وتقلیدها. وكما هي العادة يُدفنٌ الیث بعد بطع 
ساعاتٍ من الرفاة؛ وقد جرت حادثتان خلال إقامتي في حين تم دی شخصين وهما بعد 
على قيد غیت بعد أن ظترهما میت بسبب الغييوية وقعا فبها حين اشتدٌ امرض عليهماء 
والتي اعبرت موتاً. نأ. وقد أعطى أحدهما شارات تدل على أله لا يرال سا الك في اللّحظة 
التي كانوا يضعونه فها في الق فم | ذه. أما جسدٌُ الآح فقد وُجِدَ ويداء تُغطيهما الدماء 
وكذلك وجهه وقد مُرّق الكفنٌ تماماً من جزاء الجهود واحاولات غير اجدية التي بذلها في 
محاولته النهوض؛ وذلك حين تم فتح تبره بعد عدّة یام من دفه لوضع قريب له. وعند 
رژية ذلك» قال الناس إن الشيطان قام بت بتشويه جسده بعد أن عجز عن إيذاء روحه. 


لقد أؤلى حاکم تنيع عنايةٌ وجرصاً كبيرين لإخفاءِ معدّل الوفيات الصحيح في المدينة. لک 
هنافات ولا إل إلا الله الدبنية؛ الي شبر لي خنازةأجد السلمين» كانت تناهى إلى الأذن من 
كل حي وجهة في المدينة. وقد أحصيت! نها في اثتين وأربعين في يوم واحد. ویصیخ 
الطاعون بالنسبة إلى الفقير عيداً حقيقياً؛ تن کل عائلة تذيع خروفاً عند وفاة أي واحد 
من أفرادهاء إذا ما كانت قادرة على تفل لنققاتة وتقو؛ في اليوم لتالي باستضافة الساء 
والرجال في الجوار كله في منزلها. فتدخل النساء إلى الشفق وشانق کل نساء العائلة 
وتؤاسيوُ» فيعض أَنفسهُنٌ للعدوى في كل يجب أن نعزو الانتشار السريع للطاعون 
في الا موی أكثر من أي سبب آخر؛ فما إن یضرت الطاعون عائلةً 
ما حتى بقل بجاح إلى الجوار كله 


له معتقد شائع بين الأورويتن وحتی ین مسيحتي الشرق» أن الدين الإسلامي ينع أو 
بحم م أيّ إجراءاتٍ رقائية ضدٌّ الطاعوذ؛ لک ذلك أمؤ خاطىء. إن ذلك الدين ينع أتباعه من 
لب الرض لذا ما دخل مدينةٌ أو بلدأء لكثه يحذرهم في الوقت نفسه من الدخول إلى أي 
مكانٍ ينتشر نيه الطاعون وهو يمنع ينع اراد على وفق ذلك من الانغلاق في المتزل والانقطاع 
عن التواصل مع باقي المدينة المصابة» لأنَّ ذلك يكون كالهروب e‏ أنه برحب 
بإجراءات الحجر الصحيّ لتفادي انتقال الوباء أو نقله لغرباء حين وصولهم). بيد أن الاعتقاد 


(۱) من حديث الرسول الکرم - صلی الله عليه وسلم: ونا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا كان بأرض وأم فها فلا 
تخرجوا فا منه..»» أو با معناه وهذا هو جر السحي الذي تلجأ إلبها الدول الآن. 


rer 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


بالقضاء والقدر 35 بعمق وشمولیة ني أذهان الشعوب الشرقية» بحيث لا خذ أي 
إجراءات وقائية في أي مكان. كما أن الحالات التي لا حصي عن المرض الذي لا يتقل إلى 
أولفك الذين قاموا باتصال مباشر معه تؤكد لهم ۽ في رأيهم أنه ليس وبائياً. فضلاً عن ذلك 
فقد أعلن لهم نيهم ن الطاعون سییه هجوم الشيطان العدائي على الیش( ۳ وان الذين 
يموتون بسیه هم شهداء». لد الرأي اما السائد بين المسلمين هو أن ملاكاً للموت خفباً 
عبن برمح بلسل به الضحايا الذين يدر لهم الطاعون. ره قاد على العثور عليهم حتې 
في التبا السريّ. وهناك» في أحد شوارع يلبع؛ جذخ لشجرة نخل مه على الطريق؛ لوحظ أن 
العدید من الناس الذين مروا فوقه ما لبثوا أن أصيبرا بالطاعون؛ لذلك ساد الب الشيطان قد 
اخذ هناك موقعه المفضّل لإصابة لاژین. لذلك؛ عمد العرب إلى اتباع طريق فرعية غير باشرة 
لتجئب عدؤهم على الرغم من اقتناعهم بأله رشيق خفيف الحركة وقادر على التقاطهم ی 
ذهیوا!! 


انب من الوباء عبر انغلاقهم في المنازل» لا ثم زا دليلاً ضعيفاً 
له الحذر والفطنة والاعتناد الحأ لهذه الإجراءات» كل ذلك يؤكي دائماً إلى 
نسبة ضيلة من الوفيات حتى بينهم هُم. ثم تلك الحالات بعد ذلك دليلاً على الغباء 
ام بمحاولةٍ لمعارضة کم الق فضلاً عن ذلك فهناك العديد من ۱ 


الشرق الذين يتبون البادىء التركية وقد انطبعت في ذهنهم امفاهيم نفسها عن القضاء 


والقدر؛ فيعتبرون أن أنّخاذ أي حطوات لتأمين سلامتهم هو أم غير ضروري. ويسخر الأتراك 
من العديد من الواجبات الفروضة في دينهم؛ بحیث إله ليس من الصعب مثلاً جملهم و 
آراء منطقيةٌ؛ بل أكثر من ذلكء با أن القرآن لا يذكر ر شا عن هذا الموضوع» فان أي من 
الإجراءات الخاصة لا یک انخاذها وتطبيقها بصرامة طالما أن کل فر تقريياً مقتنعٌ في ذهنه 
بشخفها وعدم فعاليتها. ولو لم تكن هذه الا عامة وشاملةٌ لكان الأتراك وجدوا منذ زمن 
بعيد الوسائل لاستعمال الأدوات الوقائية بدل عقائدهم الدينية كما فعل العرب الآن في 
الحجاز ولکان غلماژهم زژدوهم بالفتاوی والشواهد من الشريعة لتعزيز ما كان منطقهم 
السليم قد تادهم وفي والحديث» أو الأعراف القدّسة؛ شل ۳ محمد - صلی الله 
عليه وسلم - وهو: فك من اجذوم فرارك من الأسده. 


تختلف ال بالنسبة إلى وسائل الوقاية من انتقال الطاعون» أو إلى اعتماد الحجر الصحي. 


(1) من أبن بأني الژاف بهذه الأقوال. 


ret 
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فهذا (جراء يرتبط كلَياً بالحكومة. وقد تبئى هذا النظام المسلمون الأكثر تعضباً والشئة من بلاد 
المغرب» ون ص قوانين الحجر الصسخي بشكل صارم في مرائتهمء كما هي الخال في الرافیء 
الا بية على الشواطىء الشمالية للبحر التوشط. وإنَّ عدم از نظام کهذا في تركيا حتی 
الآن هو آمو يدعو إلى القلن» ويمكن عرژهالی بواعث ودوافع هامة جداً أكثر من التعضّب 
الع ولم أقم بنفسي بزيارة القسطنطينية ومرافیء الأرخبيل؛ غير آني أعلم له سیکون من 
السهل على حكام مصرء استعمال سلطتهم لإدخال نظام المجر الصکي على الساحلء من غير 
الشية من نشرء معارضة شعبية. لكن يجب أن يتم توجبه حكومات سوريا في مثل تلك 
المسائل من قبل الاب العالي؛ وستعمدٌ بصعوبة إلى انتهاج نظام الحثر الصحي من غير تدل 
سلطة عاهلها. ع E CS‏ 


اي قدا له الأصدقاء ونر في العروض التي دمت له في هذا اوضرع 
من الشلطات الأوروية» يعرد فقط إلى الخوف من إثارة استياء میده. في الوفت نفسه» فلل 
مبادئه الدينئة المنحوّرة معروفةٌ جداً بحيث لانفترط ان اتعشب الأعمى هو الذي يمنعه من 
الانصياع إلى مطالباتهم. 


في حين انتشر الطاعون في مصر للتسيوات الأربع التتالية رمن سنة ۱۸۱۷ إلى 21817 في 
كل فصل ربيع منهاء قام محمد علي نفسه مع عائلته وضباطه الرئیسیین بالانفلاق في 
قصورهم مع رعاية دفيقة؛ فقاموا بالتالي بإثارة فضيحة أمام الشعب أكثر ما كانوا فعلوا باتباع 
أنظمة الحجر الصبحي. ورغبة منه في أن بنظر إليه الأورويتون کر لببرالي التفكي مج من 
الأذى والإجحافء قام فعلا پاعطاء الأوامر مننة ۳ و1814 بإنشاء نظام الحجر الصحي 

في الإسكندرية. لک الطريفة الخرية التي أدير بها هذا النظام بت وبوضوح عدم صِدْقهِ في 
حماية شعبه من فظائع الإصابة بالرض. وسرعان ما ؤضعت هذه الخطة كلها جانباً بعد ذلك. 
إل تحقيقاتي الشخصیت وآراء العديد من الأتراك أنفسهمء الذين يستطيعون الکم على 
إجراءات ونیم أفضل مما نومه عامة» جعلتني اس أن الصدر الأعظم والباشا ‏ 2 
الطاعون في أراضيهم لا الرفيات العديدة تملا محفظاتهم. وما لا يقبل الجدلء أعتقد أن ذلك 
هو السبب الخفي فيما يتعلّق بمصر. فمدن القاهرة والإسكندرية ودمياط التجاريّة 
آخرين من كل أنحاء الشرق الذين استوطنوا هناك. وحسب القانون» تتم 
المطالبة بأملاك الأشخاصٍ الحوفّين كلهم الذین لا وريث لهم» وترضع في «بيت الال»» وهي 
خزينة كانت سابقاً تهدفٌ إلى مساعدة الشعب لكثها أصبحت | الآن كلها في تصوف الحكام. 
ويؤديّ معدل الوفيات الرتفع بالتائي إلى تدفق مالغ طائلة إلى أيديهم. وعلى مختار كل حي 


rie 


الأجانب وبغر 


رحلات إلى شبه الجزيرة العرية وجوارها 


في الدينة أن يبلغ الحكرمة عن أي غريب أو أي شخص موث ضمن مقاطعتها ن ليس لهم 
وَرنْة وذلك تحت طائلة التعرض لأشد العقوبات رطأة. ولا يعم الاستيلاء على أملاك أوليك 
قط بل لك التي بكرن ربا شي في دان أجدية یال وم م رة خیم 
وليس لهم في القابل أي حقّ سوى التوجه بمطالبهم غير لمجدية إلى الحاكم نفسه الذي يحول 
دخل «بيت المال؛ إلى استعماله اعم . ونم مارسة للم الأشدٌ فظاعة فيما یتلّی بأملاك 
الأشخاص الذين يموتون خلال انتشار الطاعون» كما في أوقاتٍ أخرى. وُشارك القاضي ومعه 
لفیت كامل من العلماء والضباط وموظفرن بدرجات أدنى: في الفساد غير الشرعي. وتم 
بالطريقة نفسها مصادرة أملاك الضتاط العسکرین والعديد من الجنود حين موتهم. وعلى وفق 
عملية حساب بسيطة: فان الطاعون في مصر هذه السنة الذي أطاح في مدينة القاهرة وحدها 
بنحو ثلاثين إلى أربعين ألف شخص, قد أضاف إلى صندوق الباشا عشرين ألف محفظة من 
المال؛ أو ما عادل عشرة ملايين ليرة؛ وهو مبلغ كبير يكفي لإحماد أي مشاعر إنسانية في قلب 
تركي. أما تناقص عدد السکان الذي يؤدي. بالتالي إلى انحسار الوارد العامة المعظمة فهذه 
حسابات لا قرم بها بدا حاكم تركي تقفصر حتماباته على ناج الفورية للحدث. ون كان 
هو نفسه سليماء وان كانت ثروته تتطاعف, فه لا يهم بمصير شعبه. وبا أن الطاعون قلّما 

١ ١‏ تأي من مزارعبهاء فذلك لا يحمل الباشا على 
فهو لن يقلح أبدا بأ السياسة والانسانية تفرضان إزالة أسباب 
الطاعردء حتی بری مقاطعةً باکملها تخلو من السکان والحقول التي تدر عليه الدخل 


٩ 
مهجورة‎ 


یدو كما لو أن الفسطنطينية والقاهرة هما وعاءان للطاعون ني الشرق حيث تتناقلاته 
بالتبادل من الواحدة إلى الأخرى وإلى البلدان المجاورة. إن من الصعب أن أقول إلى أي مدی 
يمكن أن تقنع الشفوطات الودة والحيويّة للسلطات الأورويية الصدر الأعظم وتدنعه إلى 
اتخاذ إجراءات السلامة في عاصمته لضمان سلامة سكان تركيا الأوروبية والأناضول. ولكن 

لا يراودني الشك بأن من شأن مرقف حازم من الحكومة الإنكليزية أن يدفع باشا مصر 


والبالين وذلك في بلدة 1:0 الصغيرة وحدها. وبأني هذا المرض في هذا امتاخ جف أت وطأة مته في أرروي. 


۳۹۹ 
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للاستجابة إلى نداء الإنسانية 
التوسط. 


بالتالي مصر وسوريا والمتلکات الانكليزية في منطقة البحر 


لقد كانت هجمات الطاعون في جدّة أكثر ا على الأسى رش بؤساً منها ف * 
بلغ عدد ان هناك يوسا این وسین شخصاً. وتدئّق عدد كبير من السكان إلى مكة 
في ذلك الحرم القدس» لکتهم حملوا امرض معهم ومات 
اقل منها في جدّة. حتى أن القاضي ف جدّة» وهو عر 
رای سکم ل لک حسن باشا الذي كان آنذاك حاكماً للمدينة 
المقدّسة؛ أمره بالعودة إلى مركزه فور تحت طائلة الإعدام؛ لكنه مات على تس i‏ 
شارع السوق الرئيسي في جدّة مهجوراً مام وقد دم 2 
بالكايل. بما أن العديد من التجار الأجانب كانوا في جدّة آئذ 
محمد علي بشكل كبير. رسمعث من شهود عيان أ لمل الرحيد المي كان يتم 
هو نقل الجدث إلى ونقل أملاك المتوتى:إلقكية إلى منزل الآمر. وظلّت «المدينة» نظيفة 
وخالية من الطاعون كما كانت الأراضي المكشوفة ببق تتبع وجدّة. 


سأذكر هنا عادة مميزة عند العرب خاصة. نما بلغ الطاعون j‏ في يبع قام المرب 
بجر ناقة في موکب عبر المدينة وقد يك ماما 1 لزنه الزينة والريش والاجراس» إلخ. 
وعندما بلغوا المقبرة نحروها وروا بلحمها إلى النسور والكلاب. لقد أمارا في أن سرع 
الطاعون المنتشر في المدينة ويأوي إلى جسد الجمل؛ وفي هم عبر نحر الضحية» سیتخلصون 
من الوباء على الفور. وقد جر العديد من العرب العاقلين من ذلك غير أَنّ هذا الأمر كان 
نافعاً نوعاً ما إذ إنه ألّْهَمَ الطبقات الدنبا الشجاعة. 
لقد تیت مد على الجهة الشمالية عميق یژئن مكانا ملاثماً ارس و السفن» 
ونحميه من رباج العنيفة جزيرةٌ واقعة على مدخله. وترسو السفن قريباً على الشاطىء» والرقاً 
فسيح با يكفي لاحتواء أكبر أسطول. والمدينة مقشمةٌ إلى قسمين بخور صفبر ويُدعى القسم 
الأکیر ینبم بشکل حصريّ؛ ويحملُ الآخر, على الجهة الغربية» اسم «القعده» ويسكنه 
الملأحون بشكل أسابي. ويواجه القسمان البحرء وقد أحاط بهما في الجهات الأخرى جداژ 
نٌّ جدا 3 ناؤه ياتقان أكبر من ذلك الذي في جد والطائف والمدينةا؛ وتحميه 
بروج عدید: قد تشييده بجهد لسن وعملهم الود ليشكل حماية من وان 
الجدار القدم كان مهدّماً ويحيط بجزء واحد فقط من المدينة. ويضم اما الجديد منطقةً تبلغ 
تقريياً ضعف الساحة التي تشغلها المناطق السكنية وييقى ينه وبين تلك الأخيرة مريعاتٌ كبيرة 


rev 


رحلات إلى شبه الجزيرة العرية وجوارها. 


دائماً ا يللود حر ين ردن ا بي ره 
وخندق عميق على طول ضواحي مدينة الإسكندرية القدية» مما يتطُلّبُ على الأقلّ خمسة 


وعشرين ألفاً من الرجال لحمايته. 


برابتان باتجاه الشرق والشمال» باب «المديئة؛ وباب «المصري». وفد ی منازل المديئة 
بشكل أسوأ منه في أي مدينة أخرى في الحجاز. فییگها خشنة غليظة بحيث إن القليل من 
الحجارة التي استعملث في بنائها ند صقل سطشها. والحجر كلسي ملية بالتقوب وذو لون 
أبيض ناصع ممما يجعل من منظر المدينة أمراً مزعجاً للنظر. ولأغلب المنازل طابق أرضخ فقط. 
وليس هناك أي صرح كبير في المكان باستنناء ثلاثة أو أربعة مساجد سيكة البناء وبضعة خاناتٍ 
عامة شبه مهدّمة ومنزل الحاكم على شاطء ليحر (وهو كذلك ستىء البناع). 


إن يبع مدينة عرب كاملةء فالقليل مر اجان قد استوطن هنا. ومن الهنود الذين لهم 
مستعمرات عديدة في مكة وجدّة وهالدینتی نجد نقط شخصين أو ثلاثة» وهم أصحاب 
متاجرة إذ إن التجار كلهم من المرب ماش تراد الذين يقيمون هنا أحياناً بشکل 
مؤقّت. وبنعمي معظم السکان إلى قبيلة «جهئنة؛ البدوئة ئة في هذا الجوار (الذي يعد شمالاً على 
طول شاطیء البح وقد أصبح العدید منهم مستوطنين؛ واختلطت بهم عدة عائلات من 
الشرفاء الذين هم أصلاً من مكة. ولا یال الستوطنون ني « هذه الدینق ار كما دون 


سلوکهم وعاداتهم. لكل من الفروع الختلفة لقبيلة «جهینةه اا 17 شیخها. وهم 
يتعاركون مع بعضهم بعضاً كما يفعلون لو کانوا يخيمون في الطيعة» فيبعون القوانين نفسها 

في عدائيتهم وثارهم الدمري کالبدو, 

إن المهنة الأساسية لأهل ينبع هي التجارة والملاحة. وتملك المدينة نحو أربعين أو خمسین 
سفينة مرتبطة بفروع تجارة البحر الأحمر كلهاء ريقودها أبناء المدينة أو العبيد. ونتکژر باستمرار 
الرحلات بين يبع ومصر. وقد استقو العديد من أمل بیع في السويس والقصیر وبعضهم 
استفة في القاهرة وقنا في شمال مصر حيث يتاجرون مع بلدهم الأصلي وتاجر آخرون مع بدو 
الحجاز وعلى شواطیء البحر الأحمر حتى «فوئلح»» ويتبادلون في مخیماتهم الؤن التي تأي 
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ع 


إلى تنبع من مصره لقاء الماشية رالزبدة والعسل» ثم يبيعونها مجدّداً عند عودتهم إلى المدينة 
ربربح كبير. 
إن مل ى هم ال مرا من كفل جا أو مکته رم سلوكهم بالفطاظة والوحشية 
سا اکر عط عام أل انجراناً في الرذائل من 
E‏ اس بكل البزات التي ضفيها الاسم الحترم. 

وعلی الرغم من عدم وجود أفرادٍ واسعي ي الثراء في المدينةء إلا أن لمیع يعون بوفرة وس 
أكثر ما يتوفر حتى ممن في مكة. فالعائلات الحترمة كلها في ينيع لها مترل ريفي في الوادي 
المثمر الخصب المدعو «ینبع ل أو را تبع»» أو «تنبع البر»» الذي یفع على مسافة ست أو 
سبع ساعات من هناء على سفح الجبال في الاتجاه الثنناي الشرقي. . وهو يشبه الأودية في 
الجديدة7" والظفرة» حيث ا وثررع الحقول» وهو يمت مسيرة سبع ساعاتٍ 
طولاً ويحتوي على ما يفوقٌ الاثنتي عشرة قرية صغيرة متشرة على جانب الجبل. لد الفرية 
الأساسية هي «سویقاهه وهي الکان الذي نام عليه السون» حيث يقيم شيخ قبيلة «جهينة» 
الجليل والذي یعترف به بدو هذه القبيلة وأهل يبع كذلك. 

برزع أهل «مجهينة؛ وادي نیع دون خیرم هتم تا مسعوطنون وبيقون هنا طوال السعةه 
واتا يُُقون بعض المزارعين في مزارعهم + بظلون .هم متسین في الجبلء فلا فيمون في 
الوادي إلا عند قطاف التمی حيث يذهب كذلك أهل ينبع كلهم الذين يملكون حدائق فيه 
ویقون للدّة شهر. وينم هناك زرع أنواع الفاكهة كلها التي ند بها سوق ينبع. وسمعث أن 
امازل قد یث من الجر نامر تضل من تلك ينيد ويعتبر أهل ينبع هذا 
0 كمقر إقامتهم الأصلي الذي يُشكل له الدينة والمرفاً مستعمرة افلة المج المصريّة 

i‏ إلى بذر في رحلة تستمژ ليلةً واحدةٌ. لذلك لا ته أبداً هذه القافلة 

أن العديد من الأفراد فيهاء يأخذون من «المستورة» الطريق إلى ينبع» 
عند عودتهم من مكة» وذلك للقيام بعض العاملات التجارية في المدينة؛ ثم ينضكون إلى 
القافلة شمال ینیع على مسافة يوم واحد. 
بع بالمؤن بشکل و للبضائع هناء لکن عرش في 
.ویس En,‏ کم شم في 


(۱) هناك طريق صعية تند من ینیع النخل إلى الجديدة؛ وت على الخبال شمال الطريق الواسعة. 


re 


رحلات إلى شيه الجزيرة العرية وجوارها 


التجارية الصغيرة. وتشغل تجارة النقل إلى «المدينة العديد من التاس؛ ولنجار هذه الدية كلها 
عُملاء يبن عرب ينيع. . وفي زمن الشلم» . تنطلقٌ اثقافلهٌ إلى «المدينة؛ کل أسبوعين؛ لكثها كانت 
موش ترحل کل شهر فقط بسبب ق الميمال. وهناك أخياناً عربات بريةٌ نجه إلى جدّة ومكة 
راحلا إلى «الوجه» ودَمُرَئْلح)» وهما الحطتان الْحصّنتان للقافلة الصرية على البحر الأحمر د 

هل بع هم مهربو بضائع جسورون؛ فلا تدخل أي سفينة لهم ارفا من غير أن يت إرسال جزه 
كبير من حمولتها على الشاطىء نخاس للتهؤب من الضرائب الكبيرة. تذهب لهذا الغرض إلى 
المرفاً ليلاً مجموعاتٌ من ين آر ثلاثين رجلاً وقد تسلّحوا يدا وهم إذا ما تم اکشافهب 
يقاومون ضبّاط الجمارك بالقرّة 


إن ضراحي المدينة جرداء قاحلة تام فلا نرى فيه أي أ. جار أو عضرقه سواء أكان داخل 
الجدران أم خارجها. وقد عطي السهل بالرمال لف أرض املح » بالقرب من البحر» ویقی 
كذلك حتى یلغ الجبال. ونرى جبلاً شاهقاً إلى الشمال الشرقي ميث تأخذ السلسلة الكبيرة 
اتجاهاً ميل أكثر إلى الغرب باتجاه بدر. وأغتقد أله جبل «رضوى» الذي يذ كره الجغرافيون 
العرب أحياناء والذي بضعه السمهره السمهردي على مسناقة يوم واحدٍ من تع وأربعة أيام من «المدينة 


وعلى مافة نحو ساعة واحدة شرقي ادیش تقع مجموعة آبار للمیاه العذبته ودعي 
وقد اثیث اري بعض حول الشتام و البطيخ الأصفر). ويخيم البدو هناك أحياناً. 
وقد قامث في ذلك الوقت فرقةٌ من الخبالة الأتراك بنصب الخيم قرب تلك الآبار. 


آبار للمياه الاح لکتها تخلو من الخرّانات. ویتع الترؤد بالمياه الصاة 
تي تقع على مسانة حمس دقائق سيرآ من بوابة «المديفةا» 
نية صغيرة عبر السهول انجاورة لتحويل مجرى جداول 
تحت الأرض» وا 
نها روید المدينة بأسرها لعدّة أسابيع. وهي ملك لعائلات خاصة بناها أسلافها؛ ی 
یمرن الیاه بأسعار معينة يحدّدها الحاكم الذي يأخذ كذلك من کل ل منهم ضریة, والیاه ذات 
أحرى في الحجاز حيث لا یجنهد السکان با 
حين تحت أمطار الشتای يُعاني سکان يبع بشدّة» وترغمون 
على ملءٍ قرباتهم من آبار «عسيلية؛ البعيدة. 
كانت ينبع سابقاً ملحقة بحكومة شريف مكة الذي قام حتماً بتقسيم محصول الضرائب 
مع الباشا التركي في جدّة. أما غالب» فكان يستولي عليه بالكامل لخزينته الخاصة؛ وكان 
يحتفظ هنا بوزی أو حاکم» مع حرس من نحو خمسين أو ستيّن رجلاً. ویدو اه كان يتمع 
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لت 


له جبي لضرائب؛ في حين ترك عرب المدينة حکومة 
من أغل مکة رجلة ولم يكن الشريف ليسعنف 
نةه القويّة؛؟ و کان کلم عانی أحدُ الرجال من الاضطهاد في تنبع بغير عدل» كان 
سرع إلى أقاريه في الصحراء الذين کانوا يركون بلخاق الأذى برجال الشریف أو قرافلهء إلى 
أن تتم تسوية ا 


عندما قام سعود؛ الزعيم الوهايي» بمهاجمة الأجزاء الشمالية من الحجاز» كانت محارلائه 
الأولى إضعاف قبياتيٰ بني «حرب» وني «جهينة؛ البدويين با يكفل إخضاعهما له وقد 
ساعده على ذلك العداوة التي كانت ين القبيلتين. وبعد استسلام «مجهينة» وبعد أن دخلت 
إلى تنيع النخل فرقةٌ من الجنود الوهابتين» هاجم سعرد تنيع للمرة الأولى سنة ۱۸۰۲ مع و 
0 أمامها لعدّة أسابيع في محاولاتٍ متکرة لاغتصابها والاستيلاء عليها. 
بعد انسحابه» بنى أهل ینیع الجدار القوي الجديد حول ١‏ 


بأمرٍ من الشريف الذي 


جعلهم بمحقلون نفقات هذا العمل كلها. ود أن أذعن غالب نفسه لشلطة سعرد المتفؤقة 
الذي استولی على کت بقیث ينبع صإمدة/العذة |أشهر وعندما تحضر جیش جواژ قري 
لمهاجمتها وهرب الوزير تفسه» قام حينها أهل ينبح يإرسَآل رسول إلى سعود» فاستسلموا وتبنوا 
تتفي آلدینتو واستمر الشريف في إيقاء 


عقيدته في الوقت نفسه. ولم يضع الوعاییژن فر 
حاكمه هناك. لكن أتى جباة الضرائب الو 
مضايقات» باستناء مركز الجمرك» يشعرون 

في خريف سنة ۱ حين نقذ الیش الت ي بقيادة طوسون باشاء تمركزه الأول قرب 
المدينة كان أهل ينيع راغبين في تحص من حكومة الشريف را ابتين على حل سواء. وقد 
هب غالب وسعود الذين كانوا آنذاك في المدينة؛ وبعد عرض تاقد للمقارمة 
E EE‏ 


SES E 0‏ 
لتدريب الیش التركي الأب ضدّ اعد في جوار «المدينةة. وبا أن الجنود كانوا على مسافة 
من الباشا أو انه فقد کارا يتصرفون بفوضولة أكبر بكثير مما کانوا سيجرؤون على فعله في 
جنة آو مکة. وکان کل عباشي رطمههنته أو یز مجموعة يمل (لی هنا مع جنوده یا 
على عانته حكومة الدينة خلال إقامته؛ ني حين نالا کم الفعليي» سايم آغاء الذي كان نك 
بضعة جنود فقط تحت [مرته» كان هش يتحول إلى لا شيء. وقد نشبث عدّة نزاعاتٍ حين 
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إقامتي ما أثار سخط السكان. فقد قام ضابط ترک بقل شاب عريي في الشارع سس في 
منعصف التهارء وکا ذلك الضابط يقد للشاب لفترة من الوقت عروضاً ثائنة برا 
نفسه. وقد ارتکب هذه البرية برباطة جأش عظيمة انتقاماً منه بعد رفضه ثم في مقر 
البمباشي الذي دعا جنوده ماه من سخط الناس وختقهم. وأسرع قارب الشاب العريي إلى 
«المدينة لطلب دم المعتدي من محمد علي باشا؛ وقد غاد قبل أن تتم تسوية المسألة. 


وأهل ينبع كلهم مسلّحون على الرغم من أنهم نادراً ما يُظهرون ذلك علن؛ وهم عادةٌ 
بحمون مرارة تيا في یم يحتفظ القليل منهم یایاده لقبيلة جهينة المستفرة في 

يبع النخل سلالة جيدة ن جياد نجد» لكي عدذفا قليل. وتحتفظ کل عائلة بالحمير لاحضار 
لا إلى ندید كما نا نحس هنا بقلة الخدم والعمال أكثر تما نحس به في مدن الحجاز 
من أهل ينبع لن يشترك في أيّ عملي يدوي إذا ما كان لديه أملّ ولو كان 
ضغيلاً في ثأمين لقمة عيشه بوسائل أخرى. ل ان الصرتن اين م نهم هنا على هل 
الساحل بعد تأدیتهم ال حج. والرغمون على کیب الال لكي بسا من العودة إلى ديارهم: 
يعملون حمالين وعمال» فیحضرون الخشثبه وال الخ. وقد رأيتُ أحذهم يدفع ليرة رنصف 
لأحد الرجال ليحمل له ثقلاً لمسافة مجمسمئة يارادة من الشاطىء إلى أحد المنازل. 

يبع هي الأرخص مكاناً ني اللمتجاز”فيما ينمي بالإن» وتتوافر فيها لاه الجيدة التي تبدر 
أكثر منفعة للصخة منها في جدة. ركان يكن أن تكون الإقامة فيها مقبولة لولا تلك الكمية 
غير العقولة من الذباب الذي يكف به الساحل. فلا یخرخ أحدّ من منزله دون أن يحمل 
مروحةٌ يدريّةٌ في يده لطرد تلك الحشرات؛ كما أنه من المستحيل تناول الطعام دون ابتلاع 
بعضها التي تدخل إلى الفم فور فتحه, ونری شب مها فوق المدينة» وهي توجد حتى على 
السفن التي بحر مبتعدة عن ارفا وتبقى على دتنها خلال الرحلة که 


من ينبح إلى القاهزة 


أبحرث من نيع في صباح يوم الخامس عشر من شهر أيار/ ماير في «سمبوك» مكشوف» أر 
ق إلى القُصبر لتحمیل الحنطة هناك. وكان الرس أو الرتان ابن الالء وهو من 
معه على عبوري من هنا ال لمیر مع عبدي لقاء خمسة دولارات؛ 
حيث يدفع الجا عادة دولارين ودولاراً واخلذاً يدقع الفقراء والخخدم. وقد سمحت الحكومة 
لمالكي السفن بنصف دولار للشخص فقط لتقل آنجنود. وما أنّه كان لشريك أبر ينبع 
هذا القارب» فقد شمع له بالانطلاق إلا بحنو وقالالي ارس إن هناك اثني عشر عربياً نقط 
مسافرين على متن قاريه. وبعد أن جعلني أدفع دولارئن إضائئين عن التعرفة لتاق وافق على 


متیه» وجدث نفسي وقد أصبث ب 

من السوریین والمصرتين وقد احتشدوا في القارب مع نحو عشيرة 
1 القبطان والمضيفٌ قد استقزوا في المكان الواقع خلف الدقّة والذي قد 
يبع من م وهي موطل الوت» أب لا ينصح به؛ 
وعندما لم أ أي مظاهر للطاعون على من التارب» أذعنت لقسمتي ونصيبي من غبر الخوض 
في جدال عقيم. فأبحرنا على الفور على مسافة قربية من الشاطىء. وني المساء ألفبتُ نفسي 
وقد بان حالتي أسوأ بكثير ما توقّعته حين أتيثُ إلى القارب؛ فكان هناك في المحعجر ستة 
أشخاص من الرضى» كان اثنان منهم في حال من الهذيان العنيف. وقد مات أحدُهم في اليوم 
التالي وتم رميئ الجشمان في البحر. ولم يعد هناا شك في وجود الطاعون فعلاً على من القارب 

على الرغم من إصرار البتخارة على النفي قائلين إن ذلك كان مرضاً مختلقاً. في اليرم لالث: 

شعر الصبيي» أخو الرئس» بلم فظيع في رأسه؛ وخوفاً من الطاعون» أصرٌ على إنزاله إلى 
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الشاطىء. كتا حينذاك في خليج صغير» فأذعن الرثش لترشلاته واف مع بدويّ على الشاطىء 
لحمله على ظهر الجمل في طريق العودة إلى یلبم وقد إنزاله إلى ال وأنا أجهل مصيره. ,إن 
الوقاية الوحيدة التي استطمث الباعها لتجثب العدوى كانت بوضع منعتي حوليء كأني أشكل 
حيث كان لي فيها مجال كاب للجلوس بطريقة مريحةه ليس الا لكن؛ على 
الرغم من ذلك» فقد كن مضطراً كل ظة للاحتكاك مع مجمرعة القارب. ا 
لم ينتشر الوباء؛ وقد حدثت وفاةٌ واحدة أخرى في اليوم الخامس من انطلاقنا بالرغم من إصابة 
عدّة مساقرين بالمرض الذي أعجز عن الجزم بأنه الطاعون» حيث أني لم ألم بفحص الشث؛ 
غير أن کل ما كان يُحيط بي قد دفعني إلى ذلك الاعتقاد. كما أن دُوار البحر المتراصل والتقیو 
الذي عانى منه السافرون كان بالنسبة إليهم عماية إنقاذ طبيعية. أما بالنسبة إلي؛ فقد كنت في 
صكة غير جيدة أبداً طوال الرحلة وقد أَضئئني القشعريرة والإِرداءٌ التي تفاقمث من جراء النقص 
في وسائل الراحة على متن القارب. وقد اشمأرّث من كل أصناف الطعام باستثناء 
الحساء الحفيف. نکنث: كلما دخلنا في میناي أشتر: خروفا من دون خضیر طبتي من 
الحساء. وعبر توزيع لحم على السافرین في القارب تمكنتُ من كسب مردّتهم بحيث کانوا 
يُكرمون وفادتي في کل مناسيقه وخ أستطيع إل الساعدة متهم كلما اححجث إليهاء إما 
لرفع الاد کل اج وما لملءِ قربة الماءَْحَاستِيَ على الشاطیء. 


إل الاح هنا هي نفسها التي سبق أن وصنثها في سفري من السواقين إلى جدة. نک 
ندخل إلى ميناءٍ كل مساء ولا ليحر أبداً خلال الیل لننطلق مجدّداً عند طلوع النهار. وإذا ما 
علمنا آله لا يوجد أمامنا أي حور صغير أو ميناء قريب بحيث فبلغه قبل غياب الشمس مع 
الاج اي يكرد الاك :كا فا اما في كاز رسد تیف اه بقليل. ولسوء 
ال لحل فقد جرفت بعيداً ماج البحر العاتية قارب السفينة الصغير في رحلة سابقق لذلك نادراً 
خا ستل لوصو و یب میا انا كا زسو 
عادةٌ في المياه العميقة. وقد أ 
سابقة؛ فکانوا؛ كلّما 
يجعلهم يأوون إلى أحد المرافىء. فلم نم يآ بالإبحار لساقات ت فیا خا وق 
إلى خخمسة وثلاثين ميلا في اليو ولم يكن هناك على متن السفينة موی برميل ماء واحد كبير 
وشرئع» كان يحتري على كمية تكفي لثلاثة أيام لاستعمال طاقم السفية فقط. کل من 
المسافرين ماء حاصة به» كلما بلغنا مورد مای كان يأتي البدو إلى الشاطىء ويبيعوننا ما 
تحويه قرباتهم المليئة. وكما كان يحدث أحياناً حين تتولّف السفن في خليج بعيد عن أي بان 


rot 


من شيع إلى برد 


1 ر نع من تركه يسبب الرياح العاكسة كان الطاقم یروش عناق كبيرة جراء العطش إذ هم 
لا يملكون على متن السفينة أبداً لا ما يكفي لثلاثة أو أربعة أيام. 


للأيام الثلائة الأولى, على طول شاطیء رملي قاحل ابا وغير مأهول؛ وکانت 
ی مسافاتٍ داخل الأرض. وعلى مسافة ثلاثة أيام بز وبحراً من ينبع» كما يدم 
يقع الجبل ادعو «جبل عضاني) الذي بصل إلى من الشاطىء. 
ومن هناك تقع شم سلسلة ال ات جوا انشاطىء التي بقطنها قليل من البدو. 
وق محیماث قب حتى هذه الجبال. وإلى الشمال منهاء وحتى محطة احج التي 
دعی «الوجههء أو كما ارش تقع مساكن بدو قي قبيلة «حلیم». وهناك المدید من الجزر 
«عساني ۱ + كما أن البحر هنا موه بلحل والصخور الرجاية بشکل خاصء 


وید سای قصل ری سکن بدو الساحل تلك الور نم 
هناك طالما توافر الكلاً. وهم جتیعاً صیادون نشیطون ولي قوارب 
تملیح السمك. سا د قت د بير. أو يعون إلى السفن 
الأرّة من هناك. وتخصل إحدى تلك وقد كانت 
۲ نافد إلا.أنهارباتت ,الآن بضع عائلات تعيش مع بني 
«حطيماء وم مثل حؤلا ذوو سمعة سيعة عند كل جيرانهم. وهناك» على جزيرة أخرى» قبر 
م يدعي شع حسن الرابط وهو يضم بعض الباني النخقضة والأكراخ الحيطة به حيث 
«حطيم» التي تؤول إليها حراسة القبر. إن خط إيحار سفن 

ية يد عادةٌ بالقربٍ من هذه الجزيرة» فيقوم الطاقم غالباً بارسال قارب بکمیات قليلة من 
الحنطة لأولدك الناس» أو بعض الزبدة والبسكويت والقهوة» لام یرون الشيخ حسنا سيد 
هذه الجا وحين أبحرنا بالقرب منهاء صنع ریُشنا رغيف خبز كبيراً أعدّه في الرماد ووخ 
ل شخص على متن السفينة يأكله تكرياً لومام عم لنا بعدها فنجاناً من 


القهرة. 


إن البخارة العرب بشکل عام يؤمنون بالخرافات؛ فیعتبرون بعض الموات مثيرةٌ للعب 
الشدید, لیس لأنها أخطر من غيرهاء بل لاهم يعتقدون أن الأرواح الشزيرة تسكن بين صخور 
الرجان» ويمكن أن تقوم بجذب السفينة بانجاه السحل فتسكب لها الغرق. وهم يحافظون 
للسبب تفسه, على العادة بتة والدائمة برمي حفن من الطعام المد إلى البحر عند کل رجبة 
قبل أن يجلسوا هم أنفسهم لتناوله. ويقولون إلّه يجب أن يحصل سكان البحر أيضاً على 


Yea 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


حطتهم والاً نهم سيعمدون إلى عرقلة سير السفينة. وقد غفل رشنا ذات مرة عن القيام 
بذلك؛ لکثه حين قْطِنَ لام مر بإعداد خبز طازج ورمى به إلى البحر. 

خلال هذه الرحلة؛ كنا نلتفي كل يوم بسفن فادمة من مصرء وکا نرسو أحياا في اليج 
نفسه مع ثلاثة أو أربعة منها في المساء. وتنشب ب أحياناً في تلك الظروف الشاجرات حول الا 
فترغم السفن في بعض الأحيان على | ليوم أو يومين حتى يأتي البدو بموونة كافية إلى 
الساحل. وتوافر لزید في کل مكانٍ فضلاً عن الحليب والعسل والخراف والماعز 
والسىك المملّح وخشب 5 وأغصان رفيعة من جنبات «الأراك: التي يصنع منها العررث 
فرشا أسنانهم والتي يجمعها البدو على هذا الساحل. ة مقايضة تلك المواد بالحخطة أو 
هزلاء البدو لصوصٌ جسورون» وهم يعومون أحياناً إلى السفن خلال اليل لانتظار 
فرصة مناسبة للسلب والنهب. والیاه على کل الساحل سسيئة النوعية إلا عند «الوجه وبا 
E‏ «الوجه» التي شرف عاد بیعدها عن جبل وحصاني» لاله أيام شمالاً هي عبار عن حصن 
يقع على طريق الح بنحو له أميالٍ داخل الأراضي. وهناك بالقرب منه تبعٌ للمیاه ممير؛ 
وهناك كذلك آبار غزيرة من الباه امتوشطة النوعية ,لبي تفع في تخوم خليج صغير هو عبارة عن 
مرا لحصن, ويُدعى بالتالي «مرسى الوجه: وحمي بعص الجنود الغريئين هذا الحصن الذي 
يقال ّه يفيض بالمؤن. وقد ترژج العديد منهم من نساءٍ بدوتات؛ وهم يمارسون تجارة ة في 
المؤن مع السفن الارّة من هناك. 

يسكن الجبال المجاورة «للرجه» بدو قبيلة «البليه. وإلى الشمال من «الوجه»» على مساقة 
يومين جنوبي «فلح؟» بقع «مرسى صباء الشهور بآبارهالمتازة. ويقع مكان المرسى في خلیج 
واسع هو أحد أفضل المرانىء على هذا الساحل؛ وتقع الآبار على مسافة تصف ساعة داخل 
الأراضي في بستان نخل تحت أشجار النخيل. وه طريق قافلة الح الصرية من هناء وتم بناء 
بركة أو خرن لتأمين راحتها. وتقف السفن التي بحر من القُصبر إلى ينيع في هذه النقطة عام 
ثم تتابع من هناك رحلتها الساحلية باتجاه الجنوب. وإلى الشمال من «ضّبا: على مسافة يومين 

ب ا وعمرلا. وقد مررنا 


الفُصير عند شروق الشمس في أيام الشتاء الصافية. ومُوَئْلح هي المركز الرئيسي على هذا 
الساحل من العقبة تزولاً حتى ينبع. وتارس شكاتهاء وهم بقسمهم الأكبر من البدو 


Yen 


من يشيع إلى القاجرة 


المستوطتون» تجارة الماشية والسمك مع ينبع وطوره ويرتادُ سوقهم العديد من البدو من داخل 
البلاد. وهي الکان الوحيد على هذا الساحل حيث لام سوق بشكل منتظمء وحيث تتوافژ 
المؤن باستمرار؟ وبالتالي فإنها تومي الراحة الموقتة لسفن اي تعوق مرورها لاح المعاكسة. وبا 
1 الون عزيزةٌ جدأ ونادرة في الحجاز ورخيصة الثمن في مصرء فلا تتوقف السفن أبداً أكثر مما 
م ضروريٌء عند مغادرة مرافیء اخجاز پاتجاه سیر أو السویس؛ إلا أن مروزها الذي 
يتوقعونه عادة أن يكون في عشرين بومأء يدوم غالياً شهراً وأحياناً شهرين. 


من وتلح» باو ليه جزيرة سیناه بوضوح» عبر 37 التي تُدعی «رأس ابر محكده. 
وتأخذ السفن اجه من تنيع إلى القُصير هذا اوعن عامة أو إحدى الجزر الواقعة لف ومن 
ثم بحر جنوي إلى الفُصير. . وهم يقومرن بذلك إغية الاستفادة من الرياح الشمالية التي تهب في 
تلك الأجزاء من البحر الأحمر لتسعة أشهر في السنة. وهم يفضّلون طريقة السفر الساحلي 
البطيء الممل لأنه الأكثر أمانأء ولائهم يتمتّعون خلاله غالا بنسمة آنية من الب فيفضّلوته على 
الخاطر والجهد الضني الذي یتموضون له عند الإبحار في عرض البحر ضدٌّ مجرى الرياح؛ أو 
على البقاء في حط مستقيم من جد أو نع إلى التماحل الإفريفي حيث لا يلتقون في الرافىء 
جدوب القصير سوى بالقليل من سفن البحر لحمل کم ثم يخود جداً سكان البدو من 
تلك المنطقة. 


عند بلوغ «رأس محلدا» پلقون مرساتهم بالقرب من (حدی الزر الصفیرق أو یدخلون 
ب e‏ ينتظرون هیوب ريج معتدلة تحملهم عادةٌ إلى امير في وئ أو 


المرسى نفسه لثلاثة ام وکال توقّعتٌ أن لم ل 
على الشاطیء. وهو عمل اکنسبٍ فيه هؤلاء خبرة واسعة يُظهرون في أثائه جسارة بالقدر 
الذي يُظهرون فيه ان في عرض البحر. 

بعد سفرٍ دام عشرین يوم بلغنا جوار «رأس أبي محشده في الرابع من شهر حزيران/ يونيو. 

م ن قارب ليلاً عبر لاب غلقت بیعض الصخور الرجانية من جهة الریج» في 
جزيرة صغيرة أمام الؤعن؛ حيث ينوي الربَاكُ الإبحار عبرها في الصباح التالي. 

جا أي علمث أن البدو يكونون دائماً في ميناء «الشرم» لتقل المسافرين عبر اب إلى طور أو 
السویس؛ فقد رغبث في إنزالي إلى الشاطىء هنا. وكانت الطريق من هنا إلى القاهرة آقصر 
بكثير من تلك التي تمك عبر القُصِير؛ كما أن حالني الصحدية السيعة جعلث من الأفضل لي ترك 

۳۰۷ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العرية رجوارها 


1 حيث لم يكن متوثرً لدي أي من أسباب الراحة» وحيث الخوف من الطاعرن لم يكن 

قد زال بعدء بالرغم من أن أحداً لم يث على مقن السفينة خلال الأسبوعين الأخيرين. وکان 
اليس والرتان من اللطف بحيث خرجا عن مسارهما لقاء مبلغ أربعة دولارات أعطيها لول 
ودولار للثاني. وفي صباح اليوم التالي» في الخامس عشر من شهر حزيران/يونيوء دخلنا مرف 
شرم 


يبع «الشرم» مسافة أربع أو حمس ساعات عن النقطة الستاة «رأس أبو محشده. وهو مرفاً 
نسيح جد فيه مرسى للسفن الكبيرة؛ ويقع عند مدخحل خبليج العقبة, وهو أفضل مرفأ على 
الجهة الغريئة من ذلك الخليج. 8 اسم «شرمه» أو «شروم» (في امجمع)» لکن ي يتم ارتياد المرفاً 
الجنوبي أكثر من الآخر. وبا أن هناك بثراً غزيرة نقع بالقرب منهماء فا السفن القادمة من 
الحجاز أو إليه تزور هذين المرفين غالبا كما أن امسافرين الراغيين في تفر الوقت | يتطلبه 
السفر عبر خليج السويس (والذي يدوم طويلاً حين تسود الرياح الشمالية) پنزلون هنا فينقلهم 
البدو على اليمال إلى طور والسويس. 


يرى هؤلاء البدو الذين يعيشون في اهيلخن من بعیده وعند وصولهاء يُسرعون إلى 
الساحل لعرض خدماتهم. في السابق» أحين كانت باشا مصر يتمع بشلطة اسمي على بدو 
الجوار» کان طاقر السفن يخشى عتم طون کیرد من غیرهم؛ لأنهم كانوا ينتزعون منههم 
ضرائب منتظمة كلما دخلوا إلى مرافشهم كما كانوا يتصرفون بطريقة عدائية ووحشية جداً. أما 

في الوقت الحاضرء فقد تجح محتد علي في ترهيب هؤلاء البدرء بالآير في السويس؛ فأصبح 
سلركهم الآن ويا جداً والسفر معهم آمنا جداً. لكن؛ إذا ما صادف تحطم سفينة ما على 
سواحلهم أو على الجزر القربية منهم (وهو أ ليس تادر الحدوث)» فَهُم ما زالوا يدافعون عن 
حهم القديم في سلب الحمولة ونهيها. 

عند السای قيمعت سفينةٌ محعلة بالجنوده كانت قد تر 
آير اجنود وأربعة أو خمسة من مجموعته» على الشاطیء لاوا رحلتهم برا إن القاهرق. 
رتابعت السفينتان في الصباح التالي رحلتهما إلى القُصير. ولم نلق صعوبة في الخصول على 
جمال» فأكثر من ثلاثين منها كانت جاهزة EE‏ وقد اه في اليل اي ولت يها 
في مجموعتين» وكانت الجموعة إلا من الجتودء والأرى التي كانت على بُعد 
ساعتين خلف الأولي» تتأف يئي أنا وعبدي 0 الحصول على 
فرصة لاختصار رحاتهما إلى الديار. ومشينا ذلك الساء لنحو ساعة ونصف في واب ثم توقفنا 
لترتاع ليلاً. 


۳۰۸ 


من بیع إلى القاهرة. 


في السادس من شهر حزيران/يونيرء تابعنا طريقنا في أودية جرداء تقربياً تحت صخرةٍ وارفةٍ 
ن لإحضار اه من مک في الجبال الفريية ودعي 
«الحمراه» وقد بت جودةٌ تلك المياه ونوعيتها الممتازة. وكانت تعيش في الوادي امرأة وحيدةٌ 
تماماً وفقيرة مع ماعزين. يسود الم الكامل الام يين البدو أنفسهم في هذه المنطقة فلا يخرف 
سوى سلوك اجنود الأتراك المشين الفاضح الذين یرون من هنا. وقد عرفت هؤلاء الرجال حن 
المعرفة من خلال تحريتي التکررقء لذلك» ففد عدلث عن الانضمام إلى مجموعتهم. وعندما 
تابعنا طريقنا نحو الساء» التقينا على الطريق بأحد البدو الذين يعملون كسائقي جمال مع 
المجموعة أمامنا. ولم يكن جمله الذي كان يركبه أحد الجنود قادراً على متابعة الرحلة مع 
الآخرين؛ فقام راكيه» وهو غاضتٌ من هذا التأخير» بسحب سيفه وجرح الحيوان مه 7 
الشير بخطن أسرح. وحين احتجٌ الصبيئ وأمساكٌ بالؤسنء تلقّى هو كذلك ضربةٌ من السيف 
على کتفه. هد أن اس في قاط على مره هآ بلاق انار عليه فقو الصبي 
مبتعداً وانتظر وصولنا. وسمعناء وعلى بعد بضعة أميال» اللعنات التي كان يُطلقّها الجندي 
عاليًه ووجدناة سیر خن الجمل. ولأني رت شوب جرا نقد عباث ُسدُسي وبندة ۱ 
وحين رآني أركب في مقدّمةٍ المجموعة أشزع,على لور نحوي وصرخ عالاً في وجهي با 
التركية طالباً متي الترمجل ومبادلة الجيمال مه مسرت من لاف امد ة بأني نس فلحا 
هذه الطريقة. ة. ولاسلرتب آلتاد ولد نود الذين يحسبون أنه على کل 
شخص غير جني الإذعان لأرامرهم والانصياع لهاء استدار نحو عبدي وأمره بالتريجل عن 
پاطلاق النار على واحدٍ منا إذا لم نستجب لأمره. عند سماع ذلك أخذتٌ 
يي وأكدت له بأنها مُعبأة بالبارود اليد النوعية وبا قادرة على إرسال رصاصة إلى قلبه 
أفضل ما تستطيع بندقيته أن تفعل بقلبي. وخلال هذه المشادة الكلامية» شرد جمله قليلاً في 
الوادي وخوفاً على أمتعته» ركض وراءةُ فتابعنا السير. ولعجزه عن اللّحاق بنا في الرمال» أطلق 
به على الفور» وهكذا انتهث المعركة. إلى الأمام قليلء وصلنا إلى رفاقه 
الذين ترجلوا. فأخبرئهم أن رفقهم ني الخلف كان منزعجاً من جعله فأرسلوا عندها أحذ 
البدو للبحث عنه وإحضاره في حون تابعتُ أنا الشبر» وحهمثُ تلك الیل في واج جانيي حارج 
الطريق حيثٌ انضعٌ إلينا الصبئ البدوي غب في أن براة نود الآخرون. 
وومهنا سیر رحلتنا الآن بطريقة لا تؤدّي بنا إلى الراجهة مجدّداً مع الجنود. لكن» بعد 

يومين» التقيث بالرجل ثانيةٌ في طور. ركان حاکم السويس آنذا اك هناك وكان يإمكاني التو جه 
إليه بشكواي؛ وهذا ما كان هو يخشاه» لذلك مشى تحوي مبتسماً وقال لي بأساریر مُنفرجة 
إئه يأمل ألا يكون ال باقبا بينناء وان الرصاصة التي أطلقها كانت نقط لاستدعاء رفاقه كي 


۳۹ 


تة آثت لنا بعض الظلال. وذهب 


غير را 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


يساعدوه مع جمله. وجوباً على ذلك اد له أن رصاصتي أنا كان لها هد مختلفٌ تماماً 
وأني آسف ن أخطأتٍ الهدف. نضحك عندها وذهب بتعداً. ليس هناك على وجه 

1 0 وحقارةٌ ووضا في الوقت نفسه من الجنود 
الأتراك. فهم یتصونون بالطريقة الأكثر استبداديّة وطغياناً حين لا يترقعون أي مقاومق فلا 
يأبهون لقعل شخص أعزل مسالم عند أدنى نوبات الانفعال. لكئهم حين يواجهرن مقاومة 
شديدةٌ أو يخشون أيّ عواقب وخيمة قد تنأّى من سلوكهم: فليس هناك أي حقارة أو دناءة 
لا يخضعون لها على الفور. 
ة أن التقيتٌ با جنر خلال رحلتي الي قم بها عبر مصر بر من 
القاهرة إلى أسوان. وعلي أن أضع قاعدة للمسافرين بأن يُعاملوا هؤلاء الأشخاص باستمرار 
بعالي كس لھم سرون أي إل خوفاً منهم فيصبح سلوكهم بالتالي لا يُطاق. وقد سافرنا 
هذا اليرم انحو تسم ساعات. 

في السابع من شهر حزیران/بونیو تابعنا سنا في أوديةٍ لنحو ساعتين وتصف الساعة حون 
وصلنا إلى جبل شاهق حیث أرغمتٌ على ٠:‏ جل.ولاقیث صعوبة بالغة في الوصول إلى القكة 
لأنّ قوايّ كانت خائرة وکنث ارتجف من الى طوال الب الفائتة . وقد تطلّب منا | 
الجبل نحو ساعتين رنصفر للنزول إلى الوادي في الجهة الأخبرى. وقد تجلى نا من على القعة 
منظر رائع لخليج العقبة. يلف اجر ر لر وتات السلاسل 
النخفضة التابعة له من صخر غرونشتاين «0:00. وخرجنا من هذه السلسلة بعد الظهر إلى 
السهل الغربي الذي ينحدر ببطء نحو بحر السويسء وخيّمنا فيه بعد مسيرةٍ دامت نحو عشر 
ساعات. 


وقد حدثٌ مراب عدي 


في الثامن من شهر حزيران/بونيرء بلغنا الطور بعد نحو ثلاث ساعات ونصف من الکان 
الذي استرحنا فيه. هناء وجدنا کل شيء في حالةٍ من 
وصلث إلى هنا من ینبع امرأةٌ محمد علي باشا 
الرحلة؛ وكانت قد تلث إلى الشاطىء كي نايع إلى السويس لد اراح كانت تعصف 
ة من الشمال. وقد أتى ملاقاتها حاکم السويس وشقیلها مصطفى بك وأحد ضباط الباشا 
الرئیسین. وکانت خیشها منصوبهٌ قرب قرية الطور الصغيرة. وطلت إحضار أربعمئة إلى 
خمسمية جمل للقل حاشیتها وجنودها إلى السویس؛ وکانت تنتظر هنا مذ أسبوع کایل 
حيث لم يتم توفیر هذا العدد. 

عقدث العزم على التونّف عند الطور لبضعة ام حتى أستعيد ما يكفي من القوة لنابعة 
PN‏ 


عن شيع إلى العامة 


الرحلة إلى اند الكي بحرن علمث اذ الطاعون كان لا يزال منتشراً في السويس» كما في 
صلمث على البقاء هنا لبضعة أسابيع إلى أن ير موسم الوباء. غير 
أي ما ليشت أن وحدث الإقامة في الطور غبر باعثة على السرور. فقد 4 هذه القرية الصغ. 
ب من العاطىة بلا تي مأوى من الشمس؛ وکان هناك بضع مزارع نخيل 
ققيرة بائسة» تسد السبيل إليها مجمرعاثٌ من الذباب 
E NO‏ ديز أعرى بعد ىالا ا 
واحدة من هناء وفيها حدائق وافرة ومياه متازة» عزمتُ على إيجاد مسکن لي هناك. 


يُحيط بهذه القرية جدارٌ شبه مهدّم. ونری كذلك آثار حصن صغير بناثه كما یال 
السلطان سليم الأزّل الذي حصن المراكز الخارجية في اببراطورتته كلها. وقد نوی الفرنسيون 
إعادةٌ بنائه لكئهم غادروا مصر قبل الباشرة بالعمل. وهناك قريتان صغيرتان تبعدان نحو ميل 
واحد على جانبي الطور سكانهما من اليونائيين فقط» وهم قرابة العشرين عائلة» ومعهم كاه 
تابع لرئيس الأساقفة في جبل سيناء. وم یکسبو رزقهم عبر بيع امن إلى السفن التي ترسو 
هنا ترود بالباه التي تتوافر بغزارة هنا يا الآباز ولتي تتممّع بنوعية جهدة. وللزن هنا ادرةٌ 
وعزيزة أكثر منها في القاهرة بمرتون. ريلك آهل الظور قرارب صغيرة خخاصة یحرون فيها إلى 
السويس لأجل تلك المؤن. ولولا مور رال “لكان هؤلاء السکان أضياء» لکثهم 
يعيشون في شع فائق» لان طمع هؤلاء الرجال وجشعهم غالبا ما یجزدهم في يوم وا من 
الأرباح التي جتوها خلال سنة كاملة. ولا يحتفظ الباشا هنا بأي فرقة من الجنود. 


في التاسع من شهر حزيران/ يونيو صباحأ ذهبتٌ على السهل إلى القرية المذكورة أعلاه 
والتي تُدعي «الوادي»» بعد أن ترکث مخزوناً كانياً من المؤن في الطور. وقد وجدتٌ مسكناً 
تك حين لم صب بخية الأمل عند رؤية ؛ إذ إنها تن من نحو 
مر أشجار نحل فکان لکل منزل حديقته الصغيرة الخاصة. 
بتغطيته بسمف النخيل» ولقد سژني وجود 
حيث ينمو النخل وشجر النبق والرقان والشمش؛ وکنث 
1 تقع وسطها؛ فلم ي لي مام في الوقت الحاضر. ولم راود 
أغلبهم من البدو المستوطنين, أيّ شکولٍ حول الدواف افع التي أَنَتْ بي للإقامة 
هنا بعد أن رأوني شبه عاجزٍ عن الوقوف على رجلي. فقاموا بالتالي بعاملتي بِنْطفٍ» كما أن 
الهدايا البسيطة التي ورُعتها عليهم من الحم والون الأخرى؛ ما لبت أن أمنث لي محش 
ضيافتهم» فکتث آملك الأسباب كلها الني تُشعرني بالئاحة في سلوكهم. وما ليفك أن 


۳۹۱ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


استعدث تواي وصځتي بعد أن آخذث قسطاً كبيراً من الراحة التاقة وبعد أن تعب بهواء 
الجبل الصحي في هذه القرية التي 7 افع علی ارتفا آکبر من قرية الطور. 

لم أجذ نفسي للسنوات الأربع الأخيرة مرتاحاً كما كنب هناء وذلك منذ أن غادرث 
اصحبة صديقي السهّد باركر والسهد هومدق وحدائق حلب البهجة. حتی 1 اليوم الأول 


الذي أمضيئه في هذا الختلی» أدى إلى تحشن واضح وجلی في سكي إلى الحقام 
لاعتقادي أن تمريناً بسيطاً قد يكون ذا فائدةٍ م خلف زاوية الجبل إلى 
الشمال من الطورٍ وبيعدُ عن «الوادي» بنحر نصف ساعة. هناك تب عذهُ يتابيع داففة من 


الجبل الكلسي؛ وا لأحدها وهو لام ستفا بتي ویزوره كل بدر ایور وکان یوش راحة 
الزائرين في السابق هناك بعض الأبنية شبه التداعية التي قد تكون یشم حصن الطور المهدّم. 


إن للمياه حرارةٌ معتدلةء ویدو أنها مُتشريةٌ بالنيعرات بعمق. وتقع مزارع النخيل الشاسعة 
بالقرب من هذه الينابيع. لم أ ر قط في حياتي أشجار نخيل تنمو بجثل هذا | انی والترف كما 
هي في هذا المكان» حيث تُشكل ل خا ورت على أحد ما ألا بعر على طريقه 
عبرها. . وتخص هذه الزارع بدو شبه الجزيزة لذن إلى هنا مع عائلاتهم عند قطاف التمر 
غير أن البستان الأكبر یله كهنة جبل تيا آلیوتاییون؛ ويعيش يعيش أحدهم کنایلي م 
منعزلٍ يقعٌ في وسطه إذ له المقيم الوحهّد الام »في بهذا لكان . ويبقيه الخوف من البدا 
في يرجه لأشهر عدّة عم الدخول إلى ذلك البرج عبر شل ولشخش الوحيد الذي يقتري 
منه هو رجل يؤتن له زاداً من الماء کل أسبوع. . ويوجد الکاهْ هنا کحار للدير» لک التجربة 
ق عدم فعالبة احاولات كلها لحماية الأشجار من اللصرص البدو. لذلك, فقد أعطوا 
قادم إلى الکان بحيث أصيح هذا البستان» الذي تبلغ 
أو خمسة آلاف ليرة» ملكا عاماً. 


هٌ محصوله أحياناً أربعة 


وقد لاقیث بعض الصعربة في تأمين اللّحم لي في «رادي»؛ أن امراف ناد حداً في شبه 

ی وب لا برغب في بيع ما يملك. وقد م إرسال قطیع منها من 

يس إلى الطور لتزويد امرأة محمد علي وحاشيتها بالحم. وکنث هنا ثرغماً على دفع 
0 ة لقاء جذي صغير. 


لقد ساهم الأسبرع الثاني رمن | في رادي في سين وضعي الصحی إلى حد بعيد. 
ولم أن قد شُفیث تماما إلا أ في الوقت الحاضرء فقط في استرجاع ما يكفي من 
هة رحلتي إلى القاهرة حيث أفكن من العثور على وسائل الشناء الكامل الام وکنث 
أل جداً لتسريع رحيلي بعد أن علمتٌ أن البدو الذين يملكون جمالاً للإيجار ولم يفوموا 


۳۹۲ 


من نع إلى القامرة 


يها لتقل نساء الباشاء سیرحلون عتما قريب من هذا پا إلى القاهرة مع حمولة من لفحم 
باني» مما قد يجملٌ من الصعب لي حينها تأمين حيوانات للنقل. 

لقد مضى ثمانية عشر شهراً دون أن أنسلم أي رسائل من أوروباء وشعرث بقلة لصبر بلوغ 
القاهرة حيث كنت أعلم أن العديد منها في انتظاري وعلمتٌ أن الطاعون يكون قد زال تقريياً 
عند وصولي لاله ينحسرٌ في نهاية شهر حزيران/ يونيو ويستسلم بسبب تأثیرالوسم الحاز. 
فقمث لذلك بحجز جملين من هنا إلى القاهرة رة ودفعث لقاءهما اثني عشر دولاراً. 


وقد وضع مرب في تلك الأنحاء ضرائب خاصة على ان ؛ قمن الذين يقطنوت شبه 
الجزيرة هذه كان لقبيلة «صوالحة» الح في نصف القلء ركانت قبيلكا مزن والعليقات 
تتقاسمان النصف الآخر. ولأني كنت بحاجة إلى جمَلين» كان علی ا آفراد «صواحة» أن 
يؤمن لي واحداً وان على أحد أفراد قبيلة مزين وعليقات أن يؤئن لي الآخر. وإذا صادف 
غياب ی أفرادٍ من هذه القبائل الثلاث» تتم نسوية هذه لام حنمي للا یکره للآخرين 
بعد ذلك أي حجة أو مطلب. لكن إذا كان العدید. منهم موجودين في لكان نذلك يوتي 
2 نشوب الصّراع يينهم» فيكون على من يود للسافر بفسهء أن يُعطي للآخرين مبلغاً 
من الال لإسكات مطالبهم. كما مد الضرية 4 أو القانون نفسه» حدوداً من 

حين 0 المسائر ودليلهء لا یمود ليذ الآ مطالب على النقل» وتقع تلك 
الحدود من الطور إلى الشمال؛ في منتصف الطريق بين الطور ودوادي»؛ وقد اجتارٌ البدوي 
الذي نقلني على هذه الطريق؛ الحدود هذه خلسةً دون أن يقوم يابلا أصحابه. وقد قوا بنا 
حين رأونا على الطريق» لکنا كتا قد اجتزنا الحدود قبل أن يتمكنوا من إدراكنا. ات مصيري 
بالتالي مق بهذا الدليل. وحين امعم في «وادية عن دلبل جديد يقي إلى القاهرة يل 
لي أن أي شخص لا يستطيع امد بذلك دون عم البدريي الذي ١‏ رك الحدود على جمله 
والذي أتى بي من الطور إلى «وادي»» أو دون الحصول على إِذْنٍ منه. استدعاء الرجلء 0 
1 فتنازل عن حه لآخرٍ لقاء دولارين: فانطلة 
التي تفع على النقل غربية جد تكرنُ معقّدة 

اتخاذ القرار؛ ل لان ذه أنه داك ی سره ب ثقيل لأ 
البلغ الواجب دفعه هو معروف عامةً. كما أن أكبر مبلغ قد يخسره بصل إلى دولارٍ واحد. 


غادرتٌ «وادي؛ في السابع عشر من شهر حزيران/ يونيوه وكانت طريشنا تقع أسفل من 
التلال الكلسبة التي تفصلٌ السهل عن البحر وق بوازنه لخمس أو سث ساعات. . ويُدعى هذا 
السهل القاحل ذو التربة الحصباء «القاع» ولا يرغب فيه البدو له من الينابيع واشتداد الحرارة 


rr 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


فيه إلى حد بعيد بسبب مرقعه. وهكذاء وجدئه بنفسي. وقد عانينا خلال هذا النهار بشدّةٍ من 
إحدى الرياح اما ذا تخب في ام . وتوقفنا في السهل الکشوف خلال ساعات 
الظهيرة من غير أن نجد أي شجرة تومن لنا | . وقد صنعنا خيمةٌ من عباءةٍ بدوئة دت من 
الجهات الأربع» فساهمث بالکاد في إيوائي من الشمس» في حين لف الدليل وعيدي تفسیهما 
بعاطفهما واستلقيا في الشمس مسترسلين في النوم. وبدل أن يۇڌي إلى لوق فان هواء 
ع الحار يحتق المسامات كلها فيسدُها. وفي الساء تحدث لأشعر بالبرداء مجدّداً رالتي 

بت في نويات غير منتظمة إلى أن وصلث إلى القاهرة. وحیمنا هذه اليلة في «القاع» 


من E U‏ مباحأه دخلا في وادي فرا وبا نزولا باتجام 
بجر ر ثم تابعنا لبقبة النهار على طول الشاطىء إلى أن بلغنا جوار البثر التي تدعى «المرخاة» 
رتقع / الخليج الذي حمل اسم «بركة فرعون». 
في التاسع عشر من شهر حزيران/ يوني تابعنا مجدداً السير من «الرخاه على طول 
الشاطىء» ثم دخلنا وادي طيبة» تارکین الی"یشارنا الجبال اني تصلْ إلى مسافة قريبة من 
الشاطىء» واتي يقع في وسطها احمام اودع بحام سیدنا موسی». وطيبة هر واج 7 
بالأشجار الذابلة بسبب نقص الأمطار. وعند بلوخ:قعته, تابعنا على سهل عالٍ واجتزنا رادي 
«اسیطه ونمنا في نلك الليلة في وَآَدَي ت«غرندله» 
في العشرين من شهر حزيران/يونيو. بمرورنا بالُرب من ينبوع «حواره» الالح» اجتزنا سهلاً 
تاحلاً وبلغنا وادي «وردان؛ عند منتصف النهار» في المساء في وادي «ییره. وكانت 
0 النهاريّة طوبلة جدأء وقد سافرنا لبضع ساعاتٍ خلال الیل لكي نبلغ السویس في وقتٍ 
فيه إلى القافلة التي كانت هناك تتههاً لتقل نساء الباشا إلى الا ولأني سأتحدّث عن 
هذه هذه ری بالتفصيل في بومیات زيارتي لجبل سیناعه فاني لن أدخل هنا في أي أمورٍ محدّدة 
رخاصن. كما أن اللاحظات التي دؤتها في هذا الوقت كانت سطحية جداً. 


في الواحد والعشرين من شهر حزيران/ يونيره صباحاًء اجتزنا «عیون موسی»؛ وبلغنا 
السویس بعد الظهر. كانت ا تهم بالرحيل» فانطلقنا معها في المساء. كانت الحراسة 
شديدة وک كلا لك نحو ستمئة جمل. وسافرنا طوال اليل دون انقطاع. 


وفي صباح الثاني والعشرين من شهر حزيران/يونيوء توقّفنا عند المكان الدعو «الحمراة وهو 
مسحطة الح بين القاهرة ولجررده. لقد أحضرث نساء الباشا عربتين من الحجاز سافن فيهسا 
على طول الطريق من الطور إلى السویس؛ حبث كانت طرش سهلة لبور في کل مکان. 0 
ارسال عربتين إضافيين لهس من القاهرة إلى السویس؛ وکان يجي إحداها أربعة أحصنة وهي 


4 


من يع إلى الاجر 


بزوشة إنكليزية أنيقة (مركبة ذات آریع عجلات ومتعدئن متقابلن وغطاء قابل للطي). ف رک 
في هذه في السويس» وک أحبانً تركتها ل کین في حقالات أو محقات رائعة تجلها البغال. 
في المساء» انطلقنا مجدّداً وسافرنا طوال اليل إلى أن بلغنا «بركة الم في صباح يوم اثالث 
والعشرين؛ فقمنا بالتالي بالرحلة کلها من الطور في سئة أيام؛ وهي مسيرةٌ أنهكث قواي جداً 
جرّاء الموسم الحاز. عند «بركة الحج»» تام العديد من نبلاء القاهرة بلاقاة القائلة؛ وكان في نية 
نساء الباشا التخييم هناك ليضعة أيام بين بساتین || ولمجزي عن مواصلة الرحلة بنفسي» 
بسبب وقني الشديدء في اليوم نفسه (على الرغم من أن القاهرة لا تبعد سوى أربع ساعات): 
نقد مث هناء ودخخلتٌ الدينة في صباح الرابع والعشرين من شهر حزيران/ يونبو. بعد غياب دام 
سنتين ونصف السنة تقریبً. ووجدث أن الرسالتين اللتين كنت قد أرسلتهما من االدینته لم 
. وكان الطاعونُ قد زال تقريب وحث دلب 


فت الفرحةٌ العارمة التي شمر بها لمودتي إلى القاهرة يسبب رسائل المديح 

عة التي نا ها من إنكلترا؛ إلا نات لصية كانت ضعيفة جداً فلم أتمكن معها من 
الانغماس كلا في ملذّات النجاح. 

إل أطباء القاهرة هم صنف الدجالي والشموذین رن نفسه الوجودین في أجزاء 
أخرى من الشرق؛ فقد جمارني أبعلع كميات من اللحاءء وزادوا بالتالي مرضي سوءاً. ولم 
أقكن من استعادة عافيتي كاملة إلاً بعد شهرين في الإسكندرية حيث ذهبث لزيارة الكولونيل 
:وون البريطاني القيم في مصرء والذي كان قبلاً قد أسَرَنِي بكثير من ألطافه؛ وا دين 
بشفائي لرعابته اللطيفة وعلى التمرين المنتظم على الخيل معه أكثر من أي شيء آخر. 

كما لد رح ممتعةٌ قمث بها في أشهر الشتاء عبر شمال مصر وبحيرة منزلة» قد أعانتني 
على استعادة صكني رقؤتي المعتادة التي يسؤني القرل إنّها لم تشهد منذ ذلك الين أي 
اضطراباتِ أخرى. 


e 


كيسان 


الملا فق 


مه رد 5 


9 سا 
تم 


رقم ۔ 1- 
عطات قائلة ال شعی «معٌ الكبسى:, 
عبر الأرافي الإبلية بين دة نهار لے اليمن. 


اليوم الأؤل: شدادء فيها بعض الفامي: 
۲ فری» وهي قرية صغيرة على قمَة الجبل المدعو بهذا الاسم. 


4: عباسة» في مقاطعة عرب ثقيف. 
«: ملاري جداره» وهي مفاطعة عرب بني سعد. 


5: مخره وهي مقاطعة عرب ناصرة. إن قري ليسية لقبيلة بني سعد هي لغمء ولقبيلة 
ناصرة هي صور التي تبعد مسافة يوم واحد شمال أقصى حدود رُهران. في هذه المقاطعة أيضاً 
ترية بجيله احصتة 

۷ السرار لعرب ثقیف. 

8: برحرح» وتفع على الطرف الشمالي من زُهران» وهي مقاطعة یسکنها عرب یحملون 
الاسم نفسه. والزهران هذه هي إحدى البلاد الأكثر حصوبة في السلسلة الجبلية» على الرغم 
من را تفصل عن بعضها بعضاً صخور جرداء. وتقطنها قبائل رُهران من بني مالك وبني 
غايد. لد زعيم زهران» باخروجء بعد أن قاوم محمد علي باشا بشجاعة» أخذ على حين غرّة 
في آذار/ مارس» سنة ۰۱۸۱5 وتم تفطيٌه بوحشية بأمر من ذلك الجنرال التركي. 


۳۹ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


4: وادي عليء في القاطمة نفسها. 
» رتقع على حدود ژهران الجنويية: 

۱ رغدان» وهي سوق لعرب غايد. 

۲ فر المفسل» لعرب غاید. 

۳ الزاهرة» للعرب نفسهم. تملك قبيلتا زُهران وغامد الحجاز والقاطعات الحاذية 
تهامة؛ أو السهل الغربي باتجاه البحر» فضلاً عن السهل الشرقي الأعلى. إن اأ ركز الرئيسي لقب 
غاید. هو مخوع» وهي مدينة لا يجب الخلط ينها وبين مخا. 

6 الرهيطةء لقبيلة شمران القويّة النافذة. 

8 أده لعرب شمران. 

٩‏ تباله» لعرب شمران» وهي تمد على طرفي ابال في السهل الغربي والشرقي. 

۷ الحصباء وهي سوق عرب شمران. 

۸ العسابلي» وهي قرية لقبيلة عبابلي: 


1 


٩‏ بنو شفره» وهي سوق لهذه القبيلة التي كانت سابقاً موتحدة مع عسابلي» لک الزعيم 
الوهايي جمل منها قبيلة مختلفة وبارزة» 

٠‏ شط أبن عریف. 

۱ سدوان» ويسكن هذا المكانء وشط ابن عريف» عرب قبيلة تُدعى أهل العريف. 

۲ المطسا 


۳ ابن معان» وهي تخصٌ مع المطساء عرب ابن قطلان. 
6 عبل» وتقع في أراضي قبيلة عسير القوئة. 
8 ابن الشای لقبيلة عسير. 


| دهبان» لمرب قحطان» وهي إحدى القبائل افو ونفوذاً في الصحراء‎ ٩ 
درب ابن العکیدق وهو واد تسكنه قبيلة رفيضة التي تنتمي إلى عسير» وهم خيالة‎ ۷ 
أشدّاء.‎ 


۸ درب سلمان» لقبيلة رفيضة. 


ة: لعرب عبيدة. في مقاطعة عبيدة» هناك مدينة عرين نی أراض شديدة 
في عرين في اراش 


ملحق رقم ١‏ 


الخصوبة. ومن عرين جنرب يحتفظ العرب يبعض ال يمال على الجبال والمديد من الحراف 
والمعز. وهم ما يدعونهم البدو باسم شواويء أو أهل شا أو أهل بُل. 

۰ وادي یعود؛ لعرب عب 

۱ حوض ابن زياد لعرب عبيدة. 

۲ ظهران» وهي مقاطعة وسوق لقبيلة وادعة, 

۳ كراض» لقبيلة واٍعة. 

٤‏ زغافة لعرب صضخار. 

۰ شحیان, لعرب صکار. 

*: صعدة لقبيلة صخار. من صعدة تنطلق القافلة, أو حح الكبسي؛ وهي تُدعى كذلك 

من الأمير أو زعيم الح لصف بالكبسي. یجتمع الحجاج كلهم من الأجزاء الداخلية كلها 

في اليمن في صعدة وهي مدينة كبيرة لكتها في حالةٍ متداعية؛ وهي مشهورة في شبه الجزيرة 
فعرية بأنها مكان مود يحبى بن ححسينء امد الرئيسي للمذهب الزيدي» الذي له مرالون 
عديدون في تلك البلاد. وقد ظهر مؤخراً ديس جدید في صعدة ويُدعى سيد أحمد الذي 
يجله الزيديّون جدأء أو المذهب الزيديء .وهم يلقبونه بلولي أو القتيس حتى خلال حياته. 
ريحكم العرب صعدة» وامتدٌ النفوذ الوعاني إلى له الأنتماء. ويسكنٌ العربُ البلا من صعدة 
باتجاه صنعاء» تحت رعاية إمام صنعاء. 

۷ عاشميه» لقبيلة سُفيان. 

۸ سوق لعرب بکیل. 

۹ سوق أخرى للقبيلة نفسها. يخدم عرب يكبل وحاشد في هذه المقاطعة في جيش إمام 
صنعاء؛ ويذهب العديد منهم إلى الهندء ويفضّلهم اك الأمراء على أي 
رلدى الصاحب تيو عدّة مات منهم في خدمته. رهم لبحرون عادا عند شاهر في 
حضرموت» روجهتهم الرئيسية في الرقت الحاضر هي غوزيرات وكرتش. 

۰ غولة عجیب» لعرب حاشد 


۱ ريدة» لعرب عُمران. 
۲ عيال شراح» لقبيلة حمدان. 
۳ صنعاء. من مكة إلى صتعایه رحلة ام ات ثلاثة وأربعين يوماً حيث يقوم أغلب 
الحجاج بالرحلة سيراً على الأقدام. 
۳۷۱ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


٣ 

مرل الباہ التي بائ عبرها اماع التب ٠»‏ 

رمرل عادات بعش القبائل العربّة الدستتنائية 
تقع طريق احج هذه كلّها على طول جبال الحجاز واليمن» وی السهل الشرقي على جهة 
منهاء وتهامنه أو ساحل البح على الجهة الأخرى. وتم الطريق أحياناً عبر مات 
وشائكة على قمم الجبال؛ والمياة وافرة في الآبار والسواقي. وأصقاع البلاد كلها مأهولة بكثافت 
لکتھا غير مزروعة في کل مكان» حيث نجد الحقول المسيجة والأشجار في جوار الماء فقط, 
وهناك قرية عند کل محطة للحع» وقد بي معظمها من الحجر وتقطها قبائل عر أصلاً 
من هذه الجبال وانتشرت الآن على السهول الحاذية. وبعضّها قبائل مهمة کژهران وشمران 
وعسیر و ویامکان کل منها أن تشن من ست إلى شا آلاف بندقية قدية (ذات الزناد)» 
حیث تكمن قوتهم الأساسية في هذه البندقيات. ریاد قليلة في هذه الجبال؛ لکن قبائل 

قحطان ورفيضة وعبيدة النتشرة كذلك على *الْسَهَل تملك سلالة كحيل الجيدة. إل 

ابلاد لا يكفي السكان فحسب» بل من تدر كمبات کیرة من القهوة والحنطة 
العتب واللوز والمشمس ات الع 
ثقال أن شجرةٌ القهرة لا سر شتالا لك في بلاد ژهران؛ إذ إن الشجرة يعحشن 
أنواع القهوة في جوار صنعاء. وينمو العنب بغزارة في هذه 
فاً شائعاً من الغذاء لدى العرب» ويم تصديره إلى المدن على ساحل 
ا بالطريقة E‏ 


وکبا زر في هذه الجيال أصنافٌ آخری من الفاكية حيث تتوافز المياة بغرارة في الأرقات 
كلها وحيث الناخ معتدل. وقد تساقط الج أحياناً وتجئدت الیاه حتی صعدة. ويشتري 
العرب ثيابهم القطنية في سوق تهامة أو على الساحل؛ كما ييعهم الحجاج الاژون بعض 
الأدوية والتوابل والإبر» ويتابعون طريفهم في أمانٍ تام على الأقلّ منذ أن أخضع الوهیتون 
البلاة كلها عبر السيطرة والطغيان» بعد معارك دامية» على الشيوخ العادین الذين كانوا ُرغمين 
على دفع ضريية ۳ إتاوة 
تنتمي معظم القبائل العربية جنوب زهران إلى المذهب الزيدي وهم يعيشرن في رکه كما 
هم على الاح من يدعوهم العرب بالضر أو الستوطنین, وليسوا بدواً. لكن» ها هم 
يملكون قطعاناً من الاشية كبيرة» فهم ینزلون في رقت الطر إلى السهل الشرقي الذي بؤقن 


۳۷۲ 


و سنولّة. 


بلق رقم ؟ 


مرحي وافراً خصباً للأبقار الیل والخراف. ويحصلون على الاب والأدوية ولمقات؛ إلخ» 
من المرافىء البحرئة في اليمن حيث يبيعون الفاكهة الم والبلح والعسل والزبدة والقهوة» إلخ. 
وهم يقايضون الذرة بالاشية مع بدو السهل الشرقيّ. ويتم ينهم تداول الدولار الإسباني؛ لك 
البضائع كلها في أسواقهم تكن بمكابيل الحنطة. وبتألف زي هؤلاء البدو عامةٌ من القماش 
القطني والجلد. 
قبل أن يقوم الوهاييون بتعليمهم البادىء الإسلامية | 
أكثر من لاإله إلا الله محقد رسول »+ ونم يقوموا دا بتأدية الشعائر والطقوس المفروضة. 
وكانت قبيلة الريقدة وهي فرع من قبيلة عسبر الكبيرة» ارس عادةٌ آبائهم الأولين وأجدادهم 
القديمة عبر تقد إحدى نساء العائلة | إلى الغريب الذي ينزل في خيمهم أو منازلهم لتكون رنيقة 
له خلال الأيل؛ وتكون عادةٌ زوجة المضيف نفسه. لک هذا انوع من البربرئة لم يكن 
ينطق على العذاری. وإنْ كان هذا الغريب لبقا مع شریکته يُعامله مُضيقُةُ ب ۲ ف 
الصباح التالي فیزژده عند رحيله جؤن تكفي لما تبقَى من رحلته. لكثه: إذا لم برض الي 
لسوء حظله فه يجد عباءته في الیرم التالئ'تمرّقة'كإشارةٍ منها على استيائها وعدم رضاها. 
وحين يعم ای يتم إبعاد المسافر سىء الحط وتُلحِقُ به نساء القرية وأولادها كلهم اغزي 
والعار. رلم يكن من السهل على الوهايين دهم إلى ترك هذه العادة جانباً. ولا المطر كان 
1 كانت عقاباً لهم لتخأيهم عن 
خلال قرونٍ عديدة. 


لم یکونوا يعرفون من دينهم 


السورتین. رای ل أله دنق ذلك في ای مسجم أو من ناقض مع 
نا الثابتة تجاه الاحترام الذي يراعى به شرف الرأة عند العرب. لكتي لم أغد قادراً على 
الشكيك في هذا امرضوع أن حصاث في مكة والطائف على انا لا تقيل لش من 
أشخاص مختلفين شهدوا فعلياً هذا الأمر وأكدوا لي صخته. 
قبل الاحتلال الوهايي» كانت العادة السائدة ین عرب عسير هي بأن يأخذوا فتياتهم ' اللآتي 
سي الزواج إلى السرق العامة وی في أحلى حللهنٌ. وكانرا هناك يسيرون مان 
وبنادون عالياً من يشتري العذراء؟». وم الزراج انق علبه من قبل أحيانأء في السوق دام 
بحيث لم يكن يُسمح لأيّ فاة بالزواج بطريقة أخرى. 


سك 3 النمور والذئاب تكثر في هذه الجبال» لكن ليس هناك أي نوع من الأسود. 
وتلعرب هنا نسل جي وأصيل من البغال والحمير. 


۳۷۳ 


رحلات إلى طبه اجزيرة المرية وجوازها 


رقم - م 
الطريق من الطائف الے صنماء 


لد أطلمني على هذه الوجهة رجل فقبر كان سافر مع زوجعه سنة ۱۸۱4 من صعدة إلى 
مگ وکان من أناء مكان م يقع قرب صنعاء. وما اع أو حع الكبسيء قد انقطع بضع 
سنوات» ولم يكن يامكانه تحئل نفقات الابحار إلى دق فقد أخذ هذه الطريق العملية جداً. 
حتى في هذه الأيام المصيبة» لأوليك الفادرين على المرور کحجاج درن إثارة الشبهات. 
وكانت تُكرمْ وف هذا الرجل آینما كان. وعند وصوله إلى قرية ماء يذهب إلى المسجد ويتلو 
سورةٌ من القرآن؛ فكان المرب حينها يسألون عن موه ويزؤدونه بالكثير من القمح والحليب 
والعنب والح إلخ. ولم يعترض الأصوص طریقه أ أبداً إلى أن وصل إلى مراكز جيش محمد 
علي الت رک المتقدّمة» حيث تسه وتجريده من کل مزونه بفعل بعض الجنود. وهو يعجر عن 
تحديد أي بوم لرحلته تما لأ كان یسکع تن مركز إلى آخر منتظراً أحياناً لدّة أيام عله 
يحصل على بعض الرفقة له على الطريق: وقد ارقت رحله كلها ثلاثة آشهر وكان یل 
نفسه عير الغناء خلال اليل أمام مناز چاج الأثريا» فيردٌةُ سوراً تكرياً للنبي واللمج. 
وكانت طريقه كما يلي: - 

الطائف؛ عرب بني سعد؛ عرب الناصرة؛ سوق بقيلة» أو بجيلة؛ سوق رحاح؛ المندق في 
بلاد يُعران؛ البقاع في بلاد ژهران؛ رغدان في مقاطعة عرب غايد؛ بات ويقطنها عرب 
غاد وأولك المدعوون (شقم»: وهي قبيلة قديمة جداً ازدهرت في فجر الإسلام؛ عر شمران؛ 
بل قرن ابن دهمان ومي قبيلة دعي کذلك؛ این لاحم وهي قبيلة عريية أخرى؛ ابن 
لسن قبيلة عربئة ‏ إن البلاد هنا تُدعى باسم سكاتها الذين لم يقفل عنهم هذا الرجل رغم 
أنه لم يسترجع دائماً أساء ای الي مي بها في مقاطعات کل قيلة - عسيره إل هذه القبيلة 
الآن قد توځدت مع | الثلاثة السابقة تحت راحدة: زعيم عسيرء الطامي» وقد یت أن 
خصم محمد علي الأكثر بات وکان مقو إقامته الرئيسي في حصن الطور المنيع الواقع على 
مرتفع وتیط به الجبال. وكان له كذلك تصه آخر أصغر حججماً ریدعی قصر قصر الطباب» في 
تة دعن التنفذة علی ساحل ابسن مسافة تروع ب بعة إلى خخمسة أيام. 

في مقاطعة عسي مر اخجاغ بالدن التي تُدعی «شقرتين» ودالضحية ودشوهطةة 
ووالجوف». كانت الطر, حتی الآن دائماً على الجبل. وتابع المسافر من هنا إلى الأمام 
على طول الأودية التي تولف السلسة المنخفضة من التلال التي تقطع السهل الشرقي. 


PVE 
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عرب رفيضة؛ وعرب عبيدة؛ وحرجة» وهي مدينة في مقاطعة عرب سنحان» وتتوي أيضاً 
على الوادي الخصب الذي يُدعى «الراحة»؛ ثم مزق وهو مكان یسکنه عرب سنحان يقع 
على مسافة يوم واحدٍ شرقي وادي نجران» وهر يخص قبيلة زُهران؛ وی وتسكنه قبيلة وداعةة 
ويقع على الجبال» لك أهل وداعة یحتلون أيضاً الأودية السفاية؛ باقم» وهي قبيلة عربية» وتقيم 
إلى الشرق منها قبيلة عرب خولان القوئة؛ شحیان» من قبيلة صححار؛ صعدة. واحطات العادية 
من صعدة إلى صنعاء هي: بيت مجاهد؛ مجرف؛ خيوان وحوث» وهما مكانان يقعان في 
مقاطعة قبيلة حاشد؛ ذيين؛ غمران؛ صنعاء ‏ سيعة أيام من صعدة إلى صنعاء. 


رقم - 4 - 
ممدمظات تتعلّن بالبماد الرائدة جنرب نة 


لقد سبق أن وصفث الطريق من مكة إلى الطائقٍ. یقغ «لیقه على مسافة تبعد أربع ساعات 
عن الطائف» في الانجاه الجدوبي الشرقي؛ وفر واد فب باقةٌ وحدائق غتاء ومنازل عديدة على 
ضفاف الجدول. وعلى مسافة نحو ساعتين جتوب لیته بقع قصر «بسل» الشهير على الجبل» 
والذي شیده زعيم عرب الحجاز كلهم الأنجيرء عثمان المضايفة الذي شجن بالقرب منه في 
شتاء سنة 5 181. وهناء خاض محمد علي باشا معركته الحاسمة مع الفرات الوهابية الموحدة 
في شهر كانون الثاني/ ینابر سنة ۱۸۱۵ من لية» مر الطرين على مسافة سبع أو ثماني ساعات 
من وادي لية؛ واثنتي عشرة ساعة من الطائف. وهنا كانت مراکز الجيش الثركي الرئيسية 
لأشهر عدّة س ٤‏ وهو مكان مکشوف حال من الأشجار أو أي سيا وفيه العديد من 

حفر الياه؛ وين من الطائف بالانجاه الشرقي رالجنوبي الشرقي. ویعیش عرب ق أامة حول 

لية ولاخ» وهم يشكلون جزءا من قبيلة عتيبة الكبيرة. وتقع أبيلة ين كلاخ وئربة» خارج 
الطریق المستقيمة» وكانت فيما عضى مقر إقامة الزعيم الكبير ا تز عبر لاء الطريق 
الأكثر ارتياداً من تمد إلى ظهران» ومن هناك إلى المرافىء الحرية في اليمن. وبالتقدّم على 
السهل من كلاخ حيث يل أكث إلى توب لدّة ثماني عشرة ساعة تقريياًء نصل إلى مدينة 
َربة كما يدعرها أهل الطائف ومكة: أو تُربة حسب اللفظ البدوي. وقال لي جندي يحمل 
ساعةً إلّه قد أحصى ثلاث ساعات سيراً بين الطائف وتربة. وهي مدينة هامة بحجم الطائف. 
رمرة بزارعها التي ترود البلدان المجاورة كلها بالعمور؛ كما يذيع صیثها للسفاومة التي أبدتها 
ضد القوات اتر كية التابعة محمد علي حتی شهر کانون الثاني/ ينابر سنة ۰۱۸۱۵ حين آرغم 
سكائها على الاستسلام. وتحيط بتربة بساتين النخل والحدائق ويرويها العديد من السواقي أو 


۳۷۰ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وجوارها 


الأنهار الصغيرة؛ وتقع بالقرب منها تلال غير ذات شأنٍ ل بزرع العرب على سفحها الذرة 
والشعير. وسکانها هم من قيلة بقوم وشيخهم هو ابن قُرشان. وقد دت إحدى النساء 
وتُدعى غالية اسمهاء وهي أرملة شيخ ىء وذلك عبر التضحية بممتلكاتها للدفاع عن المدينة 
وحمايتهاء كما اضطلعت بدور هام وفقال في مجلس الزعماء. وين عرب عتية الاد حول 

ومن هناك إلى كلا وهي القبيلة الأكثر عدداً في قبائل الحجاز. وقام شعبُ البقوم بتسييج 
ربة بجدار وييناء بعض الأبراج. ول في الت دار رد یه سره لک مكل 
رئيسي على الطريق العام الكبير يون نجد راليمن. 

وباتباع الطريق من تربة جنوي ۳ الشرق من سلسلة الجبال الكبيرة» على أرض غير مستوية 
تفطعها عدّة أودية» نصل بعد يومين من تربة إلى مدينة رنية التي تسكنها قبيلة سبيعة | 
وشيخها هر ابن نطنان؛ وهو شخصية رت بالشجاعة في الحملة على جنود الباشا * 
وعلی ٠‏ مسافة ثلاثة أو أربعة یام من رنية» تفع مدينة بيشه» وهي مساحة متوسّطة تسکنها قبيلة 
بي أتلب. إل ييشة هي المركز الأشة أهمية بين الطائف وصنماه وهي مقاطعة شديدة الخصوبة 
وغنية جداً بأشجار النخيل. لد جيش ماحد عليارالتر كي وأتباعه وحلفاءه اليدو الذين بل 
عدم عشرة أو ثني عشر ألا من الرجال فد وجدوا ها مؤت كافية توف دام أسبوعينء وزاداً 
يكفيهم في مسيرنهم جنوباً لعدّة آیام, وبطلی العرب على ب اسم مفتاح الیمن؛ لأنها تقع 
على إحدى أكبر الطرق من تمد إلى الیمن؛ وقیل إن جتن 0 
مكة إلى الیمن من أي طريق آخر؛ وان هناك مرا سهلاً على شاطىء البحر خلف بيشة غرباً ر 
وقد عند بيشة معارك عديدة بين الشریف و وسعود» 
الزعيم الوهابي الذي قام بعد انتصاره بتشييد قصرين في اخوار وأوكلهما إلى ابن شکبان 
مةطعادة؟ الذي جعل مه كذلك زعیع قبيلة بني سالم» وهم شکان بيشة القادرون على تأمین 

نحو ثمانية إلى عشرة آلاف بندقية. وقام ابن شّكبان بعد ذلك بمعارضة الجيش ات رک بلياقةٍ 
والوقوف في وجهه. وأعتقد أن شرف مكة کانوا ساباً هلکون على الأقلّ سلطةٌ اسمئة على 
البلاد كلها من الطائف حتى يشة. وَنجدُ في تاريخ «الأعصمي؛ العدید من الأمثلة حيث سکن 
ا ا ا 
هي واد عريض فسيح يبلغ طوله مسيرة ست إلى سبع فيه السواقي 
والآبار والجدائق. والمنازل هنا آفضل منها في الطائف وهي منتشرة بغير انتظام على المساحة 

كلها. والحصن الرئيسي متينٌ وحصين ومنيعٌ جد وله جدارنٌ ضخمة شامخة وقد أحاط به 

خندق. وعلى مسافة ثلائة أو أربعة أب إلى الشرق والجنوب الشرقي من بيشة نطي السهل 
مخيمات عديدة لمرب تحطان» وهم إحدى القبائل الأكثر يدم اني ازدهرت قبل محمد 


۳۷۹ 


امرخ المسعودي کسگان أسوان. وقد لاقى الوهابيون صعوبة 
أصبحت» على الرغم من ذلك» مرتبطة بالفانحين لاه ولا تا كذلك. ويلك بنو قحطان 
مراعي خصبة ث يرون العديد من الجياد الأصيلة. وقد أصبح العدد الكبير من اليمال التي 
هلکونها مضرب مثل في شبه الجزيرة. والقبيلة منقسمة إلى فرعين أساسیین وهما «الشهامته 
Be-Sahama‏ و«العاصي» El Aasy‏ في شهر کانون الأوّل/ ديسمبرء قام القحطاتيرن بغارة 
اك الذين كانوا متمر كزين حماية الطريق بين ج 
وبرعى العديد منهم ماشيتهم أحباناً في مقاطعة نجد. 


جدّة وأخذوا أمتعة بعض افیا 


من يشة إلى عرين» في بلاد عرب عبيدة» هناك مسافة حمسة آیاب حسب الطريقة البدويّة 
في السفرء لکنها تبلغ ستة أو سبعة أيام حسب مسيرة حت الكبسي. ويشة نفسها تبعد نحو 
مكار ابا مي ی ی وکل 


ويعيش عرب الدواير إلى الجنوب الشزقي: من یه على مسافة أربعة أو خمسة E‏ 
وذلك خلال فصل الشتام. لكئهم ينتقلون في الصيف إلى أراض تتوافر فيها المراعي الأكثر 
خصوبة في نجدء وهي الحدود الأقرب التي تبعد فقط مسافة ثمانية أيام. وهم لا نون ید 
لکتهم يزؤدون الوهايتين خلال حروبهم بنجو للآثة آلاف من سائقي الجمال. وثقال أن الدواسر 
هم رجال فارعو القامة وذوو لونٍ أسود تقرياً. وكائرا في السابق بیعرن ریش التعام في 3 
إلى الحجاج الشمالتين» فكان العديد من الباعة التجولین يأتون من مكة إلى هنا في الشتاء 
المفايضة الأقمشة القطنية بهذا الريش. 

بمحاذاة الدّواسِر هناك بن 
رری عنهم العديد من الخرافات غير النطقية في الحجاز. 
أبداً بل هم يبحو كالكلاب؛ وهو مفهوم قد يكون نشاً من اسم «كلب». غير أنه من 
السموح للساء اكلم بالعريئة؛ والحقيقةٌ هي أن الساء هن اللاي رفن 
یل ضبفاً في خيمهم ولیس الرجال. 

على متتصف الطریق بين وادي دوایس أو أرض الراعي 
(وداعة)» وعلى مسافة أربعة إلى خمسة أيام من مدينة صعدة؛ يقع وادي نجران على أوّل سلسلة 
من سلسلة الجبال الكبيرة وهو وادٍ حصب بين الجبال التي بر الرور ها بسبب ضیق مزاتها 
إلى حدّ يصعب معه لجملين أن يرا جنباً إلى جنب. رتروي الأنهار الصغيرة الوادي الذي تكثر 

۳۷۷ 


الشتوية» أراضي عرب قبيلة 


رحلات إلى شبه الجزيرة العرية وجوارها 


فيه أشجار التخيل. ويُقيم هنا بنر يم؛ وهم قبيلة قدية ترت مؤخراً بمعارضتها للوهابتين؛ وهي 
تتألف من مستوطنين ومن بدرء المستوطنون هم شيعة أو منشنون عن المذهب الفارسي» اتبا 
علي» في حين أن البدو هم في أغلبهمٍ من أهل الشتة أو من المسلمين السئة. وهؤلاء الأخيرون 


منقسمون إلى قبياتي عقمان ولو رهم أضعف من أتباخ علي وغالباً ما يكونون على خلاف 


يتحدان كلما هاجم نجران عدوقٌ غریب. ويمكن 


ونزاع معهم على الرغم من أن الفريا 
للمستوطتين جمع نحو آلف وخمسمائة بندقية. وقد قاموا مرّتين بإبعاد الزعيم الوهابي سعود 
الذي كان قد أخضع القبائل العربية الأخرى كلها بامتثناء بي صُبح؛ من نسل بني حرب» 
الذين يقطنرن في الأجزاء الشمالية من الحجاز. وقد عقد بنو بج نوعاً من اتفاقي أو معاهدة مع 
الوهابتين فشمع لهم تأدية اج سنوياً. ويزور بعضّهم قبر علي عند «مشهد علي» لکن في 
ظروف صعبة جداً تم قد یدفعرن حياتهم ثمنا ا وحماستهم الدينية إذا ما تم 
اكشانهم على اطریق: وهذا ما یحدث تکراره فلهجثهم الغربية تخونهم أحياناً فتکشف 
هُويتهم. و من بتي واجاته حند قب علي ير قدبساً في را 


حين يقرم رل من بغي بم برحلة» ام سل وجنه إلى منزل صديق له من المعروف أن 
عليه لول مكان الزوج في كل الجالات في ‏ غيابه» ثم يميد له | عند عودته. وقد 
لاح هنا أن اسم ونجران الیمن» مذكرويفي تعليم الزوز؛ حيث يُطالعنا أحدٌ الأسعلة وهو 
«هل نجران اليمن مهدّمة أم لاا4. كما أن المدابغ في نجران مشهورة في أنحاء شبه الجزيرة كلها 


لا یصلٌ إلى المناطق القليلة الجبال؛ المذكورة هناء جنوب 5-7 إل البدو أو التجاد البدو: 
حتى في زمن الکلم؟ وليس لها أي وسيلة اصال منعظمة مع مكة غير القوافل؛ باستثاء أربة 
التي ینقل شکانها تمرهم في قوافل إلى مكة وجدّة شهرياً. ري أهل تمد باتمرار في هذه 
المنطقة بحا عن القهوة. وخلال سيطرة الرهايتينء لم يكن هناك أي طرين آخری ین اليمن 
والقاطعات الشمالية في شبه الجزيرة. ونادراً ما عم هذه البلاد بالسلام» إذ ان الجبليين 
يُضمرون العداء للسكان الريفيين في القاطعات السفلى» وهم غالبا في نراع وخلاف معهم. 
كما نهم جميعاً شغوفرن بالحروب» إلا أن الوهايئين نجحوا في كبتٍ عداواتهم الشخصية 
وضبطها. 


إن البلاد من مكة باه وب إلى شاطىء البحرء غربي سلسلة بل مس تقطمها 
تلال تخت تدريجياً عند الاقتراب من الیحی فيشكل الشاطىء سهلاً میسطاً مستوياً في کل 
اتجاه تقريياً على مسافة عدّة ساعات. وترتادٌ القوافل الطريق البرئة في زمن الشلم» فاتا تتابع 
۳۷۸ 


نی رقم + 


سيرها بمحاذاة الساحل قرياً من المرفاء وتا على سفح الجبال؛ ولا تزگن الطريق الأولى لا 
الفلیل من الماء. 

أول مكان مأهول جنوب جدّة هو ليث الذي يقع على مسافة أربعة أيام منها. وهو مین 
صغير يهجره الاس الآن خوفاً من الجبليين. وسکان ليث هم في معظمهم من بني حرب» 
وهم عديدون وأقوياء في البلدان الواقعة بون مكة ووالمدينة»ر وهناك العديد من الخيمات لعرب 
«مینم» على هذا الساحل. و رق الرحلة من ليث صعوداً في الجبال إلى مقاطعة هران ثلاثة 
ام وتصف. فمن ليث إلى ال وهي بلدة ج يوم واحد» ومن هناك إلى دوقة 
اا E‏ رماقة | لأ عازلهاوأكراحيا 


مكة الذي كان بحفظ برکز للجمارك ومؤظفين في الرفین. وقد الزعیم ار 
عثمان الضايفة من الشریف على القنفذة سنة 6 و ۰ ووقع کل الساحل من هناك 
إلى جدّة في سيطرة الوهایتین. وستة, ۱۸۱4 سعث فرق جيش محمد علي التركية جا 
لتركيز نفسها هناك لكثها ما لبدث أن طردٹ بعذما كدت تخسائر فادحة على يد طامي. 
أن محمد علي نفسه عاد واستولى على القنفذة سنة ۱۸۱۵» بعد عودته من الحملة التي شتُها 
ضد طامي» شيخ قبيلة عسير. 

تبلغ مسافة الرحلة في القافلة بين سبعة ام من السفر السهل المريح ممحاذاة 
الساحل. ومن جدّة إلى ليث» هتاك طريق أخرى تقع أكثر إلى الشرق» وهي جباية نوعاً مه 
وتقع على مد حمسة أيام؛ وتتوائر المياه فيها بغزارة؛ في حين أننا لا نمد على طريق الساحل 
سوى بثر واحدة بين المدينتين. 

في زمن الل يكثر ارت الطریق الأخرى من مكة إلى اليمن بمحاذاة السفح الغربي 
للجبال الكبيرة. فتصل القوافل أ عي حاصة من مُخواه التي نبعد خمس عشرة ساعة عن 
دوقة» وبوماً واحداً عن مشا لعة ژهران؛ في الجبال. ومگواه هي مدينة كبيرة تبعد عن مكة 
تسات تسم حي تسیر الواقی بطم با سم و ارق ي مج نهار 


رحلات إلى شبه الجزيرة العبية وجوارها 


حضمت القبيلتان ال للوهابيين وعکتهما طامي» شيخ قبيلة عسير. وهناك أيضاً في 
مخواه العديد من قبيلة بني غامد. إن التفاعل بين هذه الدينة و كبير جداً في زمن الکلم؛ 
ورا تتزؤد مكة من هذا اكان بثلث مؤنها من الحبوب من مختلف الأنواع. وتقع الطريق بين 
هاتين المدينتين عبر الأودية بشكل أساسيء وتقطع القليل فقط من اتلال. كما تقع عليها بعض 
القرى التي يسكن في أكواخها البدو والمزارعون. ويجدر بي هنا أن أكرر التشديد على عدم 
الخلط بين مخواه وشخا. 

ويد اليرمان الا في السفر في أراضي قبيلة جهادلة التي يحدّها من الجنوب وادي كلم 
وهو واد حصب فيه يتابيع عديدة. ويعيش خلفها بنو فُهم وهي تبلة قدمة قل عددها الآن 
جدا وقد اششهروا عبر الحجاز بمحانظتهم على ثقاء لفتهم أكثر من القبائل الأخرىء لد من 
بسمغ أحدٌ صبيتهم يتكلم سیفتع هم يستحقّون هذا التقدير. 

ُدعى البلاد الواقعة غربي السلسلة الجباية تکیرةه نزولاً إلى البحر» تهامة. وهي تسميةٌ لا 
تلق على أي مناطعة خاصة على الأقل قي هذا الجزء من شبه الجزيرة» بل تن عامة على 
الأراضي النخفضة باتجاه الساحل. ويشمل: البو هذه التسمية المناطق الواقعة كذلك باتجاه 
الشمال حتى ينبع. إل شمب تهامة هوشت :فقي باستشاء من يتعاملى منهم العجار لأنّ في 
البلاد القليل من المناطق التصبته وَفيها زا اقل من یبال حيث تهطل الأمطار بغزارة ا 
وهناك أحياناء في تهامة السفلى» تبطل الأمطار لثلاثة أو أربعة یام فقط: خلال سنة كاملة. 
وقد ترا جع بدو تهامة القاطنون جنوب مكّة إلى الجبال: : حين اجتاح محمد علي الحجازء ليس 
حرا من الراك لكن في مثل هذا الوضع غير تُصبح القبائل الضعيفة غير آمنة في 
الأراضي المكشوفة» فتخشی اجعها البدو المحاربون الذين ينتمون إلى القبائل العدائية لاش 
توق والذین لم بغامروا 3-9 خکم الوهايتين في إظهار عداوتهم» ولکنهم انطلقوا الآن لا 
يردعهم شيء. وین بدر تهامته هناك العدید من قبائل بني حطیم» وهي قيلة منتشرة أكثر من 
أي قبيلة أخرى في شبه الجزيرة العريية. 

إنَّ الصحراء الكبرى الواقعة شرق بيشة ووادي دوایس وجنوبي مقاطعة نجد, والتي تمد 
شرقاً إلى حدود غمان: يدعرها البدو «الربع الخالي»» أو المكان المقفر المهجور. وهي تصبح 
مهوجورة قاماً في فصل الصيف حيث لا بوجد فيها أي بعر. وفي فصل الشتاءء بعد هطول 
الأمطار وحين ينمو العشبُ في الّمال» تأتي قبائل نجد والحجاز واليمن كلها لترعى 
ماشيتها في الأجزاء التي تقع على حدود بلادها في ۰ هذه الصحراء. وترتا التربةٌ الرملية التعام 
التي يفتلها عرب دواسر. وقد أك العديد من البدر أن هناك في «الربع االي» أجزاء عديدة لم 
۳۸۰ 
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ينع اكتشافها بمد. حيث ها تخلوء باتجاه الشرق» من أي نوع من الحضرة» حتى في فصل 
الشتاء. والبقعة الوحيدة التي تصلخ للسكن في هذا الامتداد الرملي الکلیب الموحش هي وادي 
جبرا واه ی ا ا ل إلى حضرموت. 
وهي آرض منخفضة فيها أشجار النخيل والآبار؛ إل أن ا مناخ الوبائي الضار والمزعج الذي يسود 
فبها يحول درن إقامة الناس هناك. كما يجمع السافرون الاژون التمور من هناك. 


رقم - ۵ - 


ات ای ار تاذلة ال من القاقرة اف مک 

ین اتقري التالي بطريق القافلة سنة ۰۱۸۱۷ حيث كانت المْحطَاتُ في السابق مختلفاً في 
العديد من المراحل: كما علمتٌ من بعض الكتّاب العرب. 

تجتمع القائلة لأيام عديدة ني مکان بقع شرق أغدائق» قرب القاهرةء على مسافة ساعة 
واحدة منها؛ ويُدعى الحصوة, ثم تسيز قُدمأ إلى بركة ال على مسافة أربع ساعات حيث 
تبقى ليومين اثنين. وتبدأ القافلة من هذا:اليكان في السابع والعشره العشرين من شهر شوّال. وهي تُسافر 

في اللي فقط» فتنطلق عم في الساعة الرأبعة من بعد الظهره ثم 5 بعد شروق الشمس 
بقلیل عند المْحطة حبث يخيمون حتی المساء, 

من بركة المحج: 

الليلة الأولى: إلى دار الجمرة. 

۲: إلى عجرود. تتقف هنا طوال النهار یل التالية. وتتزؤد القافلة بالماء من السويس لا 
الباه في عجرود سية جداً. 

:٤‏ إلى روس النواطير» وهو سهل يفع في الجبل ويخلو من اماء. تتوقّف هنا بضع ساعات 
فقط ثم تتابع طريقها. 

*: إلى وادي التيه» وهو المدخل إلى صحراء التيه. تتوقف هنا بضع ساعات وإذا لم تجد ما 
تتایع سيرها. 

3 إلى قصر نخل حيث تستريح بعد مسيرة مُضنية النهار كله واليلة التالية فتترؤد بالاء 
وتنطلق في المساء التالي. 


۳۸۱ 
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۸: إلى العلاياء حيث تستريح بعد مسيرة مُضنية؛ النهار كله والليلة التالية فتزوّد بالماء 
وتنطلق في المساء التالي. 

4: إلى سطح العقبة» وهي قعَةٌ سلسلة العقبة الغرية. تقع هنا قرية والطريق في 
الجبل صعوداً ونزولاً صعبة جداً. تسیز من هذه احسْة لب كاملة لتهبط في المزات الضيقة إلى 


۲ إلى ظهر الحمار» وهي آرش صخرئة فيها مياه سيعة والعديد من أشجار النخيل. 
۳ إلى گنه ليلا وهو وادٍ قاحل مت وطویل» ويخلو من الاء. 

:١‏ إلى مغاير شعيب حيث هناك العديد من آبار الياه العدبة ومزارع التخيل وأشجار نمث 
بين الصخور تجمل من هذه ام احطلات على هذه الطريق؛ غير تيا ملوؤثة بالأصوص 
: إلى عيرن القَصبء رهي آرش منبسيطة فيها أشجار الدخيل والماء. وهي تدخل ضمن 

أراضي أهل موئلح. 

1 إلى مُوئْلح حيث هناك أرض لجيدة للرعي_وامياه عذبة. تتوّن القافلة هنا الليل وتبقى 
حتى المساء التالي. 

۱۸ إلى سَلماء وهو مكان تتوافر فيه المياه بغزارة. 

٩‏ إلى قلعة ألم 

۰ إلى الإصطبل أو (صطبل عتتر. إن المياه الوحيدة المتوافرة هنا موجودة في حفر قليلة في 
رمال الوادي فقط. 

۱ إلى قلعة الوجه» حيث المياه عذبة. تتوئف لبلة ثم تتابع سيرها في الساء الالي. 

۳ إلى عقرة؛ وهي مسيرةٌ طوبلة جدأء فتصل إلى عقرة في الساء. إن للمباه هنا رائحة 
موذية ومزعجة جداً. تتوقّف القافلة لساعة واحدة. 

۶ إلى الحورة» وتُدعى كذلك «دار المشرین»» لأنها احطة المشرين من القاهرة. وبين 
عقرة وحورة يقع الحنلك؛ وهو وادٍ يخلو من الماء. وهناك العديد من الأشجار في اخورة: كذلك 


شجر «أراك» الذي يقطع منه الحجاج الأغصان ليستعملوه كفرشاة أسنان. والياه هنا سیعة 
وذات نوعية مسهلة وملكة للمعدة. 


8 إلى البط. 


۳۸۲ 
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: إلى الخضيرة» حيث تقف القافلة لساعة واحدة في الصباح» وتسير فيما تبقّى من النهار 
اليل كله واليوم التالي حتى الساء. 
يتبع النخل» حيث تمضي اليل ثم تابع سبرها. 
+ حيث تبقى ذلك اتهار والليل وتنطلق باكرا في الصباح التالي وتصل إلى 
بعد الظهر حيث تتوقف إلى السای ثم تتابع سبرها. 


١‏ إلى وادي فاطمة. 

۷ إلى مت 

ما بجعلها سبعة وثلائين يوما على الطريق؛ منها إحجدى وثلاثون ليلة من الشير وسبعة أيام 
من التوقف. 


رقم - ٩‏ - 
5 
مبرمظات اند مرل البعدد شرال «الديقة؛ ر ہا 

إن محطّات القافلة بين دمشق وال مدينة» معرونة جيّداً؛ والکان الأكثر أهمية على هذه 
الطريق» ضمن حدود شبه الجزيرة العربية» هو «هجره على ما يبدوء أو كما يُدعى أحيانء مدائن 
صالح. وهو يعد سبعة أيام شمال «المدينةة» كان یسک هذا الکان» حسب آيات عديدة من 
القرآن (له فصل بعنوان هاجر)» عرق بر ضخم دعی بو مد وقد مرت منازلهم لأنهم 
أبوا الاتصياع إلى نصح ان صالح وغذیره. ويد محبط هجر عدّة أميال؛ وتربته خصبة 
ترويها آبار عدّة وجدول متدفق من الياه الجاري. رهنا أيضاً أقيمت ات شاسعة للبدو. 
وكان الزعيم الوهايئ سعود ينوي بناء مدينة على هذه البقعة لكي علماءه منعوه حين أعلنوا أذ 
ذلك قد يكون عملاً غير نقي جراء إعادة بناء مكان قد صب الخال عليه جام غضبه وعقابه. 
وبحدٌ هذا السهل الخصبٌ من الغرب جبلٌ غير ذي شأن» ويقع على بُغد أربعة أميالٍ من 

اش التي تخیم عليها قافلة المجاج عادة. 


AF 
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في هذا الجبل» هناك كهوف كبيرة» أو مساكن فرت في الصخر فيها رسومات منقوشة 
لرجالٍ وحيوانات متنوّعة ولها أعمدة صغيرة على الجانين عند المدخل. وإذا صِدّقتُ شهادة 
البدوء فإ هناك العديد من المخطوطات المنقوشة على الأبواب؛ لكني أعتقد بان العرب ظنوا 
التقوشات تلك أحرفاً. وللصخور لون مائلٌ إلى الأسودء وقد تكون ثركانية ان هناك برا من 
الیاه الغاترة في الجوار. 1 مرضي في «المدينة»» والوهن الذي تلاهء حالا دون زيارتي لهذه 
یم ای تابث منها ی اب مباشرةٌ على طرف الخليج ال الشرقي للبحر الأحمر. 
البدو البلاد الوائعة بين هدية ودلة كلها (وهي محطة للحججاج ت تقع أكثر إلى الشمال) 
وتُدعى البلاد من هناك إلى عقبة الشام» أر العقبة السورية (وهي كذلك محطة 
للحج» الصفحاء ها هذه العقبة الني یکی أن توصف بد على انها حدود شبه از اتجاه 
سوریا. وم هنا جبلٌ شديد الانحدار غرباً لعدّة أيام باتجاه البحر الأحمر وشرقاً باتجاه داخل 
الصحراء. إلى الشمال من ذلك الجبل» تدخل السهل الأعلى الذي يتابع حتى دمشق. وبين 
سر ولعب الصربة ال أخر عر لجل هویب ده و وه ائجد 
لد بدو سوريا الجوبية (أو كما يدعوهم الاو الب أهل الشمال) يرون من هنا في طریقهم 
إلى نجد. في هذه الممرّات» يرك الوهايتون تراسا شديدة حين يقومون بحملات على البدوء 
وذلك كي يؤمنوا انسحابهم اخاص, 

لا يقم ارتياد طريق الحج من «المدينة) مباشرة إلى سوربا كثير حتى في زمن الشلم. وأحياناً 
يقوم بعض التجار البدو بأخذ حمولات على الجمال من القهوة عبر هذه الطريق إلى دمشق؛ 
لكتها مليعة بمجمرعات معجؤلة من قببلتي بني عُمران والحويطات این تعيشان في ابل 
الغريي؛ وهم ينزلون مراراً ا لسرقة السافرين في السهل. إن الطريق الأكثر ارتياداً إلى 
الشمال من «المدينة» هي باتجاه بلاد قصيم التي تزوّد «المدينة» في زمن الل كما سبق 
0 0 بأنواع الؤن كلها. وتقع ادف إلى قصيم بين طریق الح من جهة» وین الطريق 
المباشرة إلى الدرعية (عاصمة الرهایتین) من ى. وکانوا في المدينة يدلونتي إلى اتجاه 
0 قصيم ونجدء وکنث أجدها دائما تقعٌ: 


َأ ونصف شمالاً بالنسبة إلى قصيم/ من «المدينة». 


يدعو 


- شرقاً جنوباً بالنسبة إلى الدرعية/ من المدينة. 


وتفع طريق ثالثة بين طريق الح والطريق المؤدّية إلى قصيم؛ وهي تؤدّي مباشرة من «المدينة» 
إلى مقاطعة جبل شتر الذي يتم ارتياده كثيراً في زمن الشلم. لكنٌ الطريق الأكثر شيوعاً من 
TA‏ 
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«لدینةه إلى جبل شتره تم عبر قصيم؛ وهي أطول مين من تلك الأخيرةء لكتها أسهل 


للجمال وال مشق ان الماء بتوافر فيها بغزارة في حين أنه قليل في الطريق الأعرى 

تزور القوافل التجهة من «المدينة» إلى القصيم المحطات التالية: 

و 4) - على مسافة ساعة من السیر خلف الحدائق (الطریق المارّة شرق مزع 
ُدعی العريض وفیها قبر شيخ تعلوه قية. وبالقرب منه» هناك بار 


- على مسافة ثلاث ساعات من هناك تقع الحفناء وفيها قاح سيل من السيرل. 

- على مسافة تسع اعة» هناك الصویدر. والطريق من حفنا إلى هذا المكان صخرية 
وترتفع مرتين» وهي صعبة لجنل و اما دمن لا . تفع صريدر بين جبلن وفيها بعض آبار 
المياه المالحة وقد حفر التخیل. ويسكن العلریق من المد 
هذا الکان «مزينة؛ (أو أمزينة)» وهم E‏ حطيم؛ وبني صَفْر من 
القبيلة نفسها كذلك. 

- على مسافة أربع ساعات» هناك واد بلا آباراوآشجار نخيل. 

- على مسافة سبع ساعات» تقع خناكية في السهل ونيها العديد 
احفورة في الأرض. وتتافژ الياة هنا ذائماً على عَم : 
تدم ذي نمط عربي إسلاميء وننمو هنا أشجار النخيل. لد هذا الموقع هام جداً وتزوره القبائل 
البدوية دائماً. 


من البرك وآبار المياه العذبة 


- بعد مرور سث ساعات» نقغ أبر خشيبء وق الطريق من حناكية إلى هذا المكان على 
سهل رملي. ويقع هذا الموقع بین جبلين» وليه مياه آبار ج 

- بعد مرور اثنتي عشرة ساعةء هناك الهيمج» وهي محطة فيها للياه العذية والمالحة. 

- بعد ثماني ساعاتء تمغ الاوات» والطريق إليها من الحطّة السابقة رملية مع جبال 
منخفضة خالية من الأشجار؛ كما ينمو هنا العشب الدعو عجرف. تمد أرض ر التابعة 
لقبيلة بني حرب حنى هيمج؛ ثم تبدأ مراعي عرب المطير. وفي الماوات تتوافر أفضل مياه على 
الطريق كلّها. وهي عبا عن تقع عند مدخل صغير من الجبال. 

- بعد مرور سب عشرة ساعةء هناك البعجة» والطريق إليها من الماوات خالية من المياه وتقع 
على سهل رملي مع الجبال على الجانبين؛ وتُدعى السلسلة الواقعة إلى اليسار طاعية. وبعجة هي 
عبارة عن بقعة أرض ممتدّة مع أشجار وعشب وآبار من المياه العذبة والمالحة. 


نا 
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- وعلی مسافة ثلاث ساعاتء هناك نفود, أر كما تُدعى بسبب التربة «غرق الاسم». وهي 
سهل من الرمال ا العميقة يقد مسافة أريع ساعات طولاً حيث تصبح الطريق بعده أقلّ رملیة 
وصعوبة» بل مغطاة بحصى صغيرة. 

- بعد أربع عشرة ساعةء تقع جرداوية» وهي سهل فيه آبار للمياه العذبة. ومن هناك بعد 
سبع ساعات» نصل إلى الذات» المدينة الأرلى في منطقة قصبم: في الجمرع» مائة ساعة. 

- من الذات إلى الرض؛ وهي إحدى المدن الرئيسية في قصيم» تبلغ المسافة من أربع إلى 
خمس ساعات. ومن الرصٌ إلى مکان يُدعى تبره هناك خمس ساعات. ومن تبره إلى 
شبيية أربع ساعات. 


حسب الرحلات اللَيلية التي يقوم بها البدو فان معة ساعة تُعادل عدر ار إحدى عشرة 
مسيرة نهارية. وقد قام بالرحلة هنا باتفصیل جيش طوسون باشا ليلاً. فاستغرقت ثلائة یام من 
«الدینةه إلى -حناكية» وثمانية أيام من هناك إلى الذات. وقام شخص ينتمي إلى بلاط طوسون 
باشا بقیاس السافة عبر ساعته. وتسبر القوافل احتلةً بالحنطة لعشرة أو أحد عشر یوماً على 
الطریق بين «المدينة» والرض. 

وتصیم: وهي المقاطعة الأوقر خصيوبة يط نمدم تبدأ عند الذات. ويُطلقُ اسم نجدء 
الذي يمني الأرض الرتفمة أو العاليق ك هه لاد ابل تهامةء أو «الأرض المنخفضق» 
التي يُطلق على ساحل البحر. هي تبدو کانها أرض مستطيلة تمد بين ثلاثة إلى أربعة أيام من 
الشرق إلى الغرب» ورحلتان عرضاً من الجنوب إلى الشمال. وهناك ضمن هذه المساحة ما 
یفوق الست والعشرين مدينة صغيرة أو قرية مأهولة بكثافة في منطقة مزروعة تُروى من مياه آبار 
عديدة. والمدينة الرئيسية هي إرندة حيث يقيم شيخ قصب وهو رجل کهل يُدعى الحجيلان» 
وقد كان فیما مضی عدوا للوقایین لكته الآن ارت واعتتق عقيدتهم. وتتج المنطقة الجاورة 
اللرصٌ الكمية الأكبر من الحنطة. ويقع ذلك الجزء من قصيم حول الذات والرض: بالقرب من 
«المدينة». في زمن الشلم» تصل قوائل بانتظام كلّ شهر إلى «المدينة» من الرصّ. وقد وجد 
جيش طوسون باشا الكثير من المؤن في ثُرى قصيم القليلة التي احتلوها. 

إن المكان الأكثر أهمية في قصيم هو عنيزة» وبقال إلّه يُضاهي من ناحية الحجم أسيوط في 
شما مص التي كانت تحتري على ثلاثة لاف متزل» مسب الإحصاءات الفرنسية. وسکن 
عنيزة تجار عرب محترمون» وفيها أسواق كثيرة. من الدن الأخرى والقرى» فان التالبة هي 
الأكثر أهمية: الشنانه وبلغا وحشاشيه؛ والهلاليه والبكيريه وبطاح النبهانية والشبيبه وعيون وقوار 


ومذنب. 
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تختم قبائل صغيرة من عنيزة والعتيبة التي بقع مجلس زعيمها على جبال الحجاز التي 
سک بر حرب) والطير وقبائل أخرىء خلال السنة كلّها بين سهول قصيم والدرعيةه 
عاصمة نجد» القاطعة التوشّطت وهي صحراء في أغلبها ودعي الوشم. وهناك» من الطريق 
الشرقيّ لمقاطعة قصيم إلى الدرعية» مسافة خخمسة أيام. إن المكان الأخير في قصيم من هذه 
الجهت هو مذنب: ثم يبدأ وادي سَزه وهر وا عريض رملي فيه مراع ويد لعدّة أيام باتجاه 
الدرعية عبر وشم. 5 


وتحمل نجدء قرب الدرعية» اسم العارض؛ وکانت فيما مضى مقاطعة منفصلة عن تمد 


توا آل عاصدة مق ان يم وة داي إل وُجهتهاء فوجدتها تقع 
شرقاً جنوبا من «المدينة» (دون (حصاء التغيير). كما أنَّ اتجاه قصيم من الدینثه يقع 5 
ونصف شبالاً. 

وتقع الدرعية في واد مداخله ضبقة خذاً في تن الشمالية والجنوبية» وتسمح فقط بمرور 
جملٍ واحدٍ في آن. وتقع النازل (بني العديد منها من الحجر) على منحدرات المبلين» لال 
الوادي نفسه یل ل جداً. ولم يعم تبییجالدينة بجدار. .وبالإمكان تقدير عدد السكان, بثلاثة 
آلاف رجل مسح بالبندقيات» وذلك حسب تقرير البدر الذين یُصوّحون أن امدينة قد زؤدت 
الزعيم الوهابي بهذا العدد من الرجال. وهم یاون من قبائل مختلفة, خخاصةٌ من «مقرن» وهي 
فرح من قبيلة «المساليخ» التي هي جز من عرق عنيزة العظيم. ونست ب سكان ند كلهم 
جذورهم إلى قبيلة من القبائل البدوّة؛ وهكذاء يدعي اهل الرص هم يتحدّرون من بني مم 
الذ ن الآن في نجران» في اليمن. والقبيلة الأصغر عدداً وهي بنو لم (وهي مرتبطة 
بأوثئك الذين يحملون الاسم نفسه على نهر الفرات» لکتهم ليسوا مثلهم من مذهب علي)» 
وقبيلة الشحون الصغيرة» وتسکن في العارض» ونادراً ما ۰ حدودها, وتتزؤد الدرعية 
بلماء من الآبار. وقد اکشف ابن سعوده الزعيم الوهابي الأخيرء يتبوعاً حلف المتزل الذي با 
ورغب في إقناع الناس له قد أوحى له في هذه الناسبة ويقع منزل الزعيم يم الوهاني على 
الجبل» على مسافة عشر دقائق من المدينةء سيراً على الأقدام؟ وهو فسیځ لکن ليس فيه أي شقق 
فاخرة أو فخمة؛ ولکل أعضاء العائلة الخاكمة الترژجون غرفهم الخاصة فيه؛ وهناك العديد من 
الغرف للضيوف الذي ياأون المنرل باستمرار. قل زعباء القبائل الذين يأنون إلى الدرعية من 
أجل الأعمال» عون إلى منزل الشيخ الكبيرء أو قصره. ولیس هناك أي خانات أو فنادق 
عامة» فیثخذ كل غريب مسکناً له عند أحد السكان. كما أنَّ أمل الدرعية هم مضيافون 
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به المثل. والدطقة المجاورة مباشرة» جرداء قاحلة وتتمر فيها بعض أشجار النخیل 
ود الدرعية بالمؤن بشكل رئيسي من صرمة» وهي قربة كبيرة كثيفة السكان وتبعد 
مسافة يوم واحد في الاتجاه الشرقي أو الشمالي الشرقي؛ وفيها حدائق وبساتين تُروى من آبار 
غزيرة. 


من الدرعية إلى مكة مسافة أحد عشر أو اثنا عشر يوماً من رحلات القوافل الطويلة. وعلی 
مسافة ثلاثة أيام خلف الدرعية» بقع من الأرض مزروعة ومستوطنات 
ی من الطريق عبر أرض صحراء حتى وادي زي على مسافة يومين من مکة. 
من الرس (في القصيم) إلى مکة باثني عشر بوماً. وتف الياه في هذه الطريق الأخيرة أكثر من 
الأولى» وتم كذلك بوادي زية. 
هناك طرین مستقيمة من نحد إلى جبال الحجاز (أستعمل هذه الكلمة هنا بالمعنى البدوي» 
وأعني بها ابال جنوب الطائف)» وإلى بلاد بيشة واليمن» وهي تم بقرية برية على الطرف 
الجنوبي من نجد» على الطريق الواسعة من الفضَيمءإلى مكة. وتقع الطريق من رية إلى بيشة 
على مسافة أر * إلى خمسة أيام شرقي ٠مك‏ وین رية وثربة (المذكورة أعلام) مراع فیها 
العدید من الآبار وی البقرة» وهي مادا مروف جداً من قبل بدو هذه البلاد 
کلهم؛ وهي تخص قبيلة قريشاتء فرع منرت بية:ألذين يسكنون 


رتش تشتهر نجد في أنحاء شبه الجزيرة كلها براعیها المتازة التي تكثر حتی في صحاريها بعد 
ات ويرتاد سهولها. عددٌ لا يُحصى من البدو الذين يبقون هناك و السنة ویشترون 
الحنطة والشعبر من السكان. خلال مرسم الأمطارء يذهب هؤلاء البدو باتجاه قلب الصحراء 
حيث ييقون 7 أن تستهلك مواشيهم مياه الأمطار التي في الأراضي امجرّفة. قبل 
الاستقرار الوهايي ف النطقت كانت مراعي نجد تخص العنيزة بشکل حصري» یدرم 
سابقاً بأتهم أكبر القبائل البدويّة في شبه الجزيرة العربية. وکانت أعداد كبيرة منهم تراد هذه 
الأراضي في فصل الربيع وتُيعدون عنها القبا القبائل الأعرى كلها باستثناء قبيلة المطير القوية التي 
تقيم في الصحراء بين قصيم والمدينة». وقد عرز هؤلاء توة فرقتهم عبر تلهم مع عرب 
قحطان» في حين أن العنيزة كان يعاونهم بنو شمان. وكان بين هذه القبائل كراهية وبغضاء 
متأضّلة ومتواصلة كانت في کل ربيع نکم وراء الكثير من سفك الدمای كما كانت 
العاملات التجارية مع الحجاز ونوقفها. وكانت القبيلتان نفرضان إتاوات قسرية ة على السكان 
الستوطنين في نجد. غير أن الوهايتين أزالوا هذه المادة» رقام زعيمهم عوضاً عن ذلك بلقي 
ضريبة أو رسم منتظم؛ وقام بمصالحة الفريقين المتخاصمين وفتح مراعي نجحد أمام أي قبائل وهابية 


FAR 


ملحق رقم 7 


تشاء ارتيادها. وقد أكد لي بدويّ أنه بالإمكان رؤية عشرين مخهماً لقبائل ممختلفة هنا خلال 
مسیرن يوم واحد. هذا هو الأمر الذي فرضه الزعيم الوهابي الذي كان صلباً لا يرحم في معاقبة 
اللصوص. 
وقد أنتعجت مراعي نید الجيدّة الوافرة نسلاً من الجمال أصيلا ويكثر عددها هنا أكثر من 
اي مقاطعة آخری في شبه الجزيرة. ویدعو العرب هذه البلاد الیل أو ام المجمال» ویاتون 
إليها من المناطق كلها لتزويد قطعانهم. وهي لا ترژد الحجاز فقط بل سوريا واليمن أيضاً 
بالمجمال التي اع الجمل العادي متها بنحو عشرة دولارات في ند . وهناك أيضاً في هذه البلاد 
نسل جد جداً من الجياد ویر يُطلق على أجودها وأكثرها أصالةٌ اسم وخيل نجادي». لکن 
الفوذ الوهايي قد نسیب في إضعاف هذا النسل حيث باع العديد من العرب أجود خيلهم في 
أجزاء بعيدةء وإلاً كانوا سیرغمون على الول أمام الزعيم الوهاني الذي كان يطلب دائماً فرقاً 
من الخيالة في أثناء حروبه. 
غير أن نجداً تتعؤض غالباً ثدرة الؤن بت قلة الأمطار الني تؤدي إلى ندرة الرا 
وسرعان ما بر ذلك في ماشية البدو الذیننادراً با یعون في هذه البلاد أكثر من ثلاث أو 
س سنوات محالية من الوفرة» على ارغ من اللخاعة العامة لا تحدث أكثر من موة كل عشر 
أو را خمس عشرة سنة. وترافق ذَلكَ عَم أمزاض_وبائية كالطاعرن ما وهو عبارة عن 
محم عنيفة (لكن دون الصّفراء أو الدبل: ورم في غدّة لمفاوية) تكون مميةٌ لدى أعداد كبيرة 
من الناس. وتسكن نمدا قبائل بدوية صخيرة لا ترکها أبدأء إلى جانب مستوطين متزاوجين 
معهم يسافررن غالا کتجار إلى دمشن ويغداد وطلدینت» ومكة واليمن. وهم يُصدّرون الجمال 
والعباءات الصوفية التي / يُصنع أفضلها في الحسا. و ن الأرز من بغداد (إتتاج ضفاف نهر 
دجلق والأيسة» خاصة 1 ei‏ أو المناديل المخططة باللوتين الأخضر والأصفرء والقطن 
والصوف أو الحرير؛ ويعتمرها البدو فوق قلسوتهم. ويحصلون من مكة على القهوة والأدوية 
والعطرر الشائعة الاستعمال بينهم» خاصة العطر للستی «أرزه الذي يأتي من خا. وشکل 
عام» تسود في نجد روح تجارية بشکل واسعء حيث یذیع صیث التجار الأثرياء لصدتهم 
ونزاهتهم أكثر من معظم التجار الشرقین. والستوطنون هنا مسلحرن بالبندقيات ویشکلون 
النسبة الفضلى والکبری من جنود المشاة الوهايتين؛ فهم عامة ينفؤقون على البدو الذين يغزون 
محاصيلهم ومراعيهم. وبا أن اللح الصخريّ موجرد في نمدء فكل عائلة تصنع مؤرنتها الخاصة 
من البارود سنوياً. 
وهناك في تجد العديد من الآبار القدية الرصوفة بالحجارة» ويها السكان إلى عرقي بدائي 
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القديمة ذات البنية الكثيفة 
بدائية (أو ربا حرافية)» وهي بنو تعموره ۳ تظهر آثار أعمالها المزعومة أ 
السورية شرقي سهول حوران. 

إتنا جد من القبائل البدوئة كلها الوجودة في شبه الجزيرة العربية: عائلات معدودة على 
ال في نجد. التي يلجأ إليها الهاربون منوا شر أعدائهم وليست هذه البلاد في الواقع موقع 
لکرم الوهابية فقط» بل تبدو المنطقة الأأكثر أهميّة بين المقاطعات الداخلية في شبه الجزيرة» 
بسيب خصوبتها وكثافة سکانها ومونعها المركزيّ وسهولة تواصلها مع القاطعات الا 
ولاكتساب معرفة تاقة بالیدو» لاب من مراقبتهم في نجد حيث تست عاداتهم دون تغيير نا 
عن الاحتلال الوهابي؛ وهم حافظون على كامل نقائهم الأسلي؟ وكذلك لم بتع تلويفهم 
دق غریب من الخارج؛ حيث لا غرباء يرون عبر نجد أيداء باستثناء قافلة لیخ القادمة من 
بغداد. لهذا السبب» فإني أعتبر نجداً این ألطائف وصنعاء الجزء الأكثر أهمية في شبه 
الجزيرة الذي تتوافر فيه موضوعات عدبدة للك والحقین التي نهم المسافرء أكثر من أ 
آخر فيها. 

وتدعی البلاد الواقعة من الدرعية شرتاً بأتجاة الخليج الفارسي؛ وحتى حدود مقاطعة الحسا 
التي تبعد ستة 2 یم عن الدرعية «زدیری منها ثلاثة أيام بلا ماء. إن مقاطعة الحسا و كما 
تکتب أحياناً «الأحساء) مشهورة بكثرة آبارهاء وهي من مسافة يومين بموازاة ساحل البيخر 
الذي تبعد عنه مسافة خسین أو ستين ميلاء؛ ویلغ عرضها نحو خمسة وثلاثين لا وکن 
غزارة لياه المرب من زراعة البرسيم الذي يُساهم في [طعام أجود خيلهم» فیقوم الزعيم الوهابي 
بإرسال کل ما لديه من خيل کل موسم إلى هذا الکان. 

إل مدينة «الحساه التي بناها القرامطة في القرن العاش) كثيفة السكان» ويقيم فيها بعض 
العجار الأثرياء. وتحيطها جدران وأبراج؛ وقد صمدت بنجاح في وجه باشا بغداد سنة ۱۷۹۷م 
وهي أحد أهم حصون الوهابتن الرئيسية. ويحصل زعيمهم من هذه المقاطعة الخصبة على الجزء 
الأكبر من دخله. مرف البحر في سا هو «عقيره» وهي مدية صغيرة على الخليج الفارسي 
برتادها عرب مسقط كثيراً وقراصنة قبيلة القواييم 5 الجواسم) ۲ الذين يسكئون مرف درأس 


() يسمي الإنكليز القراسم الذين وقفوا في وجه المستعمر الإنكليزي ‏ وبخاصة في البحر - بالقراصنة. 


يا کب هذه إلى تیه مره 
في الصحاري 
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الخيمة»» ويكثر الطلب على العباءات الصوفية الصنوعة في الحساء في أنحاء شبه الجزيرة العربية 
كلها وبلاد ما بين النهرين؛ ویلغ ثمن الواحدة منها من عشرة إلى خمسة عشر دولاراً. 
وتحتوي أراضي الحسا على نحو عشرين قرية: وأهم البدو الذين بقطنونها هم بنو خالد 
(وهي قبيلة ند على أجزاء عديدة من شبه الجزيرة)؛ وعرب يشر وهي قبيلة من دمم وقبيلة 
الأعب. وهنا آیضاه كما في نمدء بعض بي حسين» رهي قبيلة تتمي إلى مذهب الفرس 
الإسلامي «الشيعة». 


تتوافر المياه بغزارة يون الحسا والبصرة. وت الطريق من الدرعية إلى بغداد عبر مقاطعات 
القصيم وجبل ش شكرء فكخذ اتجاماً إذ إننا لا نجد الماع في الصحراء في خط مستقيم. بعد 
بلوغ توا وهي مدينة صغيرة على حدود قصیم» باتجاه جبل شیر (على مسا ا 


الدرعية) يتابع المسافر التقدّم يوماً واحداً إلى «کهفت» وهي قري تقع ضمن أراضي جيل شفر 
وتتابع الطريق يومين اثنين في الأجزاء المروعة من هذه المفاطعة حتى ببر شبيكة التي تحدٌ شر 
على هذه الجهة. من هناك إلى لينة يوم واحد:..وهي مشهورة بآبارها العديدة والغزيرة 7 
زؤدت الجيش الوهايي كله بالام. ويرتاد“هذا کال عرب عيزة كثيراً. وهناك بر بين تمد 
والفرات في الصحراء تزژد مصانع البارود ني. نجد بالكبريت. 
بعد ثلاثة أيام من لینقه في صحراء ال من الب یل المسافر إلى بثر شبيكة» ومنها إلى 
مدينة مشهد علي بعد يوم واحد. وهذه هي الطريق الصيفية؛ ففي الشتامه حين تجمع ميا 
الأمطار في برك على الطريق» يسافر رب من بكر شبيكة عبر الطريق الدعوه 
رهي طريق الحج القديمة التي كان يسلككها الخلفاء حين یذهبون إلى الحج. وهنا خرّانات عديدة 
مرصوفة بالحجارة بناها الخلفاء لترويد ال ماج بالاء. وت الطریق مباشرة من مشهد علي باتجاه 
جبل شكرء دون الرور بلينة. وتبلغ السانة من مشهد علي إلى جبال شگر ثمانية یمه وي 
المسافر دائماً من بغداد ۷ مد بقير عليّ. وبتد هذه الطريق كثياً عرب عجيل خخاصةه من 
بغداد» ومن بينهم عدیدون من نجد» یقومون بزيارة 
«عجيل» كل بدو شبه الجزيرة اللستوطنين في ضواحي بنداد؛ وکانت 
نويّة غير ها ضعفت الآن کنیا 
عبر مقاطعة جبل شگره أو كما يُدعى عم «الجبل»» تقع أيضاً الطريق من تنجد إلى دمشق. 
وهي أرض جبلية تفع شمال شرقي مقاطعة قصيمء باتجاه المدينة إلى الشرق الشمالي. وشکانها 
هم بنو شر الأقوياء» وهي قبيلة انتقل منها البعض إلى بلاد ما بين النهرين. وشیخهم هر ابن 
عليَء رهو أحد داعمي أو مناصري الحكومة الوهايية الرئيسئين. ویقال أتهم نادرون على جمع 
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سبعة آلاف بتدقية. وشم؛ مثل جيرانهم في نج رعو أشجار التخيل مع مياه يجرونها من 
الآبار عر قربات جلدية على الجمال. إن إحدى الدن الرئيسية في جبل شثر هي المستجدّة؛ 
يقال أن المدينة الأساسية هي حائل؛ والثانية حجماً هي 


ار. 


من جبل شتارالي دمشق» تة الطريق بقاطعة الجوف التي تبعد عنه خمسة أيام. والطريق 
رملية عميقة وخالية من الياه لا ما تشه بثر شفيق التي تبعد عن جبل شرا 
واحداً من الجوف. وأعتقد أنه لبس هناك أي محطّة أخرى تعاذلها طول وتخلو تما من المياه 
في أيّ جزء من شبه الجزيرة ترتاده القوافل: كما هي الخال خلال الأيام الأربعة بين «الجبل» 
وشقيق. وتخصٌ بر شقيق قبيلة عنيزة في الروالة. ولا بد لكل من برغب في لذهاب من 
جنوب سودي إلى تمده من لور من هنا حتما. ۳۹ ليه كلمن لوف جنوه في حط 
ه الطريق. ولا بد للعرب الذاهین من 
الجوف إلى #المدينةة من المرور عبر شقيق وشتار وقصيم متبعين طريقاً جانية ثان 


أربعة أيام» ويوماً 


مستقيم باتجاه عيبر ووالمدينة»؛ لذلك لا يحم ارتياد 


E‏ إقامتي في «المدينةة في زمن ارب خخین كان العداء ناشب بين بدو الشرق وبدو الشمال 
الذين لم يأتوا إلى المدينةء حالت دون حملي عل معلومات کنث حصلث عليها لو أن 
السلام كان يعم حينها. فحين تکون الحال هکناء تذهب قوافل صغيرة من خيبر وتيماء إلى 
تمرار. وخییر مشهورة جد في َريخ ألكتبه:الجزيرة لها كانت مسرحاً لحروب 
ظلٌ محمد صلی الله عليه وسلم - وعليَ وخلفائهما. ویقال أنّها تبعد عن 
«المدينة) مسافة أربعة أو حمسة أيام قول البعض ثلاثة نقط) » على الطريق التي م بين طريق 
احج إلى دمشق؛ والطريق المؤدية إلى قصيم. ويي عرب خییر في الشلم بالتمر ییعونه في 
«المدينة». ویقال أنّهم ذور بشرة قاتمة داكنة أكثر من بدر الجوار؛ وقد يكون السبب في ذلك 
الحرارة المرتفعة جداً التي تسيطر في هذا المكان, السخفض. وتبعد يبر عن طريق الج إلى سوریا 
مسافة ست ساعا بيأ؛ وهي تقعء كما آعتقد» في الاتجاه الشمالي الشرقي من «المدينة». 
وید اھا كانت ل في السايق جزعاً من اضي شريف مكة. . وحين استقر الشريف حسن 
أبو الئما سنة ۹55 كانت أرا تشمل مك والطائف والقنفذة وهالي ويشبع واالدینةه 
وخيبر» كما علمنا من الأعضمي. وسكان خيير الحاليون هم «ؤلد علي»» وهي قبيلة من عنيزة؛ 
تجمع نحو ثلاثمكة من الخيالة. وقد مجر شیخهم «علیدة» نفسه في الحرب الوهابية. رسک فرع 
آخر من «ؤلد علي» الصحارى قرب حوران جنوب دمشق. وهناك كذلك في خبير مخيماتٌ 
«لأولاد سلیمانه» وهي قبيلة من عرب بيشة (كشعب عنيزة)؛ لک «ژلد علي» يلكون الأرض 
ومزارع التخيل. 
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1 سابقً جال يهوديّة مستوطنة في خييرة وقد اختفث تماماً. والاعتقاد الشائع في 
ل إن سُلالاتهم لا تزال موجودةٌ هناك وهم بارسون شعائر دينهم بدْة. اکن 
البحث الدقيق في «المدينة»» علمت أن هذا الاعتقاد ليس مبنياً على آساس متين» 
وأنّه لا يوجد أي يهود في الأجزاء الشمالية من الصحراء في شيه الجزيرة العربية. ويتمي اليهود 
الذين كانوا مستوطنين سابقاً في شبه الجزيرة» إلى قبلة بني قُريظَة؛ وقد أتوا إلى «المدينةة بعد أن 
استولى نبوخذنصٌر على القدس؛ حين قام «كرب بن حسان الحميريه (أحد ملوك تبع في 
اليمن الذين استولوا على مكة) بغارةٍ على «المدينة؛ التي طوٌقها؛ وحمل معه عند عودنه من هناك 
بعض بني قُريظة إلى اليمن. 

وكان هؤلاء اول بهود یستقزون في تلك البلاه ولا يزال نسلهم في صنعاء (راجع ناريخ 
السمهودي عن «المدينة»). 

تبعد مدينة تيماء الصغيرة مسافة ثلاثة أيام عن خی والسافة نفسها عن هجر في الاتجاه 
الشرقي. ويسكنها عرب عنيزة» وتكثر فيها أشجار التخيل. وهي لا تعمي إلى تمد ولا إلى 
م وهي» مثل خيبر» كانت مستوطنة,تذويّة مستقلة فبل زمن الوهايتين. وتشبه تلك الدن 
الصغيرة داخل شبه الجزيرة الواحات في الصحراء له وتشکل نقاط التواضل بين البدو 
والبلاد المزروعة المجاورة. وسکانها البدو مزارعون؛ وهم في أغليهم تجار صغار ییون إخوانهم 
المتجوّلين في الصحراء الشائع اني پشترونها من السآحَل في المدن السورية أو في مدن شبه 
الجزيرة. وبإمكاتنا رسم خط الواحات التي تشگل تقاط تقدّم باتجاه الصحراء على طول 
الطريق جنوباً حتى «المدينةة» بدءاً ببلدة «الديره الصغيرة على الفرات. ويسكن البدر الد( 
والسخنة وتدئر والجوف ومعان وغلا وخیر وتيماء. وهم یحرئون الترية ويشكلون طبقة 
متوسٌطة بين البدو والفلاحين. وقد تكرن هذه المواقع بالغة الأهمية لمن یرب في إخضاع البدو 
أو ثراتبتهم؛ وقد تصبح ذات أهميئّة نقة عبر جعلها وسائل إلهام للشعب البدوي كله بمشاعر 
أكثر و5ية تجاه السورئين وسكان الحجاز. 


(۱) هي: دير الزوره الحاليةر 
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رقم - ۷ - 


تلم لرصف بيت الله ار سهد مله 

تنغ الشريعة سفك الدماء في مسجد مكة أو في | و ضمن | 
حولها. كما تحظر فطع الأشجار هناك أو قعل الحيوانا الذي يُعتبر أمراً مخالفاً للشريعة. وی 
احترام هذه الحاصية للمسجد بشكل عام في الحالات الشائعة من ارتكاب المجتح. يلجأ العديد 
من المجرمين إلى بيت الله لهذا السبب؛ إلا أن ذلك ینم خرف أيضاً. فقد ری بنفسي جنود 
محمد علي بلحقون بأحد إا من الجيش ويقبضون عليه ويجرّونه من غطاء الكعية الذي 
تعلق به. كما يقدُم تاريخ مكة 2 عديدة عن رجال لوا في السجد؛ من ينهم شريف 
جازان ابن بركات؛ حيث اغتيل في أثناء تأدية الطراف حول الكعبة. وقد نشبت معارك دامية 
سنة 11ه ضمن حدودها المقدّسة التي مكل البقعة الأكثر الساعاً وانفتاحاً في المدينة 
للمناوشات. وقد دخل أحياناً مض الخيالة وأيضرا الیل بأكمله في الداخل. فيسكتنا القول 
بالتالي إن هذه الميزة تصبح عدية | ئدة عتلاما تكن الحاجة لها ماسة جداً كحماية اللأجئين 
ن الط الطاغي 1 ما فيما یلق الأرض: فليست سوى اسم وید أنه 
احترامها الیل حتى في العصور الأؤلى للإسلام0". لد مساحة الأراضي المقدّسة 
ادها تم تحديدها بشكل مخلف سن قبل لوحن اد الذين أملكُ كتبهم» والذين كانوا 
أنفسهم مکین. كما يختلف الأثمّة نقة أو المؤئسون الأربعة للمذاهب السنية حول هذا الوضوع. 
ريدو في الونت الحاضر أن امتياز الأرض المقدّسة فد تم نسيانه ريا وقد م بها في کل 
3 غير مؤمنين من جيش محمد علي أو طوسون باشا الذين زاروا جبل عرفات» رغم 
اتهم لم يدخلوا مک وخلافاً لتعاليم محمد - صلی الله عليه وسلم - الآن قطع الأشجار 
في الجبال القريبة خلف مكة؛ كما لا نع أحدٌ من اطلاق انار في الأودية امجاورة ولا يُحترم 
1 سهل عرفات وحده» فلا تقطع الأشجار هناك أبداً. إن الطقة المقدّسة؛ أو كما دعی 
«حدود امه يفرط أنّها في الوقت الحاضر, مُسيّجة بلك الواقع التي يوضع فيها الاحرام 
عند الاقتراب من مک . وهي: الهدا إلى الغرب وعسفان إلى الشمال روادي مُحرم إلى الشرق 
وذات أرك إلى الجنوب. وقد أشار علي بك المبامي إلى هذه المنطقة في خريطت کمقاطمة 
خاصة أو أراضٍ مقدّسة: وتُدعى «بلاد امین». لک الواقع أن مثل هذه المقاطعة لم تكن أبداً 


نفسهاء أو ضمن مساحة صغيرة 


(۱) يلقي للؤلف کلامه على عراهته» من غير دایل. 
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مرجودة» ويُطلق اسم بلاد الحرمين على أراضي مكة ودالدیته ولیس على هذه المساحد 
المقدّسة. 


رقم ۸ - 
دُلامظاتٌ لفرية 

تا نسمغ في محادثات الناس العائة والعادية في مک لعدید من الكلمات العربية التي 
بانت مهجؤرة في أماكن أخرىه والتي لا يستعملها سوى الكتاب القديرين إلى جائب 
عبارات عدید: من القرآن أيضأ التي لم تعد ُستعمل في مكانٍ آخر. نهم ما زالوا يُحافظون» 
ولو جزئيآ» على لغة ریش الأصلية. ونستعمل بعض القبائل البدويّة اجاورة خاصة منها قبيلة 
هم وهذیل» لهجة أكثر نقاَ وتخلو من الاصطلاحات والتعبيرات العامية والأخطاء في قواعد 
اللّنة. وقد حضرث أحياناً دروس أحد الشيوخ في المسجدء الذي أضاف إلى لفته العريئة 
الممتازة» تتائج دراسته في القاهرة؛ فلم آسمع في جنلف عربية محكية بهذه الب 
وكان يتفا نيم کل حروف اللي لب فق في أثاءالراة بل أيضاً في حدیه؛ فكانت 
كل كلمة تفؤه بها نقية تماماً. 
يد أن نزو فساد الأهجة احکية الكية إلى اتشار نجارتهم مع الغرباء؛ حين نقارنها مع 

لهجة بدو الجوار؟ رغم آنها لا تال مثالا لنعومة بالنسبة لأبتاء سوريا ومصر, ويقلّد للکیرن في 
لفظهم نقاء اللّهجة البدوئة؛ إذ إِنَّ لکل حرف صوته ونغمته احددة والمتمئزة. فهم 
يلفظون حرف الكاف (ك) مل حرف 60 في ال الأجبية وحرف القاف (ق) مثل حرف 
(6) الرقيق (كما في كلمة منوت الأجنبية)» رغم نهم في أثناء صلاتهم في السجد» وفي 
أثاء قراءة لقرآن» يلفظون هذا الحرف من الحنجرة جلء النفس الذي يلفظونه به في سورياء وهو 
ال ا ميقي له . وتلفظ حرف الجيم 9 «جیم» لكل في ابال إلى انوب وفي داخخل 
این بل (غيم) كما في القاهرة. وان لفظ ألف () اخنجري تتم راعاته هنا حيث همل 

في أماكن أخرى غالباً. 

1 الخطأ لوحید فير لفط للكي هو أئهم» إلى جانب البدر يُشدّدون جداً على القسم 
الأخير من الكلمات المؤلغة من فیقولون مثلاً: ذهب (مع التشدید على الفتحة 
انية) وهكذا مع لحم ومطر وصبي وغيرها. 
ند كان أهل اليمن الذين رأيعهم في مكة يتكلّمون العربيٌ فيلفظون هذه ان بالجدارة 
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والإثقان نفسيهما تقر كيين. فكان أهلل صنعاء يتكلمون بقاء لكن مع لهجة حاقة لا 
اللفظ اجاری؛ ا البدوية: هو بالتعومة التي تقبلها ال 

لقد قيل El‏ اللّهجات !| تختلف اختلافاً شاسعاً عن بعضها بعضاً؛ ویژگد «Michaelis‏ 
وهر أحد الستشرقين عميقي امعرفة: على أن لّهجة الحجازبة تختلف عن الغر. 
اللأينية عن الإيطالية. كما يبر أحد المسافرين الشرفاء النبلاء تمييزاً دقيقاً بين لغة الموريتانيين 
واللّخة العريئة» زاعماً أنه يفهم الأخيرة وليس الأرلى. وحتی مطداءةة< الدقيق انجتهد يبدو أله 
كانت لديه بعض المفاهيم غير الصحيحة حول هذا الموضوع. لکن بحاي و الخاصة 
قادتي إلى تكوين رأي مغاير تماماً. فهناك بالتأكيد تنؤع واسع في الهجات العريية ربا أكثر 
منها في لغاتٍ أخرى. لکن على الرغم من الامتداد الشاسع للبلاد التي تسود فيها اللّغة العريية 

من أغادير إلى مسقط: فان من تعلم لهجأ سيفهم الأخريات كلها وبسهرلة. أما فيما یلق 
با » فكل من بإمكانه التهجكة بشكل صحيح» 4 ان يشعر إلا بقليل من الاحراج والانزعاج من 
تنؤع الأصوات» لكثه سرعان ما یمتا على ذلك. وی م التعبير عن العنى نفسه غالا بكلمات 
مختلفة» لكنٌ ذلك ينطبق على الأسماء ١‏ اکتر من الأفعال. كما أنَّ العديد من الكلمات 
التي ُستعمل في بلي ما لا ستعمل في آخرا#اقيقال في سوريا لا شبزه» بينما بُقال «عیش» 
في مصر؛ والكلمتان عربيتان أصليتان, فهي له تة بالمفردات. غير أن اللهجة السورية ما زالت 
تحتفظ با قد بات مهجوراً في مصرء وانطلقً موف الذي قدّمه 00:۵0:۸۰ عن اجنین 
المصرية والحجازية؛ أستطيع أن أظهرء كلمةً کلمت أنه ليس هناك أي كلمات أو عبارات ريفية 
في اجموع. فإذا قال الصريٌ «اقعدهء وقال ابن شبه الجزيرة «اجلس»؛ فالائتان يستعملان 
الكلمات العريية الأصلية نبیر عن الشيء نفسهء وإحداها شائعة أكثر في شبه الجزيرة» 
والأخرى في مصر؛ في حين أن کل من اختلط مع الشرد أو تلى ثقافة عادية» يستطيع فهم 
الکلمتین. وهناك ما يبر استعمال الإنكليزيّ لكلمة "5:4 وهي تعني الجواد (خاصة 
المطهم» بدل حصان "ء۲٥۴1‏ وهكذاء يدعو المغربي الحصان «عوده» والعربي الشرق بدعوه 
«حصان»؛ خير أن العديد من الشعراء يستعملون كلمة #عودة؛ التي باتت في الوقت الحاضر 
مجهولة ته تم دی العاقة في مصر. رما نشأ هذا الاختلاف أو ازع في 
قبائل مختلفة, لكل منها معجم خاص متبیز. فمن المروف أن «الفيروزآبادي 
وصتفها في معجمه الشهير «القاموس احیط» وذلك عبر ال من قيلة إلى ا وقد أذ 
العرب المنتشرون في البلاد مصطلحاتهم ولهجاتهم معهم؛ لا الخرون الوشد للغة 
بقي مرن لكل من جبد القراءة والككتابة, 

وقد يكون الل قد تأر بطبيعة البلدان الختلفة» حيث حافظ على نعومته في أودية مصر 
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الشفلى وبلاد ما بين التهرين» وأصبح فظأ غليظاً بين ال بال العلجة في بلاد المغرب وسوريا. 
ی 5 ارق الاك هرون سم مس ترب مک وان اوو 
اللهجتين ليس أكبر من الاختلاف بين أمانية فلاح «سوابي» وأمائية رجل سكسوني. وقد 
سمعث رجالاً متعلمين في سوريا يرون عن جهلهم للعديد من العبارات البدوّة التي 
تستعملها القبائل داحل الصحراء خاصة «عنیزة؛ التي» من جهة ثانية؛ لا يفهم أفرادها بعض 
الکلمات في لب المدينية السورية. لک حاجات البدويّ وعاداته تختاف إلى حدّ بعيد عن 
تلك الحاصة بأحد أبناء المدينة» إذ إن أحدهم لا ستطیع العثور على العبارات التي تعر عن 
أفكار الآخر. 

أما بالنسبة إلى الفط فن أفضله يعود لبدو شبه الجزيرة والکیین وأهل الحجاز. ويليه في 
النقاء لفظ بغداد واليمن. إن الف في القاهرة هو أسواً مه في أي زه آخر في مصر؛ وأضع 
بمده لغة أو لهجة العرب اللَيبئين الذين يملكون لکد الط المغر, يي الممزوج بالمصري. ثم تأني 
العربية لحكية في السهول الشرقية والغربية في سوریا (في دمشق وحلب وساحل مر و 
لهجة الجبلتون السورئين والدروز وا ی نها لهجة ساحل بلاد انغرب» وطرابلس 
ونونس؛ وأخيراً اللكنة القاسية الفظة اي یر بها المغريي» وأهل فاس الذين لهم بعض 
الأصوات الختلفة عن أي نغمة أخرى, وهي سم إلى عدَة لهجات. غبر أنّ العرب في الجانب 
الشرقي من جبل «أطلس»» بلفظرن ليهر ال العف بکیر من ره 
لكن لاب لي من أن أعترف أنه من بين اللهجات العربية كلهاء تبدو لي أي واحدة أكثر 
إزعاجاً وتشويهاً من لهجة الرجل الغندور الشاب السيحئ في القاهرة وحلب. 


رقم - -٩‏ 
ملامظات طربوغرائية عن رادي من وصياليا (منتطفة من تادیغ الأزرتي) 
بع تر اللسراه التي لی عى كك ہر 
إن الجبال الختلفة التي تشكل السلسلة الجنوبية من وادي مكة هي: 
- جبل فاضح» في الجزء الأسفل من جبل بیس بالقرب من المدينة ‏ الخنّدمة» وهو كذلك 


اح هنا أن دو الزمن اخاضر لا يزاون يستعملرن عة الصخيرة أو الصخرة الناكة أر السهل الصتير اسما اما 


0 
فد هر جمل من تاريخ شبه الجزيرة غامضاً أحيان لأن الأسماء توت أحياناً مع مرور امن 


۳۹۷ 


رحلات إلى شبه الجزيرة العرية وجرارها 


قيس - مزالي - تون ملد وو السلسلة الشفلى من شعب عامر - جبل بنهان» بقع في 
المكان نفسه - جل يقيان» على طرف شعب عامر - جبل أعرج قرب الأخير ‏ جبل المطابخ» 
أو شعب عاس وهو يُدعى كذلك لان مارك 4 يي نافدر وود 
مکة- شب وج - شعب الصفاء أو جبل راحة» شعب بني كنعان - شعب الور - شعب 


عثمن. 

على الطرف الشمالي» هناك: : - لزور كانت هنا سابقاً سوق مككة ‏ الجشمة - رُقاق التار - 
بيت الأزلام - جبل زرزرة في الجاهلبة التي دعي لام - جبل عُمَرء ني الجاهلية التي تُدعى داء 
عسير ‏ جيل الأدخر» في زمن الجاهلية التي ُدعى الزهبات؛ أو العضاض الحزنة - 
شعب أرني ‏ ثنية کدا - بطن ذي طوى ‏ جبل القتا ‏ نامه وهو واد خلف بؤابة جدّة ‏ الممدرة 
- المفش» حيث اتطعث قطع الرّخام المستعمل في المسجد ‏ الحرورة - جستير - مقبرة النصارى 
- جبل البرود - ثنية البيضة ‏ الحصاص - داءرالمدؤر - جبل مُسلم ‏ وادي ذي طوى - ثنية أم 
الحرث ‏ جبل أبو || - فع - شعب رص شعب الطلب - ذات خليلين - جبل کیش - 
جبل رحى ‏ البغيبغة - جبل كيد الأرق - ذات الحنطل ‏ العقلا - شعب العرنية - العلقا - 
شعب اللبن - ملحة الفربا - ملخة: الروك قير العبد, 

على الطرف السفلي من مكة, هناك: الجياد أو جياد ‏ راس الإنسان» بقع ين جبل كبيس 
والجياد - شعب افتم» قرب اللبياد جبل خليفة - جبل عراب - جبل عُمر ‏ غداف - المقبعة - 
اللحجة ‏ القدفدة ‏ ذات ال 3 - الضّخاضخ ‏ ذو الشديد ‏ ذات السليم 
- أضات البط وتُدعى كذلك من بل بعض التبطتين الذين أقاموا هناء وقد أرسلهم معاوية بن 
أبي شفيان لصنع الهاون في مكة ۔ ام قردان. 

على الطرف الشمالي من المعلاء هناك 
المقبرة 
- القاعد. 

على الطريق باتجاه مک هناك: المفجر أو الحضر - شعب حوا - الرباب - ذو الأراكة - 
العنيرة» في الجاهلية تُدعى سميرة  -‏ 


ديلامي - جبل شيب جيل حبشي - شعب 
أبو دجانة - جبل ليام - الاب - شعب الأخنس» ويُدعى كذلك الخرارج» أو الغيشوم 


(ه) ‏ الإذحر هي جب أو عشبته يخلطها المكترن مع اللاط عند باء منازلهم. والعضاض هي شجرة شائكة, سائدة في شه 
الجزيرة. 


۳۹۸ 


